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دكتاب الحدود والسرقة والجها     

  من كتاب

)كمال الدراية في شرح النقاية((   

ُ للإمام تقي الدين أحمد بن محمد بن محمد، المشهور بالشُمني  

))دراسة وتحقيق((   

Book in “ Thefts, Punishments, and Jihad” from the book “Knowledge in the Explanation of Al Neqayah” 

for Imam Taqi Al – Din Ahmad Bin Mohammad , known as ‘Al Mashy’, 

  “Study and Survey”. 

 

 إعداد

 عبدالعظيم حسين شريف الكردي

 إشراف

 يوسف علي محمود غيظان

 

                                         )م2013/ 1/7(نوقشت هذه الدراسة، وأجيزت بتاريخ 

 

   التوقيع                      الجامعة                        الرتبة الاكادمية                          أعضاء لجنة المناقشة                       

 جامعة العلوم الإسلامية العالمية                        أستاذ             )     ًرئيسا( يوسف علي محمود غيظان: الدكتور

 امعة العلوم الإسلامية العالمية            ج         أستاذ مشارك        )  عضواً( محمد خلف بني سلامة    : الدكتور

  ة                          جامعة مؤت     أستاذ                         )    عضواً( دشويش علي هزاع المحامي: الدكتور
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 تفويض

 

، افوض  جامعة العلوم الإسلامية العالمية، بنزويد المكتبات، والهيئات، يعبدالعظيم حسين شريف الكرد:  أنا الطالب

 .والاشخاص، بنسخة من رسالتي عند طلبهم، وذلك حسب التعلميات النافذة في الجامعة 

 

 

 

 

 

 

 عبدالعظيم حسين شريف الكردي: الاسم 

 : ...............التوقيع 
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، ....، فأظهر بسماحته تواضع العلماء... بالجواب الصحيح حيرة سائليهى، أهد...َن أضَاء بعلمه عقل غيرهَإلى م

 ) .جامعة العلوم الإسلامية العالمية( وبرحابته سماحة العارفين من الأجلاء في هذه المنارة العلمية الناشئة 

 

 

 

 

 الباحث

 عبدالعظيم حسين شريف

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

 لشكر والتقديرا

 :وبعد.  بالهدى ودين الحق رحمة للعالمينالـلـهالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله 

ِ تعالى قبل كل شيء بما أنعم علي بنعمة القرار في هـذا البلـد المعطـاء، وبنعمـة الالتحـاق الـلـهفإني أشكر  َّ

 .م الشرعية  لتلقى العلوبجامعة العلوم الإسلامية العالمية

شـيخ نـوح الجامعة العلوم الإسلامية العالميـة، وكليـة ص الشكر والتقدير إلى الأساتذة في كما أتقدم بخال

، لما يبذلونه مـن جهـود في نشر العلـم وعمادة شؤون الطلاب وعمادة الدراسات العليا، القضاة للشريعة والقانون،

 .قى العلم في هذا البلد المبارك، في رحاب هذه الجامعة الموقرةوالعناية بطلابه، ولإتاحتهم لي ولزملائي فرصة تل

ّ الـذي كـان لي بمكانـة الأسـتاذ  آغاالـلـهخلوق ضيف : ثم أشكر رئيس قسم الفقه وأصوله فضيلة الدكتور

 .ّوالأب الحنون، فله من الثناء أجمله، ومن الشّكر أجزله

 في الحصول على نسخ المخطوطة، ولم يبخل علينـا في  الفضل الكبيرننسى الدكتور صلاح أبو الحاج إذ لهولا

 .إعطاء التوجيهات السديدة والقيمة فله كلّ الثناء والتقدير

 عـلى تفضـله يوسف عـلي محمـود غيظـان،:  الدكتور/كما أخص بالشكر الجزيل أستاذي وشيخي الفاضل

كـما أشـكر . نايته وصبره وسعة صـدرهوموافقته على مواصلة الإشراف على الرسالة، فقد أولاني من حسن رعايته وع

جميع من ساعدني وأفادني من أستاذتي وزملائي طلبة العلم بكتاب، أو إرشاد، أو توجيـه، أو نصـح، أو أي نـوع مـن 

 . خير الجزاء في الدنيا والآخرة، ووفق الجميع لما يحبه ويرضاهالـلـهالمساعدة لإتمام هذا البحث، فجزأهم 

 . رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله

 

 

 

 



 8

 فهرس المحتويات

             الموضوع

 قرار لجنة المناقشة

 الواجهة باللغة الانكليزية

 التفويض

 الاهداء

 ّالشكر والتقدير

 فهرس المحتويات

 الملخص باللغة العربي

 الملخص باللغة الانكليزي

 المقدمة

 ستة مطالب: الدراسة وفيه: القسم الأول

 حياة صاحب الشرح: الأولالمطلب 

 حياة صاحب المتن: المطلب الثاني

ّكمال الدراية في شرح النقاية((ّالدراسة عن الكتاب : المطلب الثّالث ّ(( 
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  كتاب الحدود

 فصل في كيفية الحد وإقامته

 باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا

ِفصلٌ في حد القذف ْ َ ِّ َ ِ 

 باب حد الشرب

 باب شهادة الزنا والرجوع عنها

 فصل في التعزير

 كتاب السرقة

 باب ما يقطع به وما لا يقطع

 ، وإثباتهفصل كيفية القطع

 باب قطع الطريق

 كتاب الجهاد

 باب في كيفية القتال

 باب الموادعة ومن يجوز أمانه

َفصل في المغْنم وقسمته َ 

ْفصلٌ يملك بعضُ الكفُارِ بعضًا َْ ََّ ُ ِ ْ َ 

 باب المستأمن

 فصل في الجزية

 باب المرتد

 باب البغاة

 ملحق دراسة المسائل: القسم الثالث

  المسائل الخمس التي تم دراستها مقارنه مع المذاهب الأربعة:المطلب الأول

 إذا قتل مسلم مسلما في دار الحرب: المسألة الأولى

 إصابة إحدى يديه بشلل: المسألة الثانية
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 عقوبة التغريب وكيفية تنفيذ عقوبة: المسألة الثالثة

 قطع النباش: المسألة الرابعة

 نصاب السرقة: المسألة الخامسة

 المسائل السبع التي تم دراستها مقارنه مع آراء المذهب الحنفي: المطلب الثاني

 إذا شهدوا على رجل بالزنا واختلفوا في المكان أو الزمان أو المزنى بها: المسألة الأولى

 إذا وجد الرجل قتيلا بداره: المسألة الثانية

 إقرار العبد بالسرقة: المسألة الثالثة

 سرق المال من يد غير صاحبه : ةالمسألة الرابع

 اشتراك جماعة في السرقة من الدار: المسألة الخامسة

 إسلام الصبي وردته : المسألة السادسة

 إذا رجع احد الشهود عن الشهادة : المسألة السابعة

 الخاتمة

 الفهارس

 فهرس الآيات

 فهرس الأحاديث

 فهرس الآثار

  فهرس رواة الأحاديث

 ماكن فهرس الأ

 فهرس الأعلام

 فهرس الكتب

 فهرس المصادر والمراجع
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 الملخص

 ّكتاب الحدود والسرقة والجهــاد

 من كتاب

 ))كمــال الدراية في شرح النقاية(( 

ّالمشهور بالشُمــــني، للإمـام تقــــي الدين أحــمد بن محــمد بن محـــمد ُ 

 »دراســة وتحقيق«

 

 إعـــداد

 شريف الكرديعبد العظيم حسين 

 

 إشراف الدكتور

 يــوسف علــي محمــود غيظـان

 

 م1/7/2013

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق أجمعين وعلى آله وأصحابه ومن 

 :تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد

وأعمها فائدة إذ به يعرف الحـلال مـن الحـرام        فإن الفقه من أشرف العلوم قدرا وأسماها فخرا وأعظمها أجرا 

 .ويميز بين الجائز والممنوع من الأحكام ، ويطلع على أسرار الشريعة ومقاصدها

 تعـالى عـلى كاتـب هـذه السـطور أن يكـون أحـد طـلاب الدراسـات العليـا الـلـهولقد كان من فضل 

عة والقـانون قسـم الفقـه وأصـوله ورغـم معرفتـه بجامعة العلوم الإسلامية العالمية كلية الشيخ نوح القضاة للشري

 . عظيم أن يكون من قوم لا يشقى بهم جليسهمالـلـهمسبقا بعجزه وتقصيره إلا أن رجاءه في 

ه، فوقع فؤادي لأحـد هـذه  الفتاح العليم، أن أطراق هذا الباب فألج في لجالـلـهلذا فقد توكلت على 

كمال الدراية " وهو كتاب - الـلـه رحمه -الكنوز العظيمة والكتب المفيدة في فقه الإمام الجليل أبي حنيفة النعمان 

 ".في شرح النقاية
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ولذا فقد ارتأت جامعة العلوم الإسلامية العالمية ممثلة في كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقـانون 

تاب وضرورة إخراجه لطلاب العلم بصورة تليق به لا سيما وأنـه يعـد شرحـا مهـما لمـتن مـن متـون أهمية هذا الك

  المعتمدة والذي يقدم ما فيه على غـيره عنـد المعارضـة إضـافة إلى فضـل مؤلفـه - الـلـه رحمهم -السادة الحنفية 

 فقد وجدت الفرصة مناسبة في اختيار وعلو مكانته بين الفقهاء ورغبة مني في الإسهام بجهد متواضع في هذا المجال

 . سبحانه وتعالىالـلـههذا الكتاب والمشاركة في تحقيقه مستمدا العون والتوفيق من 

فقد تكلمت عن ترجيعات وا درجته في باب المسائل ويتضـمن خمسـة المسـائل مـن المـذهب الائمـة 

 .الاربعة وسبعة المسائل مع المذاهب الحنفي

 قسم الدراسة، وقسم التحقيق، وقسم المسائل: ثلاثة اقساموقد قسمت الرسالة الى 

 وذكرته بشيء عن الاختصار: ، ويتكون من ستة مطالبالدراسة: القسم الأول

 ) :كمال الدراية في شرح النقاية(ويتضمن الكتب التالية من الكتاب : التحقيق : القسم الثاني

 .كتاب  الحدود : أولا

 .كتاب السرقة : ثانيا

 .كتاب الجهاد : ثالثا

 :، ويتضمن مطلبينفي دراسة المسائل: القسم الثالث

 .المسائل الخمس التي تم دراستها مقارنة مع المذاهب الأربعة: المطلب الاول

 .المسائل السبع التي تم دراستها مقارنه مع آراء المذهب الحنفي: المطلب الثاني

 .ثم الفهرست والمصادر

 .والحمد لله رب العالمين 
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Abstract 

 

 

Book in “ Thefts, Punishments, and Jihad” from the book “Knowledge in the Explanation of 

Al Neqayah” for Imam Taqi Al – Din Ahmad Bin Mohammad  Bin Mohammad, known as ‘Al 

Shumani’,  “Study and Survey”. 

 

Prepared by: 

 

Abdul Azim Hussein Shareef Al Kurdi 

 

Supervised by  

 

Prof. Dr. Yousuf Ali Mahmoud Al Gheitan. 

 

1/7/2013  

 

Praise be to ALLAH, the Lord of the worlds, and prayers and peace be upon the Prophet 

Muhammad, the most Honorable amongst all reaction, and upon His family, companions, and 

who follow with good will to the Day of Judgment. 

And then; 

The Feqh is of most noblest and most exalted sciences, the greatest reward and more common 

in knowing and distinguishing between permissible and prohibited from rulings and 

provisions therefrom, and for being aware of the purpose of Sharia. 

And from which ALLAH has blessed this nation by foreordaining scholars endowed 

themselves to tender and spend their time and age to serve the religion and explicating the 

aspects hereto, greatness and save the religion from being lost, showing that religion is keeping 

pace with the evolution of the people through ages and does not be narrow to  absorb their 
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needs and what they find in their ages in terms of the problems and other requirements; thus, 

they have authored books in all aspects of the people requirements, established and settled the 

principles and basics of jurisdiction of Islamic Law and connected  the subdivisions with the 

basics, as the matters of imitators and the arguments of the ones who are asking advisory 

opinions, and they are highlighting the provisions of Islam and urged the determinations of 

the nations to reveal the aspects of this religion. So The World Sciences & Education 

University, represented by the College of Sheikh Noah Al-Qudha,  for Sharia and Law 

considered the importance of this book and necessity to be studied by the students in a 

manner befitting its important, especially, it is considered an explanation for the body text of 

the books approved made by – Messrs Hanafis- may ALLAH mercy upon them –, which 

renders therefrom without opposition, in addition to the prestige of its author among the 

scholars, since my willingness to contribute modestly with my effort in this area. Therefore, I 

found the opportunity suitable to select this book  and to participate in reviewing and 

surveying and examining this book asking the help of ALLAH ALMIGHT. 

Message Plan: 

I have divided my thesis to three sections: Study, survey and examine, and question matters.  

The first requirement: The life of the owner of the explanation.  

The second requirement: The life of the Owner of the body-text 

The third requirement: The study about the book of ((“Knowledge in the Explanation of Al 

Neqayah”)). 

The fourth requirement: The study about the book ((Al Neqyah)). 

The fifth requirement: The approach adopted in reviewing and examining the book. 

Second section: Includes the following books from the books (Perfection of awareness in 

explaining Al Neqayah):  

First:  Punishment Book 

Praise to be to ALLAH, the Lord of the worlds. 
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 ّالمقدمة

 وعلى آله وأصـحابه ومـن أجمعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق ،رب العالمينالحمد لله     

 : بإحسان إلى يوم الدين، وبعدمتبعه

       فإن الفقه من أشرف العلوم قدرا وأسماها فخرا وأعظمها أجرا وأعمها فائدة إذ به يعرف الحـلال مـن الحـرام 

 .ويطلع على أسرار الشريعة ومقاصدها، جائز والممنوع من الأحكام ويميز بين ال

 به على هذه الأمـة أن قـيض لهـا علـماء أجـلاء وهبـوا أنفسـهم للعطـاء وأنفقـوا الـلـهوإن مما أنعم 

  حيـاةمسـايرته لتطـور أوقاتهم وأعمارهم لخدمة الدين والكشف عن جوانبه وعظمته وحفظه من الضياع، وبيـان

 في أزمـانهم فـألفوا الكتـب وقعـدوا الأصـول وأوصـلوا َّدجِـَعصور وأنه لا يضيق بهم وبحاجـاتهم وبمـا يالناس عبر ال

الفروع بالأصول كمسائل للمقلدين وحجة للمستفتين وأبرزوا أحكام الإسلام واستنهضوا الهمم للكشف عن جوانب 

 .هذا الدين

لا ووي من الكنـوز والـدرر الشيء العظـيم إلا أن المتأمل لأحوال هؤلاء العلماء وما ألفوه من كتب تح

الاستفادة منه أو مطبوعا طبعة تجارية  يكاد يجد منها إلا الشيء القليل ذلك أن كثيرا منها ما زال مخطوطا يصعب

 لا تعطي الكتاب حقه من العناية والاهتمام

 ؤولية عظيمةمسوا أنها ملأهمية تحقيق النصوص وتصحيحها، وعوقد أدرك العلماء منذ قرون بعيدة 

ًولربما أراد مؤلف الكتـاب أن يصـلح تصـحيفا أو كلمـة سـاقطة، فيكـون : " تحتاج إلى جهد كبير، فقد قال الجاحظ ّ

ّإنشاء عشر ورقات من حر اللفظ وشريف المعنى، أيسر عليه من إتمـام ذلـك الـنقص حتـى يـرده إلى موضـعه مـن 

 ).1"(اتصال الكلام

ينقبوا عن هذه الكتب ويزيلوا الغبار عنها، ويقدموها لأبنـاء الأمـة لذا كان لزاما على طلاب العلم أن 

 . في الآخرةالـلـهبصورة تليق بهم لتعم بها الفائدة في الدنيا وينالوا عليها ثواب 

 تعـالى عـلى كاتـب هـذه السـطور أن يكـون أحـد طـلاب الدراسـات العليـا الـلـهولقد كان من فضل 

 كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقـانون قسـم الفقـه وأصـوله ورغـم معرفتـه بجامعة العلوم الإسلامية العالمية

 .جليسهمبهم  عظيم أن يكون من قوم لا يشقى الـلـهمسبقا بعجزه وتقصيره إلا أن رجاءه في 

 هـذه  هذا الباب فألج في لجه، فوقع فؤادي لأحـد الفتاح العليم، أن أطراقالـلـهعلى  تتوكللذا فقد 

كمال الدراية " وهو كتاب - الـلـه رحمه -مة والكتب المفيدة في فقه الإمام الجليل أبي حنيفة النعمان الكنوز العظي

 ".في شرح النقاية

رتأت جامعة العلوم الإسلامية العالمية ممثلة في كلية الشيخ نوح القضاة للشريعة والقـانون اولذا فقد 

 تليق به لا سيما وأنـه يعـد شرحـا مهـما لمـتن مـن متـون أهمية هذا الكتاب وضرورة إخراجه لطلاب العلم بصورة

                                                            
 .العلمية، بيروت ، دار الكتب55، ص1ت، ج.، د1، طالحيوانهـ، 1424الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب  :   انظر1
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  المعتمدة والذي يقدم ما فيه على غـيره عنـد المعارضـة إضـافة إلى فضـل مؤلفـه - الـلـه رحمهم -السادة الحنفية 

وعلو مكانته بين الفقهاء ورغبة مني في الإسهام بجهد متواضع في هذا المجال فقد وجدت الفرصة مناسبة في اختيار 

 . سبحانه وتعالىالـلـهذا الكتاب والمشاركة في تحقيقه مستمدا العون والتوفيق من ه

  .الجهاد والسرقة، والحدودوقد تم تقسيم الكتاب إلى عدة أجزاء في التحقيق والدراسة فتوليت منه كتاب 

 : ّمشكلة الدراسة

ّية التي خدمت خدمـة كبـيرة مـن ّذهب الحنفي من أكثر المذاهب الإسلامالمّمن المعروف لدى كلّ باحث أن 

ًخلال كثرة المصنفات التي حوت شروحا لمتون كثيرة في الأصول  . وما سواهما من العلوم، أو الفقه،ّ

ّيـة في ّ الذي خدم من خلال عـدة شروح لمـا لـه مـن أهم))ّالنقاية مختصر الوقاية((متن:      ومن هذه المتون

ّ للإمام تقي الدين أحمد بن محمـد الشُـمني الـذي لم ))ّ شرح النقاية فيّكمال الدراية((ّومن تلك الشروح ، المذهب ُ ّ ّ

 .ّ ويعم به النفع في هذا العصر كما هو الحال في كثير من كتب الفقه الأخرى،ّيظهر إلى الناس

ّتقصي وجدت أن هذا الشرح لمتن  وال،     ومن خلال البحث ّ ّ للإمـام تقـي الـدين))ّالنقاية مخـتصر الوقايـة((ّ ّ 

ًأحمد بن محمد الشُمني لم يقم أحد من الباحثين بتحقيقه تحقيقـا علميـا منهجيـا، ونظـرا لمـا يتضـمنه مـن بيـان ً ً ً ُ ّ، 

مـن هـذا  والجهـاد، والسرقـة،الحدود وتوضيح لمسائل المتن رأيت أن أقوم بدراسة بـاب ، وتفريع وتأصيل،واستدلال

 . وتحقيقه،المخطوط

 :ّأهمية الدراسة ومبرراتها

 . المكتبة الإسلامية من خلال تحقيق هذا الكتابإثراء  .1

ِمحاولة إخراج كتاب عظيم من كنوز التراث الفقهي الإسلامي لعالم كبير .2 َِ ّ من علماء الحنفية، بصـورة ّ

 .م ومنهج البحث العلمي الحديثتتلائ

ً والفروع الفقهية بصورة أكثر وضوحا،إظهار القواعد .3 حقـة؛ لارتباطهـا  واللاّ،ً وبيانا للأجيال المعـاصرة،ّ

 .ّبحياة الناس من خلال ما بني عليها من أحكام فقهية

 وأدائهـا بمـا ،ّ وما قدموه لنا من جهد يعظم الأمانة عـلى اللاّحقـين،ّبيان فضل علماء الأمة المتقدمين .4

 .يتناسب مع ذلك الجهد

 :ّأهداف الدراسة

ّكمال الدراية في شرح النقاية" تحقيق كتاب .1  .علمي قيقه حسبتح سبقي الذي لم " ّ

 .إلخ... خدمة نص الكتاب بشرح غوامضه، وعزو معلوماته، وتخريج أحاديثه .2

 .في المذهب  وكتابه؛ تظهر مكانتهما،إجراء دراسة حول المؤلف .3
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ّالدراسات السابقة ّ: 

ّ أن تناولـه البـاحثون بـالتحقيق- في حدود علمـي –لم يسبق لهذا الكتاب  ّ أو الدراسـة، وذلـك بعـد البحـث ،ْ

 . ّالتحري قدر الجهد والطاقةو

ً بالتالي ظهرت الحاجة جلية لتحقيق هذا الكتاب ّ. 

علمية كوجي، :تم تقسيم الكتاب من قبل المشرفين على الطلاب الى اثني عشر طالب، وقد قامت الاختولقد 

 لمرحلة الدكتوراة في ، وتمت اجازتها)الطهارة والصلاة(بأخذ القسم الاول من العمل، وهو الدراسة والتحقيق، وكتابي 

رنا احمد العوضي في الفصل الـدراسي الاول : ، وكذلك مناقشة الاخت2011/2012الفصل الصيفي من العام الدراسي 

 تعـالى أن يخلـص نيتـي فيهـا، وأن الـلـهأسأل من هذا العام، وانا على طريقهم للمناقشة مع سائر الطلبة الباقين، ف

ًللي وخطأي، وأن يجازيني بالإحسان إحسانا، وبالتقصيرعفوا وغفرانا، فما أحسـنت يبارك في عملي، وأن يتجاوز عن ز ً ًّ

يطان، وما قصرت فمن نفسي الـلـهفيه فمن  َوالشَّ  .، والحمد لله رب العالمينْ

 : ةـرسالـة الـخط

 .قسم الدراسة، وقسم التحقيق، وقسم المسائل: قد قسمت الرسالة إلى ثلاثة أقسام   

 :ويتكون من ستة مطالبالدراسة، : القسم الأول

 .حياة صاحب الشرح : المطلب الاول

 .حياة صاحب المتن : المطلب الثاني

ّكمال الدراية في شرح النقاية((ّالدراسة عن الكتاب : ّالمطلب الثالث ّ(( 

 ))ّالنقاية((ّالدراسة عن كتاب : ّالمطلب  الرابع

 .المنهج المتبع في تحقيق الكتاب : المطلب الخامس

 .ّوصف النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب : المطلب السادس

 ) :كمال الدراية في شرح النقاية(ويتضمن الكتب التالية من الكتاب : التحقيق :القسم الثاني

  . الحدودكتاب : أولا

  .السرقةكتاب : ثانيا

  .الجهادكتاب : ثالثا

 :، ويتضمن مطلبينفي دراسة المسائل: القسم الثالث
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 .ةعستها مقارنة مع المذاهب الأربالمسائل الخمس التي تم درا: ب الاولالمطل

 .م مسلما في دار الحربإذا قتل مسل:  المسألة الأولى

 . أصابه إحدى يديه بشلل:  المسألة الثانية

 . عقوبة التغريب وكيفية تنفيذ عقوبة:  المسألة الثالثة

 . قطع النباش:  المسألة الربعة

 . نصاب السرقة:  المسألة الخامسة

 . المسائل السبع التي تم دراستها مقارنه مع آراء المذهب الحنفي: المطلب الثاني

 .إذا شهدوا على رجل بالزنا واختلفوا في المكان أو الزمان أو المزنى بها:  المسألة الأولى      

 .إذا وجد الرجل قتيلا بداره:  المسألة الثانية

 .بد بالسرقةإقرار الع:  المسألة الثالثة

 .إسلام الصبي وردته:  المسألة الربعة

 . المال من يد غير صاحبههَسرق:  المسألة الخامسة

 .حد الشهود عن الشهادةإذا رجع أ:  المسألة السادسة

 . الدار منسرقةاشتراك جماعة في :  المسألة السابعة

 .ثم الفهرست والمصادر

 .والحمد لله رب العالمين 
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 لالقسم الأو

 الدراسة

 .حياة صاحب الشرح : المطلب الاول

 .حياة صاحب المتن : المطلب الثاني

ّكمال الدراية في شرح النقاية((ّالدراسة عن الكتاب : ّالمطلب الثالث ّ(( 

 ))ّالنقاية((ّالدراسة عن كتاب : ّالمطلب  الرابع

 .المنهج المتبع في تحقيق الكتاب : المطلب الخامس

 .ّ النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب وصف: المطلب السادس
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 صاحب الشرححياة  

 :  وكنيتهاسمه ومولده: الفرع الأول

ّتقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد بن حسن بن علي بن يحيى بـن محمـد بـن خلـف  :اسمه ّ ّ

ّ بن خليفة الشُمنيالـلـه َينسـب إلى . الأصـل)4(الإسـكندري)3(نطينيطالقسـ)2(التميمـي)1(ُ ّشُـمنُ  ،ّ محـدث،ّنحـوي ،ُ

 .)5( أصولي،ّمفسر

  .)6(بأبي العباس: الـلـه يكني الشيخ رحمه : كنيته

 -هــ801( في سـنة، لأب مـن أهـل العلـم،  مـن الـعشر الأخـير مـن شـهر رمضـانولد في الإسكندرية : مولده

 .)7()م1399

 : نشأته وطلبه للعلم:  الفرع الثاني

وارتحلت الاسرة لابن عناية من والده منذ الصغر، ا، وقد لقي ن علمهنشأ في كنف والده وتحت نظره ونهل م

 . شيوخ عصره الكثير منعلىبوه أفأسمعه  )هـ810( وذلك في عام ،لى القاهرةإ

                                                            
ـر1 ـرب انظـ ـبلاد المغـ ـة بـ ـة أو مزرعـ ـي قريـ ـبة إلى شًــمن، وهـ ـد : ً نسـ ـن عبـ ـد بـ ـير محمـ ـو الخـ ـدين أبـ ـمس الـ ـخاوي، شـ السـ

والسيوطي، عبد الـرحمن بـن . ، دار مكتبة الحياة، بيروت174، ص2، جالضوء اللامع لأهل القرن التاسع،هـ902تالرحمن
، المكتبـة 375، ص1، جتحقـق محمـد أبـو الفضـل إبـراهيمين والنحـاةبغية الوعـاة في طبقـات اللغـوي، هـ911تأبي بكر

 .، دار المعرفة،  بيروت119، ص1، جالبدر الطالع  هـ1250ت والشوكاني، محمد بن علي بن محمد. العصرية، لبنان
، ن بـن يحيـىتحقيـق عبـدالرحمالأنسـاب ، هــ562تالسـمعاني، عبـدالكريم بـن محمـد بـن منصـور: انظر.  نسبة إلى تميم2

 .، مجلس دائرةالمعارف العثمانية، حيدرآباد 76، ص3، جم1962 -هـ1،1382ط
 نسبة إلى قسطنطينية بالضم وسكون السين المهملة وفتح الطاء المهملة ثم نون ساكنة ثم طاء ثانية مكسورة ثم تحتانية ثـم 3

ياقوت، ياقوت بـن عبـد : انظر. صر من ملوك الروموهو أول من تن. بناها قسطنطين. نون ثم هاء من أعظم مدائن الروم
الضوء اللامـع و السخاوي، . ، دار صادر، بيروت349، ص4، جم1995، 2، طمعجم البلدان، هـ626ت الرومي الحمويالـلـه

 .47، ص 10 ، مصدر سابق،جلأهل القرن التاسع
 نحر البحر الملح وبها آثار عجيبة ورسـوم قائمـة تشـهد هي مدينة بناها الإسكندر وبه سميت، وهي مدينة على:  الإسكندرية4

لبانيها بالملك والقدرة وتعرب عن تمكن وبصر، وهي حصينة الأسوار نامية الأشجار جليلـة المقـدار كثـيرة العـمارة رائجـة 
ايـا أبنيتهـا التجارة شامخة البناء رائعة المغنى شوارعها فساح وعقائد بنيانها صـحاح وفـرش دورهـا بالرخـام والمرمـر وحن

 بـن الـلــه الادريسي، محمـد بـن محمـد بـن عبـد :انظر. بالعمد المشمر وأسواقها كثيرة الاتساع ومزارعها واسعة الانتفاع
معجـم ، يـاقوتو. ، عـالم الكتـب، بـيروت319، ص1، جهــ1،1409، طنزهة المشـتاق في اخـتراق الآفـاق، هـ560تإدريس

 .417-416، ص3، مصدر سابق،جمعجم البلدانت،  وياقو.272، ص3 ج مصدر سابق،،البلدان
محمـد عبـد . تحقيق د إنباء الغمر بأنباء العمر في التاريخ، هـ852تابن حجر، شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي:  انظر5

بـن محمـود والزركلي، خير الـدين . ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان339، ص 7، جم1986 -هـ 1406، 2، طالمعيد خان
 .، دار العلم للملايين 230، ص1، جم2002، 5، طالأعلامهـ1396ت بن محمد 

 . مصدر سابق 6
 . مصدر سابق 7
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ّوقد ذكرت مصادر ترجمته أنه كان متين الديانة، عفيفا، متواضعا، شهما، عرض عليه منصب القضاء غير مرة  ً ً ً، 

ً وعـن حضـور مجـالس العقـود ونحوهـا، متفرغـا ،ً، وكان أيضا يمتنع عن الفتـوى)هـ869(فامتنع، وكان آخرها سنة ّ

 ) .1( والانتفاع به، يتزاحمون عليه، ويفتخرون بالأخذ عنه،ّينفك التلاميذ عن ملازمته  والتعليم، لا،للعلم

 ً،لعـة الجبـل، خطيبـا التـي ابتناهـا هـذا الأخـير، تحـت ق- الجـركسي- قايتباي-وفي أواخر حياته أقام في تربة 

 .)3(ودفن في التربة المذكورة ُتوفي حتى -)2(اللالا–ًوشيخا، وتولى معها مشيخة مدرسة

ّوكان الشُمني  .)4()هـ834(ّ مالكي المذهب، ثم تحول إلى الحنفية سنة،ُ

 : شيوخه: الفرع الثالث

ٍوقد ذكرت كتب التراجم عددا، فنذكرهم مع إبـراز دور كـلّ واحـد مـن هـؤلاء  ً ّالشّـيوخ في التكـوين العلمـي ّ

ّللشّمني، وذلك بمعرفة الفن الذي أخذه عنه، أو الكتب التي قرأها عليه ّ ّ ّ: 

ّمحمد بن حسن بن محمد بن محمد بن خلف  -1 ّ -760( ّ الاسـكندري المـالكّي، كـمال الـدين،ّ الشّـمنيالـلـهّ

 ).5(ّمني ّلدين الشُّ تقي اه، والد)هـ821

ّأبو الفضل، شهاب الـدين، قـاضي  ،ن أحمد بن حجر العسقلاني المصري  بن علي بّأحمد بن علي بن محمد -2

 .)6()852-773( توفي سنةالقضاة، حافظ العصر

ّعلي بن محمد بن محمد بن محمد البخـاري الحنفـي، عـلاء الـدين،  -3 ّ ّ ِ ّ ّ ّ ، مـن كبـار الحنفيـة، )هــ779-841(ّ

ّالنحوي، المفنن علامة الوقت، قال ابن حجر ِ ّكان من أهل الدين والورع، وله قبـول عنـد الدولـة: (()8()7(ّ ، وسـمع ))ّ

ّالتلويح والتوضيحليه ّالشّمني ع  ).9( "والهداية وشرح المفتاح في  المعاني" ّفقه الحنفية،  في أصول ّ

                                                            
تحفـة النظـار في غرائـب الأمصـار وعجائـب ،هــ779ت  بـن محمـد بـن إبـراهيم الـلــهابن بطوطة، محمد بـن عبـد : انظر1

 .ة المملكة المغربية، الرباط ، أكاديمي174 ، ص2، جهـ1417ط،.،دالأسفار
وفيـات الأعيـان وأنبـاء ، هــ681ت ابن خلكان، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد.  فإنه اللالا الذي يربي أولاد الملوك2

 .،  دار صادر، بيروت365، ص1، جم1900 ط، .، دتحقيق إحسان عباسأبناء الزمان
 .174، ص 2ق، ج، مصدر سابتحفة النظار، ابن بطوطة 3
كشـف الظنـون عـن أسـامي الكتـب ، هــ1067ت كاتـب جلبـي القسـطنيطينيالـلـهحاجي خليفة، مصطفى بن عبد :  انظر4

 .149، ص2، مصدر سابق، جمعجم المؤلفينوكحالة، . ، مكتبة المثنى، بغداد1972، ص2، جم1941ط،.،دوالفنون
، 1، مصـدر سـابق،جالاعـلاموالـزركلي، . 339، ص 7، مصـدر سـابق، ج التـاريخإنباء الغمـر بأبنـاء العمـر فيابن حجر، :  انظر5

 .219، ص2، مصدر سابق،جمعجم المؤلفينوكحالة، . 230ص
  .178، ص1، مصدر سابق، جالاعلامالزركلي، :  انظر6
َ أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني، أبو الفضل، شهاب الدين، ابن حجر7 أصله مـن عسـقلان . والتاريخمن أئمة العلم : َ

ولع بالأدب، والشعر، ثم أقبل على الحـديث، ورحـل إلى .  بالقاهرةهـ852، وتوفي سنةهـ773، ولد بالقاهرة سنةبفلسطين
، "لسـان الميـزان " ، و"الـدرر الكامنـة في أعيـان المئـة الثامنـة " اليمن، والحجاز، وغيرهما لسماع الشيوخ، ومن تصـانيفه 

  .178، ص1، مصدر سابق، جالاعلامالزركلي، : انظر. وغيرها
 . 29، ص9، مصدر سابق، جإنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ ابن حجر، 8
  .46، ص 7، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلي، . 346، ص2، مصدر سابق،جبغية الوعاةالسيوطي، :  انظر9
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 : تلاميذه: الرابعالفرع 

ّلقد انتفع بتقي الدين الشّمني ّ  ، الأخـذ عنـه، وتزاحمـوا عليـهواشـتدت رغبـتهم في، َ وخلق كثير،ّ الجم الغفير،ّ

 : نذكر هنا من هؤلاءً ومساء إليه، وافتخروا بالأخذ عنه،ً،وهرعوا صباحا

ّعبد الرحمن بن يحيى بن السيرامي الحنفي،عضد الدين .1 ّ ّ ِّ ، تفقه بوالـده، وبالعلامـة الشّـيخ )هـ813-880( ّ

ّتقي الدين الشّمني، وبغيرهما ّ ّ)1(. 

 ّ، المعروف بابن العجمـي، وبـابن شرف الـدين الأشـقرّ القاهري الشّافعيالحلبيّعبد اللطيف بن أبي بكر  .2

 ).2(، حفظ القرآن العزيز )هـ812-863(

 : مؤلفاته: الفرع الخامس

 ، " بلا ريب شرح مغني اللبيب "، وأشهرها،والحواشيأما مؤلفاته فلم تكن كثيرة، وقد غلب عليها طابع الشرح

 .  وهو مطبوع طبعة حجرية قديما))ي ابن هشامالمنصف من الكلام على مغن((واسمه 

 :منها أخرى وله مؤلفات

ّشرح النخبة، وهو مصنف للفيروز آبادي، كان والد الشُـمني قـد نظمـه، ثـم جـاء الابـن فشرح الـنظم في  .1 ُّ

  .)3(مطبوع وهو ،))العالي الرتبة في شرح نظم النخبة((كتاب سماه 

  .)4(مطبوع، وهو ))ء عن ألفاظ الشفاءمزيل الخفا((واسمها للقاضي عياض، )) الشفا((حاشية على كتاب  . 2

 ).5 (أوفق المسالك لتأدية المناسك .3

 ).6( إلى ألفية ابن مالكمنهج المسالك .4

كتابنا ، وهو ))كمال الدراية في شرح النقاية((: لابن مسعود الحنفي، واسمه))النقاية((شرح متوسط على  .5

 ) .7(الذي نحن بصدده 

 :اتهوف: الفرع الرابع

ُ، ودفن في التربة)8)(هـ 872( في سنة– الـلـه رحمه –    توفي الشيخ الشمني  ُ)9. ( 

 

                                                            
 .      178، ص 8مصدر سابق، جالاعلام، والزركلي، . 199 ص،5، مصدر سابق، جمعجم المؤلفينكحاله، :  انظر1
،مصـدر سـابق،ج الضوء اللامـعوالسخاوي، . 373، ص 2، مصدر سابق، جإنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخابن حجر، :  انظر2

 .166،ص 11
 .197 ص،4، مصدر سابق، ج الأعلاموالزركلى،. 246، ص6، مصدر سابق،جمعجم المؤلفين كحالة، 3
 .47، ص 10 ، مصدر سابق،جالضوء اللامع لأهل القرن التاسع السخاوي، 4
  .149، ص1، مصدر سابق،جمعجم المؤلفينكحاله، :  انظر5
  .149، ص1، مصدر سابق،جمعجم المؤلفينوكحاله، . 152، ص1، مصدر سابق،جكشف الظنونحاجي خليفة، :  انظر6
، مصـدر معجـم المـؤلفينوكحالـه، . 119، ص 1، مصدر سـابق،جع بمحاسن من بعد القرن السابعالبدر الطالالشوكاني، :  انظر7

  .40، ص1سابق،ج
 .230، ص1، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلي،. 339، ص7، مصدر سابق، جإنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخابن حجر، :  انظر8
، مصـدر بغيـة الوعـاة السيوطي،  و.178، 2، مصدر سابق،جالضوء اللامع، السخاوي: انظر.  وهي بالقاهرة شرق قلعة الجبل9

 .379، ص1سابق،ج



 23

  الثّاني المطلب

 صاحب المتنحياة 

 :سمه ا:  الفرع الأول

الحنفـي، صـدر الشريعـة الأصـغر ابـن محمود بن أحمد المحبوبي البخـاري  بن مسعود بن الـلـهعبيد : اسمه

  .)1(الأكبرصدر الشريعة 

 :وطلبه للعلمنشأته : فرع الثانيال

 وجـد جـده ،ّ مكانة علمية مرموقة،  فجـدهوذاتّنشأ صدر الشريعة في بيت علم ودين، وأسرة فاضلة كريمة، 

ّ، إذ ألفهـا ))الوقاية((ّ ولا سيما من جده مؤلف ،ّمن كبار علماء الحنفية، وقد وجد صدر الشريعة عناية كبيرة منهم

ّ لمـا ألـف :"كـما قـال صـاحب المـتن ، ))ّالنقايـة((ّالمسماة بــ)) قايةّمختصر الن((صرّح فيمن أجله؛ لكي يحفظها كما 

ّالم الرباني، والعالم الصمداني ومولاي الع،ّجدي  وعـن المسـلمين خـير الجـزاء؛ لأجـل حفظـي ،ِّ تعالى عنـيالـلـه، جزاه ّ

 .)2( "))...ّوقاية الرواية في مسائل الهداية((كتاب 

 : يوخهش: الفرع الثالث

 : برز علماء عصره منهمأكم كبير من أخذ العلم عن 

 .)3(كبرالمحبوبي، ويسمى صدر الشريعة الأّجمال الدين   بنالـلـهأحمد بن عبد .1

" أشـهر كتبـه وكـان قاض، من كبـار الأحنـاف، مجتهـد، : محمد بن أحمد بن سهل، أبو بكر، شمس الأئمة .2

 .)4()هـ490(توفى في سنة ، "المبسوط

 إمـام أصـحاب أبي ،ز بن أحمد بن نصر بن صالح الحلواني الملقب شمس الأئمة من أهـل بخـارىعبدالعزي .3

  .)5(حنيفة بها في وقته

                                                            
 .197، ص4، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلى، . 246، ص6، مصدر سابق،جمعجم المؤلفين كحالة، 1
، مصـدر عـلام الإوالـزر كـلى،. 1047، ص2،مصـدر سـابق، جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنـونحاجي خليفة، :  انظر2

 .198، ص4سابق،ج
 .198، ص 4مصدر سابق، جالأعلام،والزركلي، . 246،ص6، مصدر سابق،جمعجم المؤلفينكحاله، :  انظر3
 . مصدر سابق4
، طبـع بمطبعـة 187-186، صهــ1324 ،1، طالفوائـد البهيـة في تـراجم الحنفيـة،هـ1304تاللكنوي، محمد عبد الحي:  انظر5

 .354، ص4، مصدر سابق، ج الأعلام، والزركلي،246، ص6، المصدرالسابق، جمعجم المؤلفينوكحاله، .السعادة، مصر
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 :تلاميذه: الفرع الرابع

ّالمصـادر التاريخيـة إلاّ ، درسـوا عليـه، وأخـذوا عنـه، وإن لم تـذكر ّ كان لصدر الشريعة تلاميذ كثـيرّلا شك أنه

ّحافظ الحق والدين  تلميذه ّأبو طاهر محمد بن محمد بن الحسن بن علي الطاهريّ ّ كان زبدة ): ((1(ّ، قال اللكنويّ

ًأرباب الفتوى، وبقية أعلام الهدى، فقيها، أصوليا، محدثا، مفسرا ً ً ًّ ّأخذ عن صدر الشريعة، ووقع الإجازة من صـدر )). ّ

 ).2(ّالشريعة سنة خمس وأربعين وسبعمائة

 :ّمؤلفاته: الفرع الخامس

ّدى صدر الشريعة همة عالية، ومثابرة عظيمة لتأليف الكتب، فقـد كتـب مؤلفـات كثـيرة في كثـير مـن كان ل ّ

 وسـنوجز ّ وشرحها، فكـلّ مؤلفاتـه معتمـدة في فنـه،، والفقهاء بالقبول، وعكفوا على دراستها،تلقاها العلماء،الفنون

 : فيما يليً ابعض

سـمى التوضـيح وكلاهـما المالتلويح مـع شرحـه  مع كتاب مطبوع الفقه وهو أصولفي ، ))ّالتنقيح(( .1

 .)3(للمصنف مع حاشية التلويح

 .)4( مع شرحهمطبوع، وهو ))ّالنقاية(( بـ،، المسمى))مختصر الوقاية(( .2

 .)6(في وصف هذا الكتاب) 5(ى زادهبر قال طاشكمخطوط،، وهو ))تعديل العلوم(( .3

 ).7(ارع أبار بخار، ومرقده في ش)هـ747(توفي في سنة  :وفاته: الفرع السادس

 

 

 

 

 

                                                            
 .187-186، مصدر سابق،صالفوائد البهية اللكنوي، 1
، دار 64ت، ص.ط، د.، دالشقائق النعمانية في علـماء الدولـة العثمانيـة، هـ968ت طاشكبريزادة، أحمد بن مصطفى بن خليل2

 .لعربي، بيروتالكتاب ا
 .498، ص1،مصدر سابق،جكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة، :  انظر3
 ، 198، ص4، مصدر سابق،جلأعلاموالزر كلي، ا.1972، ص2،مصدر سابق،جكشف الظنونحاجي خليفة، :  انظر4
هـــ، 1،1985، طموضــوعات العلــوممفتــاح الســعادة ومصــباع الســيادة في ، هـــ968ت طاشــكبريزادة، أحمــد بــن مصــطفى5

 .، دار الكتب العلمية ، لبنان، بيروت 170، ص2،جم1405
 .198، ص4، مصدر سابق،جلأعلاموالزر كلي، ا. 419، ص1،مصدر سابق،جكشف الظنونحاجي خليفة، :  انظر6
  بخـارقال أنـه اشـتق مـن كلمـة تقع بخاري غرب جمهورية اوزبكستان الحالية والتي تقع في اسيا الوسطى، واسم  بخارى ي7

  .79، ص5، مصدر سابق،جمعجم البلدانياقوت، : انظر. ومعناها العلم الكثير وذلك لكثرة العلماء بها
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  الثّالثالمطلب

ّكمال الدراية في شرح النقاية((ّالدراسة عن الكتاب  ّ(( 

 : عنوان الكتاب:  ّالفرع الأول 

ّكمال الدراية في شرح النقاية((: عنوان الكتاب هو ، )1())المنهـل الصـافي((ّالظـاهري في : ّ، كما نص على ذلك))ّ

، والباباني في )4)) (ّكشف الظنون((، وحاجي خليفة في )3 ())معجم المؤلفين((وكحالة في ، )2 ())الأعلام((ّوالزركلي في 

ـمني في شرح :"وقد جاء ذكر الكتاب في كتب المتأخرين مختصرين اسمه تارة فقالوا).5())هدية العارفين(( ُّوقال الشُّ ِّ ُ

ِالنقَاية  َ مني عن شرح النقَاية " ، و"ُّ ِنقله الشُّ َ ُّ ُِّّ مني((رون اسم مؤلفه  ، ويذك"ُ ِّوفي الشُّ ِّ  ).6( تارة ))ُ

مني في مقدمته حيث قال: ّأما سبب تأليف هذا الكتاب ِّفقد بينه تقي الدين الشُّ ِّّ ُ ّ فقد سألني بعض الإخـوان، : ّ

ـيخ الإمـام قـدو))ِّالنقايـة((المعـروف بــ))مختصر الوقاية((نزلة العين من الإنسان، أن أشرح ّومن هو مني بم ة  للشَّ

ّالأنام، أفضل المتأخرين، صدر الشريعة والدين، عبيد  ّ ّ بن مسعود بن تـاج الشريعـة طيـب الـلـهِّ  تعـالى ثـراه، الـلــهّ

ُوجعل الجنة مثواه، فاعتذرت فلم يقبل الاعتذار، وألـح في الطلـب، ولازم الإصرار، فاقتحمـت في مطلوبـه وتحقيـق  ّ َّ َ ُ ّ

ّ من الزلل، والصيانة في القول والعملِ تعالى العصمةالـلـهًمرغوبه، طالبا من  ّ )7(. 

ّكمال الدراية في شرح النقاية (( الدراسةّالموضوعات التي اشتملت عليها: الفرع الثّاني ّ :(( 

ّهذا الكتاب يشمل كتاب الطهارة، والصلاة، والزكاة، والصيام، والحج، والنكاح، والطلاق، والعتـاق، والمكاتـب،  ّّ ّ ّ ّ

ّوالشّفعة، والقسمة، والهبة، والإجارة، والعارية، والوديعة، والغصب، والـرهن، والكفالـة، والحوالـة، والإيمان، والبيع، 

ّوالشركة، والمضاربة، والمزارعة، والمساقاة، وإحياء الموات، والوقف، والأشربة، والدبائج، والأضحية، والصـيد، واللقـيط  ّ ّ ّ

ّوالإقرار، والدعوى، والصلح، والحدود، والسرقة، والجهاد، والجنايـات، ّواللقطة والآبق، والمفقود، والقضاء، والشّهادة،  ّ ّ

 .)8(ّوالديات، والإكراه، والحجر، والوصايا، والخنثى

 .ّوقد رتبه على كتب وفصول وأبواب

                                                            
،الهيئـة المصريـة العامـة، 104، ص2ت، ج.ط، د. دالمنهل الصـافي والمسـتوفي بعـد الـوافي،ّالظاهري، يوسف بن تغري بردي، :    انظر1

 .القاهرة 
 .230، ص1، مصدر سابق،ج الأعلامّالزركلي،: نظر   ا2
 .149، ص2، مصدر سابق، جمعجم المؤلفينكحالة، :    انظر3
 .1972، ص2، ج1 طكشف الظنونحاجي خليفة، :     انظر4
 .133، ص1الباباني، هدية العارفين، مصدر سابق، ج:    انظر5
، هــ710ت ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بـن محمـد الحنفيـ153و113، ص 1ملا خسرو، درر الحكام، مصدر سابق ،ج:    انظر6

، دار إحياء الـتراث 154، ص1، جم2002 -هـ 1422، 1، طتحقيق احمد عزو عناية الدمشقي البحر الرائق شرح كنز الدقائق
تحقيق خليل عمران ملتقى الأبحرمجمع الأنهر في شرح ، هـ1078ت الكليبولي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان و. العربي

ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيـز . ، دار الكتب العلمية، بيروت50، ص1، جم1998-هـ 1419ط، . ، دالمنصور
، دار 44، ص1، جم2000-هــ 1421ط، . ،  دحاشية رد المختار عـلى الـدر المختـار شرح تنـوير الابصـار، هـ1252تالدمشقي
 .وغيرها.بيروتالكفر، 

 .1972، ص2، ج1 طكشف الظنونوحاجي خليفة، . 266، ص5، مصدر سابق، جمعجم المؤلفينكحالة، :    انظر7
، 1 مصـدر سـابق جالبحر الرائـق شرح كنـز الـدقائقابن نجيم، . 153_113 ، ص1ملا خسرو، درر الحكام، مصدر سابق ،ج:    انظر8

 .154ص
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 :ّأهمية الكتاب: الفرع الثالث

ّكمال الدراية في شرح النقاية((ّأهمية كتاب  ّتنبع من أهمية المتن الذي كتب )) ّ ّعليه، الذي يعتبر أحد المتـون ّ

 . المعتمدة عند الحنفية

ّكمال الدراية في شرح النقاية((وقد نال كتاب  ّ منزلة رفيعة تدل على مكانته الكتـب التـي نقلـت عنـه)1 ())ّ ّ ،

لبِي في حاشيته على تبيين الحقائق للإمام الزيلعي: ((فقد نقل عنه ِّالامام الشِّ نبْلالي الاما((، وّأحد عشرة مرة)) ْ ِّم الشرُّ ُِ َ ُ

، ّ سـتة وعشريـن مـرة)2 ())ّالامـام ابـن نجـيم في البحـر الرائـق((، وّثمانيـة مـرات)) في حاشيته عـلى درر الحكـام

ّالامـام الطحطـاوي في حاشـيته عـلى مراقـي الفـلاح شرح نـور ((، وّسـتة وخمسـين مـرة )3 ())مجمع الأنهـر((وفي

ملا علي القارئ (( ، وّثلاثة وثمانين مرة)) ّدين في حاشيت على الدر المختارالامام ابن عاب((، وّعشرة مرات)) الإيضاح

 نقـل مـن مائـة سـبعين الى ثمـانينان فتح باب العناية هو تناول  بل أكاد اجزم -ّسبعة مرات)) في فتح باب العناية

 . )4(، وغيرها من الكتب المعتمدة-الامام الشمني

مني يعتبر مـن كبـار ّوهذا يدل على عظم هذا الكتاب ومكانت ِّه، ولا عجب في ذلك؛ لأن مؤلفه تقي الدين الشُّ ُ ّ ّ ّ

ّالعلماء في عصره، ولذا نجد كثيرا من علماء الحنفية سعوا إلى النقل من كتابه واعتمادهم عليه ً. 

 : منهج الشّارح في الكتاب وفي الجزء المحقق: الفرع الرابع

 :هجه، ويمكن تلخيص منهجه فيما يليبناء على نظرة عامة على الكتاب يتضح لنا من

 .كتب، وفصول، وأبوابالّقسم الكتاب على 

ًوضح معاني المفردات الغريبة أو الغامضة، وقد ينص على كتب اللغة التي استقى منها هذه المعاني، وأحيانا لا  ّ ّ

 : ّينص عليه، كما في ص

نـاقش أدلـة الآخـرين، وبهـذا ية في المسألة، وعرض دليل الحنفييّعرض المسألة وأتى برأي المخالف ودليله، ثم ي

 .ّيتبين وجه نظره في هذا الاختيار

                                                            
 .179، ص9، مصدر سابق، جفينمعجم المؤلكحالة، :    انظر1
 .132، ص4   مصدر سابق، ج2
 .60، ص11   مصدر سابق، ج3
 .132 ، ص2، مصدر سابق،ج الأعلامّوالزركلي،. 1982، ص2، ج1 طكشف الظنونحاجي خليفة، :     انظر4
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ّذكر أقوال الفقهاء من المـذهب الحنفـي خاصـة، والخـلاف الـذي بيـنهم، وأورد الاعتراضـات، ثـم ذكـر الـرأي  ّ ّ

ّالصحيح ومن صححه في الغالب ّ. 

ّ، وأنـه لم يكـن علمه ّية، وهذا يدل على سعة أورد الاعتراضات وأجاب عنها، واستدل لبعض الأحكام بأدلة عقل

ًمقلدا محضا لأقوال المذهب ً ّ. 

ّذكر أراء المذاهب الأخرى في المسائل، وذكر الدليل الذي يستدلون به  ّ. 

 .ليهاّلمذهب الحنفي في النقل منها والإحالة إاعتمد على مجموعة كبيرة من كتب ا

ّ وأحيانا بتصرف يسير وبأسلوب أفضلّنقل من الكتب التي ذكرها بحرفها في الغالب، ً. 

 .المعقول و من الاستدلال بالأحاديث، استدل بالآيات وأكثر

 . ّذكر مصادر الحديث في الأغلب مع ذكر الراوي

 ّ  الرابعالمطلب

 ))ّالنقاية((ّالدراسة عن كتاب 

 )):ّالنقاية((عنوان الكتاب : ّالفرع الأول

 .))ّالنقاية مختصر الوقاية((و) ايةمختصر الوق(  و))ّالنقاية((اشتهر بـ

، )2) (الأعلام(ّ، والزركلي في )1())ّالمنهل الصفي((ّ الظاهري في الـلـهعبد ))الوقايةمختصرّالنقاية ((فأطلق عليه 

 ).5())هدية العارفين((، الباباني في )4())معجم المطبوعات((، وسركيس في )3())ّكشف الظنون((وحاجي خليفة في 

دّمـة كتابـه، وفي مواضـع عديـدة مـن ّ صدر الشريعة فهو نسبه لنفسه في مق))مختصر الوقاية((وأطلق عليه 

 .))المختصر(( باسم ))شرح الوقاية((

                                                            
 .104، ص2، مصدر سابق،  جالمنهل الصافيّالظاهري، :     انظر1
 .198، ص4، مصدر سابق،جلأعلاماّالزركلي، :     انظر2
 .1972، ص2، مصدر سابق، ج، كشف الظنونحاجي خليفة:     انظر3
 .1200، ص2، مصدر سابق، جمعجم المطبوعات:     انظر4
 .650، ص1، ج، هدية العارفينالباباني:     انظر5
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ّ كما سماه بـذلك شراحـه، واللكنـوي))ّالنقاية((ة بـيفواشتهر في كتب الحن ّ ً، ونـص عـلى ذلـك أيضـاوغـيره) 1(ّ ّ :

 )3())ّالدليل إلى المتون((، وقاسم في)2())معجم المطبوعات((سركيس في 

 :))ّلنقايةا((شروح : الفرع الثّاني

ّمن الشروح التي كتبت عليها ما ذكره حاجي خليفة ّ)4 :( 

ّكمال الدراية في شرح النقاية(( مني، ))ّ ِّ لتقي الدين أبو العباس أحمد بن محمد الشُّ ِّّ ُ ّ  .) هـ872ت(ّ

 ).5(ّشرح المولى عبد الواجد بن محمد

ّلدين علي بن محمد، المعروف بشرح علاء ا ّ  ). 6(، وهو شرح ممزوج ناقص على أوائله))مصنفك((ـّ

 .، ولم يكمله)7(ّشرح زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الحنفي

ّشرح الشّيخ زين الدين أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر، المعروف بابن العيني الحنفي ّ ّ)8 .( 

ّشرح نور الدين عبد الرحمن ب  ). 9(ن أحمد الجاميّ

 . ّشرح محمود بن إلياس الرومي

                                                            
 .2، مصدر سابق، صمقدمة السعاية:     انظر1
 .1199، ص2، مصدر سابق، جطبوعاتمعجم المسركيس، :     انظر2
 . ، دار الصميعي، الرياض370م،  ص2000هـ1420، 1، طالدليل إلى المتونقاسم، عبد العزيز بن إبراهيم، :     انظر3
 .1972، ص2 ج، مصدر سابق،كشف الظنون:     انظر4
ًلأدبيـة، بارعـا في الفنـون الشرعيـة والعقليـة، عالمـا بالتفسـير ً ضـلاً، عالمـا بـالعلوم ا، مصدر سابقًكان عالما فا: زاده   قال طاشكبرى 5 ً

الشـقائق طاشـكبرى زاده، : انظـر. هــ838ت، منظومة في الاسـطرلاب، ومعالم الأوقات في الاسطرلاب: والحديث، من مؤلفاته
الة، معجـم المـؤلفين، مصـدر سـابق، كحو. ، دار الكتب العربي، بيروت10ت، ص.ط، د.، دالنعمانية في علماء الدولة العثمانية

 .204، ص6ج
. هــ875-803، حـل الرمـوز، وشرح آداب البحـث وشرح المصباح، والإرشاد: مؤلفاته     كان من أولاد الإمام فخر الدين الرازي، من 6

، مصـدر والقينجي، أبجد العلـوم. 240، ص7ومعجم المؤلفين، مصدر سابق، ج. 9، ص5الزركلي، الأعلام، مصدر سابق،ج: انظر
 .550، صسابق

تقـويم ، وغريب القـرآن، وتاج التراجم: إمام علامة، طلق اللسان، قادر على المناظرة وإفحام الخصم، من مؤلفاته: قال السخاوي     7
، 2، مصـدر سـابق ، جلبـدر الطـالعاوالشـوكاني، . 188، ص6، مصدر سابق، جالضوء اللامعالسخاوي، : انظر. هـ879، اللسان

 .180، ص5، مصدر سابق،جالأعلاموالزركلي، . 47-45ص
. هــ893-837، شرح المنـار، وتفسير اللغة التركية، وشرح الألفية: فقد نال رئاسة ووجاهة حتى مات، من مؤلفاته:      قال السخاوي8

هديـة والبابـاني، . 300، ص3، مصـدر سـابق،ج الأعـلام، والـزركلي،71ص، 4، مصـدر سـابق، جالضوء اللامـعالسخاوي، : انظر
 .533، ص1، جالعارفين

الـدرة ، وسلسلة الذهب، ونفحات الإنس: ًكان مشتهرا بالعلم والفضل، وبلغ صيت فضله إلى الأفاق، من مؤلفاته: طاشكبرى     قال 9
. 328-327، ص1ج ، والشوكاني، البدر الطالع، مصدر سـابق،160-159ئق، صطاشكبرى زاده، الشقا: انظر .هـ898ت، الفاخرة

، 9، ج1، طعبد القادر ومحمود الأرناؤوط: ت شذرات الذهب في أخبار من ذهب، م1986، عبد الحي بن أحمد ابن العماد 
 .،  دار ابن كثير، بيروت543ص
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َشرح عبد العلي بن محمد بن حسين البرجندي ْ ِ ّ ّ)1   .( 

ّجامع الرموز في شرح النقاية(( ِّ لشمس الدين محمـد الخرسـاني القُهسـتاني ))ّ ِ َ ْ ُ ْ ّ ً، وهـو أعظـم الشروح نفعـا، )2(ّ ّ

ّوأدقها إشارة ورمزا، كثير النفع، عظيم الوقع ً ّ. 

ّ، لنـور الـدين عـلي بـن سـلطان محمـد القـاري الهـروي))ّفتح باب العناية لشرح كتاب النقاية((  ، وهـو )3(ّ

 . مع زيادات في الأدلة وسهولة في العبارة))ّكمال الدراية((مختصر من كتاب 

 

 الخامسالمطلب 

 ّالمنهج المتبع في تحقيق الكتاب

 

 :ط الآتيةّالنقا بيان منهجي في تحقيق هذا المخطوط في ويمكن

ّ الصـحيح في ُ،أثبتمة بين النسخ الفروقات المهُوأثبت نسخ، ثمانمُقابلته على  طوضبِ ،قمت بنسخ الكتاب .1

ّالأعلى، وسجلت غيره من الفروق في الحاشية، وبذلت وسعي في قراءة النص على الوجه الـذي أراده مؤلفـه، وذلـك  ّ ّ

 .نقص منهُأّ مما زيد فيه أو هوتخلصي أو تحريف، ،بتصحيح ما أصاب كلماته من تصحيف

ّ الزيادات إن كان في إثباتها زيادة في توضيح المعنى، أما إذا كانت الزيادة لا داعـي لهـا، أو مخالفـة إثبات .2 ّّ ْ

ّلأكثر النسخ، فإن  .ّ إلى الزيادة في الهامشتني أشرّ

ّ أو الجملة الساقطة إذا سقطت في بعض النسخ بين ،وضعت الكلمة .3  الـذيّشرت إلى النسـخ ، وأ[]قوسين الّ

 .ّكان السقط فيها في الهامش

 ().، والأحاديث بين(())الكتب بين، ووضعت ( )كتبت متن الكتاب بلون غامق بين قوسين  .4

الإشـارة إلى ذلـك، في  وإن خالف رسـم المخطـوط، دون ،ّالتزمت في كتابة الكلمات الرسم الإملائي الحديث .5

فقـد . لمعنـىا يقتضـيها مـا حسـب قصـيرةعلى مقاطع  فيعباراتهاوتفصيل  المناسبة، ّالترقيم علامات وضع

" الحراير " ، وكلمة  "مائة" إذ تكتب  " مئة" ّجرت عادة النساخ على حذف الألف في بعض الكلمات مثل 

 كما الياء بدل الألفوكذا جرت عادتهم في وضع . ، "الزنا " إذ تكتب " الزنى " ، وكلمة "الحرائر" إذ تكتب 

 حـذفوكـذا ". انتهـى"تكتـب " أنتهـي"، و "حتـى" تكتـب  " حتي" ، و "المولى" تكتب  " المولي"  كلمة في

                                                            
، شرح مخـتصر التـذكرة النصـيرية، وشرح المنار، وشرح الفوائد البهية: لفاتهمؤله يد طولى في العلوم الرياضية، من :      قال سركيس1

. 547، ص2، مصـدر سـابق، جمعجـم المطبوعـاتوسركـيس، . 30، ص4، مصـدر سـابق،ج الأعـلامالـزركلي،: انظر. هـ932ت 
 .586، ص1، جهدية العرفينوالباباني، 

، الأعـلامالـزركلي، : انظـر. هــ962ت، شرح مقدمة الصـلاة، وجامع المباني في شرح فقه الكيداني: مؤلفاتهً     كان مفتيا ببخارى، من 2
 .245، ص2، جهدية العارفينوالباباني، . 279، ص9، مصدر سابق، جمعجم المؤلفينوكحالة، . 11، ص7مصدر سابق،ج

مرقاة المفاتيح ، والأدب في رجب المرجب، و المهمة في حصول المتمةالأصول: مؤلفاتهمن صدور العلم في عصره، من :      قال الزركلي3
، 7، مصدر سابق، جمعجم المؤلفينوكحالة،  .13-12، ص5، مصدر سابق،جالأعلامالزركلي، : انظر. هـ114ت، لمشكاة المصابيح

 .751، ص1، مصدر سابق، جهدية العارفينوالباباني، . 100ص
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وكـذلك إبـدال الـذال ، "سـاء" ، تكتـب"سـا "، ومثـل  "ابتداء" تكتب  " ابتدا "  مثلكلمةآخر الالهمزة في 

 . غير ذلكإلى) " د(أوغلو " وهذا خاصة في نسخة " الذخيرة" تكتب" الدخيرة" بالدال مثل 

 .قمت بحذف بعض الأسطر التي تكررت دون ذكر ذلك في الهامش" أوغلو " في نسخة  .6

 . ظهره بثوب عصريّثانوية له مما تالرئيسية والتبويب الكتاب وفق المنهج الحديث، ووضع عناوين  .7

برسـم المصـحف الآية، مع كتابتهـا  ّبذكرالسورة، ورقم :ها إلى مواضعية القرآنياتلآا من فيه  ورد عزوت ما .8

 .العثماني

ِّخرجت الأحاديث التي استشهد بها المصنف، وبينت  .9 َ ُ ّ  مـن ّوالضـعف ،ّالصـحة حيـث مـن يث،دالاحا محكّ

لى من المصادر الحديثة مع ذكر عزو إالشّواهد، ب ذلكت أثبو ّ إن كان في غير الصحيحين،،ِّكبارالمحدثين لبَِق

 .مضانها الاصلية 

ـا  .12 ـت لمـ ـه ورد ترجمـ ـن فيـ ـلام  مـ ـه -الأعـ ـف بـ ـا إلى التعريـ ـاج فيهـ ـة لا يحتـ ـغ درجـ ـن بلـ ـك-ّ إلاّ مـ  : وذلـ

 ؤلفاتـه، وتـاريخ ولادتـه، وتـاريخ وفاتـه، إنم وبعـضفيه،  العلماء لأحد وكلمة بذكراسمه،ونسبه، وكنيته،

 .وجد

ِّالمصنف ذكرها ّالتي ّعرفت بالكتب.13 َ  لم  إذ"النهايـة" ، و"التمرتـاشي" ، وكتاب لـ"نتقى الم" في كتابه، إلاّ كتاب ُ

 . واستعملت غيرها،ا رغم الحرص الشديد في البحثأجده

 .المعاجم  كتبت ّأمها من الغريبة، لمفردات امعاني ّبينت.14

حاديـث مـن ، وذكرت حكـم العلـماء عـلى الأِّمظانها إلى ّالنصوص من فيه ورد ماعزو مكانالإقدر ُحاولت .15

 .حيث الصحة، والضعف 

ِّالمصنف حسب مايقتضيه يذكرها ّالت سائلالم ّعلقت على.16 َ ِّالمقام، وبينت مراد المصنف من كلامه ُ َ ُ ّ. 

 .زدت العناوين في الكتاب، بوضعها بين معكوفتين، دون الإشارة إلى ذلك .18 

ّ، وخرجت من اختلاف النسـخ في صـيغة الصـلاة عـلى الرسـول  هكذا)ّعزوجل(كتبت لفظ .19 ّ  بإثبـات

 –في صـيغة ّالنسـخ واختلاف. ّ، وإذا اتفقوا في صيغة الصلاة عليه كتبت هكذا  شكل الصلاة هكذا

ّالعلماءوعدمه، بالترضي للصحابة، بذكرشكل يذكرمن نلم -الـلـهرحمه  ّ، والترحم للتابعين،ّالترضي هكذا  ّ ّ 

 .ذلك إلى الإشارة ، دون)الـلـهرحمه (ّ بذكر الترحم هكذاوالعلماء من بعدهم،
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 السادس المطلب

 ّوصف النسخ المعتمدة في تحقيق الكتاب

 : نسخ من هذا المخطوطثمان على تعتمدوا

 ):أ (بحرفالمرموز لها : ّالنسخة الأولى

 : ، وتتصف هذه النسخة بما يأتي)341131( الشريف، تحت رقم  الأزهر من مكتبة

 .وضوح الخط .1

 .  لوحة من الحجم المتوسط579عدد لوحاتها  .2

 . لوحة)39(النسخة  من هذه، )523-505(والجهاد، )505-497(والسرقة، )497-485(يشمل قسم الحدود .3

ًسطرا تزيد سطرا) 25(عدد الأسطر في كل صفحة  .4  . أو تنقص، أو أكثر،ً

 َ.تقريبا) 10-8(عدد الكلمات في السطر  .5

 .لون اللوحات يميل إلى اللون الأحمر مما يدل على قدمها .6

 .المتن مكتوب بالأحمر .7

 على الهدايـة والدرايـة، وأسـأله الوقايـة مـن الـلـهأحمد (بعد البسملة : لوحة من المخطوطكتب في أول  .8

 )... ومن هو مني،وبعد فقد سألني بعض الإخوان...  والغواية، وأصلي على المنقذ من الجهالة،البداية إلى النهاية

 سـبحانه الـلــه و،ً دفعا للحرج فسقط اعتباره،لأن القليل منه لا يمكن التحرز عنه؛...(: كتب في آخر لوحة .9

 .) وإليه المرجع والمآب،علم بالصوابوتعالى أ
 

 ):د (بحرفالمرموز لها : الثانيالنسخة 

 :، وتتصف هذه النسخة بما يأتي)18607( تحت رقم ،تركيا من ، أنتاليا)تكلي أوغلو(من مكتبة 

 .وضوح الخط.1

 . لوحة)326(عدد لوحاتها .2

 .لوحة)27( من هذه النسخة ،)147-134(والجهاد، )134-129(والسرقة، )129-120(يشمل قسم الحدود.3

 ً.سطرا) 37(عدد الأسطر في كل صفحة .4

 َ.تقريبا) 14-11(عدد الكلمات في السطر .5

 .لون اللوحات يميل إلى اللون الأحمر.6

 .المتن مكتوب بالأحمر.7
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 وآلـه وصـحبه وسـلم ، عـلى سـيدنا محمـدـلــهال وصلى ،رب يسر بالخير(بعد البسملة : كتب في أول لوحة.8

 ، عـلى المنقـذ مـن الجهالـةصـليُِّ وأ، والدرايـة، وأسـأله الوقايـة مـن البدايـة إلى النهايـة، عـلى الهدايـةالـلـهالحمد 

 )....وبعد فقد سألني بعض الإخوان ومن هو مني....والغواية

 ): ص (بحرفالمرموز لها : الثالثةالنسخة 

 :، وتتصف هذه النسخة بما يأتي)351( تحت رقم ، من تركياإستانبول، )سليم آغا(من مكتبة 

 .وضوح الخط.1

 . لوحة من الحجم المتوسط752عدد لوحاتها .2

 . لوحة)29(من هذه النسخة ، )265-251(والجهاد، )251-245(والسرقة، ) 245-236(يشمل قسم الحدود.3

 ً.سطرا) 31(عدد الأسطر في كل صفحة .4

 َ.تقريبا) 14-12(ت في السطر عدد الكلما.5

 .لون اللوحات يميل إلى اللون الأبيض.6

 .المتن مكتوب بالأحمر.7

 ،والدراية، وأسأله الوقاية من البداية إلى النهاية على الهداية، الـلـهأحمد (بعد البسملة : كتب في أول لوحة.8

 )....من هو مني و،وبعد فقد سألني بعض الإخوان، ....وأصلي على المنقذ من الجهالة

 ):ف (بحرفالمرموز لها : الرابعةالنسخة 

 :، وتتصف هذه النسخة بما يأتي)481( تحت رقم ،إستانبول من تركيا، )الحميدية(من مكتبة 

 .وضوح الخط .1

 . لوحة من الحجم المتوسط)379(عدد لوحاتها  .2

 . لوحة)25(النسخةمن هذه ، )270-259( والجهاد،)259-253( والسرقة،)253-245(يشمل قسم الحدود .3

 ً.سطرا) 36(عدد الأسطر في كل صفحة  .4

 َ.تقريبا) 13-12(عدد الكلمات في السطر  .5

 .لون اللوحات يميل إلى اللون الأبيض .6

 .المتن مكتوب بالأحمر .7

، .... والدراية، وأصلي على المنقـذ مـن الجهالـة، على الهدايةالـلـهحمد أ(بعد البسملة : كتب في أول لوحة .8

 ).... ومن هو مني،ي بعض الإخوانوبعد فقد سألن
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 ):س (بحرفالمرموز لها : الخامسةالنسخة 

 :، وتتصف هذه النسخة بما يأتي)925( تحت رقم ، من تركياإستانبول، )ُمراد ملا(من مكتبة 

 . ومقروء،الخط واضح.1

 . لوحة)813 (عدد لوحاتها.2

 . لوحة)32(من هذه النسخة، )289-274( والجهاد،)274-267( والسرقة،)267-257(يشمل قسم الحدود.3

 ً.سطرا) 31(عدد الأسطر في كل صفحة .4

 َ.تقريبا) 13-11(عدد الكلمات في السطر .5

 .لون اللوحات يميل إلى اللون الأحمر.6

 .سودبالأالمتن مكتوب .7

 والدرايـة، ، على الهدايـةالـلـه وآله احمد ، على سيدنا محمدالـلـهوصلى (بعد البسملة : كتب في أول لوحة.8

 ومـن هـو ،وبعد فقد سألني بعـض الإخـوان.... وأصلي على المنقذ من الجهالة،وأسأله الوقاية من البداية إلى النهاية

 )....مني

 ):   ج (بحرفالمرموز لها : السادسةالنسخة 

 :، وتتصف هذه النسخة بما يأتي)1660(، تحت رقم  من تركياإستانبول، )نور عثمانية(من مكتبة 

 . ومقروء،لخط واضحا.1

 . لوحة)571(عدد لوحاتها .2 

 )33( مـن هـذه النسـخة ،)348-333( والجهـاد ،)333-326(والسرقـة ، ) 326-315 (يشمل قسم الحـدود.3 

 .لوحة

 ًسطرا) 25(عدد الأسطر في كل صفحة .4 

 َ.تقريبا) 12-10(عدد الكلمات في السطر .5   

 .لون اللوحات يميل إلى اللون الأحمر.6   

 .المتن مكتوب بالأحمر.7   

 إلى ، والدرايـة، وأسـأله الوقايـة مـن البدايـة، عـلى الهدايـةالـلـهحمد أ(بعد البسملة : كتب في أول لوحة.8   

 ).... ومن هو مني،وبعد فقد سألني بعض الإخوان....النهاية وأصلي على المنقذ من الجهالة
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 ):  ك (بحرفالمرموز لها : السابعةالنسخة 

 :، وتتصف هذه النسخة بما يأتي)251(، تحت رقم السعودية، )مكة(كتبة من م

 . ومقروء،الخط واضح.1     

 . لوحة)935(عدد لوحاتها .2     

 )37( مـن هـذه النسـخة ،)817-787(والجهاد ، )787-759(والسرقة ، )759-731(يشمل قسم الحدود .3     

 .لوحة

  .ًسطرا) 33(عدد الأسطر في كل صفحة .4 

 َ.تقريبا) 12-10(عدد الكلمات في السطر .5 

 .الأبيضلون اللوحات يميل إلى اللون .6

 .المتن مكتوب بالأحمر.7 

 ، والدراية، وأسأله الوقاية من البداية إلى النهاية، على الهدايةالـلـهحمد أ(بعد البسملة : كتب في أول لوحة.8

 ).... ومن هو مني،ض الإخوانوبعد فقد سألني بع....وأصلي على المنقذ من الجهالة

 ):  م (بحرفالمرموز لها : الثامنةالنسخة 

 :، وتتصف هذه النسخة بما يأتي)92(، تحت رقم السعودية، )المدينة(من مكتبة 

 . ومقروء،الخط واضح.1      

 .لوحة)316(عدد لوحاتها .2

 .لوحة)37(هذه النسخة من ) 275-260(والجهاد، )260-237(والسرقة، )237-214(يشمل قسم الحدود.3

  .ًسطرا) 23(عدد الأسطر في كل صفحة .4 

 َ.تقريبا) 15-12(عدد الكلمات في السطر.5 

 .لون اللوحات يميل إلى اللون الأبيض.6 

 .المتن مكتوب بالأحمر.7 
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 ،إلى النهاية والدراية، وأسأله الوقاية من البداية ، على الهدايةالـلـهحمد أ(بعد البسملة: كتب في أول لوحة.8 

 ).... ومن هو مني،وبعد فقد سألني بعض الإخوان....وأصلي على المنقذ من الجهالة

 وصف النسخ

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



 36

  .الصفحة الأولى والأخيرة من نسخة الحميدية
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  .الصفحة الأولى والأخيرة من نسخة اوغلو
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  .الصفحة الأولى والأخيرة من نسخة مراد ملا
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  .الصفحة الأولى والأخيرة من نسخة عثمانية
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 .أغاالصفحة الأولى والأخيرة من نسخة سليم 
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 .الأزهريةالصفحة الأولى والأخيرة من نسخة 
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 .الصفحة الأولى والأخيرة من نسخة مكة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الصفحة الأولى والأخيرة من نسخة مدينة
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 كتاب الحدود
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ُكتاب الحدود ُ ْ َ ِ)1(  

َالمنع، ومنه سمي): 2(ُّفي اللغَة) ُّالحد( ِّ َُ ُ ْ ِْ َ ُ ِحدادا لمنعهّ البواب ْ ِ ْ َ ِ ً َّ ِالناس من الدخول) 3(َ ُ ُّ ِ َ َّ.  

ا لله تعالى): (4(وفي الشرع ُعقوبة مقدرةٌ تجب حقٍّ ِلأنها تمنع من  ؛)ٌ ِ ُ َ َرتكـاب أسـبابهااّ ً أيضـا الـلــهدود ُوحـ. ِ َ

ُمحارمه؛ ُ َ لأن العباد ممنوعون منها ِ َتلك حدود الـلــه فـلاَ تعَتـدوها(:  تعالىالـلـهقال ) 5[...](َّ ُُ َُ ْ َُ ِ َِ [ ( 229 -البقـرة  ( )ْ

ّ أيضا أحكامه لأنها وهي ُ ُ ً َتمنْع من التخطي إلى ما ورائْ ّ ِ ُ َتلك حدود الـلـه فلاَ تقَربوها(  : تعالىهُالـلـها قال َ ُُ َ ْ َْ ِ ُِ ُ البقـرة  ()َ

ُّوإنّما كان الحد حق ) 6 ]()1 - ٍ تعالى؛ لأنه شرع لمصلحة تعود الـلـهُّ َ ِ ُ ًفةإلى الناس كآّ ّ .  

ّفحد الزنا ِلحفظ الأنساب: ُّ ِ، وحد القذف ِ ْ ِلحفظ الأعراضُّ ْ ً ِ ِ، وحد السرقة ِ ّ ُّد الأصـلي والمقصـو. ِلحفظ الأمـوالُّ ُ

ِمن شرع الحد هو إنزجار النفوس عن شَهواتها غير الشرعية، وعما يتضرر به العباد، وصـيانة لـدار ِ ٌِ ُ ُِّ ّ ُّ ّْ َ َ ّ ِ َ ِ ُ َ ِ ْ الإسـلام عـن )7(َ

ْالفساد، وأما الطهر ُّ ُ عن الذنب فليس بحكم أصلي لإقامة الحد؛ لأنه يحصلُ بالتوبة ـ قال )8(ّ ّ ِّ ِ ٍّ َ ٍ ُ  ّ تعالى ـ في حـقالـلـهّ

ِقطاع الطريق ّ ٌذلك لهم خزي في الدنيْا ولهـم في الآخـرة عـذاب عظـيم (:  ُ ِ ْ ِ ِْ ِ َِ ٌَ َ َ ِ ُِ َ َُ ََ ُّ ٌ ْ َ ُإلاَّ الـذين تـَابواْ} 5/33{َ َ ِ َّ -33المائـدة ( )ِ

ُيقام الحد على الكافر، ولا طهر له، وعلى كُره ممن اقيم عليه) 9(ولهذا)34 َّ ِ ٍ ْ َ ْ ُ ُّ ُ  . 

                                         
ًاشتملت الأيمان على بيان الكفارة وهي دائرة بين العقوبة والعباد أولأها الحدود التى هي عقوبات محضة أن دفاعا  كتاب الحدود، لما 1 َ

، دار 210، ص5ت، ج. ط ، د. ، دفتح القـديرهـ ،  861الدين محمد بن عبد الواحد تابن الهمام، كمال . إلى بيان الأحكام بتدريج
 .الفكر

 تحقيق عبد الـلـه علي الكبـير، محمـد أحمـد حسـب الـلــه، لسان العربهـ 711ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم بن عليت 2 
ّوالزبيدي، أبو الفيض، محمد بن محمد بـن عبـد الـرزاق . ، دار، المعارف، القاهرة800، ص2ت، ج. ط، د. هاشم محمد الشاذلي، د ّ ّ َّ

 .، دار الهداية 6، ص 8ت، ج . ط، د.تحقيق مجموعة من المحققين، دالقاموس  ِتاج العروس من جواهرهـ، 1205ت
 .لمنفعة :  في ب3
، للـنشر 198، ص3م ، ج2006،  1صـلاح محمـد أبـو الحـاج، ط.  تحقيـق دشرح الوقايـةهــ، 747المحبوبي، عبيدالـلـه بن مسعود ت  4

، مصـدر البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائقهـ، 710وابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفيت. مؤسسة الوراق، عمان
 .2، ص12سابق، ج

ِ وهي أيضا أحكامه لأنها تمنع من التحصل إلي ما ورائها5  . زيادة من  ب وأ : ّ
 .ما بين المعكوفتين ساقط من د 6
 .دار :  في  م 7
 .الظهر :   في م8
 .ِساقط من ب : ولهذا 9



 
45

َفلا( َتعَزير ولا قص) 1(َ ِ َ َ ِ ٍّاص حداْ َ ِ فلعدم التقـدير)2(ُالتعزيرّ، أما )َ َّ ِ َ ًه يجـب حقّـا ّ فلأنـ)3(القصـاصّفيـه، وأمـا  ِ ُ

َ ولهذا أجاز العفو عنه وللعبد، َ َعتياضالاِ ْ . 

ِّوالزناَ( ِ الموجب للحد، وهو بالمد عند أهل نجد، وبالقصر عند أهل الحجاز:َأي) َ َِ ِ ْ ِ ْ َ ٍ َ ّ ِّ ُ)4()5(.  

ٍوطء في قبل خال( َ ٍ ُ ُ ِ ٌ ْ ِ عن ملك وشبهتهَ ِ ٍ َِ َْ ُ ْ ْ َّكمعتدة البائن الثلاث،) َ ِ ِ ِبـد مـن تقييـد ولاّ َ بكـون الموطـوءةُ الـوطء ّ ُ ْ َ ْ

ِمشْتهاةً، ليخرج وطء البهيمة ُ َ ُ َ َ َالتي لا تشْتهى لموت أو لو)7()6(ُ ٍ َ ً مكلفـا طائعـا)8(ئوبكـون الـواطٍصـغر، ُ ً َليخـرج ) 9(ّ ُ

َالمجنون، والصبي، والمكره ْ ُ ُّ ُ . 

ًالزنا ثبوتا ظاهرا عند القاضي ) َويثْبتُ( ً ُ ٍبِشَهادة أربعة(ِّ َِ َ ْ ََ ٍلا بمجرد علم القاضي، لأن علمه لـيس بحجـة ) 10)(َ َِ ّ َ ْ ِ ّ

  .في هذا

                                         
 .ولا :   في  ب1
 . اللوم، التوقيف، التوقير، النصرة، التاديب :  يطلق في اللغة على معان، منها التعزير2

الاذن وقد يكـون هو ضرب دون الحد للتاديب، وهو شرعا لا يختص بالضرب بل قد يكون به وقد يكون بالصفع وبفرك :      وفي الشرع
، ابـن منظـور. أي الضرب عـلى القفـا: بالكلام العنيف وقد يكون بنظر القاضي اليه بوجه عبوس، ولا يباح التعزير بالصفع، الصـفع

  .345، ص 5، مصدر سابق،  جفتح القدير، وابن الهمام. 2924، ص 4، مصدر سابق، جلسان العرب
اقـتص ولي المقتـول مـن :  الممائلـة، يقـال: ومنها. قطعت:  قصصت ما بينهما، أي:القطع، يقال:  يطلق على معان، منهاالقصاص 3

ُهو أن يفعل بالفاعل مثل مـا : وفي الاصطلاح. استوفى قصاصه، أي اقتص له منه بجرححه مثل جرحه إياه، أو قتله به: القاتل
،  التعريفـاتهـ، 740 محمد بن عليتوالجرجاني، علي بن. 3650، ص5 ج مصدر سابق،،لسان العربابن منظور، : َفعل انظر

 .، دار الكتاب العربي، بيروت 225، ص 1، ج1405، 1تحقيق إبراهيم الأبياري، ط
بين نجد وتهامة، وطوله من حد العرج إلى السراة : هو البلد المعروف، وسميت بذلك؛ لأنه حجز بين نجد والسراة، وقيل: الحجاز 4

جد أنه ليس بالحجاز غضا، فما  أنبت الغضاء فهو نجـد، ومـا أنبـت الطلـح والسـمر فرق ما بين الحجاز ون: وقيل. فالطائف
  .785، ص2، جلسان العربوابن منظور، . 529، ص1، جمعجم البلدانياقوت، : انظر. والأسل فهو حجاز

 .  دار الفكر،213، ص5ت، ج.ط، د.، دالعناية شرح الهدايةهـ، 786 حمد بن محمد بن محمودتالـلـهالبابرتي، أبو عبد  5
ومن وطئ بهيمة فلا حد عليه لأنه ليس بزنا وقوله ويعزر لأنه منكر ويقبل في ذلك شاهدان، لأنه ليس بزنـا ولـو مكنـت :  قوله6

 الجـوهرة هــ،800أبو بكر بن علي بـن محمـد ت  العبادي،.امرأة قردا من نفسها فوطئها كان حكمها كإتيان الرجل البهيمة
 .، الناشر، المطبعة الخيرية155، ص2هـ، ج1322، 1، طريعلى مختصر القدو النيرة

 .التهمة : في م 7
َعمل عمـل قـوم لـوط: ًلصق به، وفلان لواطا: ًلاط الشيء بالشيء لوطا: إتيان الذكور في الدبر، تقول:  لغةاللواط 8  معجـم :انظـر .ِ

 .، جامعة الأزهر، دار الفضيلة 186، ص3 جت،.ط، د.محمود عبد الرحمن عبد المنعم، د. ، دالمصطلحات والألفاظ الفقهية
ًملكا طائعا : في م 9 ً. 

واللكنـوي، الإمـام . 225، ص2، مصـدر سـابق، جالجـوهرة النـيرةالعبـادي، : انظـر. ّ أي رجال، فانه لا شهادة للنساء في الحـدود10
، 4م، ج1،2009 الحـاج، طصلاح محمد أبـو.  تحقيق دالرعاية على شرح الوقاية عمدةهـ، 1304عبدالحي بن عبدالحليم ت

 .، مركز العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات150ص
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ٌ كان القياس أنه حجة، كما قاله أبو ثورْ وإن ّ ُ ّ لأن بـالجماع؛ِلا بـالوطء ولا ) ِّبِالزنـَا) (4)(3( والشـافعي،)2)(1(ِ

ِّلفظ الزنا هو ِ على فعل الحرام، والفاحشةّالدال) 5(ُ ِ ِ ْ َولاَ تقَربواْ الزنى إنَّه كاَنَ فاحشَـة وسـاء (  : تعالىالـلـه قال ،)6(ِ َ ًَ ِ َ ُ ِ َ ِّْ ُ َ

 . )32 -الإسراء () سَبِيلاً

ْوشرط في الشهود أن ِ َواللاَّتي يأتين الفاحشَة من نِّسآئكمُ فاستشْهِ(  [ :ً يكونوا أربعة، لقوله تعالىُ ْ َ ْ َِ ِ َِ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َّدواْ عليهِن َ ْ َ َ ُ

ْأربعة منكمُ َِّ ً ْ َوالذين يرمونَ المحصنات ثم لم يأتوُا بِأربعة شهداء() 7]() 15 -النساء  ( )َ َ ْ َُ ِ َِ ْ َُ َ ْ َّ َ ََ ْ َ ْ َُّ ِ َ ُ ْ  الـلـهّولأن  [ )4 -النور ()َ

ِتعالى يحب الستر على عباده، وفي اشتراط الأربعة تحقَّق معنى الستر ِ ِ َِ َ َ ِ ِ َ ُّ على هـذه الفاحشـة ) 8](ِلأربعة فَ اوََ؛ إذ وقُ

ــادر، ُويشـــترط  ٌنـ َ ــالاُ ــه قـ ِتحـــاد مجلـــس شـــهادتهم، وبـ ِ َ ُ ــك: ّ ُّ، والأْوزاعـــي)12)(11(، وأحمـــد)10)(9(مالـ ِ َ ْ ََ)13)(14( ، 

                                         
وابـن . ، دار الفكـر، بـيروت524 ، ص 8ط، د، ت، ج.، دالمحـلى بالآثـارهـ، 456محمد علي بن أحمد بن سعيدت ابن حزم، أبو : انظر1 

وابن قدامة   .، دار الفكر، بيروت178، ص 10هـ، ج1405، 1، ط المغنيهـ،620قدامة، أبو محمد عبد الـلـه بن أحمد بن قدامة ت
، 93، ص12ت، ج.ط، د.، د الشرح الكبير على متن المقنـعهـ،682المقدسي، أبو الفرج، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الحنبلي، ت

 .بيروت محمد رشيد رضا، صاحب المنار، دار الكتاب العربي،
هــ، 240هـ، ومات سـنة 170ولد فى سنة . من أهل بغداد. أصله من بني كلب. لقبه " أبو ثور"  هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان و 2

 تحقيـق الفهرسـتهــ، 438ابن النديم، أبوالفرج محمد بن إسحاق بن محمـد الوراقـت: انظر. فقيه من أصحاب الإمام الشافعي
ابن حجر العسقلانى، أبو الفضل أحمد بن . ، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت261، ص1م، ج1997 -هـ 2،1417إبراهيم رمضان، ط

، الأعـلاموالـزركلي، . ، مطبعة دائرة المعارف النظامية، الهند118، ص1هـ، ج1326، 1، طتهذيب التهذيبهـ، 852علي بن محمدت
 . 37، ص1ج

 . دار الفكر، بيروت،265، ص 2ت، ج. ط، د. ، دالمهذبهـ، 476الشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ت: انظر3
أحد أئمة المذاهب الأربعة، وإليه ينتسب الشافعية، . من بني المطلب من قريش. هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع4

تهـذيب العسـقلانى، : انظـر. في أصـول الفقـه" الرسـالة " في الفقـه، و" الأم :" هـ، ومـن تصـانيفه204هـ، ومات سنة 150ولد سنة 
  .26، ص 6، مصدر سابق،  جالاعلاموالزركلي، . 25، ص 9، مصدر سابق،  جالتهذيب

 .ساقط من ب : هو5
َإلاَّ أن : وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا، ويسمى الزنا الفاحشة، وقال الـلـه تعـالى: قال ابن الأثير. القبيح من القول والفعل: الفاحشة 6 ِ

ٍيأتين بفِاحشَة مبينة ٍ َِ ِّ َ ُّ ِ َ َ ْ ، 117 ، ص5هــ، ج1393ط، . ، دالأمهــ، 204 الشافعي، أبو عبد الـلـه محمد بن إدريس ت:انظر. 19 -لنساء اَ
  .3355، ص 5، مصدر سابق، جلسان العرب وابن منظور، . دار المعرفة، بيروت

 .ِما بين المعكوفتين ساقط من د 7
 .ِما بين المعكوفتين ساقط من م  8
 .، دار صادر، بيروت208 ، ص16ت، ج. ط، د. ، د المدونة الكبرىهـ،796مالك، مالك بن أنست:  انظر9

هـ، ومات 93 هو مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الأنصاري إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، ولد في مدينه سنة10
َالـذهبي، : انظر". المدونة " ع فقهه في ، وجم"تفسير غريب القرآن " ، و"الموطأ : " هـ، ومن تصانيفه 179بالمدينه سنة   سـير أعـلامَ

 .49 -48، ص8،مصدر سابق،جالنبلاء
، ص 10ج مصـدر سـابق، ،الشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة المقدسي،  .178، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر11

203. 
هــ ومـات 164 المذهب الحنبلي، أحد أئمة الفقه الأربعة ولد ببغداد سنة هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، أبو عبد الـلـه إمام12

طبقـات هــ، 476الشـيرازي، أبـو إسـحاقت: انظـر". الأشربـة " ، و "المسائل" وفيه ثلاثون ألف حديث، و" المسند " هـ له 241سنة
 .، دار الرائد العربي،  بيروت، لبنان 91، ص1م، ج1،1970 طإحسان عباس،:  تحقيقالفقهاء

  .93، ص 12، مصدر سابق، جالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة المقدسي، : انظر13
ِ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي14 ْ ّإمام فقيه محدث مفسر. ُ وأصـله مـن سـبي . من قـرى دمشـق" الأوزاع " نسبته إلى . ّ

 . 320، ص 3 جر سابق،  مصد،الأعلامالزركلي، : انظر. هـ157، ومات سنة88ولد سنة. السند
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ُحتى لو شَهدوا بالزنا متفرقين يحدون حد القذف ومجلس)2)(1(والحسن بن صالح َ ُِ َّ َ َُ َ ُ ِ ِشهادتهم هـو مـا دام الحـاكم  ِ ِ

ُ الزوج أحدهم تقبل عندنا ولو كانً،جالسا َ َ ً فيه تهمةّ لأن؛)4(ُ، ولا تقبل عند الشافعي)3(ُ ُ.   

ُ أنه يعير:ولنا َّ َ ُ ّ ِبزنا امرأته) 5(َ ِ َ َ ْ ُ، فكان أبعدِ ْ َ ِ عن التهمة، وصار كشهادة الوالد على زنا ولدهَ ِ ِ ُ)6(  . 

ُفيسألهم الإمام( َ ِ ْ ُْ ُ َ ْ َ ُ، أو نائبه )َ َما هو؟(ُ ُ ٍلأنه قـد يطلـق عـلى كـلّ فعـلِ ما الزنا؛ :َأي) َ ْ ِ ُ َ ُ :   ففـي الحـديث،َ حـرامّ

ْالعينان تز( َ ِ َ ْ َ َنيان وزناهما النظر،ْ َّ َ ُ َ ِ َِ َ ْ واليدان تزنيان وزناهما البطشُ، والرجلاَن تزنيان وزناهما المشي،ِ َ ََ ْ ْ َْ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ َ َ َِ ِْ َْ َْ ِّ ْ ُوالفَم يزني وزنـاه  َ َِ ِ َ َ َْ ُ ْ

َالقُبلُ، والقَلب يهو ْ َ َُ ْ ْ ُى، ويتمنى، والفَرج يصدق ذلك، أو يكذبهَْ ُ ُ ُ َ َ َِّ َْ ُ ِّ َ ُ ْ َّ َ َ)(7(  . 

ُيسألهم) وَ( َكيَف هو؟( َ ُ َ ّلئلاّ يكون ما شَهدوا به وقع منه وهو مكره، أو تماس) ْ َ ٌ َ ْ ُ ُ َ َ َ ِ   .إيلاَجبالفرجيِن لا ) 8(َ

َأين زنا؟(َيسألهم ) وَ( َ َالزاني في دار الحرب، أو البغي لا يحّلأن  ؛)ْ ُ ِ ِ   .)9(ُّدّ

َمتى زناَ؟(َيسألهم ) وَ( َ ُ لأن الزنا المتقادم، أو في حال ؛)َ ِ ِّ ِجنون لا يوجال، أو ىّبِالصّ   . )10(ب الحدُِ

                                         
، 1تحقيق كـمال يوسـف الحـوت، طالمصنف في الأحاديث والآثارـ،  ه235ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الـلـه بن محمد الكوفي ت:  انظر1

، 12، مصدر سابق، جالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة المقدسي، و. ، مكتبة الرشد، الرياض483، ص5، ج28189هـ، رقم 1409
  .524، ص8، مصدر سابق،  جالمحلى الاثاروابن حزم، . 93ص 

ّمحدث ضعفه قوم.  هو الحسن بن صالح بن حي، الهمداني الثوري2 ّرموه بالنفاق، والبدعة، والتشيع، وتـرك الجمعـة، والخـروج عـلى : ّ
: انظر. هـ 169هـ، ومات سنة69 الثوري في الفقه والورع ولد سنةوجعله بعضهم في درجة سفيان. ّووثقه آخرون. الأمة بالسيف

 .85، ص1 ج مصدر سابق،،طبقات الفقهاءوالشيرازي،  . 361، ص7 ج مصدر سابق، ،سير أعلام النبلاءالذهبى،  
  .12، ص12، مصدر سابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، : انظر 3
 .137، ص 6، مصدر سابق، جالأمالشافعي، : انظر4
 .يغير: في ب 5
لبِيهـ،  743الزيلعي، عثمان بن علي بن محجن الحنفي ت: ر انظ6 ِّتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ هــ، 1،1313، طْ

، 12، مصدر سابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقوابن نجيم، . ، المطبعة الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة164-165، ص3ج
 .11ص

، 14، ج8526م، رقـم 1999-هــ 1420، 2 تحقيق شعيب الأرنؤوط ، طمسند أحمدهـ، 241نبل تابن حنبل، الإمام أحمد بن ح 7
إرواء الغليـل في تخـريج هــ، 1420الألبـاني، محمـد نـاصر الـدينت. حديث اسناده صحيح. ، مؤسسة الرسالة، بيروت210ص

 .، المكتب الإسلامي، بيروت 36 ، ص8، ج1985 - 2،1405، طأحاديث منار السبيل
 .ممكن : في م8
. مثال للسوال عن المكان، لأن المسلم إذا زنى في دار الحرب ثم خرج إلينا لا يحد لأنه لم يكن للإمام يد عليه عنـد وجـوب الحـد 9

 .165، ص3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، 
ُ قوله10 ُ ْ َومتى زنَى  لجواز أن يكون شهدوا عليه بزنا متقادم فـلا:  َ َ َ َ تقبـل شـهادتهم ولجـواز أن يكـون زنى وهـو صـبي أو مجنـون َ ُ َ ِ

ُواختلفوا في حد التقادم الذي يسقط الحد فكان أبو حنيفة لا يقدر فيه وقتا وفوضـة إلى رأي القـاضي وعنـدهما إذا شـهدوا  ّ
هر في حكم االبعيد وما دون ِبعد مضي شهر من وقت عاينوا لا تقبل الشهادتهم لأن الشَّ ْ َُّ ِ َ ْ َ ِ ّ ْه قريب فتقْبـلُ شـهادتهم فـيما دون ُ َ ُ َ ٌ ِ َ

 .148، ص2، مصدر سابق، جعلى مختصر القدوري  الجوهرة النيرة العبادي،.الشهر
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ْبمن( َيسألهم ) وَ( َ ُزوجته أو َتكون لئلاّ ) ؟زَناَ ِ ٍبنه، أو موطؤةُ بشُبهةٌجارية اُ ُفإن بينوا ()1(ِ ُوقالوا(َما سألهم عنه ) َّ َ َ :

َرأينا ْ ِجل زنا بها ّالر) َ ُكاَلميل في المكحْ(َ ُ ْ ِْ ِ ْ ِلةِ ِوعاء الكحل: ّبضمتين) 2(وهو) َ ْْ ُ ُ َ ُوعدلوا) (3(ِ َ َ ٍّسرا َ ًوعلنا ،)4 (ِ َ َ َعنـد مـن لا يكتفـي))5(َ ْ َ ْ َ ]

ِالعدالة في غير الحد من الحقوق وهو ظاهر، وعند من يكتفي احتيـالاً في درء الحـد ) 6](ِبظاهر  ْ َ َّ ْ َ َ ِحكَـم بِـه(ِ َ ِّبالزنـا، أو، أى )َ ِ 

ِالحد قيد ب ّ َ ما سئلوا عنه؛ لأنهم لو لم يبينوا بأن لم يزيدوا على قولهم زنا ِيان الشهودَبُّ َّ ْ َْ َِ ُ ِّ ِ ِلا يحد المشـهود عليـه للشُـبهة، ولا [ ُ ُ ُّ ُ
َ لأنهم شَهدوا بالزنا، وسؤالهم، إنّما هو للاحتياط حتى لو وصفُوه بغير وصفه يحدون، ،ِالشهود َّ ُ ِ ِ ِ ُ ُ ِ ِ َّثـم القـاضي يحـبِّ َس المشـهود ُ ُ

ِ حتى يسأل عن الشهود ّعليه بالزنا ْ كفيلا؛ً لأن في أخذه نوع احتياط فلاَ يكون فيما بني على الدرء، فإنذْ ولاَ يأخ،)7](َ ِّ َ ِ ُ َ ِ َ ْ  :قيـل َ

َالاحتياط في الحبس أكثر  ِ ُ. 

ُ؛ بان حبسه ليس َأجيب َ َْ ّ ً بل للتعزير، لكونه صار متهماللاحتياطِ َ َّ ُ ٍ   . ِ بالزناِ

ُوالفرق بينه وبين المديون حيث لا ي ِ َُ ُ ِس قبل ظهور عدالـة الشـهود، أن الحـبس أقصى عقوبـة المـديون؛ ولهـذا لا َبحَْ ِ ُِ ُ َ َُّ ِ ِ

َيعاقب بعد ثبوت الحق إلاّ به بخلاف الحد، فإن فيه عقوبة أخرى أغلط منه َ ْ ُ ٌ ّ ِّ ِ ِ ِ ِ ُ َ ُ)8 .( 

ِوبِإقرارهِ( َ ْ ِ َة، أي بشهادة أربععطف على) َ ّ ويثبت الزنا:ٍ ًأربعـا(َّ الزاني  بإقرار)9(ُ َ ْ ًبأنـه زنـا، حـرا كـان أو عبـدا ) 10)(َ ً ّ ُ َ في (َّ

َأربعة مجالس ِ َِ َ َ َ ْ ِّمن مجالس المقر) َ ِ ُ ِ ِ)11 .( 

َّرد( ُالإمام )هَُ ٍمرة كلَُّ( َ َّ َّمر كما فيسأله َ ُ لأن التقادم لا يمنع ؛متى زنا إلا )َ َ ْل أن يكـون في ه لاحـتمايسـأل: وقيـل. قرارلااّ

ٌثـم اخـتلاف مجـالس المقـر بالزنـا شرط عنـدنا. ىبِزمان الصـ َُ َ ِ ِ َ َّ ْ، وابـن أبي لـيلىَ)13(حمـدً خلافـا لم)12(ُ َ ِ َ ِ ْ  لا  :ّفـإنهما قـالا) 15)(14(َ

 

                                         
 العبـادي،. لجواز أن يكون امرأته أو أمته وربما إذا سئلوا قالوا لا نعرفها فيصـير ذلـك شـبهة وقـد تكـون جاريـة ابنـهوبمن زنى :  قوله1

 .148، ص2، مصدر سابق، ج القدوريعلى مختصر الجوهرة النيرة
 . وهي : في م2
 .وها المكحل :  في م3
ْ هو أن يبعث ورقة فيها أسماؤهم يتميز كل منهم لمن يعرفه فيكتب تحت اسمه هو عـدل مقبـول الشـهادة4 العنايـة شرح البـابرتي، . َ

 .379، ص7ج مصدر سابق، ،الهداية
ْهو أن يجمع بين المعدل والشاهد فيقول ه 5 َ َ  . مصدر سابق :انظر. ذا هو الذي عدلتهُ
 . ما بين المعكوفتين ساقط من  د 6
 .ِ ما بين المعكوفتين ساقط من م  7
 .166، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعى، 8
 . ِساقط من م  :  الزنا9

ّأربعا يعنى أربع مرات؛ أصل ذلك أن ماعز الأسلمي :  قوله10 َ ّ ًلما ّ ِ أقر عند رسول الـلـه َ ّ بالزنا فأعرض عنه رسول الـلـه حتى أقر به ّ ُ َ
ّأربع مرات  . 16، ص12، مصدر سابق،  جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، . َ

 .401، ص5، مصدر سابق، جعمدة الرعاية على شرح الوقايةِوقيل من مجالس الحاكم والأول هو الصحيح، اللكنوي، 11
  .218، ص 5، مصدر سابق، جفتح القدير الهمام، ابن:  انظر12
  .191، ص10، مصدر سابق، جالشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة المقدسي، :  انظر13
  .218، ص 5، مصدر سابق، جفتح القدير وابن الهمام، .434، ص 7، ج13776، رقم المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، : انظر14
روى عـن عمـر وعـثمان  . تابعي جليل، ولد في عهد عمـر. من بن أبي ليلى يسار بن بلال بن بليل، أبو عيسى  هو عبد الرح15

وروى عنه ابنه عيسى ومجاهد وابن سيرين وآخرون من التابعين، واتفقوا . وعلي وسعد وأبي بن كعب وابن مسعود وغيرهم 
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ِيشترط اختلاف مجالس المق ُ ُِ َ ُ َ ِر، وإُ ًنّما يشترط العدد اعتباراّ ُ َ    .)1( للإقرار بالشهادةُ

ُث ماعز والإقرارِ ما سيأتي من حدي:ولنا ِّ قائم بالمقر)2(ٍ ُ ُ َ فيعتبر مجلسه دون مجلس القاضي،ِ ََ ُ ُ)3(  . 

َ أن يزجره عن الإقرار ويظهر الكراهة لهمامالإينبغي و :)4))(الإيضاح((وفي َ ِ ْ ُ َ . 

ْ عن يزيد بن)5(َروى أبو داود َ نعيم بن هزال عـن أبيـه قـالَِ َ ِ ِ َ ْ َ ٍ َّ َ ِ ْ ِ ْ َ ِكَـان مـاعز بـن مالـ: ( ُ َ َُ ْ ُ ِ ِك يتـيما في حجـر أبي، َ َ ِ ْ ِ ِ ً ٍ

ْفأصاب جارية من ِ ً َ ِ ََ َ َ ِ الحي، فقَال له أبيَ َ ُ َ َ َْ ِّ َئت رسول َأ: َ ُ َ ِ اَ يريد بذلك  الـلـهْ َ فأخبره بما صنعت، لعله يستغفر لك، وإنمَّ َ َ َّ َِ ِ ُِ ِ ُ َ َِ ُ ِ ْ َ ْ ُ َْ ْ َ َ َ ِ ُ ْ َ َ

َرجاء أن يكون له مخرجا فأتاه فقَال يا ََ ََ َ ًُ َ َ ََ ْ َُ َ ُْ َ َ َرسول َ ُ َ إنىِّ زنيت فأقم عليَ كتاب الـلـه َ َ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ُ ْ َ َ َفأعرض عنـه فعـاد فقَـال يـا . الـلـهِ َ َ َ ََ َ ُ ْ َ َْ َ َ

َرسول  ُ َ إنىِّ زنيت فأقم علىَ كتاب الـلـهَ َ ِ َّ َ ْ ِ َ َ ُ ْ َ َ َحتى قالها أربع مرار، قال . الـلـهِ َ َ ٍَ َ ِ َ َ ْ َ َ َّ َ "  ْإنك قد قلتها أربـع مـرات فـبِمن َ َ ٍ َّ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ َْ َّ ِ." 

َقال بفُلانَة َ ِ َ َقال . َ َهلْ ضاجعتها  "َ َ ْ َ َ َقال". َ َهلْ باشرتها؟ " َ ْ َ َ َقال نعم، قال " َ َ َ َْ َ َهـلْ جامعتهـا؟  "َ ْ َ َ َ ِقـال نعـم، فـأمر بـه أن " َ ِ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ

َيرجم  ْ ُ)(...6.( 

َّيضا أبو داود والنسائيَى أرَو َّجاء الأسلمي: (  قال: قال من حديث عن أبي هريرة) 7(ً ِ َ ْ ََ ِّ إلىَ نبِى َ َ   الـلــهِ

ّفشَهد علىَ نفْسه أنه أصاب امرأةً حراما أربع مرات كُلُّ ذلك يعرض عنـه النبِـي   َّ ُْ َُ َُ ِ ْ َُ ََ ِ َ ٍ َّ َ ََ ً ْْ َ َ َ ََ َ َ َّ َِ ِ َ ِ َ َفأقبـلَ فى الخامسـة فقَـال ْ َْ ِ َِ َ ِ َ َ َ " :

َأنكتها؟  َ ْ ِ ْقال نعم". َ َ َ َ َقال حتى غاب ذلك منك في ذلك.  َ َ َ َ َِ ِ َِ َِ ْ َ َ َّ َ منهـاَ ْ ْقـال نعـم." ِ َ َ َ َقـال. َ ِكَـما يغيـب المـرود في المكحلـة "  َ ِ َِ ْ ُْ ْ ُ ِ ُ َ َْ ُ َ

                                                                                                                   
سـير أعـلام والـذهبي، . 252، ص1، مصـدر سـابق، جالفهرسـتابـن النـديم، : انظـر. هـ83على توثيقه وجلالته، ومات سنة 

 .189، ص6، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلى، . 310، ص6، مصدر سابق، جالنبلاء
: انظـر". هـو الإخبـار عـن كـون مـا في  يـد غـيره لغـيره : " وفي الشرع. تطلق على الخبر القاطع والإخبار بمـا شـاهده : ةلشهاد ا1

، دار الكتـب 266، ص6م، ج1986 -هــ 2،1406، طبدائع الصنائع في ترتيب الشرائـعهـ، 587عودتالكاساني، أبوبكر بن مس
 .292، ص 1، مصدر سابق، جالقاموس المحيطوالفيروز ابادي، . العلمية، بيروت، لبنان

 .الإذعان للحق والاعتراف به: الإقرار 2
والزيلعي، . 3582، ص 5، مصدر سابق، ج، لسان العربابن منظور. إخبار عن ثبوت حق الغير على نفسه وليس بإثباته: َ     وشرعا

 .2، ص 5، مصدر سابق، جتبيين الحقائق
 .222، ص 5، مصدر سابق، ج فتح القديرابن الهمام، 3
، المخطوطات بجامعة الإمام محمد بن سـعود 232،  صالإيضاحهـ، 457 الكرماني، لأبي الفضل عبد الرحمن بن محمد أميرويةت4

 .ف/9371ية بالرياض برقمالإسلام
هو أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير الأزدي السجستاني، إمام أهل الحديث في زمانه، أصله من سجستان، وهـو 5

والمزي، أبـو الحجـاج، يوسـف بـن : انظر.  م889 - 817هـ، توفي بالبصرة سنة 275 -202صاحب أحد الكتب الستة، ولد سنة
، 35، ج1980 –1،1400بشـار عـواد معـروف، ط. تحقيق دالكمال في أسماء الرجال تهذيبهـ، 742فتعبد الرحمن بن يوس

 .122، ص3، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلي، . ، مؤسسة الرسالة77ص
ت، . ط، د. تحقيـق محمـد محيـي الـدين عبـد الحميـد، دسـنن أبي داودـ،  ه275 أبو داود،سليمان بن الأشـعث السجسـتانيت6

 .وهو حديث إسناده حسن . ، باب رجم، دار الفكر، بيروت550، ص2ج، 4419رقم
هــ وتـوفي 215أصـله مـن  نسـا  بخراسـان ولـد سـنة.  هو أحمد بن علي بن شعيب، النسـائي الإمـام المحـدث صـاحب السـنن 7

وفيـات  خلكـان، ابـن: انظر". الضعفاء " وهو السنن الصغرى، و " المجتبى" ، و "السنن الكبرى " هـ، ومن تصانيفه 303سنة
 .171ص، 1، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلي، . 77، ص1 مصدر سابق، جالأعيان،
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ِوالرشَاء في البِئر ْ ْ ِ ُ ِّ ْقال نعم. " َ َ َ َ َقال . َ َفهلْ تدرى ما الزنا؟" َ ِّ َ ِ َْ َ َقال . َ َنعم أتيت منها حراما ما يأتي الرجلُ من امرأته حلالاًَ " َ ُ َِ ِ ِ َِ ْ ََ َّ َْ َ ًِ ِ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َ َ

َقال".  ِفما تريد بهذا القَول؟: َ ْ ْ َ َ ِ ُ ِ ُ َ َقال. َ ِأريد أن تطهرني"  َ َ ِّ َ ُ ْ َ ُُ َفأمر به فرجم ".  ِ ِ َ َُ َِ ِ َ َ)(...1 .( 

ّ إعلم أن في قوله رده كلّ مرة تسامحا؛ لأنه يدل على أن الإمام يرده أربـع مـرات :)2))(شرح الوقايه((وفي  ّْ ُّ ُ ّ ٍ ُ ِ

ّوليس كذلك، بل الإمام يرده ثلاث مرات، فإذ ُا اقر مرة رابعة لا يرده بلْ يقْتلهّ ُ َ َ ُ ّ)3()4(. 

ِمـن حـديث أبي )8(ومسـلم، )7( لما روى البخاري،ّمرة واحدة  يكفي في الإقرار:)6(، والشافعي)5(وقال مالك َ

َهريرةَ وزيد بن خالد الجهني رضي  ِ َ ِّ ِ َ ُ ْ ٍ ِ َِ ِ ْ ْ َ َْ َ َ َ عنهما أنهما قالاَالـلـهُ َ َُ َُّ َ ْ َإن رجلاً من الأْ: ( َ ِ ُ َ َّ َعـراب أتَى رسـول ِ ُ َ َ ِ َ َ  فقَـالالـلــهْ َيـا : َ

َرسول  ُ َ أنشُدك الـلـهَ ُ ْ ِ إلاَّ قضيت لي بكتاب الـلـهَ َ ِ ِ ِ َ ْ َ َ َ فقَالالـلـهِ ِالخصم الآخر وهو أفقَه منه نعم فاقض بيننـا بكتـاب : َ َ ِ ِ َ َ ْْ َ َِ ْ َْ ْْ َُ َ ُ ُ َ َِ َ َ ُ ُ ْ ْ

َ وأذن لي فقَالالـلـه َ ِ ْ َ ْ ُرسول : َ ُ َ  قلْ ق الـلـهَ َإن ابني كَان عسيفًا علىَ هـذا، فـزنَى بامرأتـه وإنيِّ أخـبرت أن عـلىَ : َالُ َ ََّ َ ََّ ُ َُ ْ ِ ِْ ِ َِ ِْ ِِ َ ْ َ َ َ َ ِ

َابني الرجم ْ َّ ِ اَ علىَ ابني جلد مائة وتغ)9(ْ ْ فافتديت منه بمائة شَاة ووليدة فسألت أهلَ العلم فأخبروني أنمَّ َ َ ْ َ َ ٍْ ِ َِ َِ ٍ ِ ٍ ُِ َ َْ ْ ْ َْ َِ َ َ َ َ َِ ُ َ ْ ِ َُ َ ْ َْ ُ ُِ ِ ْ ٍريب عـام َ َ ُ ِ

َوأن علىَ امرأة هذا الرجم فقَال ََ َ ْ َّ ََ ِ َ َْ َ َّ ُرسول : َ ُ ِ  والذي نفْسي بيده لأَقضين بينكما بكتاب الـلـهَ َ ِ ِِ َِ ُ َ ْ ََ ََّ َ ْ ََّ ِ ِ ِِ ُ الوليدةُ والغنم الـلـهَ َ َ ْ َْ َ ِ ٌّرد َ َ

ُوعلىَ ابنك جلد مائة وتغريب عام اغد ُْ ٍ َ َُ ِ َْ َ ْ ٍَ َ ِ ْ ََ َيا أنيس على امر ِ ْ ُ ْ َ ُ َأة هذا فإن اعترفت فارجمها قالَ َ ََ ْ ُ ْ َ َ َْ ََ َ ْ ْ ِ ِ ْفغـدا عليهـا فاعترفـت : َ َ َ ََ َ ْ ََ ْ َ َ َ

ُفأمر بها رسول  ُ َ َ ِ َ َ َ ْ  فرجمتالـلـهَ َ ِ َُ)(10 .( 

ْ علق رجمها باعترافها، ولم يشترط الأربع الـلـهّ، أن رسول وَجه الدلالة ِ َ ِ ُ ّ َ.  

                                         
والنسـائي، أبـو عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب . 553، ص2، ج4428رقـم مصـدر سـابق، بـاب رجـم، ،سنن أبي داود أبو داود، 1

، 1991 –1411، 1يد كسروي حسـن، طعبـد الغفـار سـليمان البنـداري سـ.تحقيـق دسنن الكبرى النسائيهـ، 303النسائيت 
 .إسناده ضعيف . ، باب رجم، دار الكتب العلمية، بيروت277، ص4، ج7165رقم

 .199، ص3جمصدر سابق، ، شرح الوقاية المحبوبي، 2
 .ِزيادة من م  :  انتهى3
 .ُ وفي شرح الوقاية بل يقبله4
، 4م، ج2004 -هــ 1425ط ،. ، داية المجتهد ونهاية المقتصدبدهـ، 595ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمدت  انظر، 5

ط .  تحقيـق محمـد حجـي، دالـذخيرةهــ، 684والقرافي، شهاب الدين أحمـد بـن إدريسـت  .، دار الحديث، القاهرة254ص
 .، دار الغرب، بيروت 58، ص12م، ج1994،

 . 154 -153، ص6، مصدر سابق، جالأمالشافعي، :  انظر6

هــ، 194، ولد سـنة  الـلـهحبر الإسلام، والحافظ لحديث رسول . ، البخاريالـلـهعيل بن إبراهيم، أبو عبد  هو محمد بن إسما7
، الطباعـة تهـذيب الأسـماء واللغـاتهــ ، 676النووي، أبو زكريا محيي الـدين يحيـى بـن شرفـت: هـ، انظر256وتوفى سنة 

  .34، ص6، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلي، . نان دار الكتب العلمية، بيروت، لب. 67، ص 1المنيرية، د، ت، ج
هـ،ورحل إلى الشام ومصر والعراق في طلب 204ولد بنيسابور سنة . من أئمة المحدثين. هو مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري8

 . 282، ص1ج مصدر سابق، ،الفهرستابن النديم، : انظر. هـ261الحديث، وتوفى سنة 
وابـن . 220، ص1، مصدر سابق،  جمعجم اللغة الفقهاء. رمي بالحجارة حتى الموت: وفي الشرع. لحجارةرمي با: الرجم في اللغة 9

   .1601، ص 3، مصدر سابق،  جلسان العربمنظور، 
 –3،1407مصـطفى ديـب البغـا، ط.  تحقيـق دالجامع الصحيح المخـتصرهـ، 256 البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ت10

،تحقيـق محمـد فؤائـد صـحيح مسـلمومسـلم، . ، باب رجم، دار ابن كثـير، اليمامـة، بـيروت971، ص2، ج2575، رقم 1987
 . ، باب رجم، دار إحياء التراث العربي، بيروت1324، ص 3، ج1697 رقم، ت.ط، د.عبدالباقي، د
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َجاءته امرأةٌ : ( وروى مسلم عن بريدة قال َ ْ ُ ْ َ َمن غامد مـن الأزد فقَالـت يـا رسـول َ َُ َ َ ْ َ ِ ْ َ َ ِْ ٍ ِ ِ طهـرنيالـلــهَِ ْ ِّ َفقَـال . َ َ "

ِويحك ارجعي فاستغفري  ِ ِْ َ ْ ََ ِ ْ ِ ْ ِ وتوبي إليه الـلـهَ ْ َ ِ ِ ُ ْالت أراك تريد أن تَفقَ". َ َ َُ ِ ُ َ ََ ٍكَما رددت ماعز بـن مالـك نِيددرْ ِ َ ََ ْ َ ِ َ ْ َّ َ َقـال . َ َومـا " َ َ

ِذاك  َقالت إنها ". َ َّ ِ ْ َ َحبلىَ من الزناَ ِّ َ ِ ْ َفقَال . ُ ِآنت " َ ْقالت نعم". ْ َ َ ْ َ َفقَال لها . َ َ َ ِحتى تضعي مـا في بطنـك  "َ ِ ْ َ ِ َ ِ َ َ َّ َقـال فكفَلهـا "  َ َ َ ََ َ

ّرجلٌ من الأنصار حتى وضعت قال فأتَى النبِي  َّ َ َ َِ َ ْ َ َ َْ َّ َ َُ َ َ ِ َفقَال َ ُقد وضعت الغامدية: َ َّ َِ ِ َ َْ َِ َ َفقَال. ْ ْإذا لاَ نر" َ َ ً َجمها ونـدع ولـدها ِ َ ََ َ ََ َ َ َ ُ

ُصغيرا ليس له من يرضعه  ُُ ِ ْ ُ ْ َ َ ََ ْ ً ِ َ، فقَام رجلٌ من الأنصار فقَال"َ َ ِ ََ َْ َ َ ِ ُ َّإلىَ رضاعه يا نبِي : َ َ ََ ُ ُ َ َّ َقال. الـلـهِ َفرجمها: َ َ َ َ وإنّمـا : قـالوا). 1)(َ

ُّرد النبِي  َّ َّ،ماعزا أربع مرات، لأنه ُ َّ َ ِ ٍ َّ َ ََ َ ْ َ ً ِظن أن في  ِ َّ َ َّ ِ عقْلهَ ِ ِّشَيئا، لاَ لكونه شرطا في وجوب الحد) 2(َ َ ُْ ِ ُ ِ ً ْ َ ِ ِ ْ َ ِ ً ْ.  

ِقالوا وقد جاء في   َ َ ْ َ ِصحيح((َ ِ َمسلم، عن جابر بن سمرة، يقول)) َ ُ َ َ ِْ ْ ِ ِ ْ َ ٍ ِ ُأتي رسول : ( ُ ُ َ َ ِ َ برجل قصير أشْـعث  الـلـهُ َ َ ٍ ِ َ ٍ ُ َ ِ

َّذي عضلات، عليه إزار، وقد زنَى، فرده مر ََ ُ َّ َْ َ ََ ََ ٌ ِ ِْ َتيِن، ثم أمر به فرجم َ َِّ َُ َِ ِ َ َ ُ ْ َجمة جمـع عضـلة  والعضلات بمهملتين فمع).3...)(َ َ ُ َ

َ لحمة صلبة كلُ:بفتحتين، وهي ْ ََ َ ُيقال رجلٌ كثير العضل، أي) 4(ْ ِّ، وفيه أيضا عن أبي سعيد الخـدري )5(مُكتثر اللحم: ُ ِ ْ ُ ْ ٍ ِ َِ ِ َ َْ َ ً ْ َِ

ٍفاعترف بالزنا ثـلاَث مرات( َّ َ َ َِ َ ِّ َ َ َ ُقالوا). 6)(...ْ ِوهذا يضعف القَول باشْتراط الأْربع: َ َ ُ َْ َ ِ َ ِ ِ َ ْ َْ ُ ِ ْ َ.   

ِعن حديث العسيف: أجيبو ِ َ ْ ُ ِ ُمعناه، بأن َ َ ْ ْواغد يا أنيس: (َ َ ُ َ َُ ْ علىَ امـرأة هـذا، فـإن اعترفـت فارجمهـاْ ََ ََ َ ْ َْ ِ َ ِ َ َ ْ)(...7 .(

ُالاعتراف المعهود  ُ ْ َ ْ ُ َ ِ ْ ٍ أربع مراتبالردِ َّ َ َ َ ْ َ .  

َّوأما َ ِ حديث الغَامديةَ ِ ِ َِّ ْ ُ ِ إن الراوي قد يختصر الحديث، ولا يلزم من عدم الذكرْ عدم الوقوع:فالجواب عنه: َ ُّ ْ ِّ ْ َُ ُ َ َ َْ َِ ِ َْ ِ َ ُ ِ َ َ ِ َّ.   

ِوأيضا فقَد ورد في  َ َْ َ ْ ََ ً ِالبزار)) مسند((َ َّ َ ّأن: )8(ْ َه رد ماعز أربعَ َ َّ.  

                                         
 . 1321، ص3، ج1695 رقم  مصدر سابق، باب رجم،،صحيح مسلم مسلم، 1
 . في م غفلة 2
 .1319، ص3، ج1692 رقم  مصدر سابق، باب رجم،،لمصحيح مس مسلم، 3
 -1416 ط ،- تحقيق أبو إسحاق الحـويني الاثـري، دالديباج على مسلمهـ، 911السيوطي، أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكرت 4

 .، دار ابن عفان، السعودية 298، ص4، ج1998
 .1، ص30، مصدر سابق، جِج العروس من جواهر القاموستاَّوالزبيدي، . 2988، ص1، مصدر سابق، جلسان العربابن منظور، 5
 .539، ص 5، ج28773، مصدر سابق، باب رجم،  رقم المصنف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبة،  6
 . 2502، ص6، ج6440 مصدر سابق، باب رجم، رقم،الجامع الصحيح المختصر البخاري، 7
هــ، كـان 292هــ، وتـوفي سـنة 210ر، من أهل البصرة، سكن الرملة ولد سـنة  هو أحمد بن عمرو بن عبد الخالق، أبو بكر البزا8

ّحافظا للحديث، صدوقا ثقة يخطئ ويتكل على حفظه ً : انظر. ارتحل في آخر عمره إلى أصبهان والشام والنواحي ينشر علمه. ً
 -هــ1،1419رمضـان، ط تحقيـق إبـراهيم الحفـاظ تـذكرةهــ، 748 شمس الدين محمد بن أحمدت الـلـهالذهبي، أبو عبد 

معجـم وكحالـة، . 189، ص1، مصـدر سـابق، جالأعـلاموالـزركلي، . ، دار الكتب العلمية، بـيروت، لبنـان166، ص2م، ج1998
 . 36، ص2، مصدر سابق، جالمؤلفين
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ْوأما قولهم ُ َُ ْ َ َّ َّأن  : ( َ َ رد مالنبي َ ٍاعزا أربع مراتَّ َّ َ َ َ ْ َ ً ً، لأنه ظن أن بعقْله شَيئا، فالجواب عنه)1)(ِ ْ ِ ِ َِ ِ َّ َ َّ َ ُ َّ ّأن النبـي: َ َ ّ  

ِسأل عن عقله بعد اعترافه الرابعة، لما رواه البخاري ومسـلم، مـن حـديث جـابر بـن عبد َِ َ ِ َ ِ ِ َ ِ َ َ َ َ ُأتَى رجـلٌ (  : الـلــهَ َ َ

َ وهو في المسجد فن الـلـهرسول  َ ِِ ْ َ ْ ِ َ ُ َاداه فقَال يا رسول َ َُ َ َ َ ُ ٍ إنيِّ زنيت فأعرض عنـه حتـى ردد عليـه أربـع مـرات الـلـهَ َّ ََ َ َ ْ ََ َِ ْ َْ َ َ َْ َّ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ ِ

ُّفلما شَهد علىَ نفْسه أربع شَهادات دعاه النبِي  َّ ُ َ ََ َ ٍَ َ َ َ ْ ََّ ِ ِ َ ِ َ َ فقَال َ ٌأبك جنون" َ ُ ُ َ ِ َ؟ قال"َ َقال. لاَ: َ َفهلْ أحصنت: " َ ْ َ ْ َ َ َ؟ قال"َ ْ نعـم:َ َ َ .

ُّفقَال النبِي  َّ َ َ "  ُآذهبوا به فآرجموه ُ ُ ْ َ ِ ِ ُ َ ْ)(..."2 .( 

اَ  ُولو كاَن تكرار أربعة، إنمَّ َ ْ َ َ ْ ّهو لاختبار عقْله، لماَ َ ِ ِ ِ َِ ِ َ ْ َ َ كَان في السؤال عنه بعد الرابعة فائـدةٌ، وكَيـف؟ وقـد وردُ ْ َ ََ َ َ َ ََ ْ ِ َ ِ َ ِْ َّ ُ ْ َ ِ َ ُّ ِ َ 

ُبعد أن أّرده   النبي ه ّنأ َْ َ ْ ِخبر بعقْلهَ ِ َ ِ َِ َ، كمَا أورده مسلم من حديث بريدةَ ْ َْ ُ َْ ِ ِ َِ ْْ ٌ َ َِ ُ ُ َأن ماعز بن مالك الأسلمي أتَى رسـول (َ َُ َْ َ ََّ ِ َ ٍ ِ َ ََ ْ َ ِ َّ

َ فقَال يا رسول  الـلـه َُ َ َ ِ إنىِّ قد ظلمت نفْسى وزنيت، وإنىِّ أريد أن تطهرنىالـلـهَ َِ ِّ َ َُ َْ َ ُُ ِْ َِ َُ ُْ َ َِ ْ َ َّفرده فلـما. َ َ َ َُ َّ ُ كَـان مـن الغـد أتـاه َ َ َ ِ َِ ْ َ َ

َفقَال يا رسول  َُ َ َ ُ إنىِّ قد زنيتالـلـهَ ْ َ َ ْ َ ُفرده الثانية فأرسلَ رسول . ِ ُ ََ ْ َ َ ََ َ ِ َّ ُ َّ َ إلىَ قومـه فقَـال الـلــهَ ََ ِ ِ ْ ًأتعلمـون بعقْلـه بأسـا : " ِ ْ ََ ِ ِ َ ِْ َ ُ َ َ

ًتنكرون منه شَيئا  ْ ُ ْ ِْ َ ُ ِ ُ؟ فقَالوا"ُ ِما نعلمه إلاَّ وفى: َ َ ِ ُ ُ َ ْ َ َ العقْل من صالحينا فيما نرىَ َ َ ِ َ ِ ِ َِ ْ ِ َ فأتاه الثالثة فأرسلَ إليهم أيضا فسـأل، ،َْ ََ َ َ ََ ََ َ ًَ ْ ْ ِْ ْ ِ َ َ َِّ ُ َ

َعنه فأخبروه أنه لاَ بأس به، ولاَ بعقْله، فلما كَان الرابعة حفَر له حفْرةً ثم أمر به فرجم َّ َِّ َ َ َُ َ َ َ َِّ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ َ ْ َ َُ ُ َُ ُ ْ َُ ََ َ ََ َ ََ َّ ُ ُ َ ْ َ)(...3 .( 

َمسند(( فيِ ْ َأحمد)) ُ َ ْ َعن أبي بكر أنه قال ) 4(َ َ ُ َّ َ ٍَ ْ َ ِ ْ ِّكُنت عند النبِي (َ َّ ْ َْ ِ ُ جالسا فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده ُ ََ ْ ِ َِ َ َْ َ ٍَ ِ َِ َُ ْ ُ َ ً َ

ِمرةً، فرده، ثم جاءه فاعترف عنده الثانية فرده ثم جاءه فاعترف الثال َِّ ََّ ََ َ َ ََ ُ ُ ُ َ ُ ُْ َْ َ َ ََ ََّ َُّ َُّ َ ََّ َ ََّ َ ْ ِ ُثة فردهَ َّ َ َ َ ُفقُلت له. َ َ ُْ َإنك إن اعترفـت الرابعـة : َ َ ِ َّ َ ْ َ َ ْ ْ ِ َِ َّ

َرجمك قال َ َ َ َ َفاعترف الرابعة: َ َ ِ َّ َ َ َ ْ َّوهذا أصرح في الدلاَلة علىَ اشْتراط الأْربع لولاَ أن في إسناده جابر الجعفي). 5....)(َ ِ ِْ ُ ْ َ َ ََّ َ َْ ُِ َ َْ َ ِ َ َِ َ َّ ِ ْ َ)6(.   

ْوأما قولهم ُ َُ ْ َ َّ ِه جاء في الصحيحَّأن: َ ِ َّ ِ َّأن النبي : ُ َرده مرتيِن، وثـلاَث مـرات، فـالجواب عنـه ُ َْ َ ْ َ ٍ َّ ََّ ََ َ َ َ ُ َّ ُأنـه رده . َ َّ َ ُ َّ مـرتين [ َ

ُواختصر الراوي، يدل علىَ ذلك ما رواه أبو داود) 7](بعد مرتين  ُ َ ََ َُ َ ُِّ َ َ ِ َّ َ َ َ ْوالنسائي من حديث سماك، عن عكرمة عن، ْ َْ ََ َ ِ ْ ِ ٍ ِ َِ َ َُّ ِ َّ ِ ابـن َ ْ

                                         
ل بـن سـعد  وعـادالـلــه تحقيـق محفـوظ الـرحمن زيـن مسند البزارهـ، 292 البزاز، أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالقت1

ان أسـانيدهم كلهـا . ، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنـورة126، ص1، ج55م، رقم 2009م، 1،1988وصبري عبد الخالق، ط
 .437،ص34ابن حنبل، مسند أحمد، مصدر سابق، ج. جابر بن يزيد الجعفى وهو ضعيف

مصـدر سـابق، ، صـحيح مسـلمومسـلم، . 2499ص، 6، ج6430 رقم مصدر سابق، باب رجم،،الجامع الصحيح المختصر البخاري، 2
 . 1317، ص3، ج1691رقمباب رجم، 

  .1321، ص3، ج1695رقم  باب من اعترف بالزنا، ،صحيح مسلم مسلم، 3
ُ أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، المروزي ثم البغدادي، أحـد الأئمـة الاربعـةالـلـه هو أبو عبد 4 َ َ َّ ّوكـان إمـام المحـدثين، ومـن . ُ

  مصدر سابق،،سير أعلام النبلاءوالذهبي، . 281، ص1 ج مصدر سابق،،الفهرستابن النديم، :  الإمام الشافعي، انظرأصحاب
 .64 -63، ص 1 ج مصدر سابق،،فيات الأعيانوابن خلكان، . 178 -177، ص11ج

، علاء نن الاقوال والافعالكنز العمال في سحديث اسناده ضعيف،  .214، ص1، ج41رقم مصدر سابق، ، مسند أحمد أبن حنبل، 5
، بـاب اعـتراف 620، ص5م، ج 1989 -هـ 1409ط، .هـتحقيق الشيخ بكري حياني، د975الدين علي المتقى بن حسام الدينت

 .بالزنا، مؤسسة الرسالة، بيروت 
ِ جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي، تابعي، من فقهاء الشيعة من أهل الكوفة، وتـوفىالـلـه هو أبو عبد 6 ِ هــ، 128 بالكوفـة سـنةّ

، ص 3 ج  مصدر سـابق،،معجم المؤلفينوكحالة، . 105، ص2 ج مصدر سابق،،الأعلامالزركلى، : انظر. 129، أو132، أو127قيل
106 .  

 .ِ ما بين المعكوفتين ساقط من د7



 
53

َعباس، قال َ ٍ َّ ِّجاء ماعز بن مالك إلىَ النبِى : (َ َّ ِ ٍ ِ َ َُ ْ ُ ِ َ َفاعترف بالزنا مرتيِن فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنـا مـرتيِن، فقَـال َ َ َ َ َْ َْ ََّ َ ََّ ََ َِّ ِِّ َِ ََ َ ََ ُ َْ َْ َّ ُ َ َ " :

ُشَهدت علىَ نفْسك أربع مرات اذهبوا به فارجموه  ُ ُ ْ َْ ِ ِِ ُ َ ْ ٍ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ ّفتبين من هذا أن المـرتين المـذكورتين في ). [ 1")(ِ ّ َ ِ َّ َ َ )) الصـحيح((َ

ِ، وكَذلك رواية الثلاَث )2](مِن الأربع  َّ ُ َ َ َِ َ ِوتتفق بذلك  [َِ َّ ِ ولا يعتبر إقراره عند غير ."علم  تعالى أُالـلـهَالأحاديث، و) 3](َ ْ ُ

ٍالقاضي ممن لا ولاية له على إقامة الحدود، ولو كان أربع مرات،  َ ِ َ ِحتى لا تقْبل الشهادةَ عليه بذلك، لأنـه إن كـان ِ ّ ُ ّ

ُمنكرا فقد رجع عن إقراره، وإن كان مقرا فلاَ تعتبر الشهادةُ بالإقرار مع الإقرار َ ْ َُ َ ً ًّ ِ ُِ َُ ْ ِ ِ .  

َولو أقر بالزنا مرتين، وشَهد عليه أربعة لا يحد عنـد أبي يوسـف َ َّ ََ ُ ِ ّ َّ ّيحـد) 7)(6( وقـال محمـد،)5)(4(ِ َ ا ّ لأن هـذ؛ُ

ّالإقرار ليس بحجة، فلاَ يعتد به َ ُحجة فتقْبل) 8(ِ، فبقيت الشهادةُ وحدها "َّ َّ ُ  . 

َأن الإقرار): " 9(ولأبي يوسف َّ ً موجود حقيقة؛َ ً لكنه غير معتبر شرعا، فأورثت حقيقتـه شُـبهة، ٌ ُ َْ َ ً ٍ ْ ُ ُ ُ ُوالحـد  يـدرأ ّ َ ْ ُّ

  ". ِبالشَبهة

َفإنْ بين(  َّ ّ المقر ما مر أن:، أي)َ ّ ُّ ِ ُيسأل ) 10(هُ ْ َحبب(عنه ُ ِّ َّأي استحب ) ُ ِ ُ ْ ُتلَقينه(ُ ُ ِ ِرجوعه بـ لعلك لمستَ ونحَـوه ْ ِِ ْ َ َُ ُْ َ َّ ََ ُ َ ْ( ،

َقبلت[ ّوهو لعلك  ْ  . )12(ٍوطئت بشبهة) 11](ّ لعلك ،َّ

                                         
سـنن والنسـائي، . يح ، وهـو حـديث صـح552، ص2، ج4426، مصدر سابق، باب من اعترف بالزنا، رقـم سنن أبي داود أبو داود، 1

 . 279، ص4، ج7173، باب الاعتراف بالزنى، مصدر سابق، رقم الكبرى النسائي
 .  ما بين المعكوفتين ساقط من د 2
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 3

د سـنة ً، وهـو المقـدم مـن أصـحابه جميعـا، ولـأخذ الفقه عن أبي حنيفة . القاضي الإمام.  هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب4
: انظـر". الجوامـع " ، و "أدب القـاضي " ، و "الخراج : " م، ومن تصانيفه798-731هـ بالكوفة، ومات ببغداد سنة 182 -113

 ،الأعـلاموالـزركلي، . 214، ص 1 ج مصدر سـابق،،تذكرة الحفاظوالذهبي، . 252، ص1 ج مصدر سابق،الفهرست،ابن نديم، 
 .193، ص 8 جمصدر سابق،

، مصـدر البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائقوابـن نجـيم، . 167، ص3، مصدر سـابق، ج الحقائق شرح كنز الدقائقتبيينالزيلعي، 5
 .19، ص 12سابق، ج

أصله من  حرستا  من قرى دمشق، إمام في الفقـه والأصـول، ثـاني . نسبته إلى بني شيبان بالولاء.  هو محمد بن الحسن بن فرقد6
َلد بواسط سنة ُأصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف، و ِ َِ ِ ِهـ، ونشَأ بالكوفـة 232َ َ ْ ُ ِ َ َ " ، و "الجـامع الكبـير: " ومـن تصـانيفه هــ،189َ

 ،سـير أعـلام النـبلاءوالذهبي، . 184، ص4 ج مصدر سابق،،وفيات الأعيانابن خلكان، : انظر" المبسوط " ، و "الجامع الصغير
 تحقيـق دائـرة المعـرف لسـان الميـزانهــ، 852 بن حجرتوالعسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي. 135، ص9 جمصدر سابق،

 .، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت 121، ص5م، ج 1986 –هـ 3140، 6النظامية، الهند، ط
، مصـدر البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائقوابـن نجـيم، . 167، ص3، مصدر سـابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، 7

 .19، ص 12سابق، ج
 . م  وجدنا  في8
 . مصدر سابق9

 .ّ فى م لأنه 10
 .ِالمعكوفتين ساقط من د  ما بين 11
َعن حفْص بن عمر العدني» المستدرك« لما في 12 َ َّحدثنا الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس: َ ِ ْ ِ َ ٍأن ماعزا أتى إلى رجل من المسـلمين : ّ ِ َ ًَ َّ

َإني أصبت فاحشة، فما تأمرني؟: فقال له ً َ َفاذهب إلى رسـول الـلــه صـلى الـلــه عليـه وسـلم ليسـتغفر لـك، فـأتى النبـي  : ل لهفقا. ِ ِ
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ِفإن رجع قبلَ حده أو( ِ َ َ َْ َ َفي وسطه َ َ َ خليَ ِّ ّ ترك، وهو قول الشافعي:أي) )1(ُ َ ِ   .)3(َ، وأحمد)2(ُ

ِأنه لا يخلىّ، لأن الحد وجب بإقراره، فلاَ يبطلُ بعد ذلك بإنكاره)5(وعنه). 4(ن مالكورواية ع ِِ ُ َ َُ َ َ َّ ّ َ ّ.   

َ إن ذكرَ لإقراره تأويلاً)6(وعنه َ َحسبت المفاخذةَ:  بأن قال)7(ْ َ ُ ُ ْ ِ ْأي وإن لم يرجع ) وإلاَّ(ُزنا خليّ، ) 8(َ ِ ْ َّحـد(َ ، وإنّمـا )ُ

َيخلىّ ِّرجع قبل كمال الحد إذا ُ ِلأن الرجوع يحتمل الصدق كالإقرار، وليس أحد يكذبه فيه فتتحقّق الشبهة في الإقرار  " ؛َ ِ َُ ُ ُ ُ ُ َِ ُ ِ َ َ ّ

ِبخلاف ما فيه حق العبد ـ وهو القصاص والقذف ـ لوجود من يكذبه فيه  ُِ ُ ُِّ ْ َ ِ ُ ُ ِ". 

 فصل في كيفية الحد وإقامته

َوهو( ُ َللمحصن( ّأي الحد) َ ْ ُ ْ ٍ لحر مكلَف:أي ِ َّ ُ ُ ٍسلممُ ِ ِ َ وطء ْ ِّامرأةً قبل الزنا ) َ َبنِكاَح صٍـحيح وٍهـما بصِـفة الإحصـان(َ ْ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ِ َ)9(( 

 

                                                                                                                   
َّلعلك قبلتها«: َفأخبره، فقال له َ َ اذهبـوا «: قـال. نعـم: قال» فعلت بها كذا ولم يكن؟«: قال. لا: قال. »َأمسستها؟«: قال. لا: قال. »َّ

َلعلك قبلت أو غمزت أو ن«: ولفظ البخاري. »وارجموه َ َّ َأفنكتها«: قال. لا: قال. »ظرتَّ َ ْ ِ َ حـديث . َأمر برجمـهنعم، فعند ذلك : ؟ قال»َ
 تحقيق مصـطفى عبـد المستدرك على الصحيحينهـ، 405، أبو عبدالـلـه محمد بن عبدالـلـه تصحيح على شرط الشيخين الحاكم

 .، دار الكتب العلمية، بيروت402، ص4، ج8076، رقم 1990 –1،1411القادر عطا ط
 .تعري الشي من الشي، ونساء خليات لا أزواج لهن ولا أولاد: رأة خليةام 1

، 2، مصـدر سـابق، جلسـان العـربابـن منظـور، : انظـر. خلو المرأة من موانع النكاح، ومنه يقال في كنايات الطلاق هي خليـة:     شرعا
 .731، ص8، مصدر سابق، جالدقائق البحر الرائق شرح كنزوابن نجيم، . 1257ص

تحقيق د عبد العظيم محمود نهاية المطلب في دراية المذهبهـ، 478الجويني، عبد الملك بن عبد الـلـه بن يوسف بن محمدت: ظر ان2
 .المنهاج، جدة، المملكة العربية السعودية، دار 204، ص 17م ، ج2007-هـ1428، 1ّالديب،ط

، 10، المصدرالسـابق، جالشرح الكبـير عـلى مـتن المقنـعالمقـدسي، وابن قدامة . 188، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر3
 . 209ص

 .55، ص 12 ج مصدر سابق،،الذخيرةالقرافي،  4
، مصدر سابق، الدقائق البحر الرائق شرح كنزوابن نجيم، . 167، ص3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر5

 .20-19، ص12ج
 .167، ص3ق، جمصدر ساب:  انظر6
 .أي رجع، ومن هذا الباب تأويل الكلام، وهو عاقبته، وما يؤول إليه: من قولك آل يؤول: لتاؤيل ا7

أي تصير عاقبته فـالمؤول : هو تبيين بعض ما يحتمل المشترك يغالب الرأي والاجتهاد، ومال هذا الأمر كذا: المؤول في اصطلاح الأصولين    
، 1، مصدر سابق، جاصولوالسرخسي، . 30، ص1، مصدر سابق، جالمصباح المنيرالفيومي، : انظر. سطة الأمرما تصير إليه بالمشترك بوا

 .251ص
 .المخافرة :   فى م8
َأحصنتْ فرجها: إحصان الفرج وهو إعفافه ومنه قوله تعالى:  لغةالاحصان 9 َ ْْ َ َ َ  .91 - الأنبياءَ

ًالمحصن من كان حرا عاقلاً بالغا مسلما:     شرعا ً ، 2، مصـدر سـابق، جلسـان العـربابـن منظـور، : انظر.  قد تزوج ودخل بنكاح صحيحً
 .30، ص2، مصدر سابق، جالدقائق البحر الرائق شرح كنزوابن نجيم، . 903ص
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ِ بنكاح صٍحيح ـ وهو بصفة الإحصانوطءحتى لو ) 1( ًكافرةً أو مملوكة أو مجنونة أو صبية، [  ـ ٍ ً ًّ َ َ ِهو بغير صفة أو وَ ِ

ًمسلمة حرةً بالغة عاقلة لا يكون محصن)2](ِالإحصان  َ ْ ُُ ً ً  . اًَّ

ِ حال كونهاوطء :أي) 3))(شرح الوقايه((وفي  ُبصفة الإحصان أي الأمور التي يثبت بها الإحصان ـ ماعدا ) 4(ُ ُ ِ

ِالوطء ُ ُ ـ كانت حاصلة قبل هذا الوطء، فإذا وجد الوطءَ َ ِ ُ ُتم جميع ما يثبت به الإحصان. ً َّ َ  . 

ُهو للمحصن مبتدأ خبره قوله: ُفقوله ُ ُ ِ َ ْ ُ َرجم: (ِ َ ُحتى يموتَ)5(ٍضَاءفَ هُ فيَ َ َّ َ(.   

ُلأن الإحصان يطلق عليهاُ فةَّّأما الحر َ ُ َ ِفعليهِن نصف ما على المحصـنات مـن العـذاب( : تعالىالـلـه قال ،َّ َ َِ ْ َ َْ ْ َ ََ َِّ َِ َ ُْ َ ُ ْ َ( 

ِ الحرائر على ما:أي) 25 -النساء( ِ َ َ َومـن لـم يسـتطع مـنكمُ طـولاً أن يـنكح(: وقـال تعـالى)6(ْ َ ْ َ ِْ ِ َِ ْ َ ْ ََ ْ َّ ْأي (25: النسـاء () َ َ: 

َالحرائر َِ َ َ ولأنها ممكنة من النكاح الصحيح المغني عن الزنا؛ْ ْ َِّّ ْ ِ ِ َْ ِ ُ َْ ِ َّ َ َِّّ َِ ٌ ُ َ َ ِ َ)7(. 

َ فلأن العقلَ والبلوغ؛وأما التكليف ِّ شرط لأهلية العقوبات كلها)8(ّ ِ ِ ٌ  . 

ٍوأما التزوج بنكاح صحيح؛ ٍ ّ َ فلأن الإحصان يطلق عليه، قال َ ْ ُ َ َوالمحصناتُ من النساء إلاَّ ما   (   : تعالىهالـلـّ ِْ َ ِّ ََ ِ َ ُ ْ َ

ْملكَتْ أيمانكُمُ َ ْ َ َ ِ والمنكوحات:أي (24-النساء(   )َ َ ُ ْ َ َّفإذا أحصن(: )10(، وقال تعالى)9(ْ ِ ْ ُ َ ِ  ؛)11(َّ تـزوجن:َأي (25 -النسـاء ()َ

                                         
ّ ويجب أن يعلم أن حصول الوطء بنكاح صحيح شرط لحصول صفة الإحصان ولا يجب بقاؤه لبقاء الإحصان حتـى لـو تـزوج في 1

َيح ثم زال النكاح وبقي مجردا وزنى يجـب عليـه الـرجم حـال وجـود الصـفات المـذكورة فـيهما أي في عمره مرة بنكاح صح ّ ُ ّ
  .341، ص2، مصدر سابق،جالأنهر في شرح ملتقى الأبحرالكليبولي، . الخ...الوطيء والموطوءة بنكاح صحيح

 . ما بين المعكوفتين ساقط من ك وس 2
 .200، ص3، مصدر سابق، جشرح الوقاية المحبوبي، 3
 .200، ص3 أي الزوجين، بان توفرت في كل منهما الشروط السابقة، مصدر سابق، ج4
 .162، ص4، مصدر سابق، جعمدة الرعاية على شرح الوقايةاللكنوي، .  وهو الصحراء والمكان الواسع5
معـاني  هــ، 338بـن محمـد ت الصابوني، أبـو جعفـر النحـاس أحمـد .  يعني نصف الحد ويعني بالمحصنات هنا الابكار الحراير6

 .ّ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 66، ص2هـ، ج1،1409ن تحقيق محمد علي الصابوني، طالقرآ
  .172، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعى، 7
 .وأما بالسن.  أما بالامناء باحتلام أو غيره- لأنه هو الواطىء- بالنسبة للذكرالبلوغ 8
 :وأختلف في سن البلوغ     
 .فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه الخامسة عشرة من العمر -1
 : انظر. وألأول الارجع. وذهب أبو حنيفة إلى أنه الثامنة عشرة -2
 -هــ 1،1420تحقيق أحمد محمد شـاكر، طجامع البيان في تأويل القرآن هـ، 310 الآملي، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيدت9

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت168، ص 8م، ج2000
 .ساقط من م وس :  تعالى10
 تحقيق عبد الرحمن بن معلا اللويحق،  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانهـ، 137 السعدي، عبد الرحمن بن ناصر ت11

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت174، ص 1م، ج2000-هـ 1،1420ط
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َ به التمكن من ّولأن ُ ّ َالحـديث، والثيوبـة لا تعتـبر ). 2(...)يـب بالث)1(الثيـب(:   فلقولهالوطءا ّوأم.  الحلالوطءّ ْ ُ َ ُ ُّ

ُ ولأنه بإصابة الحلال تنكسر شهوته فيستغني عن الزناوطء؛بغير  َُ َُ ِ ِْ ِ ِ . 

ـلاج الحشَــفَة بحيــث يجــب الغســلُ، ولا ـبر إيـ ْوالمعتـ ْ َُ َ َ ِ َ َ ْ ـزال ُ ُيشـْـترط الإنـ َ َ ـرجم ،ُ ـان حــد المحصــن الـ َ وإنّمــا كـ ْ ُ ّ ِ

ّلما في حديث جابر المتقدم َ ً سأل ماعزا أنه(  ِ    .)3... )(فأمر برجمه. نعم : هل أحصنت؟  قال: َ

َ أن عمر بـن الخطـاب خطـب فقـال: من حديث ابن عباسمسلم والبخاريولما روى  َ ََّ َِ ْ َ َ ُ َّ َّإن (  :َ َ بعـث الـلــهِ َ َ

ًمحمدا  َّ َ ُبالحق وأنزل عليه الكتاب، وكَان فيما أنزل عليه آية الرج ْ ََّ ُ َ ََ ْ َ ِْ ْ ُْ ََ ِ َ َ َ ِ َ ِّ َم فقَرأناها ووعيناهاِ ََ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َورجم رسول . ِ ََ   الـلــهَ

ِورجمنا من بعده، وإنيِّ خشيت إن طال بالناس الزمان أن يقُول قائلٌ ِ َِ َ ََ َ َ َْ َُ َ َّ ِ َّ َِ َ ُ ِ َ ِ ْ ْ َ ِما نجد آية الرجم في كتاب : َ َ ِ ِ ْ َّ َ َ ُ ِ ُّفيضـلوا . الـلــهَ ِ َ َ

َبترك فريضة أنزلها  َ َ ْ ََ ٍ ِ َ ِ ْ َ َّ، فالرالـلـهِ ُجم حق على من زني من الرجال والنساء إذا كان محصـنا إذا قامـت البينـة، أو كـان َ َ ً ِِّّ َ ْ َْ َ َُ ْ َ َ َ ِْ َ ِ ِّ ٌّ ُ

ٌحملٌ، أو اعتراف، وأيم  َ ِ ْ ْ َ، لولاَ أن يقُول الناسالـلـهَ ََ ْ َ ِزاد عمر في كتاب : ْ َ ِ ُ َ ُ َ َ عز وجل لكتبتهاالـلـهَ ُ َْ َ َ )(4(  . 

ّم في الإحصـان، وهـو روايـة عـن أبي يوسـف، لـما في الكتـب السـتة ـ في اشـتراط الإسـلا)5(ّخالف الشافعي ُ ُ َ ِ َ

ِمختصرا، ومطولاًـ من حديث ابن َّ ّأن اليهود جاءوا إلىَ النبي( عمر)6(ً ِ ُ َ َ ُ َ ْ َّ َفذكَروا له   ُ َ َُ َأن رجـلاً مـنهم وامـرأةً زنيـا، : َ َ َ َ ََ ْ َ ْ َُ ْ ِ ُ َّ

ُفقَال لهم رسول  َ َُ َ ْ ُ ِ ما تجدون في  الـلـهَ َ ُ ِ َ ِالتوراة من شَأن الرجم؟َ ْ ْ ِ ِ َ ْ ُفقَالوا. َّ ُنفْضحهم ويجلدون، قال عبد : َ ُْ َ َ َ ََ ْ ُُ َ ْ ُ َ ُ بـن الـلــهَ ْ

ٍسلامَ َكَذبتم، إن فيها للرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحـدهم يـده عـلىَ آيـة الـرجم فقْـرأ مـا قبلهـا ومـا : َ ََ َ َ َْ ََ َ َ َْ ُ َ ََ َّ َِّ ْ َ ِْ َ ُ َ ُْ َ َ ُْ َ ُ َ َ َ َِ ْ َّْ ُِ َ ِ َّ ِ

َعدها، فقَال لَب َ َ َ َ ُه عبد ْ ْ َ ٍ بن سلامَالـلـهُ َ ُ َارفع يدك: ْ َ َ ْ َ ُفرفع يده فإذا فيها آية الرجم، فقَالوا. ْ َ َ َ َِ ْ َّ َُ َ َ ِ َ ِ ُصـدق يـا محمـد : َ ََّ َ ُ َ َ َ فيهـا َ ِ

ِآية الرجم ْ َّ ُ ُفأمر بهما رسول .  َ ُ َ َ ِ ِ َ َ َ َ فرجما الـلـهَ ِ َُ)(...7(  .  

                                         
ًنثى، رجل ثيب وامرأة ثيب، وقد يطلق على المرأة البالغـة وإن كانـت بكـرا، مجـازامن ليس ببكر، ويقع على الذكر والأ: الثيب 1 ً .

. المرأة فارقت زوجها أو دخـل بهـا، والرجـل دخـل بـه أو لا: الثيب: وقيل. ًصارت ثيبا: الثيب غير العذراء، ثيبت المرأة: وقيل
  .257، ص1 جمصدر سابق،،المغربابن المطرز، . 661، ص3 جمصدر سابق،، النهاية في غريب الحديث والأثرالجزري، : انظر

 . 1316، ص3، ج1690 رقم باب رجم، مصدر سابق، ، صحيح مسلم  مسلم،2
  .2499، ص6، ج6430 رقم باب رجم، مصدر سابق، ، الجامع الصحيح المختصر البخاري،3
في البخاري ومسلم بهذا اللفـظ، الحـديث ، ولم يوجد 550، ص2، ج4418رقم باب رجم، مصدر سابق، ، سنن أبي داود أبو داود، 4

. 2503، ص6، ج6441، بـاب رجـم، رقـمالجامع الصحيح المخـتصرالبخاري، . الذي وجدته في البخاري ومسلم كان بلفظ أخر
 . 1317، ص3، ج1691، باب رجم، رقمصحيح مسلمومسلم، 

، دار الفكـر، 14، ص 20ت، ج.ط، د.، د المهـذبالمجموع شرحهـ، 676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ت :  انظر5
 .بيروت

 . بن :  في م6
، 1699 رقـم  مصدر سابق، ،صحيح مسلمومسلم، . 2510، ص6، ج6450 رقم مصدر سابق، ،الجامع الصحيح المختصرالبخاري،  7

، مصـدر ى النسـائىسـنن الكـبروالنسـائي، . 558، ص 2، ج4446 رقم  مصدر سابق، ،سنن أبي داودوأبو داود، . 1326، ص3ج
 .حديث صحيح  .321، ص 4، ج7334سابق، رقم 
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َ ما روى ابن إسحاق بن رولنا َاهويهُِ ْ ّمن حديث ابن عمر أن النبي ) 1(ُ ِِمـن أشرك ب: (  قال َ َ ْ َ ْ َ فلـيس الـلــهَ ْ َ َ

ٍبمحصن َ ْ ُ َّقال إسحاق ــ رفعه مرة ــ فقال عن رسول ). 2)(ِ ُومـن طريـق إسـحاق بـن راهويـه . ّ ووقفه مرةً الـلـهِ َ ِ ِ

ّرواه الدارقطني ِ ْ ُ َ ّ، ثم قال))سننه(( في)4()3(َّ َلم يرفعه غير  :ُ ْ ْ ٌإسحاق، والصواب أنه موقوفَ ُ ّ َ ُ ّ ِ ِوالجواب عـن رجمـ. ِ ْ   هَ
ًويحتملُ أن الإحصان لم يكن شرطا في ديـنهم، وكـان [ لليهوديين إن كان بحكم التوراة والكلام فيه بحكم الإسلام  ْ ُ َ ُْ َ َ َّ

يعمل بحكم ُ َ التوراة قبل أن ينزل حكمُ ُ ِ ْ َ ُن، فلما نزل حكم القرآَ ُ َ َ الحكـم بالمنسـوخ باطـلُ، نِ نسخ ذلك، و القرآِ

ّيدل على ذلك، أن الإحصان حكم شرعي جعلَ للفضيلة، وهي منتفية مع الكفـر، وأن َ ِّ ِ ُ ٌُ ُ ُ زيـادة الحـدود يعتـبر فيهـا ّ
ِالفضيلة فحد المحصن الرجم لفضيلة  ُ)[5 ( 

ِيبدأ بِه( ُ ْ ُشهوده( بالرجم :َأي) َ ُ ْ ُ ُ لأن الشاهد قد يتجـاسر عـلى أداء شـهادة ك؛)6()ُ َ َ َ َ ّاذبـا، ثـمّ ِمـره إلى ِ إذا آل أً

ّالقتل يمتنع عنه، فكان في بدئهم احتيال لدرء الحد ٌ ُ ِ َ  . 

ُ في رواية لا يشترط بداية الشهود، ولكن يستحب :)10(بو يوسفأو ،)9(حمدوأ، )8(، والشافعي)7(وقال مالك َ ُ ُِ َ ُ َ
ًحضورهم وبدايتهم بالرمي اعتبارا بالجلد ُ ُ ُ ُ  . 

                                         
طاف الـبلاد لجمـع الحـديث، وأخـذ عنـه أحمـد . إبراهيم بن مخلد من بني حنظلة من تميم، عالم خراسان في عصره هو إسحاق بن 1

 والإرشـاد في معرفـة أهـل الثقـة الهدايـةأبـو نصر الكلابـاذي، : انظـر. هــ، بنيسـابور238هـ، وتوفى سنة 161والشيخان، ولد سنة 
، مصـدر وفيـات الأعيـانوابـن خلكـان، . 94، ص1، مصدر سابق، جطبقات الفقهاءوالشيرازي، . 72، ص1، مصدر سابق، جوالسداد
 .292، ص1، جالأعلاموالزركلى، . 199، ص 1سابق، ج

 1386ط،  . لسيد عبد الـلـه هاشم يماني المدني، د تحقيق اسنن الدار قطنيـ،  ه385 الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي ت2
هــ، 458والبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ت. ،باب رجم، دار المعرفة، بيروت147، ص3، ج198، رقم 1966 –

مكتبـة دار ، 216، ص8، ج16717م ، باب رجـم، رقـم 1994 -هـ1414ط، . تحقيق محمد عبد القادر عطا ، دسنن الكبرى البيهقي
نصـب الرايـة هـ، 762حديث هو الصحيح، أي موقوفا، الزيلعي، أبو محمد عبد الـلـه بن يوسف بن محمد ت. الباز، مكة المكرمة
 .، دار القبلة للثقافة الإسلامية، جدة، السعودية327، ص 3م، ج1997-هـ 1،1418تحقيق محمد عوامة، طلأحاديث الهداية

إمـام كبـير ومحـدث . هدي ، أبو الحسن، البغدادي الدار قطني ، نسبته إلى دار القطن محلـة ببغـداد هو علي بن عمر بن أحمد بن م3
العلـل " ، و "السـنن " كتاب : هـ، ومن تصانيفه الكثيرة385هـ وعاد إلى بغداد فتوفي بها سنة 306ولد سنة . حافظ، وفقيه، ومقرئ

، مصـدر فيـات الأعيـانوابن خلكان، . 449، ص16، مصدر سابق، جلام النبلاءسير أعالذهبي، : انظر". الواردة في الأحاديث النبوية 
  .314، ص4، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلى، . 297، ص3سابق، ج

 . 147، ص3، ج199رقم   مصدر سابق، باب رجم، سنن الدار قطني، الدار قطني، 4
 . ما بين المعكوفتين ساقط من ك وف 5
نة بدئ بهم امتحانا لهم فربما استعظموا القتل فرجعوا عن الشهادة وقوله ثم الإمام استظهارا في حقـه فربمـا   يعني إذا ثبت الزنا بالبي6

قوله فإن امتنع الشهود من الابتداء سقط الحد ولم يجب عليهم حد القذف لعـدم الـتصريح . يرى في الشهادة ما يوجب درء الحد
  .150، ص2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرةي ، العباد. بالقذف وكذا إذا امتنع بعضهم سقط أيضا

، دار الكتب العلمية، 572، ص 1هـ، ج1407ط،.، دالكافي في فقه أهل المدينةهـ، 463ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الـلـه:  انظر7
 . بيروت

يـق الشـيخ عـلي محمـد معـوض  تحقالحـاوي الكبـيرهــ، 450والماوردي، أبو الحسن عـلي بـن محمـد بـن محمـد الشـافعيت:  انظر8
الوسـيط هـ، 505والغزالي، أبو حامد محمد بن محمد ت. ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان202، ص 13م، ج1999-هـ 1،1419ط

 .، دار السلام، القاهرة 449، ص6هـ ج1،1417محمد محمد تامر، ط،  تحقيق أحمد محمود إبراهيم في المذهب
، 10 ج مصدر سابق،،الشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة المقدسي، . 117 ، ص10ج صدر سابق، م، المغني،ابن قدامة :انظر 9

  .138ص
-هــ1،1421 تحقيـق خليـل محـي الـدين المـيس، طالمبسـوطهـ، 483 السرخسى، أبو بكر شمس الدين محمد بن أبي سهل ت10

 . ، دار الفكر، بيروت85، ص9م ، ج2000
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ُأجيبو ِبأن كلَّ أحد: ِ ٍيحسن الجلد، فربما يقع مهلكا، والإهـلاك غـير مسـتحق،  لاّ ُ ً ِ ِْ ُ ُ ُ ه ّكـذلك الـرجم؛ لأنـلا  وُ

 . ُتلافِإ

ِكلهم، أو بعضهم من البداية) 1]( الشهود :أي) [ اَفإن أبو( َأو غـابوا، أو مـاتوُا، سـقط( ، )3](ّبالرجم )[ 2(ّ َ َ َ ُ َ (

ُو جنوا، أو فسقُوا، أو عموا، أو خرسوا، أول) 4(ّ الرجم لفوات الشرط، وهو بداية الشهود، وكذا:أي َ َِ َ ُ َ َ َرتدوا، أو قذفوا ْ اُّ َ ُّ َ ْ
ّفحدوا، لأن ُ َ َ على الحد قبل الاستيفاء كالموجود في الابتداء الطارئَ ّ.   

ُ ولو كان الشُهود، أو بعضهم مقطوع اليدين، أو لا يسـتطيعون الرمـي لمـرض، حضروا :)5))(الذخيرة((وفي  ٍ َ َ

َرمى القاضي، ْ ولو اقطعوا بعد الشهادة، امتنعت الإقامة َ َ ْ . 

ّ إذا امتنع الشُهود يسـقُط الـرجم، ولكـن لا يقـام الحـد علـيهم؛ لأنهـم ثـاب:)6))(المبسوط((وفي  ُّ ُُ َُ َ تون عـلى َ

ٍّعن مباشرة القتل، وذلك لا يكون رجوعا، فإن الإنسان قد يمتنـع عـن القتـل بحـقالشهادة، وإنماّ امتنعوا  ِ ُِ ِ َ ّ َثـم )( 7(ً ُ

ُالإمام، ثم الناس َّ َُّ ُ ِ وفي المقر،َ ِ ُ ِ ُيبدأ الإمام َ َ َ ْ ُثم الناس( بالرجم، ) َ َّ َّ ُ)[...] (8(.   

ُّلا يشْترط بداية الإمام ولكن يستحب): 11(َ، وأحمد)10(ّ، والشافعي)9(وقال مالك ُ ُْ ِ ُ َ َ.  

َ ما روى ابن أبي شَيبةولنا ْ ُ عبد ، عن))مصنفه((في ) 12(َ ْ َدريسِ إْ بنِالـلـهَ ِ ِعن يزيد، عن عبد الرحمن بن )13(ْ ِْ ََ ْ َّ ِ ْ َ َ َْ َْ ِ

ْأبي ليلىَ َ ِ هود علىَ الزنا : (َ َأن عليا كَان إذا شَهد عنده الشُّ ِّ َ َ َُ َ َُ ُ ِ َ ِ َ ٍَّّ ِ هود أن يرجموا، ثم رجم ، ثم رجـم  النـاس، وإذا : َ َأمر الشُّ ِ َ َُ َّ َ َ َّ َ َ ََّ َ ُُ ُ ُ ْ َْ َ ََ ُ َ
َكَان إقرارا بدأ هو فرج َ ََ َ ُ َ َ َ ً ْ ِ ُم، ثم رجم الناس َ َّ َ َ َّ ََ ُ)(14(  . 

                                         
  .ساقط من م:  أي الشهود1
 . في م الابتداء  2
 .ساقط من م :  بالرجم3
 .كذلك :  في م4
عـدد  1/642 الملحـق ،375 ، بـروكلمان 192ت، ص. ، دذخـيرة الفتـاوىهــ، 616 ابن مازة، برهان الدين محمود بن أحمد الحنفـي ت5

 . ورقه الخط نسخ معتاد واضع640الاوراق
  .84، ص9، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، : انظر6 
 .105، ص9مصدر سابق، ج:  انظر7
 .زيادة في  م  :  وبه8
  .76، ص12، مصدر سابق، جالذخيرةالقرافي، :  انظر9

ت، .ط، د.  تحقيق عماد الدين أحمـد حيـدر،دالتنبيه في الفقههـ 476الفيروزأبادي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ت:  انظر10
 .، عالم الكتب، بيروت 242 ، ص1ج

، دار عالم 48 ، ص9م، ج2003-هـ 1423ط،. د المبدع شرح المقنعهـ،884، أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الـلـهابن مفلح: انظر11
 .الكتب، الرياض 

هــ، 235هـ، وتوفى سـنة 159ولده فى سنه . إمام في الحديث وغيره.  هو عبد الـلـه بن محمد بن إبراهيم بن عثمان، من أهل الكوفة12
الهدايـة والإرشـاد في هــ 398الكلاباذي، أبو نصر أحمـد بـن محمـد ت: انظر". التفسير" و" الأحكام " و" لمسند ا: " ومن تصانيفه 

والعسقلاني، أحمد بن علي بـن . ، دار المعرفة، بيروت72، ص1هـ،ج1،1407 تحقيق عبد الـلـه الليثي، طمعرفة أهل الثقة والسداد
، دار المكتبـة العلميـة، 57، ص 1، ج م 1995 -هـ 1415، 2د القادر عطا، ط  تحقيق مصطفى عبتقريب التهذيب هـ، 852حجرت 

 .118 -117، ص4 ج مصدر سابق،،الأعلاموالزركلى، . بيروت، لبنان
َ هو عبد الـلـه بن إدريس بن يزيد الكوفي، ولد فى سنة 13 ِ ُ ُّ ِ ْ الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن عـلي  :انظر. هـ192هـ، وتوفى سنة 120ُ

، دار الكتـب العلميـة، 422، ص9هـ، ج1،1417عبد القادر عطا، ط تحقيق مصطفى تاريخ بغدادهـ، 463ثابت بن أحمد تبن 
 .71، ص4 ج مصدر سابق،،الأعلاموالزركلى، . 42، ص9 ج مصدر سابق،،سير أعلام النبلاءوالذهبي، . بيروت

، اروا الالبـاني. حـديث ثابـت . 544، ص5، ج28817،  رقـم  مصدر سابق،باب رجم،المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 14
 .213، ص2، مصدر سابق، جالغليل
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ِروى أيضا عن أبي خالد الأحمر عن الحجاج عن الحسن بن سعد عن عبـد الـرحمن بـن عبـد و ٍْ َ َّ َ ِ بـن ِالـلــهًَ ْ

ّمسعود، عن علي أنه قال ٍّ ِ َ َْ ٍ ُ ْ َامرأة رجمها  [  فيَ ُ أيها الناس  ()1](َ َّ َ ُّ ِإن الزنَى زناءان َ َِ َ ِّ َّ ِزنَى سر، وزنَى : ِ َِ ٍّ ْعلانَية، فزنَى السر، أن ِ َ ِّ ِّ ِ َ ٍ َ ِ َ

هود،  ُيشْهد الشُّ َُ َ هود أول من يرمي، ثم الإمام، ثم الناس، وزنَى العلانَيـة، أن يظهـر الحبـلُ، أو الاعـتراف، َفيَ ُكون الشُّ َ ِ ْ ِ ِ َ َ ََ ََ ْ ْ ََ َْ ُْ َ َ َ َّْ َِ ِ َِ ِ ُ َّ َّ َُّ ُُ َ َِ ْ ُ ُ

َفيكون الإمام أول من يرمي، قال َ َِ ْ َ َّْ َ ََ ُ ِ ُ ُ َ ِوفي : َ َيده ثـلاثَة أحجار، قالَ َ َ ْ َ ُ َ َ ِ ِ َفرماها بحجر فأصـاب صـماخها، فاسـتدارت، ورمـى : َ ََ َ ََ ْ َ َ ْ َ ََ َ ََ َ ِ َ َ َ ٍ ِ َ َ

ُالناس َّ )(2 .( 

ِويستحب للإمام أن يأمر جماعة من المسلمين أن يحضروا إقامة الرجم، لقولـه تعـالى َ َّ َوليشْـهد عـذابهما (: ُ ُ َ ََ َ َ ْ َ ْ

َطائفة من المؤمنين ِ ِ ِْ ُ ْ ََ ِّ ٌ   . )2-النور( )َ

 . )4( به واحديكفي )3(وعن ابن عباس

ٌ، وعطاء)5(قال أحمد َ َ  .  اثنان): 8(، وإسحاق)7)(6(َ

ِّوقال الزهري ِ ْ  . أربعة: )14(، ومالك)13(، وعن الشافعيعشرة): 12)(11(، وقال الحسن البصريثلاثة :)10)(9(ُّ

                                         
 .د  ما بين المعكوفتين ساقط من 1
 .حديث صحيح الاسناد  . 544، ص5، ج28818 رقم  مصدر سابق، ،المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 2
مجـد الـدين أبـو طـاهر محمـد بـن يعقـوب : جمعـهمن تفسير ابـن عبـاستنوير المقباس هـ، 817 ابن عباس، عبد الـلـه بن عباست3

 .، دار الكتب العلمية، لبنان 292، ص1ت، ج. ط، د. الفيروزآباد، د
 . وبه  :  في م4
 . 133، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : انظر 5 
 :انظـر. هــ114هــ، ومـات بمكـة سـنة 27بـاليمن سـنة من خيار التابعين، وكان مفتي مكة، ولد في جنـد .  هوعطاء بن أسلم أبي رباح6

 مصـدر ،معجـم المـؤلفينوكحالة، . 235، ص4 ج مصدر سابق،،الأعلاموالزركلى، . 75، ص1ج مصدر سابق، تذكرة الحفاظ،الذهبي، 
  .283، ص6 جسابق،

وسـف النجـاتي، محمـد عـلي النجـار، عبـد  تحقيق أحمد يمعاني القرآنهـ، 207الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد الـلـه ت: انظر7
هــ، 310والطبري، أبو جعفر محمـد بـن جريـر بـن يزيـدت. ، دار المصرية، مصر445، ص1ت، ج. ، د1الفتاح إسماعيل الشلبي، ط

. ، دار هجر148-145، ص17م، ج2001 -هـ 1422، 1عبد الـلـه بن عبد المحسن التركي، ط. تحقيق دجامع البيان عن تأويل القرآن
هــ، 2،1403تحقيق حبيب الـرحمن الأعظمـي، طلمصنفهـ، ا211بدالرزاق الصنعاني، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع توع

الجـامع هـ، 671والقرطبي، أبو عبد الـلـه محمد بن أحمد بن أبي بكرت. ، المجلس العلمي، الهند، بيروت367، ص7، ج13505رقم 
وابـن . ، دار الكتب المصرية، القاهرة166، ص12م، ج1964-هـ 2،1384راهيم أطفيش، ط تحقيق أحمد البردوني وإبلأحكام القرآن

تحقيـق محمـد حسـين شـمس الـدين، تفسـير القـرآن العظـيم هــ، 774كثير، أبو الفداء إسماعيل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي ت
 .، دار الكتب العلمية، بيروت 6، ص6هـ، ج1،1419ط

 .133، ص10سابق، ج، مصدر المغنيابن قدامة، :   انظر8
 534، ص5، ج28725 ، مصدر سابق، رقمالمصنفابن أبي شيبة، 9

هــ، ومـات 58تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء، ولد سنة . من بني زهرة، من قريش .  هو محمد بن مسلم بن عبد الـلـه بن شهاب10
 .97، ص7 ج مصدر سابق،،الأعلام، والزركلى. 177، ص4 ج مصدر سابق،، وفيات الأعيانابن خلكان،: انظر. هـ124سنة 

تهـذيب الأسـماء الـذهبي،  :انظر. هـ110هـ، وتوفى سنة 21 هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد، تابعي، ولد بالمدينة سنة 11
  مصدر سابق،،الأعلاموالزركلى، . 70، ص2 ج مصدر سابق،، وفيات الأعيانوابن خلكان،. 161، ص1ج مصدر سابق، ،واللغات

 .226، ص2ج
  .367، ص7، ج13505 ، مصدر سابق، رقمالمصنف ابن أبي شيبة، 12
 . 270، ص 2، مصدر سابق، جالمهذبوالشيرازي، . 155، ص6، مصدر سابق،  جالأمالشافعي، :  انظر13
  .221، ص4 ج مصدر سابق،،بداية المجتهد ونهاية المقتصدوابن رشد، . 305، ص4 ج مصدر سابق،،الذخيرةالقرافي، :  انظر14
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ّلا باس لكل من رمى أن يتعمد القتـل؛ لأنـ: ))الإيضاح((وفي ّ َ َ َ ََ ْ ُه المقصـود مـن الـرجم، إلا إذا كـان المرجـوم ّ

ُمحرما من الراجم، فإنه لايستحب أن يتعمد قتله َّ َ ْ ُْ ّ ً َ َ.   

ِوغسلَ( ُ ِوكفُن وصلي عليه(، )1](المرجوم) [َ ِْ َ َِّ َ ُ َ َلما روى ابن أبي شَيبة في ، )2()ََ ْ َ َ َ َفي كتاب الجنائز)) مصنفه((َ عن : ِ

َ معاويةوَأب َِ َ ِعن أبي حني)3(ُ َ ِ َ ْ ٍعن علقَمة بن مرثد)4(َفَةَ َ ْ َ ِ ْ َ َ ْ َ َعن ابن بريدةَ، عن أبيه، قال)6)(5(َْ َ ِ ِ َ ْ َ ََ ْ ُ َْ ِ ُلما رجم مـاعز قـالوا: ( ِ َ ٌَ ِ َ َ ُ َيـا : َِّ

َرسول  ُ َ ما نصنع به؟ قالِالـلـهَ َ ِ ِ ُ َ ْ َّاصنعوا به ما تصنعون بموتاكُم من الغسل والكفَن والحنوط والص: َ ْ َْ َ َِ ُِ َ ََ ْْ ْ ِ ِْ َ ُ َ ْ َ َْ َ َِ َ ُ ُِ ِلاةَ عليهِ ْ َ َ ِ )(7 .( 

ْجماعة إلاّ البخاري من حديث عمران بن حصيٍنوروى  َ ُ ِ ْ َ َ ْ ِ ْأن امرأةً من جهينة أتت (  ِ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ََ ْ ِّنبِي الَّ َّ حـبلىَ وهـي ْ ُ

ُّ أصبت حدا فأقمه علي، فدعى النبِي الـلـهّيا نبي : من الزنا فقالت َّ َ َ َّ ًّ َ َُ ] َوليها فقَـال َ َ َّ ِ َأحسـن إل: َ ِ ْ ِ ْ ْيهـا فـإذا وضـعت َ َ َ َ َ ِ َ َ ْ

َففَعلَ، فأمر بها نبي . ني بهاتْاَف ِ َ َ َ َ ْفشكت) )[ 8 الـلـهََ ُ َ عليها ثيابها، ثم أمر فرجمت، ثم صـلىَّ عليهـا)9(َ َ َْ َ َْ ََ ََ َّ َُّ ُْ َ ِ َُ َ َ َ ُ ُفقَـال لـه . ِ َ َ َ

ّعمر َ ُ تصليِّ عليها يا نبي ،َّ َ ْ َ َ َ َ وقد زنت؟ فقَالالـلـهُ َ ْ َ َلقَد تابت ت: َ َْ َ ْ ِوبـة لـو قسـمت بـين سـبعين مـن أهـل المدينـة َ ِ َِ ِ َِ َْ ِ ُ َْ َْ ْ َ َْ َ ْ َ َْ ًْ

                                         
 .ساقط من م :  المرجوم1
  قوله ويغسل ويكفن ويصلى عليه، لأنه قتل بحق فـلا يسـقط الغسـل كـالمقتول قصاصـا وقـد صـلى النبـي عليـه السـلام عـلى 2

الغامدية وقال في ماعز لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعتهم ولقد رأيته يـنغمس في أنهـار الجنـة ولا بـأس للنـاس في 
، 2، مصـدر سـابق، جالجـوهرة النـيرةالعبـادي، . دوا مقتله، لأن المقصود قتله فما كان أسرع كـان أولى حالة الرجم أن يتعم

  .151ص
عمي صغيرا، وروى الحديث وأقـرأه، . من أهل الكوفة. حافظ للحديث:  محمد بن خازم التميمي السعدي، مولاهم، أبو معاوية3

سـير أعـلام الـذهبي، : انظر.هـ195هـ وتوفى سنة113ئة حديث ولد سنةكتبنا عن أبي معاوية ألفا وخمسما: قال ابن المديني
  مصدر سـابق،،الأعلاموالزركلى، . 153، ص1 ج مصدر سابق،،تهذيب التهذيبوالعسقلانى، . 73، ص9 ج مصدر سابق،،النبلاء

 .112، ص6ج
في الفقه، ولـد سـنة " المخارج" الحديث، وفي " مسند "  هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز، أحد أئمة المذاهب الأربعة، له4

، 5 ج مصدر سابق،،وفيات الأعيانوابن خلكان، . 86، ص1، جطبقات الفقهاءالشيرازى،  :انظر. هـ، بغداد150، وتوفى سنة 80
 .36 ، ص 8 ج  مصدر سابق،،الأعلاموالزركلى، . 405ص

 . مرتد :  في م5
َ هو علقَمة بن مرثد الحضرمي أ6 ُّ ِ ٍَ ْ َ َ ْْ َ ُ ُ َ ُّبو الحارث، الإمام، الفَقيه، الحجة الحضرمي، الكوفيَ َِ ْ ُ ُّ ِ ْ َ َّ ُ َُ ُ ْ ِ ُ َ ِ ِ ِ  محمـد بـن الـلــهالبخـاري، أبـو عبد :انظر. ُ

، سـير والذهبي. ، دار الفكر، بيروت41، ص7ت، ج. ط، د.  تحقيق السيد هاشم الندوي، دالتاريخ الكبيرهـ، 256إسماعيل ت
مـرآة هــ، 768 بـن أسـعد بـن عليـتالـلـهواليافعي، أبو محمد عفيف الدين عبد . 206، ص5 ج مصدر سابق،،أعلام النبلاء

 .295، ص4 ج مصدر سابق،،الأعلام والزركلى، .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان202، ص1م، ج1997-هـ1،1417، طالجنان
ارواء ،  الالبـاني، حديث صـحيح. 459 ص،2، ج11014 رقم مصدر سابق، ، باب رجم،المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 7

 .32، ص3، مصدر سابق، جالغليل
 . ما بين المعكوفتين ساقط من ج  8
  فشكت عليها ثيابها  هكذا هو في معظم النسخ فشكت وفي بعضها فشدت وهو معنى الأول وفي هذا استحباب جمـع أثوابهـا 9

، 3، ج11014 رقـم مصـدر سـابق،،صـحيح مسـلم مسلم، .رابهاعليها وشدها بحيث لا تنكشف عورتها في تقلبها وتكرار اضط
 .1324ص
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ِلوسعتهم، وهلْ وجدت شَيئا أفضلَ من أن جادت بنفْسـها لله َّ ِ ِ َِ ُِ َ ِ ْ ََ َْ َْ َ َْ َ ْ ً ْ َ ََ ْ ْ َ َ  ،ٍّ بحـق فصـار كـالمقتول بالقصـاصتـلّولأنـه ق). 1)(َ

  . بخلاف الشهيد

َولغَير المحصن( ْ ُ ِ ْ ِ َعطف على المحصن، أي) َ َوحد الزنا لغير المحصن :ْ ْ ُ ِّ ُّ.  

َجلده مائة وسطا( َ ُ ُ ْ ًأي ضربا مؤلما غير جارح )َ ً َ)2( . 

ٍبِسوط لا( ْ ُثمرة له َ َ َ َ َ ِ ثمرةُ السياط عقُد أطرافها:)4))(الصحاح((في  )3()َ َ ُوذنبها ) 6( غذبتها:)5))(المغرب((وفي . ِ
َ والأول أصح:ُ العقْدة، قال:ُوطرفها، وقيل ُ َّ  . 

ّلأن الثمرة إذا أضرب بها تصير كلَّ ضربة ضربتيِن، والدليل على أن حـد غـير المحصـن : )7))(لإيضاحا((وفي  ّ ٍّ َ ِ ُ

ٍالزانية والزاني فاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئة جلدة( :الجلد قوله تعالى ِ ٍ ِ َِ ُْ َ ِّ َْ َُ َ ُ َ َْ ِ َّ َِّ َ َ، وقد نسـخت في حـق المحصـن )2 -النور( )َ ْ ُ ّ ْ َ ِ ُ

َبما سبق، فبقيت في َولعلّ تقديم الزانية. ّ حق غيرهَ َ لأنها لـو لـم تطمعـه لـم يطمـع؛َ َْ ِ ْ ُ ِ ولأن مفَسـدة الزنـا تتحقـق ؛ّ ّ

ّبالإضافة إليها، ولأن الفاحشة منهن َ ُ ِ َ ِ لغلبة شهوتهن، وقلة دينهن، وعدم حفْظهن للمروءة أكثرّ َّ ّ ِّ ِ ِِ ِ  . 

ْروى ابن أبي شَيبة في  َعن عيسى بن يونس)): مصنفه((َ ُ ُ ُْ َ ِّ، عن حنظلة السدوسي)8(ِ ِ ُ َّ ََ َ َ ْ ْ َقال )9(َ َسمعت أنس بـن : َ ْ َ َ َ ُ ْ ِ َ
ُمالك يقُول  َ ٍ ِ ِكَان يؤمر بالسوط ، فتقْطع  ثمرته، ثم يدق بين حجرين، ثم يضرب به( : َ ِ َِ َْ ْ ُ ْ َ ُ َُّ َُّ ُِ َ َ َُ َ ََّ ُُّ ََ ُ ُ َ َ َ ُ ِ ْ َ ْ ٍفقُلت لأنس. َ َ َ ُ ْ ْفي زمـان مـن : َ َ َِ َ ِ

َكَان هذا؟ قال َ َ َ ِفي زمان: َ َ َ ِ عمر بن الخطابِ َّ َ ْ ِ ْ َ َ ُ )(10 .( 

                                         
يوسف عبد الرحمن المرعشـلي، .  تحقيق دالمحرر في الحديثهـ، 309 ابن عبدالهادي، شمس الدين محمد بن أحمد الحنبلي ت1

، دار ،بـاب الحامـل622، ص1، ج1144م، رقـم 2000 -هــ 1421، 3محمد سليم إبراهيم سمارة، جـمال حمـدي الـذهبي، ط
 .حديث صحيح . المعرفة، لبنان، بيروت

 .خارج :  في م2
  .151، ص2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرةالعبادي، .   أي لا شوك ولا عقد ولا شماريخ 3
، 90، ص1م، ج1995-هــ 1415ط، .  تحقيق محمود خـاطر، دمختار الصحاحهـ، 666 الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادرت4

 . بيروتمكتبة لبنان،
َ وثمرة5ُ َ َ المغـرب فى ترتيـب هـ، 610ابن المطرز، أبو الفتح ناصر بن عبد السيد ت: انظر. السوط مستعارة من واحدة ثمر الشجر: " َ

 .، دار الكتاب العربي، بيروت 69 -68، ص1ت، ج. ط، د. ، مصدر سابق، دالمعرب
 . عذبتها:  في م 6
 .231، مصدر سابق، صالإيضاح الكرماني، 7
الوليـد بـن مسـلم، وضـمرة بـن : هوالمحدث، الثقة، المعمر، أبو موسى عيسى بن يونس بن أبان الرملي، الفـاخوري، حـدث عـن 8

 .هــ264: بـن عتـاب الزفتـي، تالـلــهربيعة، وابن شابور، والنسائي، وابن ماجه، وأبـو بشر الـدولابي، وابـن أبي داود، وعبـد 
 .363، ص12جالذهبي، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، 

الترمـذي، ابـن ماجـه :   ، من الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين، روى له الـلـههو أبو عبد الرحيم البصرى حنظلة بن عبد  9
، مصدر تاريخ الاسلامالذهبي، . اختلط: ضعفه أحمد ، و قال القطان :  ضعيف ، ورتبته عند الذهبي :  رتبته عند ابن حجر 

 .853، ص3سابق، ج
 .530، ص5، ج28683 رقم باب في السوط، مصدر سابق،،المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 10
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َ مصعب عن مالك، عن زيد بن أسلم عن أبي: ))ّالموطأ((وفي  َ ْ َ ِ ْ ِْ ٍ َِ ْ َ ِأن رجلاً اعترف علىَ نفْسه بالزنـا عـلىَ عهـد (َ ْ َ َ َ َْ َِّ ِ ِ ِ َ َ َ ُ َ َّ َ

ِرسول  ُ ُ، فدعا له رسول  الـلـهَ َُ َ ُ َ َ َ بسوط فأتي بسوط مكسور فقَـال الـلـهَ َ ٍ َُ َ َْ َ ٍ ٍْ ِْ َِ ِ َفـوق "  :ُ َهـذا "َْ ْفـأتي بسـوط جديـد لـم . َ َ ٍ ِ ٍَ َْ ِ َ ِ ُ َ

َتقْطع ثمرته، فقَال َ ُ ُ َُ َ َ َدون هذا"  :َْ َ َ ُ، فأتي بسوط  قد ركب به ولانَ، فأمر به رسول " ُ َُ ََ ُِ ِِ ِ َِ َ َ َُ ََ َ َ ِ ٍْ ْ َ َ  فجلـد، ثـم قـالالـلـهِ َ َّ ُ َ ِ ُ َأيهـا  : "َ ُّ َ

ُالناس قد آن لكم أن تنتهوا عن حد ُْ ْ َ ُ َ ْ ََّ ْ ََ ْ ُ َ َ ِ، من أصاب من هذه القَاذوراتالـلـهِود ُ َ ُ ْ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ ِشَيئا، فليستتر بسـتر ) 1(َ ْ ِ ِ ْ ِ َ ْ َ ْْ َ ُ، فإنـه الـلــهً َّ ِ َ

َمن يبدي لنا صفْحته، نقم عليه كتاب  َ َِ ِِ ِْ َْ ََ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ  ). 2" )( الـلـهَ

ُنزع ثيابـهي( ُ َ ِ ُ َ ّ الألم إليـه، وهـو بنـزع الثيـاب أتـمّ لأن المقصـود إيصـال؛)4()3()ْ  وقـال ،)5(وبـه قـال مالـك ،ِ

ْترك عليه قميص أو قميصـان؛ي: )7(َ وأحمد،)6(ّالشّافعي ِ َِ ْْ ٌ ْ لأن الأمـر بالجلـد لا يقْـتضي التجريـد ُ ِ ْ َ ِ َ ِ َإلاّ الإزار(ّ ُ فإنـه لا ،)َ ّ

ِينزع، لأن في نزعه كشف عورته ِِ ُ ِ َ ّ ُ ْ ُ  . 

ُويفرق( ََّ ِعلى بدنه) (8(الجلد)ُ ِ َ َ َ ٍ لأن جمعه في عضو وا؛)َ ُ ُ ٌضي إلى التلف، والجلـد زاجـر لاقد يفٍحد ّ ْ َ َّ َ ٌمتلـف ِ  ؛)9(ِ

ِولأن كُلَّ عضو ِ اللذة؛ ولهذا يرجم إذا كان محصنا فيعطي حظـا مـن الضربلنا ّ َ َ ِ ًِ ًَ ْ َِ ْ َ َ ُ َ ْ ْ ُإلاّ رأسـه( ُ َ ِلـئلاّ يـؤدي إلى زوال ) َ َ

ِسمعه، أو بصره، أو شمه ِ ِِّ ِ ِ.   

ُوجهه( إلاّ ) وَ( َ ُ لأن الوجه مج؛)َْ َ َ ِمع المحاسن فلا يأمن ذهابها بالضربَّ َ ِ َ َ َ ُ َ ْ ِ ِ َ ُ َ.  

ُفرجه( ِإلاّ  )و ( َ ْ َلئلا يؤدي إلى هلاكه، روى ابـن أبي شَـيبة في ) َ ْ ِ ِ َ ٍّ عـن عـلي :))مصـنفه((َ ِ َ َْ ) ٍإنـه أتي برجـل ُ َ ِ َ ِ ُ ّ

َسكران أو في حد فقَال للجلاد َ ٍّ َ َِ ْ َ َ َ ه، واتق: ْ ِاضرب وأعط كُلَّ عضو حقَّ َّْ َ َُ َِ ٍ ُ ِْ َ ْ َ الوجه والمذاكيرْ ِ َ ْ َْ َ َ ْ َ)(10(  . 

                                         
ِالقاذورات 1 َ ُ َ َاجتنبوا هذه القاذورات التي نهى : " ْ وهـذا مـن تسـمية الشيء ". الزنـا : " ِ ِ والمراد بهـا في حـديث مـاعز" عنها الـلـهِ

 .375، ص1ج مصدر سابق، ،المغرب، ابن المطرز. ُلقُوقاذورة، يعني فاحش سيىء الخ بصفة صاحبه،
م، باب اعترف على نفسه بالزنا، 2004 -هـ 1،1425تحقيق محمد مصطفى الأعظمي، طالموطاهـ، 179 الأصبحي، مالك بن أنست2

ص ، 7، مصـدر سـابق، جإرواء الغليـلحديث منقطع، الالباني، . ، مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان1205، ص5، ج3048رقم
363.  

ِولا تأَخـذكُم بِهِـما رأفـة في ديـن الـلــه:  تعالىالـلـه  يعني ما خلا الإزار، لأن الثياب تمنع وصول الألم إليه قال 3 ِِ ِ ٌ َ ْ َْ ََ ْ ُ انظـر، . 2 -النـور َ
 .411، ص 5، مصدر سابق، جعمدة الرعايةالكنوي، 

 .ِساقط من ف  :   تنزع ثيابه4
 .243، ص 16ر سابق، ج، مصدالمدونة الكبرىمالك، :  انظر5
  .203، ص13 مصدر سابق، جالحاوي الكبير،الماوردي، :  انظر6
  .334، ص10، المصدر،السابق، جالمغنيابن قدامة، : انظر7
ّوهو بصيغة المجهول من التفريق، أي يفرق الجلد باسواط في مواضع متفرقة من بدنه، لأن جمعه في موضع واحد قد يؤدي إلى  8 ِ

 .166، ص4، مصدر سابق، جعمدة الرعاية على شرح الوقايةوي، الهلاك، اللكن
  . 440، ص1، مصدر سابق، جالعرب لسانابن منظور، : انظر. الهلاك والعطب في كل شيء: التلف 9

حـديث اسـناده . 529، ص5، ج28675رقـمبـاب الضرب في الحـد،  ، مصدر سـابق، المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 10
  .365 ، ص7، مصدر سابق، جإرواء الغليللباني، الا. ضعيف
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َعن أبي هريرةَ عن رسول  البخاري ومسلم وروى ََ َْ ُ ِ َ قال الـلـهَ َإذا ضرب أحدكمُ فليتق الوجه : ( َ ْ ََ ْ ِْ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ِ)(1(  . 

ًآخـرا) 2(وقال أبو يوسف َيضرب الـرأس سـوطا، لـما روى ابـن أبي شَـيبة في : ِ ْ َ ِ ً ُ ُ َ ْ ِ عـن وكيـع،))مصـنفه((ُ نِ عَـ َ

ِّالمسعودي ِ ُ ْ َ ِعن القَاسم  ْ ِ ْ ِ َأن أبا بكر أتي برجل انتفَى من أبيه، فقَال( َ ٍَ ِ ِ َِ ُ َ َْ ِ َ ْ ُ َ َ ِ ٍ ْ َ َ ٍبكر ُبو أَّ ْ ـيطان : للجلادّ: َ َاضرب الرأس، فـإن الشَّ ََّ ْ ِ َ َ ْ ِ ِ ْ

ِفي الرأس ْ َّ ِ)(3.(  

ُوأجيب ٌ بأن المسعودي ضعيف:ُ ّ َ)4(.  

ْالذخيرة((وفي ِ ُلا يضرب البطن)6(َ عن أبي يوسف:)5))(َّ ُ َ ُ ولا الصدر؛ُ ْ ٌ لأنه مهلك؛َ ِ ْ ُ ّ.   

ِواختاره بعض المشايخ ٍقائما فيً كُلّ حد). (7(ُ َ ِ ـهرةُ، لقولـه تعـالى مبنىّ لأن؛)8)(َ َ الحدود عـلى الشُّ ْ ْوليشْـهد (  :ِ َ ََ ْ

َعذابهما طائفة من المؤمنين  ِ ِ ِْ ُ َْ ََ ِّ ٌ َ ُ َ َ ٍّبِلا مد(، والقيام أبلغ فيها، )2 -النور( )  َ ُّ من غـير أن  يلقـي عـلى الأرض ويمـد : أي)َ َ ْ ُ ْ

ِمعناه من غير أن يمد الضارب يده فوق رأسـه: وقيل. ُرجلاه َِ ُ َ َُّ َّ َ ُ ْ ِ ِمـن غـير أن يمـد السـوط عـلى العضـو عنـد :  وقيـل،ْ ُ َّ َّ َ ُ ِ

ْبلا ربط أيضا، ولا مسك إلاّ أن يعجزهم  ،)9(َّالضرب، ويجره ُ ْ ً ّسـتحق عليـه وهـو ّلأن ذلك كـلّ زيـادة عـلى الم ؛)10(ٍ َ َ

 . الجلد

                                         
ِ واللفظ الذي ذكَره الشمني هو لمسلم، لكنه ملفق من روايتين كلَ شَطر من رواية1 ّ َ ُ َ َ أخاه، ولم يقع هذا اللفظ : وعنده زيادة لفظ. َ

اللفـظ المـذكور آنفًـا، ومـع إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه ، وهو رواية لمسلم مـع زيـادة :  في رواية البخاري، ولكن لفظه
 بـاب النهـي  مصـدر سـابق،،الجامع الصحيح المختصرالبخاري، .  خلق آدم على صورته الـلـهفإن :  زيادة أخرى، وهي قوله

 .216، ص4، ج2612 رقممصدر سابق،، صحيح مسلمومسلم، . 902، ص2، ج2420عن ضرب الوجه، رقم
، ص 5، مصـدر سـابق،جفـتح القـديروابن الهمام، . 170، ص3، مصدر سابق، جائقالحقائق شرح كنز الدق تبيينالزيلعي، :  انظر2

232.  
حـديث ضـعيف . 5، ص6، ج29033، مصدر سـابق، بـاب يضرب في العقوبـة، رقـم المصنف في الأحاديث والآثار  ابن أبي شيبة، 3

 .376، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليل الالباني، :وانقطاع، انظر
 تيسـير مصـطلح ".ث الـذي لم يجتمـع فيـه صـفات الصـحيح ولا ضـفات الحسـن، بفقـد شرط مـن شروطـه الحدي: "  الضعيف4

 . ، مكتبة المعارف، رياض24، ص1ت، ج.ط، د.محمود الطحان، د. ، دالحديث
 .193، مصدر سابق، صالفتاوى ذخيرة ابن مازة، 5
، ص 5، مصـدر سـابق، جفتح القـديروابن الهمام، . 170، ص3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر6

232.  
 .مصدر سابق: انظر7 
 أي حال كون المحدود قائما، وعن أبو حازم أنبأ أبو الفضل أنبأ أحمد بن نجدة ثنا سعيد ثنا هشيم أخـبرني بعـض أصـحابنا عـن 8

 مصدر سنن الكبرى البيهقي،البيهقي، . دود ً  يضرب الرجل قائما، والمرأة قاعدة في حالحكم عن يحيى بن الجزار أن عليا
 .327، ص8، ج 17360 رقم،سابق

ُ وقال صاحب الهداية، وذلك كله لاَ يفعل، لأنه زيادة على المستحق، البابرتي، 9 َّ َ   .233، ص5، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةِ
 .يعجزه  :   في م10
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ِوللعبد ( َِ ْ َ نصفها)1(َ ُ ْ َفـإنْ أتـَين بِفاحشَـة فعلـيهِن نصـف مـا عـلى (:  نصف المائة جلدةً،  لقوله تعـالى:أي) ِ َ ََ َُ َْ ِ ٍَّ ْ َ َِ َ ْ َ ِ

ِالمحصنات من العذاب َ َِ ْْ َْ ِ َ َ ُ لأن  الرجم لا يتنصف، أو لعـدم الإحصـان  والمراد به الجلد؛ )25: النساء ()ُ َّ َ َ ِلفقـد شرطـه ّ ْ َ

  . وهو الحرية

ُوإذا ثبت النصف ِ للرق في إلا ماّ ٌ ثبت في العبد دلالة، إذا النص الوارد في أحد المثليِن وارد في الآخر)2(ِّ ُ ُ ً ً ِ َ  . 

ٌولا يحد سيد( ُِّّ َ ُ َ ُعبده) َ ُ أو أمته،َ َ ِبِلاَ إذنِ الإمام (َ َ ُله أن يحـ: )5(َوأحمد) 4(ّ والشّافعي،)3(وقال مالك) ْ َ عـن و .دَ

َ لا يحد الأمة:مالك َّ المزوُ ٍجة، وله أن يحد العبد على كلُ حال، ولأصحاب الشافعيَ ِ َ َّ ُ َ ُ ْفي الأولى وجهان )6(َ َ  : 

ِ السيد أولى لغرض استصلاح ملكه:أحدهما ْ ُ.  

َوأظهره ُ الإمام أولى لولايته العامة وليخرج عن الخلاف، ولو كان المـولى ذميـا أو م:)7(ماُ ً ّ ََ َْ َ َِ ِ  أو امـرأة )8ً(كاتبـاِ

َإذا زنـت أمـة أحـدكمُ فتبـين زناهـا : (  لقولـه  عنده لعدم صـلاحيتهم لاقامتـهعليهقامة الحد فليس له ولاية إ َْ َِ ََ َّ َ َ ْ ِ َ َ َُ َ َ َ ِ

ِّفليجلدها الحد ولاَ يثرب عليها، ثم إذا زنت فتبين زناها فليجلدها الحد، ولاَ يثر َِّ َ ِ َ َ َُ َ ُ َُّ ْ َْ َ َِ ِْ َْ َ َْ َْ َ َّ َْ َ ّ ْب، ثم إن زنت الثالثة فليبِعها، ولو ُ َ َْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ِ َّ ُ ْ
ٍبحبل من شَعر َ ْ ِ ٍ ْ َ ِ)(9 .( 

ِّومعنى لا يثرب عليها َ ُّلا يعيرها: ُ َلا يبالغ في جلدها بحيث يدميها: وقيل. ُ ْ ِ ِْ ُ ُ  مـن َولاية السيد أقـوى) 10( ولأن؛ُ

ِولاَية الإْمام َ ِ ِ َ ِ ولهذا يملك السيد من التصرفات ما لا يم،ِ ّ َ ِ ُ ُأن يـرى أن مـولى الملـك يـزوج بـدون) 11(لكه الإمام إلى ُ ّ َّ ْ)12 (

ِمولى القرابة، ومولى القرابة يزوج دون السلطان ُّ ُ ّ ُ ِ ِ.  

                                         
 . وللجلد:  في ف1
 .للفرق:  في ف2
 .237 ، ص6 ج،مصدر سابقدونة الكبرى، الممالك، :  انظر3
  .243، ص13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيروالماوردي، . 135، ص6، مصدر سابق، ج الامالشافعي،:  انظر4
، 10، مصدر سابق، جالشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة المقدسي، . 138، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر5

 .171ص 
، دار الكتـب 116، ص9م، ج1994 -هــ 2،1414، طتحفـة الفقهـاءهــ، 540السمرقندي، محمد بن أحمد بن أبي أحمد ت:  انظر6

 .العلمية، بيروت، لبنان 
 وظهرها:  في ف7
 .ُتكاتب العبد، إذا صار مكاتبا، وقد يسمى بدل الكتابة مكاتبة: المكاتب 8

يد للمكاتب إلى حرية الرقبة في المال بأداء بدل الكتابة، وسميت كتابـة عبارة عن ضم مخصوص، وهو ضم حرية ال:     وفي الشرع
. 400، ص1، مصـدر سـابق، جالمغـربالمطرزي، . لمصدر كتب كانه يكتب على نفسه لمولاه ثمنه ويكتب مولاه له عليه العتق

  .22، ص1، مصدر سابق، جالبحر الرائقوابن نجيم، 
 . 1328 ، ص3، ج1703  رقماليهود أهل الذمة في الزنى، باب رجم ، مصدر سابق،صحيح مسلممسلم،  9

 .وبان :  في م10
 .الا :  في م11
 .دون :  في م12



 
65

َ ما روى ابن أبي شَيبة في ولنا  ْ َ ِ عـن الحسـن:))مصنفه((َ َِ َ ّأنـه ) [ 1(ْ َقـال) 2](َ ِأربـع إلىَ السـلطان: (َ َ ْ ُّ ٌ َ ْ َّالصـلاةَُ، : َ

ُوالزكَاةُ، والح ْ َ ُدود، والقَضاءََّ َ ْ َ ُ ًوروى أيضا عن عبد ). 3)(ُ ِ بن محيريزالـلـهَ ْ َ َأنـه قـال )4(ُ َ ّ َّالجمعـة، والحـدود والزكَـاةُ : (َ َ َُ ُ ُ ُْ ُْ َ ُ

ِوالفَيء إلىَ السلطان َ ْ ُّْ ِ ُ ْ َ)(5 .( 

ّوروى أيضا عن عطاء الخرساني َ َ ُ ً َأنه قال) 6(َ َ ّ ُإلىَ السلطان الزكَاةُ، والجمعة، : ( َ َ ُ ُ ُّْ َْ َّ ِ َ  .) 7)( والحدودِ

ّولأن الحدود حق  َ تعـالى، لأن المقصـود منهـا إخـلاء العـالم مـن الفَسـاد؛ لا تسـقُط بإسـقاط العبـد الـلــهّ ُ ِ ّ

ُفيستوفيه من هو نائب عنه، وهو الإمـام، أو نائبـه  ُ ٌَ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ ْ، ولهـذا كـان للإمـام إقامـة الحـد إذا شـاء السـيد، أو أبى)8(َ ُ ّّ َ ُ ] 

ّرى أن المرأةَ لا تصلح لذلك، وإن كانت مالكة، وكذا الذمي والمكاتب بخلاف التعزير، فإنـه ت المولى، ألا) 9](بخلاف  ِ ِ ِ ُ ُ ُّ ِ ً ْ ْ ُّ َ

ْمن حقوق الملك، والغرض منها ِ َّزيادة ماليته فيكون للمولى كأدب الدواب) 11](ٌوهو سبب . [ ْالتأديب) 10(ِ ِ َ َ َّ . 

ْفليجلدها (ومعنى قوله  ًفليكن سببا ل). 12...)(ْ ْ َجلدها بالمرافعة إلى الإمام، أو نائبهُ ِ ِ ِ ْ  . 

َنزع ثيابهاوَلا يَ( ُ َ ِ ُ َ ُإلاّ الفرو(  ِ عورتهاَ لأن في نزعها كَشْف؛)ْ ْ ُ والحشْـو)13(َ َ ْ َ وهـو الثـوب الـذي حشي ،)15())14(َ ِ ُ

ُبين بطانته وظهارته بالقُطن؛ لأنهما يمنعان وصول الأْلم، وسترها يحصلُ بدونه ْ َ ُ ِ َ َ ّ ْ ِ ِ ِِ    .ماِ

                                         
 .412، ص5، مصدر سابق، جعمدة الرعاية على شرح الوقايةاللكنوي، : وهو الحسن البصري، انظر 1
 .ما بين المعكوفتين ساقط من د  2
حـديث . 385، ص2، ج10198  رقـم مصدر سابق، باب تدفع الزكـاة الى السـلطان، ،المصنف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبة،  3

  .376، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليل الالباني، :مقطوع عن الحسن البصري، انظر
َ بن محيريز بن جنادة، التابعى، أحد الأعلام سكن بيت المقدس، توفى سنة الـلـه هو عبد 4 َ ، أبـو الـذهبي: انظـر. هـ وقيل قبلها99َ

، دار الكتـب العلميـة، 55، ص1م، ج1998 -هـ 1،1419، طتذكرة الحفاظهـ، 74 شمس الدين محمد بن أحمد تالـلـهعبد 
، 1 ج مصدر سابق،،تهذيب الأسماء واللغاتوالنووي، . 495، ص4 ج مصدر سابق،،سير أعلام النبلاءوالذهبي، . بيروت، لبنان

 .287ص
   .506، ص 5، ج 28439رقم  باب تدفع الزكاة الى السلطان، ، مصدر سابق،يث والآثارالمصنف في الأحاد ابن أبي شيبة، 5
 :انظـر. هــ بــ فلسـطين 151هــو قيـل 155ِ بن عثمان المقدسي أصله من بخ، التـابعي، وتـوفى سـنة الـلـه هو أبو مسعود، عبد 6

 .140، ص6جمصدر سابق، ، سير أعلام النبلاءالذهبي، 
حـديث . 50، ص5، ج28440 رقـم مصـدر سـابق، بـاب تـدفع الزكـاة الى السـلطان،،نف في الأحاديث والآثارالمص ابن أبي شيبة، 7

 .376، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليل الالباني، :، انظرمقطوع عن عطاء الخرساني 
 .235، ص5 ج مصدر سابق،،العناية شرح الهدايةالبابرتي، 8
 .ِساقط من م وأ وج وف :  بخلاف9

 .منه :  وكِ من  م10
 .ساقط من م :  وهو سبب11
 .777، ص 2، ج2119 باب بيع العبد الزانى،  رقم  مصدر سابق،،الجامع الصحيح المختصرالبخاري، 12
: انظر. إنما سميت فروة من قياس آخر، وهو التغطية، لذلك سميت فروة الرأس، وهي جلدته: الفروة التي تلبس، وقيل:  الفرو13

 .1207، ص 2، مصدر سابق، جلسان العربابن منظور، 
، 1، مصـدر سـابق، جالمغربالمطرزي، . مصدر حشا الوسادة؛ فسمي به الثوب المحشو، ومنه قولهم وينزع عنه الحشو:  الحشو14

  .117ص 
 العبـادي،.   لأن بقاء ذلك يمنع حصول الألم أما إذا كان عليه قميص أو جبة فإنه يضرب على ذلك حد القذف ويلقى عنه الرداء15

  .159، ص2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرة
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ُتحد أي تضرب المرأةُوَ َ ْ ُ ُُّ ًجالسة(َ َ ِ ُ لأنها أستر لها، ؛ )َ َوجاز الحفر لها( ّ ََ ُْ َ َ للمرأة في الرجم وهـو أحسـن لـما :أي) ََ ِ ِِ ْ ّ

ِفيه من الستر َ ِ.  

ُلهلا ( ِ ولا يجوز الحفر للرجل في الرجم، لما في مسلم من رواية:أي) َ ِ َِ َ ُِ َ ُ ِ بريدةَ في حديث الغامدية َ ِ َ ْ َّثم(  َُ َ أمـر ُ َ َ

َبها فحفر لها إلىَ صدرها، وأمر الناس فرجموها َُ َ َُ َ ََ ِ ََ َّ َ َ َ ْ َ ِ َ ََ ِ ِ )(1(.  

َ، عن أبي سعيد الخدري قالوفيه أيضا َ ِّْ ِ ْ ُ ٍ ِ َ ِ َ ُّلما أمرنا النبِي  : ْ َّ َ َ َ َّ َ )ِبرجم ماعز بن مالـك، خرجنـا بـه إلىَ البق َِ ْ ِ ِ َ ْ َْ ََ ٍِ ِ َ َِ ْ ِ ِيـع، ِ

َفو َ ما حفَرناالـلـهَ ْ َ ِلا أوثقْناه، ولكنه قام لنا، فرميناه بالعظام ِ والخزفَ، وَ َ َ ِ ُْ ْ َ َ ََ ََ ِ ِِ ُ َُ َ َّ َْ َ َ َ َ َفاشْتكَى فخرج يشْتد خلفَه حتى انتصب )2(َ َ َ َّ َْ َ ُ َْ َ َ

ِلنا أتَى في عرض الحرة، فرميناه بجلاميد ِ َِ َِ ُ َ َْ َ َ َّ َْ ْ ََ َ َالجندل حتى سكت) 3(َ َ َ ََّ)(4(  . 

ْولا جمع( َفي المحصن ) َ ْبين جل(ُ  في روايـة، وقـال :)8(وأحمد) 7(والشافعي) 6(وهو قول مالك [ )5()د ورجمَ

ُفي رواية أ ْوابن المنذر) 10(وهو قول داود) 9](يجمع : خرىٍ َلما روى ) 12( من الشافعية)11(ُ َمن حديث عبادة مسلم َ َ ُ ِ

                                         
  .1321، ص3، ج1695 رقم  مصدر سابق،،صحيح مسلم مسلم، 1
ِ والخزف2 َ َ ْ ًما عملَ من الطين وشُوي بالنار فصار فخارا: َ َّ َ ِ ِ َّوالزبيـدي، . 1151، ص2 ج مصدر سـابق،،لسان العربابن منظور، : انظر. ُ

 . 198، ص 23 ج ق، مصدر ساب،ِتاج العروس من جواهر القاموس
ِبِجلاميد 3 ِ ، 1 ،ج مصـدر سـابقلسان العرب،ابن منظور، ". جلمود هو الحجارة البيض، والجلمود القطعة الغليظة من الحجارة : "َ

 .7ص 
، سنن أبي داودحديث صحيح، أبي داود،  .134، ص18، ج 11589باب اعترف بالزنى،  رقم  مصدر سابق، ،مسند احمد ابن حنبل، 4

  .554، ص2بق، جمصدر سا
  من ذلك وإن رأى الإمام ذلك فعله على طريق التعزير لا على طريق الحد وقال الشافعي يجمع بينهما عـلى طريـق الحـد لنـا 5

ٍالزانية والزاني فاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئة جلدة: قوله تعالى ِ ٍ ِ َِ ُْ َ ِّ َْ َُ َ ُ َ َْ ِ َّ َِّ َ يـه فلـو كـان ، وهـذا بيـان لجميـع الحـد فـلا يـزاد عل2-النـورَ
العبـادي، .  التغريب معه حدا لكانت الغاية بعض الحد ولأن الحدود معلومة المقادير وليس للنفي مقدار في مسافة البلدان

  .153 ، ص2ج ، مصدر سابق،الجوهر النيرة
ق شـيخ عبـدالوارث محمـد تحقيـالرسالة في فقه الأمام المـالكيهـ، 386 بن أبي زيد تالـلـهالقيرواني، الإمام أبي محمد عبد: انظر6

 . 212، ص6 ج،مصدر سابقالمدونة الكبرى، ومالك، . ، دار الكتب العلمية، بيروت93ت، ص. ط، د. على، د
  .154، ص6، مصدر سابق، جالأمالشافعي، :  انظر7
عمـدة هـ، 620 ت بن أحمدالـلـهوالمقدسي، موفق الدين أبي محمد عبد. 117، ص 10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : انظر 8

والمقدسي، أبو محمد بهاء الـدين عبـد . ، الدار النموذجية، بيروت136، ص1،ج2003ط، . تحقيق احمد محمد عزوز، دالفقه
والمرداوي، . ، دار الحديث، القاهرة594، ص1م، ج2003هـ 1424ط ،. ، دالعدة شرح العمدةهـ، 624الرحمن بن إبراهيم ت

على مذهب الامام أحمـد  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلافهـ، 885يمان الحنبلي تأبو الحسن علاء الدين علي بن سل
 . ، دار إحياء التراث العربي، بيروت170، ص10، ج2، طبن حنبل

  .  ما بين معكوفتين ساقط من م 9
  .549، ص 2، ج4416، رقم سنن أبي داود  أبو داود، 10
ًبوري الشافعي، كان فقيها محدثا مجتهدا حافظا ورعا، وله اختيارات لم يتقيد فيها   أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسا11 ً ً ً ًُ

ابـن : انظـر. هــ318توفي سـنة. الإشراف في اختلاف العلماء، التفسير، والإجماع: بمذهب معين بل يتبع الدليل، ومن  مؤلفاته
 .5، ص 3، مصدر سابق، جاظ تذكرة الحفوالذهبي، . 207، ص4، مصدر سابق، جوفيات الأعيانخلكان، 

 بـن عبـد العزيـز الـلــهعبـد . ، تحقيـق دالإقنـاعهـ، 319ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوريت:  انظر12
  .335، ص1، ج116هـ، رقم1،1408الجبرين، ط 
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ِبن الصامت َ قال،َّ ُ قال رسول َ َ َ َخذوا عني، خذوا عني قد جعلَ  ( : الـلـهَ َ ُ ُُ َ لهـن سـبِيلالــهالـُ َّ ُ ُالبِكـر بـالبِكر، جلـد : َ َ ِ ْ ُْ

َّمائة ونفي سنة، والثيب بالثيب، جلد مائة والرجم َ َ ََ َُ ِ ِّ َِّّ َِّ ٍ ٍ )(1 .( 

عبِى)) سننه(( في)2(ا روى البيهقيّولم ِّعن الأجلح عن الشَّ ْ ِ َ ِ َ ْ َقال) 3(َ ّجىء بشراحة الهمدانيـة إلىَ عـلي : ( َ َ َِ ِ َّ ِ َ ْ َ ْ َ َ ُ ِ ِ 

َفقَال له َ َ ٌويلك لعلَّ رجلاً وقع عليك وأنت نائمةَ؟ : اَ ِ َ ِْ َ َ َ ْ َِ ِْ َ َ َ ََ َ َُ ْقالتَ َ َ قاللاَ،: َ ِلعلك استكرهك؟: َ َِ َ ْ َ ْ َّ ْ قالت.ََ َ َ قـال لاَ،: َ ِلعـلَّ زوجـك : َ ُ ْ َ َ َ

نها لعلها تقُول ُمن عدونا هذا أتاك فأنت تكرهين، أن تدلىِّ عليه يلقِّ َّ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ َُ ُ ِِّ ْ َ َُ ُْ َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ْ ََ َ َنعم قال: ْ َ ْ َ َفأمر بها فحبِست، فلما وضعت ما : َ َْ َْ َ َ َّ َ َ َ ََ ُ َ ِ َ َ

َفى بطنها أخرجها يوم الخميس فضربها مائة وحفَر لها يوم الجمعة فى الرحبة، وأحاط الناس بها وأخذوا الحجارةَ،  َ َ ْ ُ َ َِ ْ ُ ْ َ َْ َ َْ َ ََ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َِ ُ َّ َ ِْ ِ َِ َّ َ َِ َ َِ ُ َ َْ ًْ َ ِ َ َ ِ ِ

َفقَال  َليس هكذا:" َ ََ َ َ وا كَصف الصلاةَْ ِ الرجم، إذا يصيب بعضكم بعضا، صفُّ َّ َ ُِّ ًُ ُْ َْ َ ُْ َُ ِ ً ِ ْ ا خلـف صـف: َّ ٍّصـفٍّ ََ َْ َ، ثـم قـال" َ َ َّ َأيهـا  : "ُ ُّ َ

َالناس، أيما امرأة جىء بها حبلٌ يعنى أو اعترفت، فالإمام أول من يرجم ثم الناس، وأيما  َ َ ْ َُّ َُّ َ َ َ ََ َ َّ َُ َُّ ََّّ ُُ ُ َْ َْ ُ ُ ِ َ َ ِْ َ ََ ْ ِ ِ ْ َ َ ِ ٍامرأة جىء بهـا، أو رجـل ٍ ُ َ ْ َ ََ ِ َ ِ ٍ َ ْ

هود أول من يرجم، ثم الإمام، ثم الناس، ثم رجمها ثم أمرهم فرجم صف ثـم  َّزان، فشَهد عليه أربعة بالزنا، فالشُّ َ ْ َّ َ َّ َّ َّ ُ ُْ ُ ُ ُ ٌُّ َ َُ َ َُ َ َْ َ َ ٍُ َ َ ََ َ ََ َُ ُ َّ ِ َ َّ َْ ُ َُ ََ ِّ ِ ٌ َ ِ ْ َ ِ َ

َصف، ثم قال َ َّ ُ ٌّ َافعلوا بها مـا تفْعلـون: َ ُ َُ ََ َ َ ِ ْ بموتـاكمُْ َ ْ َ ٍ عـن يحيـى بـن سـعيد:))مُسـنده(( َورواه أحمـد في). 4)(ِ ِ َ ُْ ْ ْ عـن )5(ََ َ

ٍمجالد َ ام: (، حدثنا عامر قال)6(ُ ِكان لشراحة زوج غائب بالشَّ ِ ٌ ِ َِ ٌ ْ َ َ َ َ َ، وإنها حملت فجـاء )7(َ َ ََ ْ َ َ َ َّ ِ ِهـا مولاَهـا إلىَ عـلي بـن أبي بَِ َ ِ ْ ِّ ِ َ ِ َ ْ َ َ

ٍطالب  ِ َفقَال َ ِإن هذه: َ ِ َ َّ ِ زنت فاعترفت فجلدها يوم الخميس مائة ورجمها يوم الجمعة، وحفَر لهـا إلىَ السرة ِ َِّ َُّ َ ُ َ َِ َ ََ ْ ْ ََ َ َ َ َِ َِ ُ ََ َْ َْ ً َ ِ َ َ ْ َْ َ َ ََ ْ َ َ- 

                                         
 .1316، ص3، ج1690 باب حد الزنى، رقم مصدر سابق،،صحيح مسلممسلم، 1
ُاحمد بن الحسين بن علي الشافعي؛ ولد في خسرو جرد من قرى بيهق، بنيسـابور، فى سـنة  هو أبو بكر 2 هــ، ونشـأ في بيهـق 384ِ

، مصـدر سـابق، وفيـات الأعيـانوابن خلكـان، . 164، ص 18، مصدر سابق، ج سير أعلام النبلاءالذهبي، : هـ، انظر458سنة 
 .116، ص1، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلى، . 75، ص1ج

وهو راويـة فقيـه، مـن . ْمنسوب إلى الشعب  شَعب همدان  ولد ونشأ بالكوفة. أصله من حمير. هو عامر بن شراحيل الشعبي 3
 .251، ص 3، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلى، . 164، ص 4، مصدر سابق، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر. كبار التابعين

حديث إسناده صحيح على شرط مسلم، . 220 ، ص8، ج16740الزنى، مصدر سابق، رقم، باب حد سنن الكبرى البيهقي البيهقي، 4
  . 8، ص 8، مصدر سابق، جإرواء الغليلالالباني، 

 هو يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية القرشى الأموى أبـو أيـوب الكـوفى لقبـه الجمـل  5
البخاري، مسلم ، أبو داود ، الترمـذي : هـ روى له 194من صغار أتباع التابعين، توفي ببغدادنزيل بغداد ، من الطبقةالتاسعة 

سـير أعـلام الـذهبي، . ثقة يغرب عن الأعمـش: صدوق يغرب ،رتبته عند الذهبي: ، النسائي ، ابن ماجه، رتبته عند ابن حجر
 .139، ص3، مصدر سابق، جالنبلاء

نى ، أبو عمرو و يقال أبو عمير و يقال أبو سعيد ، الكوفى من الطبقة السادسة، مـن الـذين  هو مجالد بن سعيد بن عمير الهمدا6
لـيس :   ابن ماجـه ،رتبتـه عنـد ابـن حجـر - النسائي - الترمذي - أبو داود -مسلم : هـ روى له144:عاصروا صغارالتابعين ت

 .ثقـة: لـيس بـالقوى ، و قـال مـرة :  و قـال النسـائى ضعفه ابن معين ،:  رتبته عند الذهبي بالقوى و قد تغير فى آخر عمره 
 .977، ص3، مصدر سابق، جسير أعلام النبلاءالذهبي، 

 محمـد بـن عبـد الـلــهِالحميرى، أبو عبـد : انظر. يطلق اسم الشام على المناطق الذي يضمن الدول الاردن، وسوريا، و فلسطين 7
، مؤسسة نـاصر للثقافـة، 335، ص1 م، ج1980، 2قيق إحسان عباس، ط  تحالروض المعطار في خبر الأقطارهـ، 900 تالـلـه

  .312 -311، ص3، مصدر سابق، جمعجم البلدانوياقوت، . بيروت
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ٌوأنا شَاهد  ِ َ َ َ ثم قال-َ َ َّ َإن الرجم سنة سنها : ُ َّ ََّ ُ ٌْ َ َّ َّ ِولو كَان شَهد علىَ هذه أحدا كَان أول من ير ْ َ َّ َْ َ ُ ََ ََ ًَ َ ِ ِ َ َ َ ِ اهد، يشْهد، ثم ْ َّمي الشَّ ُ ُ َُ َ ِ ِ

ْيتبِع شَهادته حجره، ولكنها أقرت فأنا أول من رماها، فرماها بحجـرة، ثـم رمـى النـاس وأنـا فـيهم َ َِّ ِ َ ََ َ َ ََ َّ َ ُُ َّ ََّ َ َُ ٍ ََ َ َ َِ َ َ َّ ََ َْ ُ َ َْ َ َِ ُ ُ َ ُ َقـال. ْ ُفكنـت : َ ْ ُ َ

َ فيمن قتلهاالـلـهوَ َ ََ ْ َ ِ )(1 .( 

َولنا ما تقدم ّغامدية أن النبي  من حديث ماعز والّ ّ ّ) َرجمها ولم يجلـدها ْ ِ ْ ََ َ َ ّوحـديث أنـيس أن النبـي  )2)(َ ّ ِ ْ َ ُ

) ِأمره برجم المرأة، ولم يأمره بجلدها ُ ّ، ولو كان الجمع حدا لما تركَه؛ ولأنه لا)3)(ْ ُ َ ً ْفائـدة في الجلـد مـع الـرجم،  ّ ََّ ِ ْ

ِلأن الحد شرع زاجرا، وزجره بالجلد لا َ ً َ ِ ُ ّ ِه، وزجرغيره يحصلُ برجمه، إذ هـو أبلـغ العقوبـاتِيتأتّي مع رجم ّ ُ ِ ِ ُِ ْ َ ُ َ وإذا لم . َ

ُيشرع ْيكن فيه فائدةً لا َ ْ ِ ولهذا لو تكرر من شخص ما يوجب الحد يكتفَى بحد واحـد لعـدم الفائـدة في البـاقي،ُ ٍ ٍِ َ ْ ُ ُّ ُ ٍ َ  ؛ّ

ّلأن المقصود ـ وهو الزجرـ يحصل بالأول َُ ْ ّ . 

َ عن حديث عبادة بن الصامُوأجيب  ) :4(بجوابينت ُ

ْروى حديث ماعز جماعة كَسهل بن سعد)): كتابه((الحازمي في : ٌأنه منسوخ، قال: أحدهما    َ ٍونفَـر (بن عبـاساو ٌ َ

ِتأخر إسلامهم ّ ّوحديث عبادة كان في أول الأمر، وبين الزمانين مدة. َ َ َ ُ )(5 .( 

 

ِوقال المنذري في  ْ ُوأبي، )7(بي طالـبٌّ عـلي بـن ألـرجم، ذهب إلى الجمع بـين الجلـد وا:)6))(مختصره((ُ َ  بـن ُ

 .)10(، والحسن البصري)9( بن مسعودالـلـه، وعبد)8( كعب

                                         
حديث صحيح ورجاله ثقات رجال المشـيخين غـير مجالـد وهـو . 278، ص 2، ج978  رقم  مصدر سابق،،مسند احمدابن حنبل، 1

  .9، ص 8، مصدر سابق، جليلإرواء الغابن سعيد وهو ضعيف، الالباني، 
 .1321، ص3، ج1695 باب رجم،  رقم  مصدر سابق،،صحيح مسلم  مسلم، 2
 مصـدر سـابق،، صـحيح مسـلمومسـلم، . 971، ص2، ج2575، مصدر سابق، باب رجم، رقـم الجامع الصحيح المختصرالبخاري، 3

 . 1324، ص3، ج1697رقم
 .يجوا بين :   فى م وف4
، 202، ص1هــ ، ج1359، 2، طالآثـار الاعتبار في الناسخ والمنسوخ مـنهـ، 584د بن موسى بن عثمان ت الحازمي، أبو بكر محم5

 .دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد، الدكن 
 تحقيـق محمـد ناصرالـدين مختصر صحيح مسـلمهـ، 261المنذري، أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوريت:  انظر6

 .، المكتب الاسلامي، بيروت 276م، ص1987-هـ1407، 6الالباني، ط
  .117، ص 10  ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، و. 328، ص 7، ج13356 ، مصدر سابق، رقملمصنفعبدالرزاق الصنعاني، ا7
 .328، ص 7، ج13356 ، مصدر سابق، رقملمصنفعبدالرزاق الصنعاني، ا 8
  .117ص ، 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر9

  .117، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، و. 309، ص 7، ج13308 ، مصدر سابق، رقملمصنفعبدالرزاق الصنعاني، ا10
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ّ، والزهـري)2( وعمـر بـن الخطـاب،)1(أبو بكر الصديق: وقال ِ ْ ّ، والنخعـي)3(ُّ َ ، )6(، ومالـك)5(بوحنيفـةوأ، )4(َ

ّ، والأوزاعي)7(والشافعي ِ َ ِّأن الثيب عليها ا): 9(، وسفيان)8(ْ َّ َّ َّورد حديث عبادة منسوخا، وتمسـكوا . لرجم دون الجلدَ ً َ ُ

َّبأحاديث تدل على النسخ ُ َ َ ِ منها حديث العسيف أخرجه ،)10(َ ْفـإن اعترفـت ( وفيه ،َ عن أبي هريرةالبخاري ومسلمَ َ ََ َ ْ ْ ِ

َفارجمها  ْ ُ ْ َ)(...11 .( 

َفاعترفتْ فارجمها( ْْ ُ َ َ َ َ ُ وهذا الحديث آخر،)ْ ْ هريـرة وهـو متـأخر الإسـلام، ولم يتعـرض َ لأن رواية أبي؛الأمرين ِ ِ ّ َ َ َْ ُ

 .  للجلد فيه

َجلد مائة إن كانا غير محصنين، والرجم، إن كانا محصنين"  الثيب بالثيب" إن معناه : وثانيهما َْ ُ ُْ ُِ ِ والواو فيها . ٍ

َأولي أجنحة مثْنى وثـلاث ورباع( : قوله تعالىكما في). 12(نظيرتها  َ ُ َ ََ ٍ َِ ُ َ َّ َ ْ َ ّومـا رووا مـن أن النبـي . ) 1-فاطر ( )ُِ َ َ َ جمـع 

ٌبين الجلد والرجم في رجل، محمول ٍ ُ َ ِ ُ لم يعلم بإحصانه، فجلده، ثم علـم بإحصـانه فرجمـه على أن النبي ِ َ َ ََ ِْ َ َ َ َّ يـدل ،َ

                                         
 .330، ص 7، ج13364 ، مصدر سابق، رقملمصنف  عبدالرزاق الصنعاني، ا1
  .330، ص 7مصدر سابق، ج2
  .117، ص 10، مصدر سابق، جالمغني وابن قدامة، .328ص ، 7، ج13358 ، مصدر سابق، رقملمصنفعبدالرزاق الصنعاني،ا3
  .117، ص 10، مصدر سابق، جالمغني ابن قدامة، 4
، 4579، رقـم 1،1399تحقيق محمـد زهـري النجـار، طشرح معاني الآثارهـ، 321الطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة ت:  انظر5

  .240، ص5، مصدر سابق، ج شرح الهدايةالعنايةوالبابرتي، . ، دار الكتب العلمية، بيروت136، ص3ج
محمد الأمين ولد محمد سالم بـن .  تحقيق دالتهذيب في اختصار المدونةهـ، 372القيرواني، خلف بن أبي القاسم محمدت :  انظر6

أبـو والبـاجي الانـدلسي، . ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي402، ص4 م، ج2002 -هـ 1423، 1الشيخ، ط
، النـاشر، مطبعـة السـعادة، 138، ص 7 هــ، ج1332، 1، ط المنتقى شرح الموطـإهـ،474الوليد سليمان بن خلف بن سعدت

 .مصر
الحـاوي هــ، 450والماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بـن محمـد الشـافعيت. 134، ص6، مصدر سابق، جالامالشافعي، :  انظر7

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 187، ص 13م، ج1999-هـ 1،1419 تحقيق الشيخ علي محمد معوض طالكبير
  .117، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، : انظر 8
  .117، ص 10مصدر سابق، ج9

ُنقلـت : نسـخت الكتـاب، أي: النقل ومنه: أزالته، ويطلق على: نسخت الشمس الظل، أي : الإزالة، ومنه يقال:  في اللغةالنسخ 10
، 6، مصـدر سـابق، جلسـان العـربابن منظـور، . هو رفع الحكم الشرعي بخطاب شرعي متراخ عنه: وفي  الاصطلاح. ما فيه 

 .249، ص6، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقوالزيلعي، . 4407ص
 .971، ص2، ج2575رقم ، مصدر سابق، الجامع الصحيح المختصرالبخاري،  11
 ، ص5ت، ج. ت، د.  تحقيق سيد كسروي حسن، دمعرفة السنن والآثارهـ، 458 الحسين بن علي  تالبيهقي، أبو بكر أحمد بن12

 .، دار الكتب العلمية، بيروت250
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ْ و النسائي، عن ابن وهب قال،َعلى ذلك ما أخرجه أبو  داود ْسمعت ابـن جـريج: َ َ ُ ُّ يحـدث عـن أبي الـزبير)1(ُ َ ُ ِّ َ  عـن ُ

ُّأن رجلاً زنَى فأمر به النبِى ( جابر  َّ ِ ِ َ َ َ ََ َ ُ َ َّ فجلد، ثم أخبر أنه محصن، فأمر به فرجم َ َِّ َ َ َُ َِ ِِ َِ َُ َ ٌُ َ ْ ُُ َّْ َ ُ َ)(2 .( 

ٍجلد وَلاَ( ْ َجمع في غير المحصن بين جلد أي ولا، )َ َُ ِ . 

ًونفَي إلاَّ سياسة( َ َ ِ ِ ْ ًحدا ًوتعزيرا لا)َ ّ والأوزاعي، )5(ّوالثوري، )4(وأحمد، )3(وقال الشافعي. ّ ِ َ ُيجمع بيـنهما ): 6(ْ ْ َ َُ ْ

ًحدا ّ . 

َيجمع بينهما فى الرجل دون المرأة، وفي الحر دون العبد): 7(وقال مالك ُ َ ْ ِومن نفي حبِس في الموضـع الـذي . َ َْ ُ َ ِ ُ َ

ِينفَى إليه ْ ُ. 

ِينفَى العبد نصف سنة، ل): 9(َ، وأحمد)8(وقال الشافعي ٍِ َّ َ ْ ْ ي مـن حـديث زيـد بـن خالـد عـن  روى البخارمَاُ

ٍأنه أمر فيمن زنَى ولم يحصن بجلد مائة وتغريب عام ( النبي  َ ِ ِ َ َْ َ ُ ٍَ َ ِ َ ْ ََ ْْ َْ ْ َ ِ َ َ )(10(. 

ْوأخبرنى عروة بن الزبير): 11( قال ابن شهاب َ َُّ ْ ّأن عمر بن الخطاب غرب ثم: ُ َّ َّ وروى . )12( لم يزل تلـك السـنةَ

َأيضا من حديث أبي هريرة أن رسول  ّ َ ٍقضى فيمن زنَى ولم يحصن بنفْى عام،  ( ِالـلـهًَ َ ِ ََ ِ ْ َْ ْ ُ َْ َ ََ َ ِبإقامة الحد عليهوِ ِْ َ ْ ََ ِّ َ َ ِ ِ)(13 .( 

                                         
وهـو أول مـن . كـان إمـام أهـل الحجـاز في عصره. فقيه الحرم المـكّي:  عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، أبو الوليد وأبو خالد1

، ص 1، مصدر سـابق، جتذكرة الحفاظالذهبي، : انظر.  هـ بمكة150، وتوفي سنة80، ولد سنةصنف التصانيف في العلم بمكة
 .160، ص4، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلي، . 127

 رقـم  مصدر سـابق، ،سنن ابي داود، وابو داود،  293، ص4، ج7211 رقم باب رجم، مصدر سابق، ،سنن النسائي الكبرى النسائي، 2
 .ديث ضعيف اسناده ح .555، ص 2، ج4438

 .389، ص 9 مصدر سابق، جالحاوي الكبير،الماوردي، : انظر3
 .117، ص 10 مصدر سابق، ج المغني،ابن قدامة،: انظر4
 .344، ص 7، ج13425 ، مصدر سابق، رقملمصنفعبدالرزاق الصنعاني،ا5
 .117، ص 10 مصدر سابق، ج المغني،ابن قدامة،: انظر6
 . 236، ص16، مصدر سابق، جبرىالمدونة الكمالك، :  انظر7
  .155، ص6، مصدر سابق، جالامالشافعي، :  انظر8
 1994 - هـ 1،1414هـ، الكافي في فقه الإمام أحمد، ط620 بن أحمد الحنبليتالـلـهالمقدسي، أبو محمد موفق الدين عبد :  انظر9

 .، دار الكتب العلمية، بيروت106، ص4م، ج
  .2507، ص 6، ج6443ختصر، مصدر سابق،  رقم  البخاري، الجامع الصحيح الم10
تهـذيب العسـقلاني، : انظر. هـ124تابعي من كبار الحفاظ والفقهاء، وتوفى سنة.  بن شهابالـلـه هو محمد بن مسلم بن عبد 11

 .160، ص 6، مصدر سابق، جالاعلاموالزركلي، . 445، ص 9، مصدر سابق، جالتهذيب
  .222، ص 8، ج17426 مصدر سابق، باب البكر، رقم ،السنن الكبرى البيهقي البيهقي، 12
  .2508، ص 6، ج6444 رقم  مصدر سابق، باب البكر، ،الجامع الصحيح المختصر البخاري، 13
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ِ من حديث نافع)1(ُّالترمذيوما روى  َضرب وغرب وأن أبـا بكـر ضرب  ( َ أن النبي  عن ابن عمر )2(ِ َ ََ ََ ٍَ ْ َ َ َ ََ ََّ َّ َ

َوغرب، وأن عمر ضرب وغرب  َ ََّ َ ََّ ََ َ ََ َ َ ُ َّ َ)(3(.   

ٍالزانية والزاني فاجلدوا كُلَّ واحد منهما مئة جلدة(:  قوله تعالىولنا ِ ٍ ِ َِ ُْ َ ِّ َْ َُ َ ُ َ َْ ِ َّ َِّ َ ِمن غير تعرض للتغريـب، ) 2 -النور( )َ ٍ ُّ

ّفلاَ يكون من موجب الزنا َ ُ َ . 

ُ وإن في التغريب تعرض َ المرأة للزنا؛ لأنها كلُما تباعدت عن الأقـارب قـلّّ ّْ ّ ِفربمـا اتخـذتحياؤهـا، ) 4(ّ َّ ّ الزنـا ُ

ًكَسبا،  ْ سفر المرأة بغير محرم حرام، ولاذنب للمحرم حتى ينفَى معهاَّلأنْ ُ َ َ َ َْ َ َْ َ ٌ ٍ ِيقاس على المهاجرة من دار الحـرب ولا. َ ْ َ ِ ْ ِ ِ  ؛ُ

ٌلأنها لا تقصد سفَرا، وإنَما تطلب الخلاص، حتى لو وصلت إلى جيش من المسلمين لهم منعة لا ي َ َ ْ ُ َ َ َ ٍ ِ ْ َ ًُ َ ُ َجوز لها أن تخرج َ ُ ْ َ ُ

ِمن عندهم وتساف ُ ْ ِ ِوكذا في الأمة حق المولى في الخدمة، وهو مقدم عـلى حـق الشرع، فـلاَ يفصـلُ بيـنهما وبـين . رِْ َ َ ْ ِّ ٌُّ ّ ُ َ

َّوكذا العبد وما رووه كان بطريق السياسة دون الحد، لما روى عبد الرزاق في . مولاها َّ َ َِ ِّ َ ُ َ عن معمر، عن :))مصنفه((َ ْ َ

َّهري، عن ابن المسيب قالُّالز َ ُ ّ ِ ِغرب عمر بن أمية بن خلف في الشراب إلىَ : (ْ ِ ََ َّ ِ ٍ َ َ ِ ْ َْ َّ َ ُ َ ُ ََّ ُ َخيـبرَ َ ْ َ فلحـق بهرقـلَ فتـنصر، قـال )5(َ َ َ ََ َّ َ َ َ َْ ِ ِ َ ِ

ُعمر َ ًلاَ أغرب بعده مسلما أبدا: ُ ََ ََ ًُ ِ ْ ُ ُ ْ ُ ِّ ٍعن أبي حنيفَة عن حماد بن أبي : ًوروى أيضا). 6)(َ َّ َ َْ َْ ََ ِ ِ ّسليمان عن إبراهيم النخعـيَ ِ َ ّ َ ِ َ ْ ِ ْ َ)7 (

َقال ِقال ابن مسعود في البِكر: ( َ ْ ْ َ ِتزني بالبِكر يجلدان مائة وينفَيان: " َِ َِ ْ ُ َ ًُ َ ِ َ َ ْْ ِ َْ ِ ِ َقال".  ْ ٌّوقـال عـلي: َ ِ َ َ َ ْحسـبهما مـن الفتنـة أن : َ َ ِ َِ ْ ْ َ ِ َ ُ ُ ْ َ

َينفَيا ْ ً، ورواه أيضا بهذا السند محمد بن الحسن في )8)(ُ   .))ثارِالآ((َ

                                         
: " هــ، ومـن تصـانيفه279هـ، ومـات سـنة209 هو محمد بن عيسى بن سورة السلمي البوغي الترمذي، من أهل ترمذ، ولد سنة1

سـير أعـلام الـذهبي، : انظـر. أحد الكتب الستة المقدمة في الحديث عند أهل السنة. سنن الترمذيالمعروف ب" الجامع الكبير
  .322، ص 6، مصدر سابق، جالاعلاموالزركلي، . 270، ص13، مصدر سابق، جالنبلاء

ابـن عمـر، : راويتـه،روى عـن القرشي، ثم العدوي، العمري، مولى ابـن عمـر، والـلـهالإمام، المفتي، الثبت، عالم المدينة، أبو عبد   2
ثقـة :   ابن ماجه ، رتبتـه عنـد ابـن حجـر - النسائي - الترمذي - أبو داود - مسلم -البخاري :  روى له ، وعائشة، وأبي هريرة

 .95، ص5الذهبي، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، ج. من أئمة التابعين و أعلامهم:  ثبت فقيه مشهور، رتبته عند الذهبي 
ت، رقـم . ط، د. ي تحقيق أحمـد محمـد شـاكر، دالجامع الصحيح سنن الترمذهـ، 209ذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى ت الترم3

، 8، مصـدر سـابق، جإرواء الغليـلحديث صـحيح، الالبـاني، . ، باب البكر، دار إحياء التراث العربي، بيروت44، ص 4، ج1438
  .12ص

 .كل: ساقط من ص، وفيد: قل4
 ثمانية برد من المدينة لمن يرد الشام، يطلق هذا الاسم على الولاية، وتشتمل هـذه الولايـة عـلى سـبعة حصـون ناحية على: خيبر 5

: انظـر.  سنة سبع للهجرة، وقيل سنة ثمانفتحها النبي .... الحصن: وأما لفظ خيبر فهو بلسان اليهود... ومزارع ونخل كثير
 .409، ص 2جمصدر سابق، ، معجم البلدان،  ياقوت

 .، حديث ضعيف الإسناد230، ص 9، مصدر سابق، باب البكر، جلمصنف عبدالرزاق الصنعاني،ا6
العسـقلاني، : انظـر. هــ96هــ، وتـوفى سـنة 46من كبار التابعين، ولد سـنة.  هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، أبو عمران7

 .80، ص 1سابق، ج، مصدر الاعلاموالزركلي، . 177، ص1، مصدر سابق، جتهذيب التهذيب
 .حديث إسناده منقطع وفيه ضعف . 315، ص7جمصدر سابق، ، المصنف عبدالرزاق الصنعاني، 8
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ْويرجم المريضُ( ُ ُِ َ َ ِ لأن الرجم متلف فلاَ يتأخر بسبب المرض ؛)َ ِ ُ ّّ َ َ ٌ ِ ُ َ ِيجلد إلا بعد البرء وَلاَ(َّ ْ ُ َ ُْ َْ ُ لئلاّ يفْضي به الجلد ؛ )َُ ْ َ ِ ُ

ِإلى التلف، وهو إنما شرع زاجرا لا متل ْ َُ ً َ ِ ُ ِ ِِ ّ ولذا لا يقَام حد الجلد في شـدة الحـر، ولا في شـدًفا،َ ّ َِّّ ِ ُ ْة الـبرد، ولـو كـان مـن ُ َ

ُوجب عليه الحد ضعيفا لا يرجى برؤه، وخيف عليه هلاكُه يجلد جلدا خفيفا بقَدر ما يحمله ُُ ِْ ْ ََ ُ ُ ُِ ً ً ًْ ُ ُ ُِّ َ ْ ِ ُ ْ . 

ِوترُجم الحاملُ بعد الوضْع ( َ َُ َ ْ َ َِ ْ َ لأن جنينها؛)1()َ ِيستحق الرجم لعدم الجناية لا)2(ّ ِ ِ ُ َ منه، وتحبس حتى تلـد )3(ُّ ِ َ ُّ ُ َ ْ ُ

ْإن ثبت زناها بالشهادة، ولا تحبس إن ِْ ُِ َ ْ ُ ِ َ  .  َ ثبت بالإقرارَ

ْ أن الرجم يؤخر إلى أن:َوعن أبي حنيفة َّ َِ ُ َّ ُ يستغني ولدَ ِّها عنها إذا لم يكن له أحد يربيهَ َُ ٌ َ ْ ُ ، روى مسلم عـن )4(ِ

َبريدةَ قال ْفجاءت الغامدية فقَالت: ( َ َ َْ َُ َّ ِ ِ َ ِ َ َيا رسول : َ ُ َ ِ قد زنيت فطهرنىِ، إنىِّالـلـهَ َْ ِّ َ ُ ْ َ َ ْ ْوإنه ردها فلما كَان الغـد قالـت. َ ََ َ ْ َُ ََّ ََّ َّ ََ ُ ِ َيـا : َ

َرسول  ُ َ لم تردنى لعلك أن تردنى كَما رددت ماعزا فوالـلـهَ َ ِ ًِ ِ َ َ ْ َ َّ َُّ َ َُ َُ َْ َ َ َّ ََ َ إنىِّ لحـبلىَ، قـالالـلـهِ َ َْ ُ ِإمـا لاَ، فـاذهبِى حتـى تلـدى: " ِ ِ َ َّ َ َ ْ َ َّ ِ   "

َفلما و َّ َ ُلدت أتتهَ ْ َ َ ْ َ ُبالصبِى فى خرقة قالت هذا قد ولدته) 5(َ ُ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ ْ ٍ ْ ِ ِ ِّ َّ ًورواه أيضا). 6...)(ِ ُعن علقمة بن مرثد عن سـليمان بـن : َ ٍ

ْبريدة عن أبيه إلى أن قال ِحتى تضعي ما في بطنك "فقال لها : ( ِ ِ ْ َ ِ َ ِ َ َ َّ ْ، فكفَلها رجلٌ من الأنصار حتى وضعت" َ َ َ َْ َّ َ ُِ ََ َ َ ِ َ َ َ َفـأتَى  [ َ َ

َّالنبِي  َّ ،َفقَال َقد و: َ ْ َضعت الغامدية، فقَالَ َْ ُ َّ ِ ِ َ َِ ُإذا لاَ نرجمها، وندع ولدها صغيرا ليس له من يرضعه : " َ ُُ ِ ْ ُْ َ َْ َ َ َ ََ ْ ً ِ َ َ َ َُ َ ََ ُ ُ ً ُفقَام رجلٌ ". ِ َ َ َ

َمن الأنصار، فقَال َ ِ َ ْ َ َ َإليَ رضاعه يا رسول : ِ ُ َ ََ ُ ُ َ َّ َ،  فرجمها الـلـهِ َ َ َ َ)( [7)(8 .( 

َ يقتضي أنه تركهَا حتى فطمت ولدها: والاول ْ َ ُ   . ويتقوى،ّ

ُ بما أخرجه مسلم من رواية عمران بن حصين وفيه أنه : الثاني ّ َ ُ ِ َ َ ) وقـال ). 9...)(ْرجمهـا بعـد أن وضـعته

َيحتملُ أن تكونا امرأتيِن: بعضهم َ ْ ُ:  

                                         
تتعـالى : وإن كان حدها الجلد فحتى تتعلى من نفاسـها، وفي بعـض النسـخ:  كي لا يؤدي إلى هلاك الولد وهو نفس محترمة قوله1

تخرج منه، لأن النفاس نوع مرض وتجلـد الحـائض في حـال الحـيض، وهو سهو والصواب تتعلى بغير ألف أي ترتفع يريد به 
  .153، ص2مصدر سابق، جالجوهرة النيرة، العبادي، . لأن الحيض ليس بمرض

  .ساقط من ص : جنينها2
 نفسه  الجناية الذنب والجرم وما يفعله الانسان مما يوجب عليه العقاب أو القصاص في الدنيا والآخرة، وجني فلان على:جناية 3

 .إذا جر جريرة
وابـن نجـيم، . 707، ص1، مصـدر سـابق، جلسـان العـربابن منظـور، . اسم لفعل محرم شرعا سواء حل بمال أو نفس:      وشرعا

 .30، ص2، مصدر سابق، جالدقائق البحر الرائق شرح كنز
 .175، ص 3، مصدر سابق، جتبين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، 4
 .ساقط من ص : اتت5
 .1321، ص 3، ج1695 رقم  مصدر سابق، ،صحيح مسلم مسلم، 6
 . مابين المعكوفتين ساقط من د7
 .1321، ص3، ج1695 رقم  مصدر سابق، ، باب اعترف بالزنا،صحيح مسلم مسلم، 8
 .1696، ص 3، ج1324 رقم  مصدر سابق، ،صحيح مسلممسلم، 9
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ِ وجد لولدها كفيلٌ:ِإحداهما َ ِ ُ.  

َيلٌ، فوجب إمهالها حتى يستغني ولدها  لم يوجد له كف:والأخرى ّ ُ ِ َ. 

ُوتجُلد( َ ْ َبعد النفاسِ(الحامل)َ ِّ َ ْ ِ لأنه نوع مرض، فينتظر البرء منه بخلاف الرجم؛)1()َ ُِ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ٍ ُ ِ لأن التـأخير فيـه لأجـل ،ّ َ ْ َّ

َالولد وقد آنفَصلَ ْ ِ . 
 

 باب الوطء الذي يوجب الحد أو لا

به (  َويدرأ الحد بِالشُّ َ َْ ُّ َْ ِة في الفعل؛ أي ظن غيرُ ْ َ ّ َ ْ ِ ِ الدليلِ ْ ِ ْدليلا)2(َّ َ وتسمى شُـبهة اشْـتباه، أي،)َ ٍ َ ِْ َ َ ّ شُـبهة في حـق :َّ
ِمن حصلَ له اشتباه، وإنّما يدرأ الحد بالشبهة  ُّ ُ َ ِ ٌ َ َ ْ ِ عـن عمـر بـن الخطـاب:))مصنفه((َلما روى أبن أبي شيبة في ) 3(َ َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ َِ، ) 

ِّلأن أعطلَ ا َ ُ ْ ِلحدود بَ َ ُ ُ بهات أحبْ ُّالشُّ َ َ ِ َ بهاتُ ِ إليَ من أن أقيمها في الشُّ َ َُ ِ َ ِ ُ َْ ْ ِ َّ ِ)(4 .( 

ًوروى أيضا ٍ عن معاذَ َ َ، وعبد ُ ْ َ ُ بن مسعود، وعقْبة بن عامر، قالواِالـلـهَ َ ِ َ َُ َْ َ َْ َ ٍ ُ ْ ُإذا اشْتبه عليك الحد فـآدرأه: ( َ ْ َ ْ َُّ َ ْ َْ ََ َ َ َ ِ)(5 .(

ِكَأمة أبويه( ِْ ََ َ، وإن عليا)َ َ ِزوجته(َأمة  )وَ ( ،ِ ِ َ ْ ِ لأن اتصال الأملاك بين الأصول؛)َ ُ ِ ِ والفروع مظنة اعتقاد أن للفـرع ،ّ ّ َِ ُ  وطءّ

ِأمة الأصل ِ ِ ولأن الزوج يعد غنيا بمال زوجته، قال ؛)6(َ ِ ً ُّ ُ َ ّ َووجدك عائلا فأغنى(:  تعالىالـلـهَّ ْ َ َ ً ِ َ َ َ َ َ  بمـال :َأي) [ 8 -الضحى( )َ

ْورث ذلك شـبهة كـون مـال الزوجـة مـالاً للـزوج، وتكـون شـبهة الفعـل أيضـا في َ، فأ عنهاالـلـهرضي َخديجة ) 7]( ُ ِ ّ ّ ِ ِ َ

ِ في العدة:ًمطلقته ثلاثا، وهي ٍ وهـي في العـدة، وفي أم ولـد،ٍ على مـال)9(ٍ وفي بائن بالطلاق)8(ّ ّ َ  ،َ أعتقهـا مولاهـا)10(ّ

                                         
لم يكن أحد يقوم بتربيته، ثم الحبلى تحبس إلى أن تلـد إذا كـان الزنـا ثابتـا  عند أبي حنيفة تؤخر إلى أن يستغني ولدها عنها إذا 1

، 2 ج مصـدر سـابق، ،الجـوهرة النـيرةالعبـادي، . بالبينة كي لا تهرب بخلاف الإقرار، لأن الرجوع عنه مقبول فلا يفيد الحبس
  .153ص

ِ أي غير دليل الحل2ِّ ْ ِِ ِ َ ْ َ ْ ، ص 2ت، ج. ط، د. ، د درر الحكـام شرح غـرر الأحكـامهــ،885 تالمولى خسرو، محمد بن فرامرز بن علي. َ
 .، دار إحياء الكتب العربية 64

َ  وهي  تحقق في حق من اشتبه عليه لا من لم يشتبه عليه ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه كقوم سـقوا خمـرا يحـد مـن علـم 3 ِ َ
 .64، ص2 ج مصدر سابق،،ر الأحكامدرر الحكام شرح غرالمولى خسرو، . منهم أنه خمر لا من لا يعلم

، . حـديث صـحيح  . 511، ص 5، ج28493، رقـم ، مصدر سابق، باب في درء الحـدودالمصنف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبة، 4
 .376، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليل الالباني، :انظر

حـديث إسـناده . 511، ص5، ج28494، رقـم ء الحـدود مصـدر سـابق، بـاب في در،المصنف في الأحاديـث والآثـار ابن أبي شيبة، 5
 .613، ص8، مصدر سابق، جالبدر المنير ابن الملقن، :ضعيف ومنقطع ، انظر

محل الحكم المنصوص عليه؛ فالأصل ما كان حكم الفرع مقتبسـا منـه : وفي القياس عند أكثر العلماء من أهل النظر هو: الأصل  6
البز دوي، علاء الـدين :  انظر.و الدليل الدال على الحكم المنصوص عليه من نص أو الاجماعه: َومردودا إليه، وعند المتكلمين

ط، . محمود محمد عمر، دالـلـه تحقيق عبد كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلامهـ، 730عبد العزيز بن أحمد البخاري ت
 .، دار الكتب العلمية،  بيروت 443، ص3م، ج1997 -هـ 1418

 .ط من م ساق: أي بمال 7
 .الاحصاء، يقال عددت  الشي إذا أحصيته: ، لغةالعدة 8

تربص يلزم المراة عند زوال النكاح المتاكد بالدخول أو ما يقوم مقامـه مـن الخلـوة أو المـوت، أي انتظـار انقضـاء المـدة :     شرعا
، 4، مصـدر سـابق، جلسـان العـرب: ورابـن منظـ: انظر. بالتزويج فحقيقيته ترك ما لزم شرعا للتزويج والزينة في مدة معينة

أنــيس الفقهــاء في تعريفــات الألفــاظ المتداولــة بــين هـــ، 978 بــن أمــير عليــتالـلـــهوالقونــوي، قاســم بــن عبــد . 2832ص
 .، جدة، دار الوفاء167 ص، 1، ج1،1406أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي، ط.تحقيق دالفقهاء

 :عنيينبينونتها عن زوجها، وطلاق النساء لم: الطلاق 9
 .بمعنى التخلية والارسال: حل عقدة النكاح، والاخر:     أحدهما

 .108، ص 3الكساني، بدائع الصنائع، مصدر سابق،ج: انظر. رفع القيد الثابت بالنكاح:     وفي الشرع
دعاه الملـك، يثبـت كل مملوكة ثبت نسب ولدها من مالك لها أو من مالك لبعضها؛ فان المملوكة إذا جاءت بولد، وا: أم الولد 10

 .273، ص 2 ج مصدر سابق،،تحفة الفقهاءالسمرقندي، . نسبه
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ِوهي في العدة، وفي جارية المولى ِ في حق المـرتهنِ في حق عبده، وفي الجارية المرهونة)1(ّ ِ َ في روايـة كتـاب الحـدود . ُ

ِ لأن عقد الرهن؛ُوهو الاصح َ يثبت ملك)2(َ ُ ُ ُ ْ ِ اليد للمرتهنَ َ ْ ُ ِ وبه ثبت شُبهة الاشتباه كما في الع،ِ ِ ُ ٍدة من خلـع أو ثـلاث َ ْ ُ

ّلبقاء ملك اليد فيها، بسبب العدة وبه قال الشافعي ّ ُ ِ ِ عـن المـرتهن، وبـه ُّلا يسقط الحد: ٍوقال في قول، ٍفي قول): 3(ُ َ

 .  )4(َقال أحمد

ُّفلا يحد( َ ُ َ َإنْ ظن أنهّا(ءُ في هذه الصور َالواط) َ َّ َقيد) ِتحَلُّ( الموطؤة :َأي) َ َّ لأنـه لـو قـال ظننـت أنهـا لا  بـه؛ّ َّ ُ َ

ُّتحلُّ لي يحد َ ُ ِ ِ ُّ لأن المحل خال عن الملك وحقّه، فكان زنا حقيقة، وإنَما يسقُط الحد لم؛َ ُ َُ ِ ً ِ ِ ٍ ُّعنى راجع إليـه وهـو الظـنَّ ِ ً .

ّولهذا لو جاءت بولد لا يثبت نسبه وإن ادعاه ْ ِ ُ َ ُ ٍ . 

َوفي المحلّ ( ّ ويدرأ الحد بالشبهة:عطف على في الفعل، أي) َ ُْ َ َفي المحلِّ ) 5(ُ ِأي بِقيــام دليـل نـَاف للحرمـة ( َ َِ ُْ ٍ ٍ ْ ََ ِ

ِ، وسميت شُبهة المحل)6)(ذَاتاً ٍ لأنها نشأت عن دليل ناف؛ُ ٍ ْ ً للحرمة في المحل وتسمى أيضاّ ْ ُ ِ ِ ُشـبهة حكميـة وشـبهة : ُ ُ ُ

ٍوهي عبارة عن قيام العلة بلا عمل): 8)(7(  المرغينانيقال  ٍالملك  .لمانع اتصلَ بها ) 9(ِ

ِ ومعنى ناف للحرمة ذاتا إنا لو نظرنا إلى الدليل مع قطع النظرعن المانع يكـون ،)10))(شرح الوقايه((وفي  ّ ِ َّ ً ٍ

ُنافيا للح ِكأَمة ابنه(رمةً ِ ْ ْ وإن:يعني) 11)(َ ٍ بإسناد ـ قـال ابـن )12( سفلَ، والدليل النافي للحرمة فيها ما رواه ابن ماجهِ ِ

                                         
وكـل مـن ولي . ابن العم والعصبة، والحليف، والمعتق؛ وهو مولى النعمة، كل هؤلاء من الولي وهو القـرب: ٍله معان منها:  المولى1

 .أمر اخر فهو وليه
القرابـة، : تنفيذ القول على الغير شاء أو أبى؛ وتثبـت الولايـة بأربعـة أسـباب: لفقهالبالغ العاقل الوارث؛ والولاية في ا:     وفي الفقه

، 7، مصـدر سـابق، جالبحر الرائـقوابن نجيم، . 495، ص 1، مصدر سابق، جالمغربالمطرزي، : انظر. والملك، والولاء، والإمامة
  .309ص 

 .ُا أخذالثابت الدائم، وما وضع عند الإنسان مما ينوب مناب م: الرهن 2
. 1696، ص 2، مصـدر سـابق، جلسـان العـرب: ابن منظـور: انظر. هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين:      في الشرع

  .464، ص19، مصدر سابق، جالبحر الرائقوابن نجيم، 
، 3ير الشـاويش، طزهـ  تحقيـقروضة الطالبين وعمـدة المفتـينهـ، 676النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ت: انظر3

 .، المكتب الإسلامي، بيروت، دمشق، عمان 93-92، ص10م، ج1991-هـ1412
 .152، ص 10 مصدر سابق، ج المغني،ابن قدامة،:  انظر4
 .به لشبهة :  في د5
 .ذاتا ساقط من ص 6
منتقـى " ًومـن تصـانيفه أيضـا . من أكـابر فقهـاء الحنفيـة". مرغينان " نسبته إلى .  هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل الفرغاني7

، مصـدر الاعـلاموالـزركلي، . 232، ص21، مصدر سابق، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر". ومختارات النوازل " ، و "الفروع 
  .266، ص4سابق، ج

  .344، ص 2، مصدر سابق، جالهداية في شرح بدايةالمرغيناني، : انظر8
 . بهةبلا ش: وفي س. ساقط من ص:  بلا عمل9

 .200، ص3جمصدر سابق، ، شرح الوقاية المحبوبي، 10
 . ساقط من ص:  إبنه11
الـذهبي، : انظـر". تفسـير القـران " و " السـنن: " ، ومن تصانيفه الـلـه هو محمد بن يزيد الربعي  بالولاء، القزويني، أبو عبد 12

  .144، ص 7سابق، ج، مصدر الاعلاموالزركلي، . 277، ص 13، مصدر سابق، جسير أعلام النبلاء
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ّ إن لي مـالاً الـلــهَأن رجـلاً قـال يارسـول :  من حـديث جـابر)3()2(رجاله ثقات: ٌصحيح، وقال المنذري): 1(َّالقطان ِ

َوولدا، وإن أبي يريد أن ي َُ ِ َأنت ومالك لأبيك  ( فقال النبي . )4( ماليحتاجً َ ُِ َ َ َ َ ْ َ)(5( . 

ِومعتدة اِلكنايات (  َ َ ِ ّ َ ْ ُ ُّأن الواقـع بالكنايـات رجعـي : )7(قول عمر بن مسعود) [ 6(والدليل فيها) َ َ ْ ِوالمبِيعـة (َ َ ْ َ َ

ِقبلَ التسليم َّ ُ كونها في يد البائع بحيث لو هلكت انتقض البيع،  والدليل فيها،)8) ](َ ُ ْ ََ َ َّفان ذلك دليلُ الملـك، ويكـون ِ

ِشبهة المحل في الجارية الممهورة قبل التسليم ِ، في حق الزوج لمـا ذكرنـا في المبيعـة)9(ُ ُ وفي الجاريـة المشـتركة بينـه ،َ َ ِ

َوبين غيره، ولوجود ملكه في بعضها، وفي الجارية المرهونـة في حـق المـرتهن  َ ُ ِّ ِ ِ ِْ ِ ِ ِكتـاب الـرهن: في روايـهَ ّ َيفاء ّ لأن اسـت؛ُ

ِالدين يقع بها عند الهلاك، وقد آنعقد لها سبب الملك في الحال فصارت كالمشتراة بشرط الخيار للبائع  ُِ ُ َ َّْ ُ ِ. 

ِيحد وإنْ أقر بِالحرمة  فلاَ( َ ُ َْ َّ َ َ ُّ ِ لأن الشُبهة إذا كانت في المحل يثبت فيه؛)ُ ُ ْْ ْ ِ ِ َ ُ الملك من وجه، فلم يبـق اسـم )10(َّ َ ٍ ْ ِ ُ ُ

ُويثبت النسب. ّالحد على التقادير كلهاِّالزنا، فيمتنع  ُن ادعـاه اُ َ ُ لأن النسـب يعتمـد؛َّ َ َ َ َّ َقيـام الملـك، أو الحـق في ) 11(َّ ِ

 .  المحل

                                         
النظر في أحكـام النظـر : " هـ، ومن تصانيفه628فقيه مالكي، وتوفى سنة.  هو علي بن محمد بن عبد الملك، أبو الحسن، المكناسي1

. 306، ص22، مصـدر سـابق، جسـيرأعلام النـبلاءالـذهبي، : انظـر" بيان الـوهم والإيهـام الـواقعين في كتـاب الأحكـام " ، و "
 . 331، ص4، مصدر سابق، جالأعلام، والزركلي

 . ساقط من ص : ثقات2
الترغيب والترهيب مـن الحـديث هـ 656، أبو محمد، زكي الدين المنذري ت الـلـه المنذري، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد 3

 .، دار الكتب العلمية، بيروت101، ص 3ج3244، رقم 1417، 1تحقيق إبراهيم شمس الدين، طالشريف
َأنـت : شبهة في طرف الأب ثابت عقلا وشرعا؛ أما عقلا؛ فلان الابن كسب الأب والمرء أحق بكسبه؛ وأما شرعا فلقولـه عليـه السـلام ال4 ْ َ

ِومالك لأبيك، ولأن الأب إذا أحتاج إلى مال الابن ينفق على نفسه من غير إذن وضمان ولا كذلك الابـن، وكـذلك في جاريـة الابـن  َ ِ ُ َ َ
  .258، ص 5، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام، : انظر. الابن، وكل هذا على ترجيح جانب الأبيستولد الأب دون 

 سـنن الكـبرى والبيهقـي،. 481، ص7، ج15532 بـاب مـا لا حـد، رقـم  مصـدر سـابق،،المصنف في الأحاديـث والآثـارابن أبي شيبة،  5
  .337، ص 3، مصدر سابق، جنصب الرايةيح، الزيلعي، حديث اسناده صح . 516، ص4، ج22694 رقم  مصدر سابق،،البيهقي

 .زيادة في أ وك وج وف وس :   والدليل فيها6
 عمر بن مسعود بن أحمد البرهاني برهان الإسلام مات ليلة السبت سابع عشر ذي الحجة سنة خمس عشرة وست مائـة ودفـن 7

القرشي، الجواهر المضـية ، .  تعالىالـلـه من الصدور رحمه بمقبرة الصدور وكان من الأئمة العلماء أوحد زمانه فى الفضل وهو
 .399، ص1مصدر سابق، ج

 . ما بين معكوفتين ساقط من م وس 8
َ يعني وطء الزوج أمته التي جعلها مهر نكاح زوجته قبل تسليمها9 ِ ، مصـدر سـابق، عمدة الرعايـة عـلى شرح الوقايـةاللكنوي، . َ

  .425، ص 5ج
 .عنه:  في د10
 .يمنع :  في ك11
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َّوحد( ُ ِأمة أخيه وعمه) 1(َ ِ ِّ َ َ ْ ِ َوكل محرم غير الو) َ ٍ َ ْ ِظننت أنها تحلّ؛: لاد، ولو قالَ َ ِ بـين هـؤلاء في بسـوطه لأنه لا َ َ

َمالهم، فل ِ ُّ ظنُ يستندمِ ِه إلى دليل،َ ُما باله لو سرق من بيت هؤلاء لا يقطع : فإنْ قيلَ ُ ُ ِ ِ ْ ِ َ َ َ ُ. 

َبأن الحرز: ُأجيب ْ ِ ٌ لم يتحقّق في حقّه لدخوله في بيتهم بلا آستئذان، والقطع دائر مع هتك)2(َ ٍ ِ ِ ِ ِِ ْالحرز ولم ) 3(ْ ِ

ْيوجد ْ والحد دائر مع الزنا، وقد وجد، ويندرىء بالحـلِّ أو شـبه،ُ َُ ِ َ ُِّ َ ألا تـرى أن الضـيف إذا سرق مـن ،ْ ولم يوجـد،تهٌ ِ َ َ ِ َ َ َّ

ُالمضيف لا يقطع ُ ِ ّ ُ.   

ُّوإذا زنا بجاريته يحد َ ُ ِ ِ َأجنبِية (بوطي) وَ (،ِ ِ وجدها في فراشهْ ِ َِ َ َ َ ُظننت أنهـا امـرأتي، لأن ظنـه لم : ِ وإن قال)4()َ ّ ّ َ ََّ

ِيستند إلى دليل، لأن امرأته لا تشتبه عليه بعد طول َ ِ ُ َُ َ َ ّ ِ الصحبة، وقد ينام في فراشها غيرهـا مـن المحـارمِ َ ِ ِِ َ ِ َ ْ . ِ والمعـارف،ُّ

َلا حد عليه إن ظن أنها امرأ): 6(َوأحمد) 5(ّوقال الشافعي َ َّ ِ َه أو أمته قياسا على مـن زفـت إليـه، وعـلى مـن شرب ُتَّ َ ْ َْ َ َِ ِ ْ َّ ًُ َ َ َْ ُ

ُّشرابا على ظن أنه ليس بخمر، حيث لا يحد َ َُ ُ ًٍ َ ُ ّ َ ٍّ  . 

ْأجيو ِ ِبالفرق بأنه لا يميز بين المرأة: بَُ َ ََ ُ ّ ُ ُ ّ ِ وغيرها في أول وهلة، ولا بيِن الخمر وغيرها إلاّ بعد الشراب،َ ٍ ِ َ ِ  . 

َوإنْ هو أعمى( ْ َ ُ ْ وإن:َ، أي)َ َ كان الذي وجدها على فراشه أعمى؛ لأنه يِ ُ ّ َ ْ ْقدر على التميـز بالسـؤال أو بغـيره َ َ ِ ِ ُ

ُصير، إلاّ إذا دعا زوجته فأجابته والهيئات، فكان كالب،من الحركات ُْ َ َ ِ ٌجنبية وقالت الاِ ْأنا زوجتك، أو قالت: ّ َ ٌأنا فلانـة : َُ َ

ِـ باسم امرأته ـ فوطئها ِ ِ ُّ فإنه لا يحد،َ َ ُ ٍ لأن ظنـه اسـتند إلى دليـل شرعـي؛ّ ِ َأنـا : َولـو أجابتـه ولم تقـل. ُوهـو الإخبـار َّ

ُزوجتك، ولا أنا فلانة يحد لعدم ما يوجب ِ ِ ُّ ُ ٌ َ  .   السقوطُ

َّنْ زفتْالا ( ِء أجنبية بعثت إليهّحد بوطُ لا ي:َ، أي)7)(ُ ِِ ْ ُ ّ َوقلن( َ ْ ُ َهي زوجتـك( النسوة التي معها :َأي) َ ُ َ ْ َ وكـان ) ِ

ُتزوج امرأةً ولم يدخلُ بها بعد َ َ ً لأنه اعتمد دليلاً شرعيا في موضع الآ؛ّ َ ِخبار، إذ المرء لا يميز بـين زوجتـهشتباه وهو الاّ ِ َ ُ ّ ُ ِ ُ 

                                         
 .ونجد : في ك 1
 .إذا حفظته إليك وصنته عن الأخذ: الموضع الحصين؛ يقال أحرزت الشيء:  الحرز2

ابـن منظـور، : انظـر. ما يحفظ فيه المال عادة أي المكان الذي يحرز فيه كالدار والحانوت والخيمة والشخص نفس:     وفي الشرع
 .380، ص 5، مصدر سابق، جالقديرفتح وابن الهمام،  . 832، ص 2، مصدر سابق، جلسان العرب

 . ساقط من ص :  هتك3
لأنه هناك جاهل بها لأن الإنسان لا يفرق بين امرأته وغيرها في أول الوهلة ولهذا يثبت النسب في مسألة الزفاف :  مسألة الزفاف4

  .155، ص2  ج مصدر سابق،،الجوهرة النيرةالعبادي، . ولا يثبت في ولد هذه
، 10، مصدر سـابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتينوالنووي، . 259-220، ص12، مصدر سابق، جالحاوي الكبير الماوردي،:  انظر5

  .93ص
، 4، مصـدر سـابق، جالشرح الكبير على متن المقنـعوابن قدامة المقدسي، . 151، ص10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،:  انظر6

  .182ص
 . ساقط من ص : زفت7



 
77

ُوغيرها في أول وهلة، وعليه مهرها وعليها العدةُ، ويثبت نسب ولدها منه ُ ّْ ِ ٍ َ َ ِوإن كانت شبهة اشـتباه لعـدم الملـك . َ

ً لأن الشارع جعل الاخبار بالملك كالملك المتحقق دفعا؛وشبهته ُ َ  ." رِ ْ لضرر الغرَ

ِوسئلَ ْ عن أخوين تزوجا أختيِن فزفت كل واح:)2(َأبو حنيفة)1(ُ َّ َُ َ َ إلى زوج أختها دة منهماَ ِ". 

ِليطلق كلُّ واحد زوجته، ثم يتزوج من وطئها: فقال ٍْ َ ُعلى كل واحد منهما المهر،  ): "3(َّوقال سفيان الثوري. ّ ٍ

ُوعلى كُلِّ واحدة العدةُ، فإذا مضت عدتها دخلَ بها زوجها ُ ْ َ ِ ّ ِ َفقال أبو حنيفة".  ٍ َما قلت أحسن، أرأيت لـو صـبر ): 4(َ َ َ ُ

َهما  حتى تمضي العدةُ، أما كان يبقى في قلب كلُ منهما شيء لدخول أخيه بكل من َِ ِ ِ ِمرأتهاّ ِ ُذا طلـق كـلٌّ زوجتـه ؟ وإَ َ ّ

َقبلَ الدخول، والخلوة لا تجب العدةُ، وإذا طلق بعد الدخول فعدتها ممن دخـلَ بهـا، لا تمنعـه مـن نكاحهـا، ولم  ُّْ ّ ِ ُ ِ َِ ّ ُ ِ

ٌيبق في قلب كلّ منهما شيء َ  . 

ُيحد الخليفة وَلا( َ ْ ِ َ ُّ َ ٍلا في زنا، ولا في شرب، ولا في قذف، )ُ ُّ لأن الحدود حق ؛ٍ ُ تعالى، وهـو نائبـه والمقـيم ِالـلـهَ ُ ُ
ْلها، ولايمكنه أن  َ ًا على نفسه؛ لأنها لا تقع مؤلمة، ُيقيمهُ ُ ُفلاَ تكون زاجرةً، والمقصود[ ِ ُ  وكـذا لـو  من الحدود الزجـر،َ

ِأمر غيره بإقامتها َ َِ َ ُلأنه يهابه ؛)5](ً عليه لا تقع مؤلمة َ ُُ ِمور كفعل المأّ ولأن فعلَ،َ  .ِمر  الآِ

ُّويقتص( َ ْ َويؤخذ بالمال(منه ) ُ ْ ُ َ ْ ُ َ لأن القصاص؛)َ ْ والأموال من حقوق العباد فيستوفيهما صاحبهما بنفسه، أو ،ِ َ

ِستعانة  بالمسلمين، ولا يشْترط فيهما القضاء بخلاف حد القذفلإِبا ِِّ َ َ َ َّ، فإن المغلبُ ّ ُ فيه حق الشرع، فحكمه حكم )6(ِ ِ ُّ

ًما هو حق الشرع خالصا ُّ)[...]7( . 

ِفي حد القذف) فصلٌ( ْ َ ِّ َ ِ 

 . الرمي مطلقا ):8(ِ اللغةفي القذفو

َمي بالزنا كأن القاذف وضع حجر القذف في مقدمة لسانه ورمي إلى المقـذوف وهـو رال): 10(ِالشرع) 9(وفي َّ

ِاجتنبوا السبع الموبقَات (: ُ الأمة، وبقوله جماعِر بإمن الكبائ ِِ ُ ْ َ ْ َُّ َ قالوا يا رسـول )11(َْ ُ َُ َ ُ، ومـا هـن، قـال الشرك الـلــهَ َ َْ ِّ َّ ُ َ َ

                                         
 .رسل و:  في م وك وس1
 .433، ص30، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، : انظر2
 .490، ص 6، ج11789 مصدر سابق، رقم المصنف،عبدالرزاق الصنعاني، :  انظر3
 .434، ص30، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر4
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د5
 .فالمغلب:  فيف6
 .زيادة في أ وس :  اعلمالـلـه و7
، 24، مصدر سابق، جِتاج العروس من جواهر القاموسَّوالزبيدي، . 3560، ص 5، مصدر سابق، جلسان العرب ابن منظور، : انظر8

  .241ص
 .وعن :  في د9

  .316، ص 5 ج مصدر سابق،،فتح القديروابن الهمام، . 433، ص30ج مصدر سابق، ،المبسوطالسرخسي،  :انظر 10
 .4755، ص 6، مصدر سابق، جسان العربل ابن منظور، . أي الذنوب المهلكات11
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َ والسحر، وقتلُ النفْس التي حرم الـلـهبِ َّ َُ ْ ِِّ َّ َِ َّ ْ َ َ إلاَّ بالحق، وأكْلُ الربا وأكْلُ مال اليتيم والتوليِّالـلـهَ َّ َ َ َ َِ ِ َ ْ ِْ َ َ َِّ ِّ َ ِ ُ يـوم الزحـف وقـذف ِ ْ َ َ َِ ْ َّ َ ْ
ِالمحصنات المؤمنات الغافلاَت ِ ِِ َ ْ ْ َْ َِ ْ ُ َُ ْ )(1(  . 

َمن قذف محصنا أي( َ ْ ُ ََ َ َ َّحرا: ْ ُأنه يحد قاذف العبد): 3( وعن داود)2()ُ ُّ َ ُ َ . 

َّمكلَفا( َّ َ لا يشْترط البلوغ، بل يشترط أن يكون:في رواية) 4(َوعن أحمد، )ُ َ ُ ُ َ   ً.اِجامعم  بحيثُ

ًسلمامُ ( ِ ٌيحد قـاذف الذميـة التـي لهـا ولـد  )"7( _الـلـهرحمه  _ َوابن أبي ليلى، )6()5(َّ وعن ابن المسيب؛)ْ ّ

 ."  ٌمسلم

ًعفيفا( ْ ِ ِ عن الزناَ بِصريحه)8(َ ِ ْ َِ ِّ ِ  )9(وْ المباضـعةّز بـه عـما لـو قـذف بلفـظ الجـماع، أحتراو. قذف: َّمتعلق بـ) َ

ٍحراما، أو بالتعريض بأن قال لرجل َ َْ ْ بزان، أوَما أنا: ً َ ٍما أمي بزانية؛: ٍ ِّ  .)10(ّيحد عندنا ِ فإنه لاُ

ٌيحد، لما روى مالك في :  في رواية)12(حمد وأ،)11(مالك: وقال َ ِ ُّ َ ِ عن أبي الرجـال محمـد بـن عبـد )):ّالموطأ((ُ ِْ َ َِ ْ َّ َ َُ ِ ِّ ِ َ ْ

ِالرحمن بن ِْ َ ْ ِّحارثة بن النعمان الأْنصاري، عن أم َّ ُِّ ْ َ ِ ِ َِ ْ َ َ ْ ُّ ِ ْ َ َ ِه عمرةَ بنـت عبـد الـرحمنَ َ ْْ َّ َِ ْ َ َِ ْ ِ َّأن رجلـين اسـتبا في زمـن عمـر بـن : (ِ

ُ ما أبي بزان، ولا أمي بزانية، فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب، فقال قائـلٌالـلـهو: َالخطاب، فقال أحدهما للآخر ٍ َ ٍَ :

                                         
الالبـاني، : ، انظـر. حديث متفق عليه . 1017، ص 3، ج2615، مصدر سابق، باب الشرك، رقم الجامع الصحيح المختصر البخاري، 1

 .376، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليل
ًعفيفا عن فعل الزنا هذه خمس شرائط لا بـد منهـا  -5 مسلما -4 عاقلاً -3ً بالغا -2ً المقذوف حرا -1والإحصان أن يكون :   قوله2

  .159، ص2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرةالعبادي، . في إحصان القذف
 .192، ص 10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : انظر3
 المـنعم  تحقيـق عبـدشرح الزركشي عـلى مخـتصر الخرقـيهـ، 772 محمد الحنبليتالـلـهالزركشي، شمس الدين أبي عبد : انظر4

 .، دار الكتب العلمية، بيروت113، ص3م، ج2002 -هـ 1423ط، .خليل إبراهيم د
جمع بين الحديث والفقـه . من كبار التابعين، وأحد الفقهاء السبعة بالمدينة المنورة. هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب5

. 217، ص4، مصـدر سـابق، جسـيرأعلام النـبلاءبي، الـذه: انظـر. هــ94هــ، تـوفي بالمدينـة سـنة 13ولد سنة. والزهد والورع
  .102، ص3، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلي، 

  .129، ص 7، ج12511، رقم  مصدر سابقالمصنف في الأحاديث والآثار ابن ابي شيبة، 6
، ص 10ر سـابق، ج، مصـد المغنـيوابـن قدامـة،. 129، ص 7، ج12511، رقـم المصنف في الأحاديث والآثـارابن ابي شيبة، :  انظر7

192. 
هو الذي لم يكن وطئ امرأة بالزنا ولا بالشبهة ولا بنكاح فاسد في عمره فإن وجد ذلك منـه في عمـره مـرة واحـدة لا :  والعفيف8

  .159، ص2العبادي، الجوهرة النيرة، ج. يكون محصنا ولا يحد قاذفه
 .339، ص1، مصدر سابق، جمعجم لغة الفقهاء. الشق والقطع: وبضم الميم وفتح الضاد، الجماع لما فيه من البضع وه: المباضعة9

، ص 5، مصـدر سـابق، جفتح القديروابن الهمام، . 199، ص 3 الدقائق، مصدر سابق، جتبين الحقائق شرح كنزالزيلعي، : انظر10
317 . 

 . 95، ص12، مصدر سابق، جالذخيرةوالقرافي، . 1211، ص5، مصدر سابق، ج الموطاالأصبحي،:  انظر11
 . 204، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر12



 
79

َمدح أباه وأمه، وقال آخرون َّ َُ َ ٌقـد كـان لأبيـه وأمـه مـدح غـير هـذا، نـر: َ ِّ َى أن تجلـدهُ ِالحـد، فجلـده عمـر إلى ) 1(َ ُ

ً ولأن المراد بالتعريض القذف عرفا فجرى مجرى الصريح؛)2)(ثمانين ُ ِ مع القرينـة كـالصريح في إفـادة ةََبات الكّ ولأن؛ُ

 .  ِ والعتاقِ،الطلاقِالحكم، كما في 

َأبي هريرةَ  من حديث ومسلمالبخاري رواه   ماولنا َْ ُ ِ َ  َأن رسول ُ َ َّ َجاءه أعرابي فقَال يـا رسـول : (  ـهالـلَ َُ ََ َ َ ٌّ ِ َ ْ َ ُ َ

َ إن امرأتي ولدت غلاَما أسود فقَالالـلـه ََ َ ََ ْ َ ًَ ُْ ْ َ ِ َ َّ ٍهلْ لك من إبل؟ : " ِ َ َِ ِ ْ ِ َ، قال"َ َنعم قال: َ َ ْ َ َما ألوانها؟: "َ ُ َ ْ َ َ، قال" َ ٌحمر: َ ْ َقال. ُ هَلْ  : "َ

َفيها من أورق َ ْ َ ْ ِ َ َقال". ِ ْنعم: َ َ َقال. َ َفأنىَّ كَان ذلـك : "َ ِ َ َ َ َقـال"  َ ُأراه عـرق نزعـه: َ َ َ َ ٌ ْ ِ ُ َ َقـال. ُ ٌفلعـلَّ ابنـك هـذا نزعـه عـرق:" َ َْ ِ ُ َ َ َ َ َ ََ َ ْ َ  "

َوترجم عليه ). 4)(3)( َ ِباب إذا عرض بنفي الولد: ُالبخاريَ َ ّ َ وزاد في لفظ، وإني أ،َ ِ ّعرض بأنه ينفيِهنكرته يٍ َ  . 

:  فقـالجاء رجل إلى النبي : ( عنهما فقالالـلـهباس رضي  من حديث ابن عداود والنسائي بوأوما روى 

َ  إن امرأتي لاَ تمنْع يد لاَمس فقَالالـلـهيارسول  َ ٍ ِ َ َ ُ َ َ ِ َ َ ْ َّ َغربها  : "ِ ْ ِّ َقال". َ َأخاف أن تتبِعها نفْسي، قال: َ َ ِ َ َ َ َّ َ ْ َ َُ ْفاستمتع : " َ ِ ْ َ ). 5)( "بهاْ

ْتمنع يد لامس، كناية عن زناها  لا:وقوله َ ٌ ٍ َ َ تعالى فرق بـين التعـريض بالخطبـة في العـدة فأباحـه، وبـين َالـلـهّوإن . ْ َ ِ ِ ِ ِ َّ

َولاَ جناح عليكمُ فيما عرضْتم بِه من خطبة النساء أو أكْننـتم في أنفسـكمُ علـم (: التصريح بها فمنعه، حيث قال ْ ِ ْ ْ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َُ ََ َ َُ َُ ِّ َْ ََ َ ْْ ِ ْ َّ َ ُ

َالـلـه أنَّكُـم سـتذكُرونهَن ول َ َُّ ُ ْ َ َ ْ َ ًكـن لاَّ توُاعـدوهن سرا إلاَّ أن تقَولـواْ قـولاً معروفـاُ ُ ْ َّ ْ ََ ُ ُ َ ِ ٍّ ِ َِّ ُ ُ ْفليفـرق بيـنهما ) 235 -البقـرة ()ِ ِّ ُ ْ

ًبالقَذف أيضا ْ َ َوأنه تعالى أوجب. ِ َ ٍ القذف بصريح الزنا، فلم يكن لنا إيجابـه بكنايـة، حدَّ ُ ِ ُ ِ ِ ً إلحاقـا لهـا بـه دلالـة؛ِ ً ّ لأن ِ

ِالكنايات دون التصريح َ َ لما فيها من الاحتمال ،ِ ِ ِ. 

َأوبـ لستُ لأبِيك( ْ ْ َ ً، إذا كانت أمه محصنة)7()6()ْ َ ْ ُ ُ ُ ِ لأن هذا في الحقيقةّقيدنا به؛. ِ ِ قذف لأمه)8(ّ ِ ُ ْ لأنه إذا لـم ؛ٌ َ ِ ّ

ُيكن من أبيه كان من غيره، ولا نكاح لغير أبيه على أمه، وكان في نفي نسبِه من أبيه قذف أ َ ُ ََ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ ِ ِ ِِ َِ  .  ِّ بالزناهِمُِ

                                         
 . ساقط من ص:  يجلده1
إرواء حـديث اسـناده صـحيح، الالبـاني، . 1211، ص 5 ، ج 3064، بـاب في الحـد القـذف،  الـرقم  مصدر سابق،الموطاالأصبحي، 2

  .42، ص 8، مصدر سابق، جالغليل
 ،صـحيح مسـلمومسـلم، . 2511، ص6، ج6455، باب اذا عرض بنفي الولد، رقم مصدر سابق،الجامع الصحيح المختصرالبخاري، 3

 .1137، ص 2، ج1500، رقممصدر سابق
 .ساقط من ص : عرق4
، باب النهـي عـن تـزويج،  مصدر سابق،سنن أبي داودوأبو داود، . 369، ص3، ج5658، رقم  مصدر سابق،السنن الكبرىسائي،  ال5

 .يح وهو حديث صح. 625، ص1، ج2049رقم 
ومن نفى نسب غيره فقال لست لأبيك أو يا ابن الزانية وأمه ميتة محصنة فطالبـه الابـن بحـدها حـد القـاذف، هـذا إذا :  قوله6

كانت أمه حرة مسلمة، فإن كانت حية محصنة كان لها المطالبة بالحـد، لأن الحـق لهـا وإن كانـت غائبـة لم يكـن لأحـد أن 
. يابة فيه وإن قال لـيس هـذا أبـاك فـإن قالـه في رضـا فلـيس بقـاذف لأنـه يحتمـل المـزحيتولاه غيرها لأن الحد لا يجوز الن

 .159، ص2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرةالعبادي، 

 . ساقط من ص :  لأبيك7
ًكل لفظ أريد به ما وضع له في الأصل لشيء معلوم، وحكم الحقيقة وجود ما وضع له أمرا كان أو نهيا خاصـا كـان : الحقيقة 8 أو ً

 حقق أصوله أبو الوفاء الافغاني رئيس اللجنـة العلميـة  أصولهـ490السرخسي، أبى بكر محمد بن أحمد بن أبى سهلت. ًعاما
، 1م ج1993 - ه1414، 1لاحياء المعارف النعمانية عنيت بنشره لجنة أحياء المعارف النعمانية بحيدر ابـاد الـدكن بالهنـد، ط

 . لبنان ، دار الكتاب العلمية بيروت،296ص 
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ٍأو لستُ بِابن فِلانَ فيٍ غضَب( َ ُ ْ ْ َ ِ مشاتمة، وهو قيد في هذه المسألة والتي قبلها :أي) ْ َ ِ ٌ َوهو(ً ُ ُ فـلان أبـوه:َأي )َ ْ ُ َ ٌ .

ًحد ثمانين سوطا( ْ َ َ ِ َ َ َّ َوالذين يرمونَ المحصنات ثم لم يأتوُا بِأربعة شهدا(: لقوله تعالى) ُ َ ْ َُ ِ َِ ْ َُ َ ْ َّ َ ََ ْ َ ْ َُّ ِ َ ُ ْ ًء فاجلدوهم ثمـانين جلـدةَ َ ُْ َ َْ ِ َِ َ ْ ُ َ(  

ِ، والمراد الرمي بالزنا بإجماع العلماء)4-النور( ُ ِ ِ  . 

ٌوفي الآية إشارة ِ إليه حيث شرط أربعة شهداء، فإن ذلك من خصائص الزناِ ِ ِ َ َ َ َ َ ِوالنص وإن ورد في المحصـنات. ِ َ ُُ َ ْ ِ َ، 

َإلاّ أن المحصنين َ ُ َ ً أيضا كذلك؛ِ ًدفع العار يشْملهما، فكان النص متناولاً لهم دلالةَ لأن المعنى وهو َ ُ َُ ُ َ  . وعليه الإجماع؛َ

ّكحَد(  ب)1(َ ِالشرُّ ْ أو شـهادة رجلـين،وهو الإقـرار: ً سوطا، وفي الثبوتثمانونفي الكمية، وهو ) ْ َّقيـد بكـون . َ

ّفلاَن أباه؛ لأنه لو كان جده لا يحد، َّ َ َ َ وقيد بالغضب على ما وقع في بعض النسَ ُ ُخ وهو الصحيحّ َ لأنه لو كان في رضى ؛ِ ّ

ُ لأن في حال الرضا يحتملُ أن يراد بهذا اللفظ المعاتبة، بمعنىّحد؛لا ي َ َ ُ َُ ْ ِ ِأنت لا تشبه أباك في الكرم والمروءة: ِ َ َ  . 

ِإنك ابن فلان، وهو غير أبيه:  وكذا لو قال:)2))(المبسوط((وفي  َ ُ ٍ ُ َ ّ َ لأن مقصوده ن في حال المشاتمة؛ِ َ َفْـي نسـبه ّ َ ُ

ِمن أبيه، ونسبة أمه إلى الزنا، بخلاف ُ ُ لأن مراده حالة الرضا؛َ ِأن أخلاقك تشبه أخـلاق فـلان، فكأنـك ابنـه، وإنّمـا )3(ّ َ َ َ ٍَ ُ َ َ َ َّ

ٍخص الحكم بلست بآبن فلان ُ ِ ُ ُ ٌ ّ ْوهي أمه، أو قال) 5](ٍلست بابن فلانة : لو قال) 4(لأنه  [ ؛َ َ ٍلسـت بـابن فـلان، ولا : ُ ُ ُ

ُّلانة، وفلان أبوه وفلانة أمه، لا يحد بابن ف ُ ُ ٌَ ُ ٌ ِ، لا في حالة الرضا، ولا في حالة الغضب؛ لأنه ليس فيه قـذف أمـه لا )6(ٍ ِ ُ ِ

ٌ لأن نفْيه عن أمه نفْي لولادتها ؛ًقتضاءاًلفظا ولا  َ َِّ ُ ْ َ َ َ ٌ، ونفْي ولادتها له نفْي )8( له)7(ّ َُ  الـوطءعنها، وفي نفي ) 9 (للوطءَ

ِلاف ما إذا لو نفي الزنا، بخ ُولا إبن فلانة، فإنه نفاه عن الوالد فقط، وولادة الولد ثابتة عن أمه، فصـار كأنـه : قيلِ ّ َّ َُ ِ ٍِّ ٌ ِ ُ ِ ُ

 . َأنت ولد الزنا: قال

                                         
 .حد : فى ف1
  .213، ص9 مصدر سابق، جالمبسوط،السرخسي، :  انظر2
 .مراة : فى ف 3
 . ساقط من ج وس :  لانه4
 . ما بين المعكوفين ساقط من ف وس 5
 .ساقط من ص :  لايحد6
 .ساقط من ص :  لولادتها7
 .ساقط من م :  له8
 .ساقط من ص :  الموطي9
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ِوالطلب بِقذف الميت للوالد( ِِ َ ْ َ َِ ِ ّْ َ ُ ِوالولد وولده. (ِوإن علا): َّ ِ َِ ََ َ َوإن سفَل ) [ َ كـان َ؛ لأن العار يلحـق هـؤلاء لم)1](ِ

ِالجزئية ُ، فكان القذف متناولاً لهم)2(ُ ُ ُويدخلُ في عبارته ولد. ُ ِ َالبنت، وهـو قـول أبي حنيفـة) 3(َ ). 5(َ وأبي يوسـف،)4(ِ

َليس له أن يطلب): 6(وقال محمد ُ ْ َ ِ لأنه منسوب إلى أبيه؛َ َ ِ ٌ ٌ لا إلى أمه، فلاَ يلحق بزنا أبي أمه عـار،ّ ُ َ ُُ َ َ ِ ِ َ أن العـار :ولهـما. ِ

 .النسب من الطرفين ) 7(وتيلحقه بثب

ْولو( َ ًمحروما(َكَان ) َ ْ َْ ِوالعبـد، خلافـا لزفـر، مع الولد، والولـد الكـافر) 8( الولد ذكرنا،من الإرث كولد) ُ َ ًُ في ) 9(ِ

َوكالقاتل؛ لأن ولاية المطالبة. الجميع ْ لما ذكرنا من العار لا الإْرث، فلاَ يكون المانع من الارث مانعا من،ّ ِ ًِ َ ِِ َِ ُ ُ ْ  .  هاِ

ِالطلب لوارث الميت، وهذا مبني عـلى أن الغالـب فيـه عنـده حـق العبـد ): 11(ّ والشافعي،)10(وقال مالك ُّ َ ْ ِ َِ َ ٌ ِ ِ

ُفيورث َ ُ تعالى، فلاَ يورثالـلـهُ حق ):12(وعندنا .ُ َ ُ ِوثبوت الخصومة. َ ـيِن كحـد السرقـة، )13(ُ ِ باعتبار ما يلحقُه من الشَّ ّ ً ْ َ ِ ُ َ ِ

ُفإنه حق  ِلصاحب المال الخصومة باعتبار المال و، تعالىالـلـهّ ِِ ُ ُ ِ ِ  . 

                                         
 .ساقط في ك : وان سفل1
 .الجريمة : في د2
 . في م  ولنا 3
، مصدر سـابق، البحر الرائق شرح كنز الدقائقوابن نجيم، . 323-322، ص5، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، : انظر4

 .109، ص 12ج
 .202، ص 3، ج مصدر سابق،تبين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر5
 . مصدر سابق6
 .بثبوت ساقط من ص 7
 .كرنا ساقط من س  ذ8
ليس لهما ذلك لأن القذف يتناولهما لرجوع العار إليهما ولنا أنه عيره بقذف محصن فيجـب عليـه الحـد ولـو كانـت :  وقال زفر9

العنايـة شرح البـابرتي، : انظـر. المقذوفة ميتة نصرانية أو أمة ولها ولد مسلم لم يكن على قاذفها حد، لأنه لم يقذف محصـنة
 .323 -222، ص5، مصدر سابق، ج فتح القديروابن الهمام، . 323-324، ص5سابق، ج، مصدر الهداية

، تحقيـق القوانين الفقهيـة في تلخـيص مـذهب المالكيـةهـ، 741ابن جزي الكلبي، ابي القاسم محمد بن أحمد المالكيت:  انظر10
هيئـة الفتـوى بـوزارة الاوقـاف ، باحث بالموسة الفقهيـة وعضـو 534، ص1ت، ج.ط، د.محمد بن سيدى محمد مولاي ، د.د

 .بالكويت سابقا
، 8 ج مصدر سابق،،روضة الطالبين وعمدة المفتينوالنووي، . 259 -260، ص13 ج مصدر سابق،،الحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر11

  .326 -325ص 
، ص 3مصـدر سـابق، ج ، تبـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائقوالزيلعي، . 197، ص9، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر12

207. 
 ولأن الخصومة إذا لم تكن؛ لا تثبت السرقة عند الإمام؛ حتى أن الشاهدين لو شهدا على سرقة لا تقبل؛ ما لم تسـبقها الـدعوى؛ 13

فهذا معنى لا تستوفى إلا بخصومة ولا تصلح خصومة الواحد عن خصومة الكل؛ لأنه ليس بمودع ولا نائب ولا غاصب يكـون 
يه؛ فلا تظهر سرقتهم عنده؛ فلا يقع القطع ثانيا فيصار إلى الضمان، والوجوب بنفس السرقة يكون؛ أما الوجـوب مالهم في يد

، فتح القـديرابن الهمام، و. 350، ص1، مصدر سابق، جلسان العربابن منظور، : انظر. والاستيفاء فشرط المجموع الخصومة
 .279، ص5مصدر سابق، ج 
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ُيطالب أحد سيده) 1(وَلا( َ ٌّ َ َ ُ ِ َ ُ ولا أباه،ُ ْوإن علا ) َ ِبِقـذف أمـه)(2(ِ ِّ ِ ْ ِّسـيده ولا أمـه ولا) َ ِ، وإن علـت بقـذف )3(ُ ْ َ َ ْ ِ

ُّأبيه، وبه قال الشافعي ِ ُ وأحمد،)4(َ ِ لأن السيد لا يعاقب بسـبب في رواية؛: )6( ومالك،)5(َ ُ َ َعبـده، والوالـد لا يعاقـب ُ ُ ِ ِ

ُبسبب ولده، ولذا لا يقَاد من الوالد إذا قتلَ ولده، ولا من السيد إذا قتلَ عبده َُ َ َُ ََ َِ ِِ ِ َِ َ ِقيد بسيده لأبيه؛ لأنها لو كان لها . ُ ِ ِ َ ِّ ُ

ْ، أو كان لها ُالمسألة الأولىِ هو عبد لغيره في ،ٌبن اخرا َبـن آخـر مـن غـيره في الثانيـةاَ َ أن يطالـب كـان لـه،ٌ ِ ُ َ؛ لأن )7(ْ

ِسقوط حق بعضهم ِ ّ َ ُيوجب سقوط لا)[ 8(َ َ  .الباقين ) 9](ِ حق ُ

ِوالفرق بين القذف والقصاص ِ َ ِّ، حيث يوجب سقوط حقُ ُ ُ ُ من له القصاص سـقوط حـق، بعضُ ِ َ ْ  ،َالبـاقين) 10(َ

َأنَّ القصاص ِ حق العبد يستحقُه بالإرثِ ُ ِ ِ ُ ولهذا يثبت،ُ ُ ْ ِرثهمِلجميع الورثة بقدر إ َ ْ فإذا سقَط حق بعضـهم، وهـو لا،ِ ِ ُ َ َ 

ُيقبلُ التجزي سقط حق الباقين َ ّ ّ.  

ُ وإنما للعبد حق الخصومة، تعالىالـلـهُ فحق ُوأما القذف ُ ِ ْإذا لحقه به بين شَي[ ِ ُ ِ فيثبت لكل واحـد مـنهم ئنٌِ ٍ ُ ُ

ِعلى الكمال وسقوط حق بعضهم في  ِ ُط حقِسقُي لا) 11](ُ ِبعدكان للأ  ولهذا الباقين،ُ َ ِ منهم حق مـع وجـودْ ٌ  ،قـرب الأِ

ٌوليس فيه إرث( ِ ِْ َْ َْ ّ خلافا للشافعي،)َ ً)12( . 

ٌعفو(لا )وَ( ْ ِمن المقذوف عن) َ َ ٍ خلافا لمالك،ِالقاذف) 13(ِ  :)18(عندنا، )17(، لكن)16(َوأحمد) 15(ّ والشافعي،)14(ً

ِ المقذوف لا يحد القاذف لتركه الطلب لا لصحة العفو، حتى َلو عفي ِ َِ ُ ُّ َ ُّ وطلب يحد،َلو عادُ ُ َ . 

                                         
 .ساقط من ص : ولا1
 .عاد : في د2
 .203، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائقالزيلعي، . لأنهما لا يعقبان بسببهما حتى سقط القصاص بقتلهما3
  .268، ص 2، مصدر سابق، جالمهذبالشيرازي، : انظر4
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 .على : في د13
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َعوضٌ(لا )وَ(  ِّ خلافا للشافعي،عتياضا :َأي) ِ  .  )2(َ وأحمد،)1(ً

ِ في أن في حد القذف حقّين،ولا خلاف ّ   .ِ العبدَّوحق، ِ الشرعَّحق: َ

ِأما حق العبد ُّ ِ فلأنه شرع لصيانة عرض العبد،َ ِ ِ َ ِ ُ ولـدفع العـار عـن المقـذوف، وهـو الـذي ينتفـع بـه عـ،ُ ِ َ ِ ِ َ لى ِ

ُالخصوص؛ ولذا يشترط فيه الدعوى، ولا يبطلُ بالتقادم، ويجـب عـلى المسـتأ ُ ُْ َ َُّ ُمـه القـاضي بعلمـه ويُمن ويقَيَ م َّقـدُ

ِه على سائر الحدود، ولا يبطل بالرجم، ولا ستيفاؤإ َّ ُ ْ   . َ الرجوع عنه بعد الإقراريصحَ

ّوأما حق الشرع ِ فلأنه شرع زاجرا للمفسدين، من حـق ؛َ ُْ َِ ً َ ِ ِلعـالم عـنا ءَإخـلا لـلــهاُ ُيبـاح   ولهـذا لا الفسـاد،َ ُ

َالقذف بالإباحة، وي َ حده الإمام دون المقذوف، ولا يؤخذ منه كفيـلٌستوفيُ ُ ُ َ إلى أن يثبـت،َ ُ  ،َ ويجـري فيـه التـداخلُ،ْ

ٌحتى لو قذف واحد  َ َ َ ٌمرأةً، أو جماعة مـرةً، كـان عليـه حـد واحـدإّ ٌّ ّ ً ْ َّحصـان فغلـشـترط فيـه الإُوي. َ َ َ ُّب الشـافعيُ َ)3 (

ُ وأحمد،)4(ُومالك ـان) 5(َ ِفيه حق العبد لحاجته وغنى الشرع، إذ هو الأصل فيما اجتمع فيه الحقَّ َ ّ َ ِ َّوغلبنـا. ّ  ّ حـق)6(َ

ِ وهو إخلاء العالم عن الفساد،ًالشرع نظرا إلى المقصود منه َ ُ ّوما للعبـد مـن الحـق يتـولاه . الـلـهُّالذي هو حق [ : ِ َ ِ ِ

ِالعكس؛ لأنه لا ولاية للعبد في اسـتيفاء حـق الشرع إلا بالنيابـة، ) 7]( ولا كذلك ، حق العبد من عيابه فيصيرُمولاه ِ ِ ِ ِّ

ِوإنّما يقدم حق العبد فيما لم يمكن الجمع بين الحقَّين، وهنا أمكن فلا حاجة إليه َِ َ َ َ ُ ُ ُّ ُ ّ ُلو كـان المغلـب فيـه : فإنْ قيل. ُ ّ

ِ تعالى لم يسقط بموت االـلـه ّحق  .ِلمقذوفْ

ِيسقط بموته، بل عنده لتعذر بأنه لا: ُأجيب ِ ِ لانعـدام شرطـه، وهـو خصـومة المقـذوف، إذ لاءِالاستيفا) 8(ُ ُِ ِ ْ َ ِ 

ِيتحقق منه بعد موته ولا ِ َيقوم أصله، أو فرعه، أو و ُ ْ َْ َ ُ َة أن أوصي به مقامه؛ لأن العارُّصيُ َ ِلاحق بالمقذوف قصـد ْ  َاو، ًاٌ

ًبأصله وفرعه تبعا، و ِ ّإذا بطل حقه القَصدي بالموت بطل الضمني ضرورة، ِ ُ ُِ ُّ ِ ْ ْ ُ ِما لـو قـذف بعـد موتـه) 9](بخلاف [ َ َ، 

ُفإن ولاية الخصومة تثبت ابتد ِ َ لوالده ولولده لدفع العار لا للميت، ثم يقومان مقامهًأءّ ِ ِّ ُ ِ.   

                                         
  .272، ص2، مصدر سابق، جالمهذب في فقهالشيرازي، : انظر1
  .190، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، : انظر2
  .244، ص1 ج مصدر سابق،،التنبيه في الفقهوالفيروزأبادي، . 275، ص2 ج مصدر سابق،، الامالشافعي،:  انظر3
 .106، ص 12، مصدر سابق، جالذخيرةالقرافي، :  انظر4
  تحقيـق زهـير مخـتصر الخرقـي مـن مسـائل الإمـام أحمـد بـن حنبـلهــ، 334الخرقي، أبو القاسم عمر بـن الحسـينت : انظر5

 .224، ص 10 ج مصدر سابق،،المغني قدامة، وابن. ، المكتب الإسلامي، بيروت124، ص1ت، ج.ط، د.الشاويش، د
 . وعلينا:  في د6
 .ما بين المعكوفتين ساقط من د 7
 .ساقط من ص : ذر لتع8
 .ما بين المعكوفتين ساقط من د  9
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ـو الــيسر ـال صدرالإســلام أبـ َوقـ َ َّالصــحيح أن المغلــب ): 2))(المبســوط((في ) 1(َ ـال َ ـد كــما قـ ـه حــق العبـ ُفيـ

ُّ؛ لأن أكثر الأحكام تدل عليه)3(الشافعي ِ ُوالمعقول يشهد له. َ ٌ وهو أن العبد منتفَع به على الخصوص ،ُ ُ َّ َ. 

ٌوقد نص محمد في  َّ ّعلى أن حد القذف حق العبِد كالقصـاص، إلاّ أنـه فـوض إلى الإمـام؛ لأن ): 4))(ِالأصل((َ ََ َّ ّ َ َِ ِ ُ ِ َ

ٍكلَّ أحد لا َي لإقامة الجلدَيهتد َ َوثبوت استيفاء حق العبد للقاضي في موضوع عجزه عِـن ا. ِ ِ ِ ِ ِ ِ بنفسـه لـه  [سـتيفاء لإُِ

ُيورث ولا يعتاض عنه ِ في الشرع، وإنما لاأصلٌ ُ ِ لأنه مجرد حق كالخيار، والشرط وحق الشُفعة وِإنّم؛ُُ ٍ ؛ ُ عفوهيصح ا لاُّ

، ٌ، والـرضى بالعـار عـار)5]( العفـو؛ لأنـه في الحقيقـة رضى بالعـارمتعنـت فيإ ولأنه قامة، عليه في حق الإلأنه مولى

ِوالأول أظهر بالنظر إلى الدليل وأشهر؛ لأنه قول عامة أصحاب ِ ُ ُُ ُ  .ناُ

ِأن حد القذف حق العبد معناه أن فيه حق العبد) 6(ٌمحمد: وما قال ُِّ ُّّ َ َُ ُجماع على أن فيه حقين، فلاَ يدل  للإِ َ ّ َِ

َّعلى أن حق العب ّ ٌد غالبَ ِوفي( . فيهِ َيا زاني فقال: َ َ َ ِ َ ِوفي بعـض النسـخ). بَـلْ أنـْتَ: َ ُّ َلا، بـل أنـت : ِ َّحـدا(َ  البـادي :َأي )ُ

ٌ والمجيب له؛ لأن كلَّ واحد منهما قاذف،بالقول ٍ َأما البادي فظاهر، ولأن المجيب، فلأن معنى كلامـه أنـت. ْ َ َِ ّ َّ ٌ   الـزاني؛ّ

ِتبوع، وصرف الحكم إلى التابعِللإضراب عن الم » بل« َلأن كلمة  ّ ِ ِ ُ ْ َ ً معها لتأكيد ذلك فيصير قاذفابلا ُ، وقد يؤتىِ ُ ْ  . 

ِولعرسه( ِ ِ ِْ ْبل أنت، أو قالـت: يا زانية، فقالت: َ ولو قال لامرأته:َ، أي)َ َ َلا، بـل أنـت: ََ َّحـدتْ. (َ َولاَ لعـانَ) 7(ُ ِ َ( ،

َّلأنهما قاذفان، وقذفها إياه يوجب حـد ُ ُ ُّ ِ ُه إياهـا يوجـب اللعـانُذفـَها، وقُ َّ ُ، فيبـدأ)8(ِ   بـهِ لأن في البـداءة؛ِّبالحـد) 9(َ

ِ لأن المحدود في القذف لا يلاعَ؛َ اللعان)10(يبطل ُ َِ َالبداية باللعان لايبطل حدها، لأن حد القذف يجـري عـلى وفي ن، ّ َُّ ُّّ ِ ُ

                                         
. في فـروع الفقـه" المبسـوط " هــ، ومـن تصـانيفه 493هـ، ومات سـنة421هو محمد بن محمد بن الحسين، أبو اليسر، ولد سنة1

  .22، ص 7، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلي، . 49، ص4، مصدر سابق، جسيرأعلام النبلاءالذهبي، : انظر
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 هــ،829والحصي، تقي الدين أبي بكر بن محمد الشـافعيت. 301، ص 20 ج مصدر سابق،،المجموع شرح المهذبالنووي، :  انظر3

، 275، ص 1م، ج1994ط، . تحقيق علي عبد الحميد بلطجي و محمد وهبي سـليمان، دكفاية الأخيار في حل غاية الإختصار
 .ر الخير، دمشق دا

تحقيق أبو الوفا الأفغاني، الأصل المعروف بالمبسوط هـ، 189 محمد بن الحسن بن فرقد الشيبانيتالـلـهالشيباني، أبوعبد : انظر4 
 .، إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي 151، ص3ت، ج.ط، د.د

 . ما بين المعكوفتين ساقط من أ5
  .328، ص 5، مصدر سابق، جرفتح القديابن الهمام، :  انظر6
 .ساقط من ف : حدت 7
 ً.مصدر لاعن من اللعن، وهو الطرد والإبعاد، ولاعن الحاكم بين الزوجين لعانا:  اللعان8

لسـان ابـن منظـور، :  انظـر. شهادات مؤكدات بالإيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حقه ومقام حد الزنا:       وشرعا
 .14، ص3، مصدر سابق، جتبيين الحقائقوالزيلعي، . 4044، ص5سابق، ج، مصدر العرب
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ِالملاعنة، واللعان في معنى الحد فيحتال لدرئه ِ ْ ُ َ ّ ُ ِ يوجهُنا ما: ْفإن قيل. ُ ِاللعان، وهو بداية الـزوج بقـذف ب ب البدايةُ ُ ِ

 .ِمراته ِإ

ُبأنه : أجيب ّللسبق فإنه إذا قال ٍعتبارلااّ ُذلك الغير لا بل انت يحد: فقال. لغيرها يازاني: ِ َ ُ من غير مراعـاة انُ ِ

َللترتيب بأن يبدأ عن  ْ    .ِ بالقذفبدأِ

ُونظير المسالة الأولى ما ذكر في  ُ ِ ًيا زانية بنت الزانية صار قاذفا لها ولأمهـا، : َلو قال لامرأته): 1))(المبسوط((ِ

َوقذفها يوجب اللعان، وقذف أمها يوجب الحد، فإذا ط ِ ُ ِ ِ َ ُ َ ِّ ِْ َا بـدىء بالحـد لـما في ِمهـُ هـي وأُلبتـهُ ِ ِّ ِ َ بـه ) 2))(البدايـة((ُ

 .  ِإسقاط اللعان

َوإنْ قالتْ( ُالعرس في جواب قول زوجها): َ ْ  .ُيا زانية : ِ

َزنيَتُ بِك هدرا( ِ ُ ْ ُ، أي بطل قول )َ ْالزوج والعرسَ ِ ّهدر، أي بطلَ هذا القول، فلاَ حد ولا : ُّفي بعض النسخ). 3(ِ َْ َ ُ ُ َ َ ٌ َ

ً لأنه يحتملُ أنها أرادت قبل النكاح فيكون تصديقا ؛َلعان ُ ِ َ ْ َ َّ َّ َله بِأنَّها زنتَْ(ُ َ َ ُ َفيسقط اللعانُ لتصديقها َ ِ ِ ِْ َ َ ِّ ُُ ْ َ ويجـب " ِإياه ) َ

ْ لأنها قذفته، ولم يصدقها؛)4"( ُّعليها الحد َويحتمل أنها أرادت حال. ّ َ َّ َ النكاح، أيُ َ، هـو الـذي كـان معـك بعـدزناال: ِّ َ 

َ لأني ما مكنت أحدا غيرك، ولا حصلَ مني فعلَ الزنا، وهو المراد في مثل هذه الحالة، لأنـه أغضـبالنكاح؛ َ َِّ ْ ِ ّ ِْ َ َ َ ً ُ ذاهـا ها وآّ

ُفتغضبه، ُ ِ ْ ً وتؤذيه، فلاَ تكون مصدقة لهُ ّ ُ ِ ولا قاذفة، فلاَ يجب عليها الحد، ويجب اللعان بقذفه لها،َ ُ ُ ُّ َ ً.   

ِفقد وجب كلُّ واحد من القذف َ ِ ُ واللعان في حال دون حال، فلاَ ي،ٍ َ ٍِ  .  )7(ّبالشك)6(ٌواحد منهما) 5[...](بُوجٍ

                                         
 .93، ص7، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، : انظر1
تحقيـق طـلال يوسـف، الهداية في شرح بدايـة المبتـدي هـ، 593المرغيناني، أبو الحسن علي بن أبي بكر بن عبد الجليل ت: انظر2

 .، دار احياء التراث العربي، بيروت، لبنان358، ص2ت، ج.، دط.د
  .432، ص 19، مصدر سابق، جتاج العروسالزبيدي، :  انظر3
 .205، ص 3، ج مصدر سابق،تبيين الحقائق الزيلعي، 4
 .زيادة في س :  عليها الحد5
 .  ساقط من ص : منها 6
الفـيروز ابـادي، : انظـر. النقيضين بلا ترجيح لأحدهما على الأخر عند الشاكالترد بين : وقيل. الريبة والتردد، جمع شكوك:  الشك7

 .193، ص2 ج، مصدر سابق، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيةو. 945، ص 1، ج مصدر سابق،القاموس المحيط
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ِفت زوجها بالزناّ لأنها قذ؛ّحدُت): 2(وقال مالك، )1(َوبقولنا قال أحمد َ وقال أشْـهبّ، ولم يصدقها فيه،ْ ِإلاّ : )3(َ

ُأن تقول قلت ُ َ ًذلك مجاوبة، ولم أرد قذفا: َ ُ ً ولا إقرارا،ً ُ زنيـت ابتـدألزوجهـا : وكذلك لو قالـت): 4))(المبسوط((وفي . ِ

َبك، ثم قذفها الزوج بعد ذلك لم يكن حد ولا لعان لما ذكرنا من الآحـتمال، وكـذلك ِْ ٌ ٌ َ َُ َزنيـت معـك بـدل :  لـو قالـتِ َ ُ َ

َزنيت بك  ِ ًحتمال الذي ذكرنا ويحتملُ أيضاالاُ ْ َمعنى آخر، وهو زنيت بحضورك وأنت تشهد فـلاَ يكـون ق: َُ ُِ َ ًذفـا لـه اُ

ْزنيت بك وقبل أن: ولو قالت َ َتزوجك تحد المرأةُ دون الرجـل؛ لأنهـا صـ أُ ّ َ ُ ُ ِّ فبطـلَ موجـب قذفـه ولم يصـدقها ُقتهَّدَ ُ ِ ِ ُ ُ

َياه؛ لأن المقذوف متى صـ لتصديقها إُيحد الرجلُ َ بك لاُزنيت: فقالت. ُ يازانيةجنبيةلأ: ولو قال. ُقذفهافوجب  َ قَ َّدّ

 .  ِ وتحد المرأةُ لقذفها له،ُالقاذف سقط الحد

 باب حد الشرب

ِمن أخذ بِريح ِالخمر( ِْ َ َ ِ ُ ْ ِ وإن زالت رائحتها قبلَ الوصول إلى الحاكم،َحالة الأخذ )َ ِ ِِ ُ ْ َ لبعد الطريقْ ُ.   

َأخذ) ْأو(  ِ ْسكْرانَ زائلَ العقل ()5(ُ َ ِ َ َ َ، هذا بيان للسكران في حق الحد، وتفسير له عـلى قـول أبي حنيفـة)َ ٌ ِّ ِّ ِ ٌ)6( ،

ُوهو من لا يعرف  ْ ِالرجال من النساء، ولا الأرضَ من السـماء" َ ِ َ ُ لأن الحـد عقوبـة فـاعتبرت النهايـة في سـببِ؛)7( "ِ ٌِ ه َّ

ِدرئهفي احتيالاً  ُيؤيد ذلك قوله تعالى ِ َيـا أيهـا الـذين آمنـواْ لاَ تقَربـواْ الصـلاةَ وأنـتم سـكَارى حتـى تعَلمـواْ مـا (: ّ ْ َ َُ َ ْ ََّ َّ َُ َ َُ ْ َّ ُ ُّ ََ ََ َ ُ َ ِ

ُتقَولونَ َحيث عبر عن الصحو بالعلم بالقول، فكأن) 43-النساء ( )ُ ِ ّ ِ َ َالسكر الذي هو ضده عد)8(َّ ّ َ ْ    . العلم بذلكمُُ

ِّقلنا في حقِوإنما  َ لأن السكر في حق الحرمة عنـد أبي حنيفـةّ الحد؛ُ ُ َُّ ًاخـتلاط الكـلام أخـذا با) 9(ْ َ ِ حتيـاط في لاُ

   .ُالحرمة

                                         
  .23، ص 10، ج، مصدر سابقالمغنيوابن قدامة، . 97، ص 4، مصدر سابق، جالكافي في فقه الإمام أحمدالمقدسي، : انظر1
  .222، ص 16، مصدر سابق، جالمدونة الكبرىمالك، :   انظر2
. كـان صـاحب الإمـام مالـك. فقيه الديار المصرية في عصره: ّ أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي، أبو عمرو3

تـذكرة الـذهبي، : انظـر. 819ة، ومـات سـن762ولـد سـنة. ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لـولا طـيش فيـه: ّقال الشافعي
  .333، ص1، مصدر سابق، ج الاعلامالزركلي،.  155، ص 1، مصدر سابق، جالحفاظ

  .209، ص9، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، : انظر4
 .أحد :  في د5
 . 90، ص12، مصدر سابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، : انظر 6
هـو الـذي لا يفـرق بـين الارض : وعنـد المـزني. ن اختل كلامـه المنظـوم، وان كشـف سره المكتـومهو م: السكران عند الشافعية 7

الذي لا يعرف الرجل من المرأة ولا السماء من الأرض فكالمجنون في جميع أقواله : وعند المالكية. والسماء، وبين أمه و امرأته
يكن قبل الشرب، ويغير عن حال صـحوه، ويغلـب عـلى عقلـه هو الذي يجعله يخلط في كلامه مالم : وعند الحنابلة. وأفعاله

، ص 10، مصـدر سـابق، جالمغنـيابـن قدامـة، : انظـر. ولا يميز بين ثوبه وثوب غيره عند اختلاطهما ولا بين فعله وفعل غيره
 . 203، ص 4، مصدر سابق ، جالذخيرةوالقرافي، . 331

 .كان : في م8
 .90، ص12، مصدر سابق، ج الدقائقالبحر الرائق شرح كنزابن نجيم، : انظر9
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افعي،)3( ومالك،)2( ومحمد،)1(َوقال أبو يوسف َالسـكران مطلقـا أي): 5(َ وأحمـد،)4( والشَّ ً ّ في حـق الحـد، :ُ ِّ

ُوفي حق الح ِ هو الذي يختلط في كلامهرمةّ ُ ْ ِ أكـثر المشـايخقـالِوإليه ): 6))(المبسوط(( قال في .َ ُ  ختـاروه للفتـوى؛ا و،َ

   .ُلأنه هو المتعارف

ْوعن ابن الوليد ُّسألت أبا يوسف عن السكران الذي عليه الحد)7(َ ِ ْ َّ َ َأن يستقَرأ: قال. َ ََ ْ ُ ُقلْ يا أيها الكَافرونَ(: ْ ِ ْ َ ُّ ََ ُ (

َفلا يقْدر علىَ قرا) 1-الكافرون( ُ ِ ْ، فقُلت تهاءَ ُّ عينـت هـذه السـلمَ ِ ِ َ ْ َّ ِورةَ وربمـا أخطـأ في قراتهـاَ َ ََ ْ َ َّ ُ ِ الصـاحي؟ ََ  لأن: َالفَـقَّ

ِتحر َيم الخمر نزل فيمن شرَْ ْ َ ِْ َ َْ َ ِ َ َقراءتها  فيعَ َ َ َ َ ْفلم يستطع ِ ِ َ ْ َ ْ َ َ)8(.  

ٍبِنبِيذ( ْ ٌد نبيذ محرم ا والمر،ٍمتعلق بسكران)َ َّ ٌ. 

ًأقر بِه مرةو( ََّ ََّ  .عتبار بالشهادة كما في الزناامرتين ) 9(بو يوسفَ، وقال أ)ِ

ُ بأن ذلك ثبت على خلاف القياس فلاَ يقاس عليه :َأجيب و َ ِ َ َ ّ. 

ًصاحيا( ِ ّقيد به) َ ُ لأن إقرار السكران بالشرب غير معتبر لقـوة إحـتمال الكـذب في كلامـه، فـلاَ يعتـبر فـيما ؛ُ َ َْ ُْ َ ِ ٍ ُ ُّ َ ِ َّ

ُيندرىء بالشُبهة  ِ. 

ْأو( ًد بَِه رجلانَ وعلم شرُبه طوعاشَهِ) 10(َ ُْ َ ُ ُ َْ ِ َِ َّقيد بالطوع) َُ ّ َّلأن الشرب إكراها لا يوجب الحد؛ )11(ُ ُ ُ ً ِ ُ ّ؛ وإنّما قيـدنا َّ ِ

ّ لأنه الذي يحد عندناّالنبيذ بالمحرم؛ َ ِيحد من قليله َمن كثيره وهو ما أسكر، ولا) 12(ُ ْ ِ ُ وهو مـا لا يسـكر، وبـه قـال ،ُ ِ ُ
ِالنخعي َ  ).14(ٍوائلَوأبو [، )13(َّ

                                         
  .313، ص5، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةوالبابرتى، . 56، ص24، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر1
  .108 -107، ص8، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، : انظر2
َ إرشاد السـالك إلى أشرهـ،732البغدادي، عبد الرحمن بن محمد بن عسكرت: انظر3 ، شركـة 115، ص1ت، ج.، د3طفِ المسـالك، ََ

 . مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر
، دار 372، ص8م، ج1990-هــ1410ط، .، دمخـتصر المـزنيهـ، 264المزني، أبو إبراهيم، إسماعيل بن يحى بن إسماعيل ت :  انظر4

 . المعرفة، بيروت
  . 323 ص ،10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر5
 .57، ص 24، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر6
 .313-312، ص5، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتى، 7
  .313-312، ص5مصدر سابق، ج8
 .84، ص12،جمصدر سابق، البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، : انظر9

 . ساقط من ص :  أو10
 .به : في د 11
 .80، ص12، مصدر سابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائق، ابن نجيم: انظر12
  .323، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر13
  .323، ص 10مصدر سابق، ج14
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ـال مالــك ـي،)3(َ وأحمــد،)2(ّ والشّــافعي،)1(وقـ ـادة) 5(والحســن) 4(ّ والأوزاعـ َوقتـ ـن ) 6(َ ـر بـ ـد ) 7](وعمـ عبـ

ُّيحد في قليله وكثيره كالخمر"  ):8(العزيز َ ُ ." 

ْوقال أبو ثور َ ّمن شربه متأولاً، فلاَ حد عليه، لأنه مختلف فيه، فأشبه النكاح بلا ولي): 9(َ َ َّ َ ِّ َ ِ . 

َأن عمر بن الخطاب ساير رجلاً في سفر وكان صائما، فلما أفطر  ( :))مصنفه((بي شيبة في  ابن أروى  ماولنا ًَ

ٌأهوى إلى قربة لعمر معلقة فيها نبيذ قد خضخضها :  البعير فشرب منها فسكر، فضربه عمـر الحـد، فقـال لـه)10(ً

َإنّما شربت من قربتك فقال ِ ْ ِ ُإنما جلدناك لسكرك: له عمر! ُ ِ )(11(  . 

ٌ أن من زال عقله بالبنج إن علم أنه بـنج حـين:)12(وعن أبي حنيفة ْ َْ ْ َِّ َْ ْ ِ  لم ْ وإن، وعتاقـه،كـل يقـع طلاقـةَ أ)13(َ

ْالسكر من هذه الأشربةو: يقع، ثم قال ْيعلم لا َالمتخذة من الحبوب كالحنطة) 14(ُّ ْ ِ  ،العسـلمن  و، والذرة، والشعير،ّ

َوالفرصاد ْ ٌ لأن السكر من البنج حرام، مـع أنـه مـأكول غـير ؛)16(بالاتفاقٌغيرها حرام   و- سودالتوت الأوهو  - )15(ِ ْ َ ٌ ْ َ ْ ُّ

                                         
 . 202، ص12، مصدر سابق، جالذخيرةالقرافي، :  انظر1
 . 393، ص 13بق، ج، مصدر ساالحاوي الكبيروالماوردي، . 144، ص 6، مصدر سابق، جالامالشافعي، :  انظر2
  .323، ص 10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،: انظر3
  .323، ص 10مصدر سابق، ج4
  .468، ص 7، ج13923، رقم  مصدر سابق،المصنف في الأحاديث والآثار ابن ابي شيبة، 5
  .323، ص 10، ج مصدر سابق، مصدر سابق،المغنيابن قدامة، : انظر6
 .م ما بين معكوفتين ساقط من 7
، مصـدر سـابق، الحاوي الكبيروالماوردي، . 468، ص 7، ج13923، رقم  مصدر سابق،المصنف في الأحاديث والآثار ابن ابي شيبة، 8

  .323، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، : انظر. 393، ص 13ج 
  .323، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، : انظر9

، لسان العربابن منظور، . ا دخل الجوف من سلاح وغيره، وخضخضه بعج بطنه بالسكين أصله من خاض يخوض إذ:خضخض 10
  . 1187، ص2مصدر سابق، ج

  .502، ص 5، ج28401، باب النبيذ، رقم مصدر سابق،المصنف في الأحاديث والآثارابن ابي شيبة، 11
لبن الرمـاك لا ينفـذ طلاقـه وعتاقـه، قـال في بـاب حـد ومن زال عقله بالبنج و: ولو زال بالبنج، قال قاضي خان في فتاوية:  قوله12

الفتوى في زماننا على أن من سكر من البنج يقع طلاقه ويحد شاربه لفشو هذا الفعل فـيما بـين النـاس، : الشرب من النهاية
 .196، ص 2، مصدر سابق،جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، . وكذا في المحيط

 .135 ، ص1 ج مصدر سابق،، المغرب ابن المطرز،.ه مبهم يقع على قليل والكثيركالوقت في أن: الحين  13
. وهو اسم لما يشرب من المائعات، كالأطمعة، والمراد بها هنا الأشربة  المحرمة ما يجـب فيـه الحـد منهـا: جمع شراب: الأشربة 14

  .44، ص6، مصدر سابق، جقائقتبين الحوالزيلعي، . 2222، ص4، مصدر سابق، جلسان العربابن منظور، : انظر
  .148، ص1، مصدر سابق، جالقاموس المحيطالفيروز آبادي،  :  انظر15
ونبيذ العسل، والحنطة، والشعير، والذرة حلال وإن لم يطبخ هذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف إذا شربه مـن غـير لهـو ولا :  قوله16

له عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشـجرتين وأشـار إلى طرب وكذا المتخذ من الدخن، والاجاص، والمشمس ونحوه لقو
ٍونبِيذ التمر، والزبيب إذا طبِخ كـُلُّ واحـد مـنهما أدنَى طـبخ . لا يشترط: يشترط الطبخ الاباحة وقيل: الكرمة، والنخلة ثم قيل ْ َ ُْ َ َ ُ ْ َِّ ٍ ِ َ َ ََ َ ِ ِِ َّ ْ ُ َ

ْأي َحتى ينضج فهو حلاَل، وإن اشتد إذا شرب من: َ ِ َ َ ٌَ َ َ َه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب هـذا عنـدهماُ ُ ََ ْ ِ َ ِ ْ َ ْ و . ِ
  .175، ص2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرةالعبادي، 
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َمشروب، فمن المشروب أولى ْمـن سـكر مـن البـنجأن  عـلى )2(زماننا الفتـوى "في : قال) 1(وبعض المشايخ. ٍ َ ِ  يقـع  َ

ِ، ويحد لفشو هذا الفعل بين الناس"طلاقه  ّ.  

ُّيحد( َ َ مـن أخـذ، أيْهذا خبر المبتـدأ الـذي هـو )ُ ُِ ْ ُ يحـد الحـر ثمـانين سـوطا، والعبـد نصـفها، :َ ًّ : وبـه قـال[ُّ

ًبن المنذر صاحيااختاره اٍفي رواية، و) 4(َوأحمد)3(مالك َ ِ َ ِ ْ  ليحصـل ،)8(َ وأحمـد،)7( والشـافعى،)6( وبه قال مالـك،)]5(ُ

ُالمقصود من الحد وهو الانزجار ّ.  

َحد الحر أربعينُي"  :ٍفي رواية) 10(َ وأحمد،)9(ّوقال الشافعي ُّ ً، ولـو ضرب قريبـا مـن ذلـك "  والعبد نصـفها،َ َ ِ ُ

ِبأطراف الثياب َعنده، ولو رأى إمـام أن  الوجهين أصح على كفى) 11(ّ والنعال،َ  جـازعلى الأظهـر، وفي يجلـده ثمـانينَ

ّوجه يتعين  .  الجلد بالسياط) 12(ٍ

َمن حديث السائب بن يزيد)) صحيحه((وروى البخاري في  ِ َِ ِْ ِ َ قالَّ ـارب عـلىَ عهـد رسـول : ( َ ِكُنـا نـؤتَى بالشَّ ُ َ ِ ْ َ َ ِ ِ ِ ْ ُ َّ

َ وإمرة أبي بكر، وصدرا من خلاَفة عمر فنقُوم إليه بأيدينا ونعالنـا وأرديتنـا، الـلـه َ َ َِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ َْ ًَ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِ ُِ ََ ََ ََ ُ ِ ْ ْ ٍ ْ ِ َحتـى كـَان آخـر إمـرة عمـر  ْ َ َُ ُ ِ ْ ِ ِ َ َّ َ

َفجلد أربعين حتى إذا  ِ َّ َ ََ ِ َ ْ َ َ َ َعتوا، وفسقُوا جلد ثمانينَ ِ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ)(13 .( 

ٍ من حديث أنس بن مالكمسلموروى  ِ َ ِ ْ ِ َ َّأن نبِي : ( َ َ َّ ُ جلد فى الخمر بالجريد والنعال ثـم جلـد أبـو  الـلـهَ ََ َ ََ ْ ْ ََ َ ََّ ُ ِ َ ِّ ِ ِ ِِ ْ َ ِ

َبكر أربعين ِ َ َْ َ ٍ ِفلما كاَن عمر ودنا الناس مـن الريـف . ْ ِّ َُ ِ ُ َّ َ َ َ َ ُ َ َّ َ ْ، وال)14(َ َقـال) 15(َقُـرىَ ُمـا تـرون فى جلـد الخمـر، فقَـال عبـد : َ ْ َ َ ْ َْ ِِ َْ َ ِ َ َ ْ َ َ

ٍالرحمن بن عوف ْ َ ُ ْ ِ َ ْ ِأرى أن تجعلها كَأخف الحدود: َّ ُ ُ ْْ َِّ َ َ َ ََ َ َ ْ َقال فجلد عمر ثمانين . َ ِ َ َ ُ َ ُ َ َ َ ََ َ)(16 .( 

                                         
، درر الحكـام شرح غـرر الأحكـاموالمـولى خسرو، . 196 ، ص2ج  مصدر سابق،، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،الزيلعي: انظر1

 .70، ص2مصدر سابق، ج
 ً.ما أفتى به الفقيه، وأفتيته في مسألة إذا أجبته عنها، وأفتى المفتي إذا أحدث حكما: لفتوى لغةا 2

، المغـربالمطـرزي، : انظـر. الجواب عما يشكل من الأحكام، والمعنى الاصطلاحي للإفتاء هو المعنى اللغوي لهذه الكلمـة: ًشرعا    
 .  351، ص1مصدر سابق، ج

 .146، ص 3 مصدر سابق، جالمنتقى شرح الموطا،، الباجي الاندلسي:  انظر3
  .323، ص10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،:  انظر4
 .  ما بين المعكوفتين ساقط من د5
  .146، ص 3، مصدر سابق، جالمنتقى شرح الموطإالباجي الاندلسي، : انظر6
 .145، ص 3، مصدر سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، :  انظر7
  .324، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، : انظر8
 .171، ص10، مصدر سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، :  انظر9

  .323، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، : انظر10
 .البغال : في م11
 .سفر : في د12
 .2488، ص6، ج6397قم ، باب الضرب، ر مصدر سابق،الجامع الصحيح المختصرالبخاري، 13
 . ساقط من ص :  الريف14
 . ساقط من ص :  والقري15
 .1330، ص3، ج1706، باب الضرب، رقم  مصدر سابق،صحيح مسلممسلم، 16
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ِّ، عن ثور بن زيد الديلي))ّالموطأ((ُوروى مالك في  ِ َِّ ٍ ْ َْ ِ ِ ْ ْ َأن عم: ( )1(َ ُ َّ َر بـن الخطـاب استشَـار في الخمـر يشربهـا َ ُ َ َْ ْ ِ ْ َ َْ ِْ َ َ ْ ِ َّ َ َ
ٍالرجلُ فقَال له علي بن أبي طالب ِ َ ِ َ ُ ْ ُّ ِ َ ُ َ َ َ ُ َنرى أن تجلده ثمانين، فإنه إذا شرب سكر، وإذا سكر هـذي وإذا هـذي افـترى، : َّ َ ُْ ََ ََ ََ َ َِ ِ َِ ََ َ َِ ِ َِ َ َْ ِ َُ َّ َِ َ ِ َ َ َ َ ْ َ

َأو كَما قال َ َ ْ ِفجلد عمر في:  َ ُ َ ُ َ َ َ َ الخمر ثمانينَ ِ َ َ ِ ْ َ ْ)(2 .( 

ْبمجرد الريح لا( ِّ َّ َ ُ ِ لا يحد من لم يجد منـه إلاّ ريـح الخمـر:َأي )ِ ْ  تقيـؤ :، أي)ّالتقـي(ْجـد منـه إلاَّ ولم ي) ْأو (،ّ

ًالخمر لاحتمال أنه شربها مكرها َ ْ ً أو مضطرا،ُ ْ ِجد منه إلاّ ولم ي) ْأو (،َ ِالسكْر(ْ ٍلاحتمال أنه سكر من مباح) ُّ َ  . 

ّيحد من وجـد منـه رائحـة الخمـر، لأن رائحتهـا منـه تـدل عـلى ): 4(َ عن أحمدٌ رواية وهو؛)3(وقال مالك ُ ّ َ ُِّ ُ
 .  ِشربها، فصار كإقراره بالشرب

ُّبأن رائحتها وإن دلت على شربها، إلاّ أنه يحتمـل أن يكـون مكرهـا أو مضـطرا، والحـد لا يجـب : ُأجيبو ً ًْ َ َ َ َْ ْ ِّ ِ

ِبالشرب، إلاّ إذا عل ُ ِ ٍم أنه طائع غير مضطرِ ٌ َ َ  . 

َولا إنْ رجع( َ َ َ ولا يحد المقر إن رجع :َ، أي)َ ْ ِ ِعن الإقرارِ(ّ ْ ْ ِبالشرب قبل الحد، أو في وسط) َ ْ َ ّ لأنه خـالص حـق ه؛ُ

ِ لأنهما من حقوق العباد، والقصاص،ّ، فيعمل الرجوع فيه كالزنا، بخلاف حد القذفالـلـه ْ ِ ُ ّ . 

 

 ع عنها الزنا والرجو)5(باب شهادة

ِمــن شــهِد بِحــد متقــادم ( ٍَ َ ُ َ ََ َ ـا مــن إمــام رد(كــان حــال كونــه )8(ّ حــد:َ، أي)7())6(ْ َّقريبـ ُْ ٍ َ ِ ً َ ْ ِ ، )9(ً، خلافــا لمالــك)َ

  . العبادوقً اعتبارا بالشهادة في حقٍّفي رواية) 11(َ وأحمد،)10(ّوالشافعي

                                         
:   هــ، روى لـه 135:ثور بن زيد الديلى المدنى ، مولى بنى الديل بن بكر، منالطبقة السلدسة، من الذين عاصروا صغارالتابعين ت 1

ابـن . ثقـة:  ثقـة ،رتبتـه عنـد الـذهبي :   ابن ماجه ،رتبته عند ابن حجـر - النسائي - الترمذي - أبو داود -سلم  م-البخاري 
 .416، ص4المزي، تهذيب الكمال ، مصدر سابق، ج. 125، ص1سعد، الطبقات الكبرى، مصدر سابق، ج

حديث صحيح، الالباني، إرواء الغليـل، مصـدر . 1234، ص 5، ج 3117،  باب الحد في الخمر، رقم  مصدر سابق،الموطاالأصبحي،  2
  .46، ص 8سابق، ج

 . 201-200، ص12، مصدر سابق، جالذخيرةالقرافي،: انظر3
، 10، مصدر سـابق، جالشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة المقدسي، . 323، ص10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،:  انظر4

 .335ص 
 .ل منه شهد الرجل على كذا، وأصل الشهادة الإخبار بما شاهده خبر قاطع تقو:الشهادة 5

، 1، مصـدر سـابق، جلسـان العـربابـن منظـور، : انظـر. إخبار بتصديق مشروط فيه مجلس القضـاء ولفظـه الشـهادة :      شرعا
  .296، ص5، مصدر سابق، جفتح القديروابن الهمام، . 434ص

ُّأي حد سببه قديم؛ ليس بحديث، والقديم يكون : معنى الحد المتقادم. من وانقضاؤهَفهو قديم،  ويسمى أيضا مرور الزتقادم   6
بـدائع والكاسـاني، . 1147، ص1، مصـدر سـابق، جالقاموس المحيطالفيروز ابادي، : انظر. بمعنى الذي لم يزل وليس هو المراد

 .49، ص7مصدر سابق، جالصنائع، 
بعد حين لم يؤخذ به ويضمن في السرقة المال وأما حـد القـذف والقصـاص، فإنـه لا  يعني إذا شهدوا بسرقة أو شرب خمر أو زنا 7

يبطل بالتقادم لأنهما من حقوق العباد وحقوق العباد لا تبطل بالتقادم، ولو ثبت هذا كلـه بـالإقرار، فإنـه يصـح ولا يبطـل 
  .154، ص2،جمصدر سابق، هرة النيرةالجوالعبادي، . بالتقادم إلا في شرب الخمر، فإن وجود الرائحة من شرطه عندهما

 . ساقط من ص : حد8
 .210، ص 13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، : انظر9

  .98 -97، ص 10ج مصدر سابق، ،روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، : انظر 10
 .178، ص 10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،: انظر11
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ُخير هذه الشـهادة مـع إمكـان أدائهـا إن كـان للسـتر فيـتهم تأَّ أنولنا ْ ِ َ بأنـه إنمـا أقـدم عليهـا بعـد ذلـك ِ َِ ّ

ٍلضغينة َِ َ ْ أو )1(ِ ْ، وإن كان لا للستر، فهو)2(ّعداوة فتردلَ ِإلا في قـذف( ٌفسق وشهادة الفاسـق مـردودة، )3(ِ ْ ِ، فإنـه لا )َ

ُ لأن تأخيرها فيه لعذر شرعيّرد؛ُي ْ ّ، لأن الدعوى شرط في حد القذف كسائر حقوق العباد)4(َّ وهو عدم الدعوى،ّ ٌ  . 

َوضَمن( ِ َالسرقة(السارق بالشهادة المتقادمة ) َ َ ِ ّ لأن التقادم يمنع الشهادة في حق الحد للتهمة، ولا يمنعهـا ؛)َّ ّ

َفي حق المال، لأن المال يثبت مع الشبهة، فصار كما لو شهد رجل وامرأتان بالسرقة حيث يضمن السارق المـال ولا ّ ّ 

 .  يقطع

بتداء يمنع الحد بعد القضاء حتـى لـو أقـيم عليـه بعـض الاول الشهادة في يمنع قب علم أن التقادم كما لااو

ْيقام عليه الحد؛ لأن الامضاء في الحـدود مـن القضـاء ألا يـرى إن عمـي  الحد فهرب، ثم أخذ بعد زمان متقادم لا

  .الشهود ورد بهم بعد القضاء قبل الامضاء يسقط الحد عن المشهود عليه

َأي بحد )به َّوإنْ أقر( َّحد(ِ متقادم َ َوقال زفر). ُ ًلا يحد اعتبارا بالشهادة): 6)(5(ُ ّ َ ُ. 

َأجيب و ْ ِ ُبأن الشهادة قد تهيجه عليها عداوةٌ حادثة، بخلاف الإقرار: ُ ُ ِّ َ ُ َّ َ.  

َوهو( ُ ب( التقادم :َأي) َ ِللشرُّ ْمن خمر، أو غيرها) ْ ْبِزوال الـريح( َ ِّ ِ َ ُ، وبم)8(َ وأبي يوسـف،)7(َعنـد أبي حنيفـة) َ ضيِ ِ

َّلهما ما روى عبد الرزاق في و .كما في الحدود) 9(ٍشهر عند محمد ِ، والطبراني في ))مصنفه((َّ َ َ ق بـن ، وإسـحا))ِمعجمه((َّ

ِّ، عن أبي ماجد الحنفي))مسنده(( في راهويه ِ َ َ ْ ٍ ِ َ ِ َ ْ ٍ، أن ابن مسـعود، )10(َ ُ ْ َ َ ْ َّ َأتـاه رجـلٌ بـابن أخيـه وهـو سـكران فقَـال(َ َ ُ َ ْ َ َُ ُ َ ِْ ِ َ َِ ِ َ ُ ِإنيِّ : َ

ِوجدت هذا سكران يا أبا عبد الرحمن َ ْ َ ََّ َِ ْ َ َ َ ََ َ ْ َ َ ُ َفقَال. ْ ْترترو: َ ُ ِْ ُن ومزمزوههَ ُ ِْ َ ُ، واستنكهوه)11(َ ُ ِ ْ َ ْ ُ، فترتروه ومزمـزوه واسـتنكهوه، )12(َ ُ ُ َُ َ ْ َ ْ َ َُ َْ َ ُ َ ْ َ

                                         
 .2592، ص 4، مصدر سابق، جلسان العربابن منظور، . اوة والبغضاءالضغن الحقد والعد:  الضغينة 1
ُأيما قوم شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرتهِ فإنّما شهدوا عن ضغن ولا شـهادة لهـم:  ُ لما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال2 ٍ ِ ٍ ُ ُ .

  .159، ص 10، ج20384، رقم السنن الكبرى البيهقيالبيهقي، 
 .ساقط من ص وف : فهو3
 .ادعيت الشيء زعمته لي حقا أو باطلا:  في اللغةالدعوى 4

لسان ابن منظور، : انظر. إخبار بحق له على غيره، وإضافة الشيء إلى نفسه في حالة واحدة مخصوصة وهي المنازعة:    وفي الشرع
  .47، ص 7، مصدر سابق، جبدائع الصنائعوالكاساني، . 1387، ص2،مصدر سابق، جالعرب

 . 67، ص2ج مصدر سابق، ،درر الحكام شرح غرر الأحكامأفندي، :  انظر5
َ هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري6 هـ، تولى قضاء البصرة، ومات سنة 110فقيه إمام من المقدمين، ولد سنة. أصله من أصبهان. ُ

  .45، ص3 سابق، ج، مصدرالأعلاموالزركلي، . 38، ص 8، مصدر سابق، جسيرأعلام النبلاءالذهبي، : انظر. هـ158
 . 67، ص 2 ج مصدر سابق،،درر الحكام شرح غرر الأحكامأفندي، :  انظر7
  .مصدر سابق 8
 . مصدر سابق 9

َ  أبو ماجد عائذ بن نضلة الحنفي العجلي ويقَال ماجدة الفراء العجـلي الكـوفي عـن ابـن مسـعود وعنـه يحيـى الجـابري قـال 10 ْ ِ ْ ْ ِ ْ َْ ُ َ ْ ُ َ ُُ ْ َ َ ِ ُ ّ ّ ّ ِ َ َ َ
ُالدارق َ ُطني مجهول متروكَّ ْ َ َُ ْ ّ ِ  .241، ص34المزي، تهذيب الكمال ، مصدر سابق، ج .ْ

ًوالمزمزة التحريك الشديد، وقد مزمزه إذا حركه وأقبل به وأدبر؛ وهو أن يحرك تحريكا عنيفا لعلة يفيق من سـكره :  مزمزوه  11
بو الحسـن عـلي بـن إسـماعيل النحـوي وابن سيده، أ. 4193، ص6، مصدر سابق، جلسان العربابن منظور، : انظر. ويصحو

، دار إحيـاء الـتراث العـربي، 345، ص3م، ج1996هــ 1417، 1تحقيـق خليـل إبـراهم جفـال، طالمخصـص اللغوي الأندلسي، 
 .بيروت

 .4544، ص 6، مصدر سابق، جلسان العربابن منظور، . استنكهه شم رائحة فمه:  استنكهوه12
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ِفوجدوا منه ريح شراب فأمر به ِ َ َ َ َ ِ ٍَ َ َ َ َُ ْ ِ ُ ُعبد ) 1(َ ْ َ إلىَ السجن، ثم أالـلـهَ َّ ُ ِ ْ ِّ َّخرجه من الغد، ثـم أمـر بسـوط فـدقت ثمرتـه حتـى ِ َ َ َُ ُ ُْ َ َ ََ َ ْ َّ ُْ َ ٍ ِ ِْ ِ َ َ َّ ُ َ َ

ٌآضت له مخفَقَة  ْ ُِ َ ْ ْ يعني صارت -َ َ َ ِ ْ َ قال-َ د: َ ِثم قال للجلاَّ َ ْ َ َِ َّ ه: ُ ُاضرب وارجع يدك، وأعط كلَُّ عضو حقَّ َِ ٍ ْ ُ ِْ َ َ َ ََ َ ْ ِ ْ ْ ْ)(...2(  . 

ِولغَيره( ِِ ّبمضي(ُّ لغير الشرب :َ، أي)ْ ِ ُ ٍ شهرِ ْ ِ، وبـالتفويض إلى رأي القـاضي عنـد )4(ومحمـد، )3(َعند أبي يوسف) َ

ً والأعصار فيفوض إلى رأي القاضي حـذرا عـن نصـب المقـادير بـالرأي، ، لأن التقادم يختلف بالأحوال؛)5(َأبي حنيفة

ّوالأول أصح، وهو روايةإلى أنه يتقدر بستة أشهر، ) 6))(الجامع الصغير((وأشار في  وأصـله إذا ). 7( حنيفـةَ عن أبيَ

 . ْليقضين دينه إلى بعيد حيث يقضيه إلى شَهر) 8(حلف

َشهِد إنْو( يمان، لاوقد تقدم في ا ٍبفلانة، أو أقر رجلٌ أنه زنـا بفلانـة، ) ِبِزناَ(ٍعلى رجل )َ ٍَ َ َ َّ َّوهـي غِائبـة حـد(ْ ُ ٌ َ ِ َِ َ (

   .ذلك الرجل

ٍإن شهد على رجل  )وَ(  .يقطع   لا:أي) ٍبسرقة من غائب لا(ْ

 ؛الـلــهْ وإن كـان مـن حقـوق ، ولقطع اليد،ِ اعلم أن الدعوى شرط لظهورالسرقة:)9))(شرح الوقايه((وفي 

ً الحال من الشهود، وكـذا مـن السـارق المقـر، إذ يمكـن أن يكـون ملكـاِحقيقه المسروق منه أعرف بَّلأن ُ ِ ْ ُ  للسـارق ْ

ْرث، أو ِبطريق الإ َلذي رحم مملكا َ ُ  مظنـة  وكذا في غيبتـه،لم به، ففي ترك المسروق منه الدعوىم، وهو غير عاحرٍ َّ ِ َ

ّعدم وجوب القطع أما غيبة المزنية، ْ َمرا يسقط الحد فلاَ انها لو كانت حاضرة ادعت أن كان فيها توهم أ وإَ عتبـار ً

ِبه، لأن المزنية غير راضية بالزنا فتكون متهمة في دعوى ما َّ ِ ْ َ  .  ُّيسقط الحد ْ

                                         
 .ساقط من ص:  به1
المعجـم هــ، 630َبـل يوجـد في الطـبراني، سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب ت. د في مسند اسحاق بن راهويهُهذا الحديث لم يوج 2

، بـاب الضرب، مكتبـة العلـوم، 109، ص9، ج8591، رقـم1983 –1404، 2تحقيق حمـدي بـن عبدالمجيـد السـلفي، طالكبير
حديث ضعيف لانه ذكر أبو  .370، ص7 ، ج13519رقم  مصدر سابق، باب الضرب، ،المصنفوعبدالرزاق الصنعاني، . الموصل

 . 365 ، ص7، مصدر سابق، جإرواء الغليلماجد، الالباني، 
 .67، ص2، مصدر سابق، جدرر الحكام شرح غرر الأحكامأفندي، :  انظر3
 . 67، ص2مصدر سابق، ج4
 .67، ص2مصدر سابق، ج5
، 283-282، ص 1 هــ، ج1،1406، طحـه النـافع الكبـيرالجامع الصغير وشرهـ، 189 محمد بن الحسن تالـلـهالشيباني، أبو عبد 6

 .عالم الكتب، بيروت 
 . 67، ص 2، مصدر سابق، جدرر الحكام شرح غرر الأحكامأفندي، :  انظر7
 .خلف :  في م8
 .233، ص3،جمصدر سابق، شرح الوقاية المحبوبي، 9
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ِّونصُف (  ُّحد العبدَ َفعلـيهِن نصـف مـا عـلى (:  لقولـه تعـالى،أَربعين، وفي غيره خمسين) 1(فيجلد في الزنا) َ ََ َُ َْ ِ َّ ْ َ

ِالمحصنات من العذاب َ َِ ْْ َْ ِ َ َ ْ من الجلد والآية، وإن كانت في الإماء إلاّ أنه يعرف منهـا حكـم العبـد :َأي) 25-النساء ( )ُ ُ َ ْ ُ َ ِ ِ

ِّبطريق الدلالة ِ  . 

ِد لآيةرووالحكمة في و ى ـة علــ السـفاح فـيهن، وإليـه الاشـارة بتقـديم الزانيـ في الإماء دون العبيد غلبـةَِ

َ توفير النعمة أفحـشُ فيكـون أدعـى إلى التغلـيظ ألا تـرى إلى قولـه  عندّرى، ولأن الجنايةـُة الأخـي الآيـى فـالزان ْ َ

ٍيا نساء النبِي من يأت منكُن بِفاحشَة(: تعالى ِ ِِ َ َّ ِ ْ َ ََ ِّ َّ ِ مبينة يضَاعف لها العـذاب ضـعفينَ ْ َ ْ َْ َ ُِّ ٍُ َ َ ْ َ ُ َ ِّ  :وإلى قـولهم) 30-الأحـزاب( )َ

  .برار سيئات المقربينحسنات الأ

ٌويكْفي حد( َ ِ َ ٍبِجنايات اتَّ( ٌواحد ) َ َ َ َحد جنسهاِ ُ ْ ِ َ َفمـن قـذف جماعـة بكلمـة واحـدة بـأن قـال) َ ٍ ٍ ْيـا زنـاة، أو : ً َ

ٌت زان، ويا عمرو أنت زان، ويا خالد أنت زان، لا يقَام عليه إلاّ حـد واحـدَيا زيد أن: َ بأن قال،ٍبكلمات متفرقة ٌ ِ ُ ٍ ٍ ٍَ َ)2 .(

ٌوكذا من زنى مرارا، أو شرب مرارا يكفيه حد واحد، وبه قال مالك ٌّ ً ًْ َ ْ ّ، والثوري)3(َ ِ ْ ْ، وابن أبي لـيلىَ)4(َّ َ ـعبِي)5(َ ّ، والشَّ ْ)6( ،

ّوالزهري ِ ْ ِوالنخعي، )7(ُّ َ َوقتادة، )8(َّ  .  ٍفي رواية) 15(َ، وأحمد)14)(13(وطاوس، )12)(11(َّوحماد  )10()9(َ

                                         
 .ساقط من م :  الزنا1
 . 341، ص5بق، ج، مصدر ساالعناية شرح الهدايةالبابرتى، : انظر2
 .106، ص 12، ج مصدر سابق، الذخيرةالقرافي،:  انظر3
، 10، مصدر سابق، جالشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة المقدسي، . 224، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر4

 .233ص
 .مصدر سابق:  انظر5
 .مصدر سابق:  انظر6
 .مصدر سابق: انظر7
 .قمصدر ساب: انظر8
 .مصدر سابق:  انظر9

هـ، ومات 61أحد المفسرين والحفاظ للحديث، ولد سنة. ًولد ضريرا. من أهل البصرة.  هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي10
 .189، ص 5، مصدر سابق، ج الأعلاموالزركلي،. 269، ص5، مصدر سابق، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر. هـ118سنة

 .233، ص10، مصدر سابق، جالشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة المقدسي، . 224، ص10، جالمغني، ابن قدامة: انظر11 
وكـان أفقـه . أخذ الفقه عـن إبـراهيم النخعـي وغـيره.  هو حماد بن أبي سليمان، فقيه تابعي كوفي من شيوخ الإمام أبي حنيفة12

 .231، ص5، مصدر سابق، جءسيرأعلام النبلاالذهبي، : انظر. هـ120أصحابه، ومات سنة
، مصـدر سـابق، الشرح الكبـير عـلى مـتن المقنـعوابن قدامة المقـدسي، . 224، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر13

 .233، ص10ج
 هــ، تـوفي33أصله من الفرس، من كبـار التـابعين ولـد سـنة.  هو طاوس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء، أبو عبد الرحمن 14

، مصـدر الأعلاموالزركلي، . 8، ص5، ج مصدر سابق،تهذيب التهذيبالعسقلاني، : انظر. هـ106حاجا بالمزدلفة أو منى في سنة
  .224، ص 3سابق، ج

، مصـدر سـابق، الشرح الكبـير عـلى مـتن المقنـعوابن قدامة المقـدسي، . 224، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، : انظر15 
 .233، ص10ج
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ًإن قذف جماعة ): 1(ّوقال الشافعي ْ، أو ٍبكلماتِ ٌّ بزنا متعدد، يجب لكل قذف حد، وبـه قـال واحداً مراتَ ٍ ً

َ بناء على أن الغالب في حد القذف عنده حق الآدمي، فلاَ يتداخل ،ٍفي رواية) 2(َأحمد ّ ّ َ  بخلاف ، والقصاص،كالديونً

ٍما لو قذفهم بكلمة واحدة حيث يتداخل في القديم دون الجديد، أو قذف واحدا مرات بزنا واحد حيث يتداخل ًٍ ً ْ َ ٍ.   

ّالغالب في حـد القـذف حـق ) 3(وعندنا ّ تعـالى، فيكـون ملحقـا بحـد الزنـاالـلــهّ ً َ ُقيـد الجنايـات   والشرب،ُ

   .ٍلمقصود من كل جنس غير مقصود من الآخر لأن ا؛تتداخل  لاتهّ لأنه مختلف، الجنسَبالمتحده

 لصيانة القذف لصيانة العقول، وحد الشرب لصيانة الأموال، وحد السرقة لصيانة الأنساب، وحد الزناّفحد 

ُّ وشرب يقَام عليه لكل واحد حده، ولا، وسرق، وزنا،الأعراض، فلو قذف َ ٍ َ يوالي بين حدين خيفـة هـلاكُ ِ َّ  بـل ينتظـر َ

ّ الأول، ويبدأ بحد القذف؛َأ منحتى يبر َ ْ حق العبد، ثم الإمام مخير إنهَّ لأنّ ِ ّ ِ شاء بدأ بحـد الزنـا، وإن شـاء بـالقطع ّ ِّ َ

 .ثابتان بالكتاب) 4(ماهُ ِلاستوائهما في القوة إذ

َحد الشرب، لأنه أضعف منهما)5(ّويؤخر  ولو كان مع هذه جراحة توجب القصـاص بـدأ بالقصـاص، لأنـه ،ّ

  .ّحد القذف، ثم الأقوى فالأقوىّحق العبد، ثم 

 فصل في التعزير

ُالتعزير(  ْ ِ ْ ْ وهو تأديب دون الحد مشتق من العزر بمعنى،)َّ َ ٌ ِ والزجـرالردع ٌ ْ ًتسـعة وثـلاثَـونَ سـوطا()7()6( َّ َ ٌْ َْ ُ َ َ َ ْ ِ( 

َ سوطا عند أبي يوسفٌوخمسة وسبعون، )8(َعند أبي حنيفة ). 10( لـيلىَ عنه، وهو قـول ابـن أبيظاهر الروايةفي ) 9(ً

 ويقـرب غـير ، والقبلة من حد الزنا،، وعنه يقرب بكل جنس إلى جنسه فيقرب باللمسٌتسعة وسبعون: ٍوفي رواية

ِالمحصن، أو المحصن بغير ْ  ،رم وصـغرهبعظـم الجـ أنـه يعتـبر : وعنه،لى نوعهِالزنا من حد القذف صرفا لكل نوع إ َ

                                         
 .75، ص 20 ج مصدر سابق،،المجموع شرح المهذب النووي، :انظر 1
  .374، ص 9، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر2
 .146، ص 3 ج مصدر سابق،،تحفة الفقهاءالسمرقندي ، . 120، ص 9ج  مصدر سابق،لمبسوط،،ا، السرخسي: انظر3
 .لانهما : في د4
 .ويوخذ : في د5
الجـوهرة العبادي، . جر، فإذا رأى أن الشاتم لا يرتدع بالضرب حبسه أيضا، وإن كان يرتدع لا يحبسه أن المقصود منه الردع، والز6

  .162، ص2، ج مصدر سابق،النيرة
. 344، ص5، مصـدر سـابق، جالعنايـة شرح الهدايـةوالبـابرتى، . 2924، ص4، مصـدر سـابق، جلسـان العـربابن منظور، :  انظر7

 . 21، ص13بق، ج، مصدر ساتاج العروسوالزبيدي، 
، 5 ج مصـدر سـابق، فتح القدير،وابن الهمام،. 162، ص2، مصدر سابق، جعلى مختصر القدوري  الجوهرة النيرةالعبادي،:  انظر8

 . 348ص 
 . 348، ص 5، مصدر سابق، جفتح القديروابن الهمام، . 162، ص2، مصدر سابق،جالجوهرة النيرةالعبادي، :  انظر9

تبيـين والزيلعـي، . 120، ص9، مصـدر سـابق، جالمبسـوطوالسرخسي، . 324، ص 10، مصدر سـابق، جلمغنياابن قدامة، :  انظر10
 . 210-209، ص 3، مصدر سابق، جالحقائق شرح كنز الدقائق
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َ ذكره بعضهم مع أبي حنيفة،)1(وقول محمد ، والأصل في هذا مـا أخرجـه البيهقـي، )3(َبعضهم مع أبي يوسف، و)2(ُ

َعن النعمان بن بشير وقال َ ٍ ِ َ ِْ ِِ َ ْ ُّ َمن بلغ حدا فى غير حد فهو من المعتدين: ( قال أنه )4(المحفوظ أنه مرسل: َ َ ِْ َِ ْ ُ ْ ََ ُ َ ٍِّ ٍَّ َِ ْ َ َ َ َ)(5 .( 

َإلاّ أن أبا حنيفة َ ُوأقلـهُّ وهـو حـد العبـد، ِّالحد،) 8) [...](7[   ](َاعتبر أدنى ) 6(ِ ّ ّ لأن مطلـق الحـد ؛َ أربعـونَ َّ

َيتناوله، وأبو يوسف ُ ُّوأقله ثمانونُ لأنهم الأصول، َّ اعتبر حد الأحرار؛)9(ُ ٍ، فينقص عنـه سـوطا في روايـة ، وفي روايـةَ ً :

 .  )10(خمسة

َلا حد لأكثر التعزير، فيجوز للإمام عنده أن يزيد في التعزير ع): 11(وقال مالك ّْ َلى الحد إذا رأى المصـلحة في َ ِ ّ

ٌواقله ثـلاثَة. (ذلك َ َ ُ ُّ ّهكذا ذكره القُدوري) َ ِ َوكأنه يرى أن ما دون، )12(ُ  . لا يقع به الزجر  الثلاثَ

ُ وذكر مشايخنا أن أدناه على ما يراه الإمام بقدر ما يعلم أنه ينزجر به؛ لأنـه يختلـف :)13))(الهداية((وفي 

 . باختلاف الناس

ُ التموذكر ِالسرخسيعن )15()14(رْتاَشيُ ْ َ ٌأنه ليس فيه شيء مقدر : ")17()16( َّ ّ ٌ ْ، بل مفَوض إلى رأي القـاضي؛َ ِ ٌ  لأن َّ

َالمقصود منه الزجر، وأحوال الناس مختلفة فيه َّ، فمنهم من ينزجـر بالنصـيحة، ومـنهم مـن يحتـاج إلى اللطمـة، " َّ ِ ْ َ

ِومنهم من يحتاج إلى الضرب، ومنهم من يحتاج إلى ِْ َّ ْ  .   الحبسَ

                                         
 .210-209، ص 3، ج مصدر سابق،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر1
 .210-209، ص 3 مصدر سابق، ج2
 .210-209 ص ،3 مصدر سابق، ج3
َهو ما سقط من آخر إسناده من بعـد التـابعي: ً، اصطلاحا "أطلق " بمعنى " أرسل " هو اسم مفعول من : لغة: المرسل 4 ْ َ ْ تيسـير . َ

  .36، ص1مصطلح الحديث، ج
، مصـدر الغليـلارواء  الالبـاني، :حديث مرسل ، انظر . 327، ص8، ج 17363، باب التعزير، رقم السنن الكبرى البيهقيالبيهقي، 5

 .376، ص7سابق، ج
، 5، مصدر سـابق، جفتح القديروابن الهمام، . 210-209، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، : انظر6

 .348ص 
 .ساقط من د :  ادنى 7
 .زيادة  في د : أو في 8
، 5، مصدر سـابق، جفتح القديروابن الهمام، . 210-209 ، ص3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، : انظر9

 .348ص 
 . ساقط من ف:  خمسة10
  .118، ص 12، مصدر سابق، جالذخيرةالقرافي، : انظر11
  .162، ص 2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرة على مختصر القدوريالعبادي، :  انظر12
  .361، ص2ابق، ج، مصدر سالهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، :  انظر13
 ـهـ610مـات سـنةنسـبته إلى تمرتـاش . حمد بن إسماعيل بن محمد بن آيدغمش، أبو العباس، حنفي، كان مفتي خوارزم هو أ14

. 97، ص3، مصدر سابق، جالأعلامالزركلي، : انظر ". التراويح" و ،  "الفرائض" و ،"شرح الجامع الصغير: " ومن تصانيفه الكثيرة
 .1221، ص2، مصدر سابق، جلظنون عن أسامي الكتب والفنون كشف اوحاجي خليفة،

  .342 ، ص3، مصدر سابق،جتنوير الأبصار ابن عابدين، 15
ويلقـب بشـمس الأئمـة، وتـوفى . هو محمد بن أحمد بن أبي سهل، أبـو بكـر، السرخسي مـن أهـل  سرخـس  بلـدة في خراسـان16

، مصـدر تـذكرة الحفـاظالـذهبي، : انظـر. الروايـة، في الفقـه في شرح كتب ظـاهر " المبسوط : " هـ، و من تصانيفه483سنة
  .315، ص 5، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلي، .  32، ص 4سابق، ج

  .546، ص3، مصدر سابق، ج المبسوطالسرخسي،17 
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َتعزير أشراف الأشراف ـ وهم العلماء والعلوية ـ بالإعلام، وهو أن :  التعزير على مراتب:)1))(النهاية((وفي 

ِ وهم الأمـراء والـدهاقين،َ وتعزيز الأشرافبلغني أنك تفعل كذا،: ل له القاضييقو َ ِبـالإعلام والجـر إلى بـاب )2]([  :َّ ّ

ّوتعزير الأخسة.   والحبس،ُّ وهم السوقة بالإعلام والجرتعزير الأوساطووالخصومة في ذلك؛ )3[...](القاضي ِ َ):4() 5( 

 .  والضرب -ّبهذا كله 

ُوسئلَ الهندواني ْ ِ ِ َعن رجل وجد رجلاً مع امرأته أيحل له قتله؟ قال) 6(ُ َ َإن كان يعلم أنـه ينزجـر بالصـياح: ٍ ِ، 

َوالضرب بما دون السلاح لا يحلّ له قتله، وإن علم أن َه لا ينزجر بذلك حلّ لـه قتلـه، وإن طاوعتـه المـرأة حـلّ لـه ِ ِ

ًقتلها أيضا َ)7( . 

ِّ، يجوز للسلطان أن يعزر)8(َوعن أبي يوسف  ،)11(ّ والشـافعي،)10( ومالـك،)9(َ وقال أبـو حنيفـة،المال باخذ َ

ِثم التعزير فيما شرع فيه واجب إذا رآه الإمام، وبه قال مالك. لا يجوز): 12(َوأحمد ٌ َ ِ  ). 14(َ وأحمد،)13(ُ

                                         
  .208، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائقالزيلعي، :  انظر1
 .ساقط من د :  والدهاقين2
 .زيادة في م :  ايحل قتلهرجل وجد مع امراته رجل3
 . ساقط من ص :  الاخسة4
هــ 12نكري، القاضي عبـد النبـي بـن عبـد الرسـول: انظر.   يعني الحقير، يقال خس الرجل نفسه واخس، إذا أتى بفعل خسيس 5

، 2، ج، الرازي، مصدر سـابقمعجم مقياس اللغةوالرازي، . ، لبنان، بيروت222، ص1هـ ج1421-م2000، 1، طدستور العلماء
 .151ص

أبو جعفر، محمد بن عبد الـلـه بن محمد بن عمر، البلخي الهندواني، إمام جليل القدر كان على جانب عظـيم مـن الفقـه والـذكاء  6
اللبـاب في تهـذيب هــ، 630ابن الأثـير، أبـو الحسـن عـلي بـن أبي الكـرم محمـد الجـزري ت: انظر. هـ 362والزهد، وتوفى سنة 

  .143، ص16 ج مصدر سابق،،سير اعلام النبلاءوالذهبي،  .، دار صادر، بيروت393-394، ص 3ت، ج.ط، د.، دالأنساب
، الـدقائق البحـر الرائـق شرح كنـزوابـن نجـيم، . 208، ص 3، مصـدر سـابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، : انظر7

 .128، ص 12مصدر سابق، ج
 مصـدر ،العنايـة شرح الهدايـةوالبـابرتى، . 208 -207، ص3، ج مصـدر سـابق ،ائقتبيين الحقائق شرح كنز الـدقالزيلعي، : انظر8

 .345، ص5، جسابق
، 2هــ، ج1426-م1،2005، طمختصر الوقايـة مـع شرح اختصـار الروايـةهـ، 747 بن مسعودتالـلـهصدر الشريعة، عبيد:  انظر9

 . لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، 332ص
  .420، ص16، مصدر سابق، جبرىالمدونة الكمالك، :  انظر10
افعي الجديد، وفي المذهب القَديم 11 ِلا يجوز التعزير بأخذ المال في مذهب الشَّ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ َُ َْ َْ ِ َِ ََ ُِّ ِ ِ َ ِ َ ْ َ ُيجوز: ِ ُ روضة الطـالبين وعمـدة النووي، : انظر. َ

 .176، ص 10، مصدر سابق، جالمفتين
  .324، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، : انظر12 
. 206، ص 4 ج تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية،هـ،684القرافي، محمد علي بن حسين المكي المالكيت:  انظر13 

 . ت، عالم الكتب، بيروت.ط، د.د
  .324، ص 10مصدر سابق، ج ،المغنيابن قدامة، : انظر14 
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 .  ٍليس بواجب): 1(ّوقال الشافعي

ّ أنه زاجر مشروع، فيجب كالحد:ولنا ٌ ٌ َ  . 

ِوصح حبسه مع ضرَبِه( ْ ْ َ َُ ُ ْ َّ َمام أن يحبس المعللإيعني أنه يجوز ) َ َ بعد ما ضربه للتعزير؛ لأنه لما عجز عـن رََّزُ

ً أن يضـم الحـبس إليـه إذا رأى فيـه مصـلحةيحصل الغرض بذلك القدر جاز لـه  وقد لا،الزيادة في عدد الضرب ُ ،

  .م إلى الضربضَُيجاز أن الاكتفاء به ف حتى جاز ًاءبتدإ لأنه صلح للتعزير وهذا

ُوضرَبه( ُ ْ ُّأشد( ضرب التعزير :َ، أي)َ َ لأن ضرب التعزير خفِّف من حيث العدد،  فلاَ  من ضرب الحدود؛)2()َ َ ُ

ِيخفَّف من حيث الوصف لئلاّ يؤدي إلى  أنـه يضرب فيـه "  :)3(ت المقصود وهو الانزجار، ثـم عـن أبي يوسـفافوُ

 . فقط"  والألية ،الظهر

ًأن محمدا): 4))(المحيط(( وفي ّ َّحدود الأصل أن التعزير يفرق على الأعضاء، ولا يضرب العضـو الذكر في ) 5(َ َ

ِالمسـألة موضـع واحـد، ولـيس في ّصل أن ضرب التعزير يكـون في َ الأشربال وذكر في ،الذي لا يضرب في حد الزنا َ َْ ْ َ

ّ لأن ؛قصـاهاُختلف الجواب لاختلاف الموضوع، فموضـوع مـا ذكـر في الحـدود إذا بلـغ بـالتعزير ُا، ولكن روايتان

يؤدي إلى فساد الموضع ويحصل المقصود وهو الانزجـار، لعـدم  حد لاذا كان في موضع واالضرب في هذه الحالة إ

َّثم(التفريق،  ّبخلاف حد الشرب، فإنه بقول الصحابةوٌ لأنه ثابت بالكتاب ؛)6()ِّزناَلل(ّالحد ) ُ ِ  كان  لأن في زمنه ؛ّ

ال بحـتنكشـف  ُ ولأن جنايـة الزنـا أعظـم، لأن حرمتـه لا،)8(طـراف الثيـاب وأ، والنعـال،)7(حده الضرب بالجريد

َ ولهذا شرع في بعض حالات الزنـا الـرجمكشف عند الضرورة،وحرمة الخمر قد تن ِ َثـم( ، ُ ب. ( [ ّالحـد) ُ ِلـلشرُّ ْ  َّمثـ ِ

                                         
 .176، ص 10، ج، مصدر سابقروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، : انظر1
، لأنه مخفف من حيث العدد فلا يخفف من حيث الوصف كي لا يؤدي إلى تفويت المقصود، ولهذا وأشد الضرب التعزير:   قوله2

  .162، ص2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرةالعبادي، . لم يخفف من حيث التفريق على الأعضاء
 .210، ص 2بق، ج، مصدر ساتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي، 3
، تحقيـق الـنعماني المحـيط البرهـاني في الفقـههــ، 616ابن مازة، برهـان الـدين أبي المعـالى محمـود بـن أحمـد الحنفيـت:  انظر4

 .، دارالكتب العلمية، بيروت 498، ص4م، ج2004-هـ1،1424عبدالكريم سامي الجندي، ط
 .351، ص 5، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام، :  انظر5
ِولا تأَخذكُم بِهِما رأفـة في ديـن الـلــه: ثم حد الزنا، لأنه ثابت بالكتاب ومؤكد بقوله تعالى:  قوله6 ِِ ِ ٌ َ ْ َْ ََ ْ ُ الجـوهرة العبـادي، . 2 - النـورَ

 .162، ص2، مصدر سابق، جالنيرة
ُ الجريد7 ِ َجريدةٌ "هو سعف النخل الواحدة : َ ِ َجريـدةٌ " فعيلة بمعنى مفعولة وإنمـا تسـمى " َ ِ الفيـومي، . إذا جـرد عنهـا خوصـها" َ

 .المكتبة العلمية، بيروت. 96، ص1ط، د، ت، ج.، دالمصباح المنيرهـ، 770أحمد بن محمد بن علي المقريت

ٍ أخرج مسلم من حديث أنس بن مالك8 ِ َ ِ ْ ِ َ َّأن نبِي :  َ َ َّ ِ جلد فى الخمـر بالجريـد والنعـال الـلـهَ َ ِّ َ ِ ِ َِ َْ ْ َِ ْ َ ِ السـوط في زمـن ، وأمـا النقـل إلى ...َ
  .652، ص2، ج4702، مصدر سابق، رقم كنز العمال في سنن الاقوال والافعال.فذكره في. عمر
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ِللقذف( ُّالحد))1]( ْ َ ْ ِمـع الرائحـة عنـد الإْحضـار إلى الحـاكم )3(ْ لأن جناية الشرب بلا شُبهة لمشـاهدة الشرب؛)2 ()ِ َ ْ ِ

ـة المقـذوف،  قامة البينـة لاوعجزه عن إ ً كون القاذف صادقا؛ُوجناية القذف بشبهة وهي احتمال ِيـدل عـلى عفَّ ِ

َبيد فلاَ تغلظ من حيث الوصف في الضرب،  الشهادة على التأ)4(د القذف جرى فيه التغليظ من حيث ردّولأن ح

َّولأن الشارب  َ ْعن القذف فيكون جامعا بين الجنايتيِن)5](لو ل ما يخَّق[ ِ َ َ َ ِ ْ  . 

ُكلها سواء، لأن المقصود من جميعها واحد وهو الزجر، فيجب تساويها في ): 6(وقال مالك ّ ٌ ّ ٌ  .  ّالصفةّ

ّأشد الضرب ): 7(َوقال أحمد  تعـالى الـلــه، لأن التعزيـز، ثـم الحد للشرب، ثم ُّالحد للقذف، ثم ُّالحد للزناَ

ْخص الزنا بمزيد تأكيد بقوله تعالى ِولا تأَخذكمُ بِهِما رأفة في دين الـلــه(: ّ ِِ ِ ٌ َ ْ َْ ََ ْ ُ ْولا يمكـن جعـلُ ذلـك في ، )2 -النـور( )َ َ

َتعينالعدد، ف ّله في الصفة، وحدْ جعّ ِّ ب، وحد الآدميّ فيه حق  القذفُ ُ محض ِالشرُّ ْ  .   تعالىالـلـهّحق َ

َوهو( ُ ِبِقذف مملوك أو كَافر بِزناَ(َ، أي التعزير )َ ٍ ِ ٍْ ْ ُ َْ َ ِ ّ، لأن هذه جناية قذف، وقد امتنع الحد لعدم الإحصـان، )ْ ّ

ِمسـلم بــ(بقذف ) وَ(ويبلغ به غايته . فيجب التعزير ٍِ ْ َياف: ُ ُاسـقَ ُياكَـافر، )8(ِ ِ ُياسـارِق،)9(َ َ ُيامخنـث ،َ َّ َ ُ ُوأمثَالـه، )10(َ ُ ْ (

                                         

 . ما بين معكوفتين زيادة في ج 1
لاحتمال كونه صادقا ولأنه قد جرى فيه التغليظ . ثم حد القذف لأن سببه محتمل: ثم حد الشرب لأن سببه متيقن، قوله:  قوله2

فإن اجتمعت الحدود الأربعة حد القذف وحد السرقة وحـد الزنـا وحـد . ة فلا يغلظ من حيث الوصفمن حيث رد الشهاد
يبدأ بحد القذف ثم يحبس فإذا برئ فالإمام بالخيار إن شاء قدم حد الزنا على حد السرقة وإن شـاء : الشرب قال أبو حنيفة

 يبرأ فإذا برئ أقام عليه حـد الشرب فـإن كـان معهـا قدم حد السرقة عليه ثم يحبسه فإذا برئ حد في الآخر ثم يحبس حتى
رجم يبدأ بحد القذف ويضمن المال في السرقة ثم يرجم ويبطل ما عداها وإن كان فيها قصاص في النفس أو فيما دونها يبدأ 

دي، العبـا. بحد القذف ثم يقتص فيما دون النفس ثم يقتص في النفس ويلغـو مـا عـدا ذلـك مـن الحـدود كـذا في الينـابيع
 .163-162، ص2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرة

 .الشراب :  في م3
 .رداء :  في م4
 .فلما يخلوا :  في م وأ5
، مطـابع دار 177، ص28هــ، ج 1427 -1،1404، ط الموسـوعة الفقهيـةوزارة الأوقـاف الكويتيـة، مجموعـة مـن العلـماء،:  انظر6

 .الصفوة، مصر 
، 10، مصدر سـابق، جالشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة المقدسي، . 334، ص10ابق، ج، مصدر سالمغنيابن قدامة، :  انظر7

 .130ص
ِيطلق على الخروج عن الطاعة، فيشملُ الكافر: ًالخروج، وشرعا: ؛ الفسق لغةفاسق8 ، مصدر سابق، المصباح المنيرالفيومي، : انظر. ُ

 .503، ص 5، مصدر سابق، جيةعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاواللكنوي، . 473، ص2ج
ًإنه إن أراد الشتم لا يكفر، وإن اعتقد دينه كفرا كفر؛ لان اعتقاد دين الإسلام كفرا : وهل يكفر بأطلاق الكفرعلى المسلم، المختار9 ً

  .503، ص5، مصدر سابق، جعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةاللكنوي، . كفر
ُالمخنث 10 َّ َ ِضبِط بصيغة اسم الف: ُ َ ُّاعل واسم المفْعول معا؛ للينه وتكسرهُ َ َ ِ ً ِ ُ َ ِ ِ ْوفي المصباح. ِ ِواسم الفاعلُ مخنث بالكسر واسم المفْعول : ِ ُ َ ُ ُِّ َ ُ ِ

ٌمخنث "  َّ َ َخنث الرجلُ كلامه: َوقال بعض الأئمة. على القياس: َأي" ُ ُ َّ َ َّ ِ بالتثقيل-َ ِ ْ َّإذا شَـبهه بكـلام النسـاء لينـا ورخامـة فالر-َّ ً َ َ َُ ً ِ ِ َ ِّ َ َّ جُـلُ ِ
ِمخنث بالكسر ْ َ ٌ ِّ َ   .241، ص5، مصدر سابق، جتاج العروسالزبيدي، . ُ



 
99

ٌخائنوهي يا  ِ َالقحبةيا ابن )1(َ ْ ُّدي، يا ِّآكل الربا، يا بالصبيان يلعب، يا من ّنصراني، يا ّيهودي، يا )2(َ ، ُفـاجر، يـا وثَ

َقرطبان، يا )4(ُزنِدْيقيا )3(ُلص، يا ُمنافقيا  ْ ـين بـه إذا لم  اه، لأنه آد)6(اللصوصَأو  الزواني، يا مأوى )5(َ ِبإلحاق الشَّ ْ ِ

ّيثبت هذه الأشياء، فيعزره القاضي بما يراه ُ  . 

َقال ثعلب القَرطبان ِّالذي يرضى بدخول الرجال على نسائه، : َلم أره في كلام العرب، ومعناه عند العامة): 7(ْ

ُّوكذلك الديوث َيا لوطي يسأل عن نيته، ف: ولو قال. َّ ْ ُ ٍإن أراد أنه من قوم لوط، ّ َ َ َوإن أراد أنـه . )8(َفـلاَ شيء عليـه[ ِ َ ِ

ْيعمل عمـل  َقـوم لـوط إمـا فـاعلاً أو مفعـولاً، فعليـه الحـد عنـد أبي يوسـف) 9](َ َّ ْ ِ ، )12(، ومالـك)11(، ومحمـد)10(ٍ

ِ، والنخعي)15(، والحسن)14(َ، وأحمد)13(ّوالشافعي َ ّ، والزهري)16(َّ ِ ْ َّفـه بمـا يوجـب الحـد ، لأنـه قذ)18(َ، وأبي ثـور)17(ُّ ِ َُ

 .  عندهم، فصار كما لو قذفه بالزنا

َلا حـد عليـه ويعـزر، لأنـه قذفـه بمـا لا يوجـب الحـد عنـده، وبـه قـال قتـادة) 19(َوعند أبي حنيفـة َ ّ ِّ ّ ّ)20(، 

ّ، والصحيح أنه إن كان في غضب يعزر)21(وعطاء ِ ُياحمار :ِلا بـ. (َ َ ُيا كلب، يا خنزير، يا تيس، يا ثور، يـا )ِ ُ ُ بقـر، يـا ُُ

َحية، يا بِغَاء، يا مؤاجرة، يا ولد الحرام، يا عيار، يا ناكس، يا منكوُس، يا سخرة، َ ُ َّ َ ِ َوأبـوه  يا ابن الأسود، ْيا ضُحكَة، ُ

                                         
 .ياخذ : في م1
  .1263، ص1، ج مصدر سابق،المحيط القاموسالفيروز ابادي، . الفاخرة: قحاب، وقيل: هي البغي، وجمعها: القحبة 2
 . ساقط من ص :  يا لص3
ّد، وهو اسم كتاب أظهـره مـزدك، رئـيس الفرقـة المزدكيـةزنده أو زندي وهو نسبة إلى زن: أصله:  يا زنديق4 ٍ  ابـن المطـرز،: انظـر. ُ

  .504، ص5ج مصدر سابق، ،عمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةواللكنوني، . 211، ص1 ج مصدر سابق،،المغرب
ُّ الديوث والقرطبان5 ًهو الذي يرى مع امرأته أو مع محرمه رجلاً أجنبيا فيدعه خاليا بها: ّ عمدة الرعاية بتحشـية شرح الكنوني، و. ً

  .504، ص5 ج مصدر سابق،،الوقاية
 تأوى اللصوص؛ وفي بعض الكتب مأوى اللصوص، ومأوى الزواني، وهو الذي تجتمـع عنـده السـارقون والزنـاة ويختلطـون معـه 6

  .505، ص 5، مصدر سابق، جعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةواللكنوني، . اختلاط الأحباب
  .208، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، : انظر 7
  .44، ص7، مصدر سابق، جبدائع الصنائعالكاساني، .  عمل قوم لوط لا يوجب حد عليه عند أبي حنيفة8
 . ما بين المعكوفتين ساقط من م 9

 .208، ص 3، ج مصدر سابق،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، 10
 .208، ص 3 مصدر سابق، ج11
ِإرشاد السالك إلى أشرف المسالكوالبغدادي، . 214، ص16، مصدر سابق، جالموطأالأصبحي، :  انظر12 َ   .114، ص 1ج، ََ
 .273، ص2، مصدر سابق، جالمهذبالشيرازي، :  انظر13
 . 155، ص10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،:  انظر14
، مصدر سـابق،  المغني وابن قدامة،.498، ص 5، ج28355، مصدر سابق، رقم الأحاديث والآثارالمصنف في  ابن أبي شيبة، :انظر15

 .155، ص 10ج
 .498، ص 5، ج28360، مصدر سابق، رقم المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، : انظر16
 .155، ص 10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،:  انظر17
 .155، ص 10، مصدر سابق، ج المغني وابن قدامة،.363، ص 7، ج13487 مصدر سابق، رقم، لمصنفعبدالرزاق الصنعاني، ا18
 .208، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي، 19
 .155، ص 10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،:  انظر20
 .365، ص 7، ج13494 ، مصدر سابق، رقملمصنفعبدالرزاق الصنعاني، ا 21
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َ لأن المقذوف لا يلحقه شَين بهذا الكلام، وإنما يلحق القاذف إذ كـل أحـد يعلـم أن المقـذوف آدمـي ليس كذلك؛ َ ِ َِ ْ َ ٌ ْ َّ

ٌ حمار، وأن القاذف كاذب في ذلك  ولا؛ٍوليس بكلب َّ َ ٍ. 

َوحكى الهندواني ُ ْ َّأنه يعزر في زماننا بنحو ):" 1(ِ تم؛؛ يا خنزيريا كلبَ ُ لأنه يراد به الشَّ ْ َ ُ".  

ُ يعزر صح عندي أنه لاََالأ  ":ئمة السرخسيَوقال شمس الأ َّ َ ُ" )2(.  

ْوقيلَ( ِ ّلعالم ٍأوعلوي( : قالهإِذا) إلاَّ: َ ِ َ َ ْ ِ ًنه يعزر، لأنه يعد شينا في حقّهم، ويلحقهم الأذى بهِفإ) َِ َ ْ ّ ّ. 

ّومن حد أوعز(  ُ ْ ََّ ُ َفماتَ هدرَ َْ َ َ ُدمه رََ ُ  .  )3(َ، وبه قال أحمد)َ

ًإذا ضربه تعزيرا مثله): 4(وقال مالك ِ  . 

 .ُلا يهدر): 5(ّوقال الشّافعي

 :  عنه قولان)6(وفي محل الضمان

  . م عمله عليهمُ للمسلمين، فيكون غر لأنه عاملٌالمال،) 7(بيت: َأحدهما

ً لأن الضرب غير متعين في التعزير، فيكون فعلـه مباحـا، بشرط السـلامة،الإمام عاقله: والثاني ّ  ولم توجـد، ،ّ

 .  كالمرور في الطريق[ فيجب على عاقلته 

ّمــأمور بالحــد والتعزيــز، وفعــلُ المــأمور لا يتقيــد بشرط ا[  الإمــام )]8(َأن: ولنــا ِّ ِ ٌ  ،َّلســلامة كــما في الفَصــادْ

ِوالحجام إذا لم يتجاوزا الموضع المعتاد، بخلاف المرور في الطريق  َّ َ فإنه غير مأمور به، ولأن فعلَ الإمـام بـأمر ،)9] (َ ّْ ٍ ِ

ُالشرع، فيكون منسوبا إلى الآمر، فكأنه مات حتف أنفه، فلاَ يضمن َ ًَ َ ِ . 

                                         
 . 209، ص3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقزيلعي، ال1
 . 564، ص3 مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، 2
، 10، مصدر سـابق، جالشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة المقدسي، . 200، ص10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،:  انظر3

 .222ص
 .90-89، ص8، مصدر سابق، جصر سيد خليلمنح الجليل شرح على مختعليش، :  انظر4
 .102-101، ص10، مصدر سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، : انطر5
 .ضمنته الشيء تضمينا فتضمنه عني مثل غرمته: الضمان لغة 6

. 2611، ص4سـابق، ج،  المصدراللسـان العـربابـن منظـور، : انظـر. التزام كل فريق أن يؤدي عن الآخر بعض ما لزمه:      وشرعا
  .133، ص1، مصدر سابق، جمعجم لغة الفقهاءو

 .بي :  في م وك7
 .  ما بين المعكوفتين ساقط مند8
 .زيادة في ف وس .  ما بين المعكوفتين ساقط من د9
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ْوإنْ عزر زوج عرسه(  ِ ٌ ْ ََ َّ ْعلى ترك الز) َ ْينة، أو الإجابـة إذا دعاهـا إلى فراشـه، أو عـلى الخـروج مـن َ َْ َِ  البيـتِ

ِ، لأن تعزيره إياها على هذه الأشياء مباح ترج)1(ُ لا يهدر دمها، بل يضمن:َأي) لا(فماتت  َ ٌ ّ ِ ِع منفعته إليه، لا إليها، ّ ِ ُ

 .  ّفيتقيد بالسلامة

َوعلى هذا ينبغي أن لا يضرب امرأته على ترك  َِ ْ َأنـه ، وقد ذكر الحاكم. ِ لأن منفعة ذلك عائدةٌ إليها؛الصلاةَ

 .  بنه عليهااَلا يضرب امرأته على ترك الصلاة، ويضرب 

َإذا جامع امرأته فماتت من الجماع، أو أفضاها لا يجب شيء عنـد أبي حنيفـة: " قيلِفإن  َ َ ٌَ ْ ِ ) 3( ومحمـد،)2(ِ

ٌمع أن جماعه مباح  َ َ ِ   . ّ، ولم يقيداه بشرط السلامة"َ

َأجيب ْ ِ ٌبأنه قد ضمن المهر بذلك الجماع، فلو وجب عليه شيء: ُ ِ ُ ٍ أيضا لزم وجوب ضمانين بمقابلة مضمون ،َ ً َ

ْواحد، وهو منافع البضع ُ    .، وذلك لا يجوز)4(ٍ

ّولو أدب المعلم الصبي ّ    .)7(ّ، وعند الشافعي)6(فمات منه، يضمن عندنا)5 (،َ

ّ ولا المعلم في التعزير، ولا الأب في التأديب، ولا الجد،الزوجلا يضمن "  ):9(َ وأحمد،)8(وقال مالك ْ  ولا، )10(ِّ

ً إذا ضربه ضربا معتادا،)11(الوصي ً ِ ولو ضربه ضربا شديدا لا يضرب مثله في التأديـب يضـمن بـإجماع الفقهـاءِ ْ ُ ْ ِ َ ْ ُ ً ً " ،

 ، حقـوق العبـاد مـنكفيل؛ لأنـه والت، والعفو، في التعزير الشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجالحويص

 .)12[...](  ويشهر فيه على حسب ما يراه الإمام،ويشرع في الصبيان

                                         
  .377، ص 2، مصدر سابق،جمجمع الأنهرالكيبولي، . فإنها لو ماتت من ضربها لا يهدر دمها بل يضمن1
 .211، ص 3، مصدر سابق، جين الحقائق شرح كنز الدقائقتبيالزيلعي، 2
 . 211، ص 3 مصدر سابق، ج3
 معجـم .هـو الجـماع نفسـه: هـو الفـرج، وقيـل: قيـل: قال ثعلب: هو الفرج، وقال الأزهري: بضم الباء" البضع : "   قال النووي4

 .385، ص1 ج، مصدر سابق،المصطلحات والألفاظ الفقهية
 . ساقط من ص : الصبي5
 . 211، ص3، ج مصدر سابق،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، : انظر6
  .220، ص1، ج مصدر سابق،التنبيه في الفقهوالفيروزأبادي، . 434، ص 7،جالحاوي الكبيرالماوردي، : انظر7
  .358، ص 9،جمصدر سابق، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليلعليش، :  انضر8
 . 324، ص10، مصدر سابق، جالمغني ابن قدامة،:  انظر9

 .الحد :  في د10
 .وهو وصل الشيء بالشيء، وأوصيت إليه بمال جعلته له: الوصي 11
من له الوصاية، : الوصي. تمليك مضاف لما بعد الموت بطريق التبرع سواء كانت ذلك في الأعيان أو في المنافع: والوصية في الشرع    

، ص 6، مصدر سـابق، جلسان العربابن منظور، : انظر. صى له ومن يقوم على شؤون الصغيرسواء كان وليا أو غيره، ومن يو
 .، دار النفاس، بيروت، لبنان 503، ص1، ج1985-1،1405محمد  قلعجي، ط. ، د و معجم لغة الفقهاء.4853

 .زيادة في س :  تعالى اعلمالـلـهو12
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َكتاب السرقة ِ َّ َ ِ)1( 

َهي(  ِأخذ الشيء من الغير على وجه الخفْيـة، والاسـتيرار): 2(اللغةفي ) ِ َ ُ ِْ ِ َ ِ ُ ، ومنـه اسـتراق السـمع، لسـماع )3(َ

ُالكلام على غيره من المتكلم َ ِ ِ .  

ٍأخــذ مكلَـف: (هـي) 4(الشرعوفي  َُّ ُ ًخفيــة(ِدون التكليـف  ُتحقــقَي قيــد بــه؛ لأن الجنايـة لا) ْ َ ْ  ،بتــداءلافي ا) ُ

ًنتهاء إذا كان الأخذ نهارا، وفي الاوا َبتداء لا غير إذا كان ليلاً حتى لو دخل بالليل خفْية وأخذ المال مجـاهرةً يقْطـعلاُ َ ً ُ ّ  ؛ِ

ِلأن اعتبار الخفْية بالليل في الانتهاء يؤدي إلى عدم َ ُ ّ لأن أكثر السرقات في الليل تصـير َ القطع في أكثر السرقات الليلية؛َّ

َتلة في الامُقا ْنتهاء، بخلاف النهار في المصر؛َ ِ َ لأن الغوثّ ْ  .   كالنهار؛ والعتمة)6(ِ يلحقُه فيه، وما بين العشاء)5(َ

ِيشترط في الخفْية أن يكون على زعم السارق حتى لـو دخـلو) 7))(شرح الكنز((وفي  َ ُ ُ َ وأخـرج مـن الـدار، ،ُ
ُوصاحب الدار يعلم ذلك ُوالسارق لايعلم أنه يعل [ُ ُم قطع ولو كان السارق يعلم أن صاحب الدار يعلم ذلكّ ِ َُ َّ  لا) 8]( ُ

ُيقطع؛ لأنه مجاهر ُ . 

ِّولو كان صاحب الدار يعلم بدخول اللص: )9 ))(المحيط(( وفي ْ صاحب الدار فيهـا، أو َّن بأُيعلم، ُ واللص لا،ِ َ

ّتضي أن المعتـبر في لم يعلما يقطع، وهذا يقـ ولو يقطع،  أن لاعلمايعلم يقطع، ولو   وصاحب الدار لا،ُّيعلم به اللص

ْالخفية زعم السارق، أو المسروق منه َ. 

َقدر( ْ ٍعشرْة دراهم(وزن ) 10)(َ ِ َِ َ َ ٍ مضرْوبة)11(َ َ ْ ُ ْ جيدة وزن كل عشرة سـبع مثاقيـل كـما في الزكـاة، أو مـا )12()َ َ

 .يبلغ قيمة وزن عشرة دراهم، كذلك بقول رجلين عدلين؛ لأنه من باب الحدود 

                                         
. موال، لأن صيانة النفس أقدم مـن صـيانة المـاللما فرغ من ذكر الزواجر المتعلقة بصيانة النفوس شرع في ذكر الزواجر المتعلقة الأ1

 . 354، ص5، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، 
  .212، ص 29 ج مصدر سابق،،تاج العروسوالزبيدي، . 2076، ص 3 ج مصدر سابق،،لسان العربابن منظور، :  انظر2
 .الاستسرار :  في م3
  .164، ص2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرةوالعبادي، . 211، ص3 مصدر سابق، ج،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، 4
  .173، ص1، جمصدر سابق، القاموس المحيطالفيروز ابادي، : انظر. الإعانة والنصرة، وهو الاسم من الإغاثة: الغوث 5
 . ساقط من ص : العشاء6
 .211ص، 3 ج مصدر سابق،،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي، 7
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 8
  .511، ص4 ج مصدر سابق،،المحيطابن مازة : انظر9
 .ساقط من ص :  قدر10
أو ما قيمته عشرة دراهم فيه إشارة إلى أن غير الدراهم يعتبر قيمته بها وإن كـان ذهبـا ويعتـبر أن يكـون قيمـة المسروق :   قوله11

ن نقص السعر فيما بينهما لم يقطع وهذا عندهما وقال محمد لا عـبرة بالنقصـان بعـد عشرة من حين السرقة إلى حين القطع فإ
السرخسي، . الأخذ وإذا سرق المال في بلد وترافعا إلى حاكم في بلد آخر فلا بد أن يكون قيمة المسروق نصـابا في البلـدين جميعـا

  .243، ص9، مصدر سابق، جالمبسوط
 اختلفت الرواية في ذلك وظاهر الرواية أنه يشترط المضروبة وبـه قـال أبـو يوسـف ومحمـد مضروبة كانت أو غير مضروبة:  قوله12

وهو الأصح، لأن اسم الدراهم يطلق على المضروبة عرفا حتـى لـو سرق عشرة دراهـم تـبرا قيمتهـا أقـل مـن عشرة مضروبـة لم 
 .164، ص2، مصدر سابق، جالجوهر النيرةالعبادي، . يقطع
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ْمملوكا( ُ ْ ٍحصير المسجد وأستار الكعبة مما ليس بمملوك للعباد[ عن نحوبه ًذلك القدر، احترازا ) َ ّ َمحـرزاً (َ َ ْ ُ( 

َ يحصدوالزرع الذي لم ،ّباب الدار) 1]( عن نحواحترز به ُ. 

ٍبِلاَ شبهة( َ ْ َ المحرز المصاحب لشبهة، نحوعنبه ز  احتر)2()ُ ْ َكالمأخوذ من بيت ذي الرحم الم ُ ِ َّ َحرمْ َبمكاَنٍ ()3(ْ ِ (

ُّسواء أمكن الدخول فيه كالبيت ِ أو لا كالجوالق،َ ُ ْ َ)4(.  

ٍحافظ ْأو( ِ َكالجالس عند مالـه في الطريـق، أو في المسـجد حتـى لـو سرق شـيئا مـن تحـت رأس نـائم في ) َ ًَ ْ

ُالصحراء، أو في المسجد يقطع ْ َ)5( . 

ٌ مقدر لإطلاق الآية، ولمـا روى البخـاري )9(ٌة نصابليس للسرق): 8()7(ّوابن بنت الشافعي ،)6(وقال الحسن ّ ُ

َومسلم من حديث أبى صالح عن أبى هريرةَ قال َ َ َْ ُ ِ َِ َْ ٍَ ِ ُ قال رسول :َ َ َُ َلعن  ( : الـلـهَ َ ُ السـارق يسرق البيضـة فتقْطـع الـلـهَ َ ُ َ ُ َ َِ َ ْ َ ْ ِ ْ ََّ

ُيده ويسرق الحبلَ فتقْطع يده  ُُ َُ َ َ َُ َ ُ َ ُْ َ ْْ ِ)(10 .( 

                                         
 .اقط من دما بين المعكوفتين س1
 قوله من حرز لا شبهة فيه وجب القطع الحرز شرط لوجوب القطع حتى لو انتهب أو اخـتلس أو سرق مـالا ظـاهرا كـالثمار عـلى 2

المبنـي لحفـظ المـال والأمتعـة وسـواء في ذلـك أن : أحـدهما: الأشجار أو الحيوان في المراعي لا يجب القطع والحرز على وجهين
 . مة أو فسطاطا أو صندوقايكون دارا أو دكانا أو خي

العبـادي، .  أن يكون محرزا بصاحبه لأن النبي عليه السلام قطع سارق رداء صفوان وكان تحـت رأسـه فجعلـه محـرزا بـه:الثاني      
 .164، ص2، مصدر سابق، جالجوهر النيرة

 .يَ سميت القرابة والوصيلة من جهة الولادة رحما، ومنها ذو الرحم خلاف الأجنب:الرحم 3
: ما لا يحل نكاحه، وذي رحم محرم منه، كالاخ والاخت والعـم والخـال والخالـة والعمـة، ومـثلهم في الحكـم: الرحم المحرم شرعا     

، مصـدر البحـر الرائـقوابـن نجـيم، . 139، ص1، مصدر سـابق، جالمغربابن المطرز، : انظر. أبويه وإن عليا، أو ولده وإن سفل
 .210، ص22سابق، ج

و . 87، ص1، مصـدر سـابق، جالمغـربابـن المطـرز، : انظـر. شُوال:  وعاء من صفوف أو شعر أو غيرهما، وهو عند العامة:قالجوال4 
 تحقيـق مجمـع اللغـة  المعجـم الوسـيطمجمع اللغة العربية، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامـد عبـد القـادر، محمـد النجـار،

 .، دار الدعوة 148، ص 1العربية، ج
 .107، ص9، مصدر سابق، جالمبدع شرح المقنعن مفلح، اب: انظر5
، 9 ج مصدر سابق،،المبدع شرح المقنعوابن مفلح، . 253، ص 8، ج16931، مصدر سابق، رقم السنن الكبرى البيهقيالبيهقي، : انظر6

 .107ص 
  .119 -118، ص 10 ج مصدر سابق،،روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، : انظر7
محمد بن عبد الـلـه بن محمد بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب ابن عبيد بن عبد يزيد بن       هاشم بن هو أحمد بن 8

ُالمطلب بن عبد مناف المطلبى الشافعى نسبا ومذهبا، وهو ابن بنت الشافعى الإمم، هكذا يعرف فى كتُـب أصـحابنا وغـيرهم ً ً .
والـذهبي، . 297، ص10، مصـدر سـابق، ج، تهذيب الأسـماءالنووي: حمد،  انظر وأمه زينب بنت الإمام الشافعى، وكنيته أبو م

 .17، ص10 مصدر سابق، جسير اعلام النبلاء،
عشرة دراهـم مضروبـة جيـاد أو : َ شرعـاونصـاب السرقـة. ُالمال المقدر الذي تجب فيه الزكـاة إذا بلغـه:  النصاب من المال في اللغة9

اب السرقة يتقدر بعشرة دراهم، واسـم الـدارهم يطلـق عـلى المضروبـة عرفـا؛ رعايـة لكـمال مقدارها؛ لقيام الدليل على أن نص
، 6، مصـدر سـابق، جلسـان العـربابـن منظـور، : انظـر. الجناية، والمعتبر وزن سبعة مثاقيل، لأنه هو المتعارف في عامـة الـبلاد

  .150، ص3، مصدر سابق، جتحفة الفقهاءوالسمرقندي، . 4437ص
ُوالسـارِق : ايات لهذا الحديث على تقديم البيضة على الحبل، فقد أخرج البخاري في كتاب الحدود بـاب، قولـه تعـالىاتفقت الرو10 َّ َ

َوالسارقِة فاقطعواْ أيديهما ُ ََ ِْ َ ُ َ ُْ ََ ، 6، ج6401، بـاب السـارق، رقـمالجـامع الصـحيح المخـتصرالبخـاري، . ، وفي كم القطع38 -المائدة َّ
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َ الآيــة مقيــدة بالنصــاب كــما هــي مقيــدة بالمــال، وبــأن الحــديث قــال فيــه البخــاري قــال َّ بــأن:ُوأجيــب َ ّ َ ّ ّ

َالأْعمشُ ْ ُكَانوا يرون أنه):" 2)(1(َ َّ َُ َ ْ ْ بيض الحديد، والحبلُ[ََ َْ َْ َْ َِ ِ َّ كَانوا يرون أنُ ََ ْ ََ َ منه)3](ُ ْ َ ما يساوي دراهمِ َِ َ ِ َ ُ َ ." 

ْ، أو )6(ربع دينارٍنصاب السرقة  " ):5(َ وأحمد،)4(وقال مالك  . " ٍثلاثة دراهمَ

َ، لما روى " ربع دينارٍ"  ):8(والأوزاعي) 7(ّ وقال الشافعي ِ من حديث عائشَة عـن رسـول  ومسلم،البخاريِ ُ َ ْ َ ََ ِ

َ أنه قال الـلـه ِطع يد السارق إلاَّ فيُلاَ تقْ: ( َ ِ ِ ِ َّ ُ َ ُ ً ربع دينار فصـاعدا َ ِ َ َ ٍ َ ِ ِ ْ ثلاثـة : " قـالا) 11(حمـدَ وأ،)10(الـكالمإلا أن ). 9)(ُ

   ."ً عشر درهما كان باثني  الـلـهرسول   لأن صرف الدينار على عهد؛ربع دينار قدر دراهم

ِ من حديث عمرةَ بنت عبد الرحمن:))الموطأ((وفي  َ ْْ َّ َِ ْ َ َِ ْ َأن سارقا سرق في زمان عثمان أترجة فـأمر بهـا  ( :)12(ِ ِ َ َُ ََ ُ ََ ِ َ ًِ َّ َ َْ ََ ََّ ْ ُ ِ َ ً

ُعثمان بن ْ ُ َ ْ ان أن تقَوم فقُومت ُ ْ عفَّ َ ِّ ََّ َ ُ ْ ََ َبِثَلاثة دراهمَ ِ َِ َ َ ِ من صرف َ ْ َ ْ ًاثني عشرَ درهماِ َ ْ ِ َ َ ْ َ ُ بدينار فقَطـع عـثمان يـده ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ َ َ ٍ َ ِ قـال ). 13)(ِ

                                                                                                                      
ُقال رسول الـل. 2489ص ُ ُلعن الـلـه السارق يسرق البيضة فتقْطـع يـده ويسرق الحبـلَ فتقْطـع يـده  وكـذلك  أخرجـه :  ـه َ ُُ َُ َ َ َ َُ ُ ََ َُ َُ َ ِْ ْ ََ ْ ْْ ْ َُ ُ َِ َِ َ َّ َ

 .من كتاب الحدود حد السرقة ونصابها. 1311، ص3، ج1687، رقم مصدر سابق،صحيح مسلممسلم، 
 . 213، ص 3 جدر سابق، مص،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر1
 ،سـير أعـلام النـبلاءالـذهبي، : انظـر. هــ148هـ، ومات سنة 61تابعي، ولد سنة. هو سليمان بن مهران، أبو محمد، الأسدي الكوفي2

 .135، ص 3 ج مصدر سابق،،الاعلاموالزركلي، . 226، ص6 جمصدر سابق،
 . ما بين المعكوفتين ساقط مند3
ط، .تحقيق محمد ثالـث سـعيد الغـاني، د التلقين في الفقه المالكيهـ،362د الوهاب بن علي المالكيت الثعلبي، أبو محمد عب:  انظر4

، ص 1، مصـدر سـابق، جإرشاد السـالك إلى اشرف المسـالكوالبغدادي، . ، المكتبة التجارية، مكة المكرمة508، ص2هـ، ج1415
116.  

 . 351، ص6، مصدر سابق، ج، المغني انظر، ابن قدامة5
ابن رفعة، أبو العبـاس نجـم : انظر. 4,25ًهو المثقال، وزنه عشرون قيراطا، وكل سبعة مثاقيل تزن عشرة دراهم، ويساوي : لدينارا 6

جامعـة : محمـد الخـاروف، الطبعـة. تحقيق دوالميزان الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال هـ،710الدين بن الرفعة الأنصاريت
 .، دار الفكر، دمشق 48، ص م1980 -هـ 1400الملك عبدالعزيز

 .277، ص2، جمصدر سابق، المهذب والشيرازي،. 147، ص6 ج مصدر سابق،، الامالشافعي،: انظر7
 .235، ص 10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة، :  انظر8
، ر سـابقمصـد، صـحيح مسـلمومسـلم، . 2492، ص6، ج6407، باب السارق، رقممصدر سابق،الجامع الصحيح المختصر البخاري، 9

 .1311، ص 3، ج1684باب السارق، رقم
 . 230، ص4ج مصدر سابق، ،بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، : انظر10
 . 239، ص10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة، :  انظر11
وتلميـذتها، وكانـت  عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد ابن زرارة بن عدس الأنصارية، النجارية، المدنيـة، الفقيهـة، تريبـة عائشـة 12

. لأبيها صحبة، وجدها سعد من قدماء الصحابة، وهو أخو النقيب الكبير أسعد بـن زرارة: قيل.عالمة، فقيهة، حجة، كثيرة العلم
ولدها؛ أبو الرجال محمد بـن عبـد : عائشة، وأم سلمة، ورافع بن خديج، وأختها؛ أم هشام بنت حارثة،حدث عنها: حدثت عن

الـذهبي، . رثة ومالك، وابن أختها؛ القاضي أبو بكر بن حزم، وابناه؛ عبد الـلـه ومحمـد، والزهـري، وآخـرونالرحمن، وابناه؛ حا
 .507، ص4، مصدر سابق، جسير أعلام النبلاء

حديث موقوف صحيح، ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمـر بـن . 1216، ص5، ج 3076 الأصبحي، الموطا، مصدر سابق، رقم 13
 الكبيرتحقيق مصطفى أبو البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرحهـ،804الشافعي المصري تعلي بن أحمد 

، باب ما يجيب فيـه القطـع، دار الهجـرة، 678، ص 8م، ج2004-هـ1425، 1الغيط وعبد الـلـه بن سليمان وياسر بن كمال، ط
 .الرياض،السعودية
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ِأحب ما يجب فيه القطع إلى ): " 1(مالك ّ ْ سواء اتضع الصرف أو ارتفعثلاثة دراهمَ َ ِقطـع في   (ن النبـي ، وذلك أ" َّ َ َ َ

ُمجن قيمته  ُ َ ِ ٍّ َ ُثـلاثة ِ َ ان قطع في أترجة قومت دراهم ََ ْوأن عثمان بن عفَّ َ ِّ ُ ٍَ َّ ُ ْ ُ َِ َ َ َ َ ََّ َُ ْ ََ َبِثَلاثة دراهمْ ِ َِ َ َ ِ وهـذا أحـب مـا سـمعت إليَ في َ َّ ِ ُ َْ ِ َ ََ ُّ َ َ َ

َذلك ِ َ)(2(  . 

ـند((وفي  ـد أ))مسـ ـى :حمـ ـن النبـ ـن عائشَــة عـ ْ عـ َْ َ ََ ِـال ـه قـ ُ أنـ َّ ـوا في : ( َ ِاقطعـ ـعِ ِربـ ُ ـارٍُ َ دينـ ـوا  ، ولاِ تقطعـ

َفيما هو أدنَى من ذلك، وكان  ِ َِ ْ ْ َربع دينَ ِ ِ ُ َثـلاثة دراهمٍ يومئذ ارٍُ ِ َ َ ُ َ  ). 3 )(ًاثني عشر درهما، والدينار ََ

َ عن أم أيمن أنها قالت:))شرح الآثار((خرجه الطحاوي في َ ما أولنا َ ُتقْطـعلا  ( : الـلــهقال رسـول : َ َ ُ يـد ُ َ

َسارق الا في حج َ ٍَ ٍفَـة، وقومـت يومئـذ عـلى عهـد رسـول ِ ِّ ْبـدينارٍ أو عشرة  الـلــهً ّورواه الطـبراني في ). 4)( دراهـمَ ِ َ َ َّ

ً أيضا)5())معجمه(( ٌوهـو حـديث إمـا منقطـع: ْ ّ ِ ْ أو مرسـلٌ،،)6(ٌ  ،)7(َّولكنـه يتقـوى بغـيره مـن الأحاديـث المرفوعـة َ

 .  )8(والموقوفة

َما أخرجه أبو داود في : فمن المرفوعة َّمن حديث عطاء عن ابن عباس )) سننه((َ َ َ َِ ِْ ٍ َ أن النبي : )  َقطـع َ َ

ْيد رجل فى مجن قيمتـه دينـار أو  ََ ٌ ََ ِ ُ ُ َ ِ ٍّ َ ُِ ِ ٍ َعشرْة دراهـمَ ِ َ َ ُ َ  ،))مسـتدركه((في ) 10(، والحـاكم))سـننه((وراوه النسـائي في ). 9 )(َ

                                         
 .392، ص 3،جمصدر سابق، الموطا كتابمالك، 1
البـدر حديث موقوف صحيح، ابن الملقن، . 1218، ص 5، ج 3079، باب ما يجيب فيه القطع،  رقم مصدر سابق، الموطاالأصبحي، 2

  .656، ص 8، مصدر سابق، جالمنير
إرواء حـديث ضـعيف، الالبـاني، . 60، ص41، ج24515، بـاب مـا يجيـب فيـه القطـع، رقـم مصدر سابق، مسند احمدابن حنبل،  3

  .33، ص2، مصدر سابق، جالغليل
. 356، ص 3، المصـدر السـايق، جنصـب الرايـةحديث مرفـوع، الزيلعـي، . 163، ص3، جمصدر سابقشرح معاني الآثار، الطحاوي، 4

  .107، ص9، ج3425، مصدر سابق، رقمالمعجم الكبيروالطبراني، 
  .107، ص9، ج3425، مصدر سابق، رقمالمعجم الكبير الطبراني، 5
تيسـير . ُمـا لم يتصـل إسـناده، عـلى أي وجـه كـان انقطاعـه: ًاصطلاحا. ضد الاتصال" الانقطاع" هو اسم فاعل من : لغة:  نقطعالم 6

  .39، ص1،جمصدر سابق، مصطلح الحديث
ِما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير : ًاصطلاحا".  َالوقف " اسم مفعول من : لغة: الموقوف 7 ،  الحديثتيسير مصطلح. ُ

  .69، ص1، جمصدر سابق

َرفع " اسم مفعول من فعل : لغة: المرفوع 8 َضد وضع " َ َ  . مـن قـول أو فعـل أو تقريـر أو صـفةُما أضيف إلى النبي : ًاصطلاحا". َ
 .68، ص1، جمصدر سابق، تيسير مصطلح الحديث

 . وهو حديث شاذ.541، ص2، ج4387، باب ما يجيب فيه القطع، رقم سنن أبي داود أبو داود، 9
ّ هو محمد بن عبـد الـلــه بـن حمدويـه، الشـهير بالحـاكم ، يعـرف بـابن البيـع10 هــ، ومـات 321مـن أهـل نيسـابور، ولـد سـنة. ُ

مصـدر سـابق، ، سير أعلام النـبلاءالذهبي، : انظر". تاريخ نيسابور" ، و "المستدرك على الصحيحين : " هـ،ومن تصانيفه405سنة
  .227، ص 6 ج مصدر سابق،،لاعلاماوالزركلي، . 627، ص 2ج
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ُوشاهده ح:  ولم يخرجاه، ثم قال ومسلم،البخاريصحيح على شرط : وقال َديث أم أيمن أنها قالتِ َ ََ َ ُلم تقْطـع اليـد : ( ْ َ ْ ُ َ ُ

ِعلىَ عهد رسول  ُ َ ِ ْ َ ٌ إلاّ في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار الـلـهَ َ ِ ٍِ َ ْ َ ِّ َ ِ ِ)(1 .( 

َوروى ابن أبي شَيبة في  ْ ٍفي كتاب اللقطة عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شُـعيب)) مصنفه((َ ِْ ََّ ِ ِ َ ِْ ْْ َُ َ َْ ِ َّ َّ ْ نْ َ، عـ)2(ُّ

َسعيد بن المسيب، عن رجل من مزينة َ ْ َْ ُ ْ ِ ٍِ ُْ َ ََ َ ِ َّ ُ ِ ِّثمن المجن : ( قال، عن النبي )3(ِ َُ ِ ْ َ َعشرَة دراهمَ ِ َ َ ُ َ َ)(4(  . 

ِما روى عبد الـرزاق في . ومن الأحاديث الموقوفة َّ َّ ُ ْ ِّ، عـن الثـوري))مصـنفه((َ ِ ْ َّ ِ ِعـن عبـد الـرحمن بـن عبـد ، َ ِْ َْ َ َِ ِْ َ ْ َّ ْ

ِعن، )5(الـلـه ِ القَاسم بن عبد الرحمنَ َِ ْ َّ ِ ِْ َ ْ ِ ٍعن ابن  مسعود، )6(ْ ُ ْ َ ِ ِْ َقال، َ ْكَان لاَ تقْطع اليـد إلاَّ في دينـار أو : ( َ َ ٍ َ ِ ِ ِ ُ َ ْ ُ َ ُ َعشرَة دراهـمَ ِ َِ َ َ َ 

َوروى ابن أبي شَيبة في.  لأن القاسم لم يسمع من ابن مسعود وهو مرسلٌ؛).7)( ْ  )8( عن يحيى بـن يزيـد)):مصنفه ((َ

ِن عطية بن عبد الرحمن عن القَاسم، َوغيره، ع ِ ِْ ِ َِ َ ََ ْ َّ ْ َّْ َ ِ َقـالْ ُأتي عمـر: ( َ َ َُ ِ ِ بسـارق فـأمر بقَطعـهُ ِ ْ ِ َِ َ َ َ ٍ ِ ُفقَـال عـثمان، َ َ ْ ُ َ ُإن سرقتـه: َ َِ َ َ َّ  لاَ ِ

ْتس َعشرَةوَى اَ َ َ دراهم، قالَ َ َ َِ ْفأمر بها عمر فقُومت : َ َ َِّ َ َُ ََ ُ َ ِ َثمانيةَ َ َ ُ دراهم، فلم يقْطعهَ ْ َ َ ْ َ ََ َ ِ َ)(9(  . 

                                         
 المسـتدرك عـلىوالحـاكم، . 341، ص4، ج7430رقـم، بـاب مـا يجيـب فيـه القطـع، ، مصـدر سـابقسـنن الكـبرى النسـائىالنسائي، 1

  .359، ص3، مصدر سابق، جنصب الرايةحديث صحيح مرفوع، الزيلعي، .420، ص4، ج8143رقم ،مصدر سابقالصحيحين، 

 عبد الـلـه بن عمرو بن العاص بن وائل، الإمـام، المحـدث، أبـو د السهمي، ابن صاحب رسول الـلـه  عمرو بن شعيب بن محم2
إبراهيم، وأبو عبد الـلـه القرشي، السهمي، الحجازي، فقيه أهل الطائف، ومحدثهم، وكان يتردد كثيرا إلى مكـة، ويـنشر العلـم، 

، 5 الذهبي، سير أعـلام النـبلاء، مصـدر سـابق، ج.هـ118بالطائفكان يسكن مكة وتوفي . وله مال بالطائف من رجال الحديث
 .165ص

 إلى مزينة بنت كلب، وهي القبيلة، ونسبوا إليها، وهم قبيلة كبيرة، وهو بنو عثمان وأوس  نسبة– بضم الميم وفتح الزاي -: مزينة 3
اللبــاب في تهــذيب ابــن الاثــير، . ابنــي عمــرو بــن أد بــن طابخــة، والنســبة إليهــا مــزنى، ومــنهم عبدالـلـــه بــن مغفــل المــزنى

  .205، ص3 ج،،مصدر سابقالأنساب
حـديث صـحيح، . 476، ص 5، ج28104، باب ما يجيب فيه القطع،  رقم مصدر سابق،لآثارالمصنف في الأحاديث واابن أبي شيبة،  4

  .359، ص3، مصدر سابق، جنصب الرايةالزيلعي، 
: أباه، وزيد بن أسلم، وأبـا حـازم الأعـرج ووحـدث عنـه: هـ سمع170: هو عبد الرحمن بن عبد الـلـه بن دينار العمري المدني ت 5

فيه لين، وقال ابن :  التنوري، ويحيى القطان، وأبو الوليد، وعلي بن الجعد، آخرون، قال أبو حاتمالحسن الأشيب، وعبد الصمد
بعد أن سـاق لـه أحاديـث تسـتنكر، " كامله " حدث عنه يحيى بن سعيد، وفي حديثه عندي ضعف،وذكره ابن عدي في : معين
 .436، ص4، تاريخ الاسلام، مصدر سابق، ج الذهبي.بعض ما يرويه منكر، وهو ممن يكتب حديثه من الضعفاء: وقال

الإمام، المجتهـد، قـاضي الكوفـة، أبـو عبـد عبد الـلـه بن مسعود الهذلي،   هو القاسم بن عبد الرحمن ابن صاحب رسول الـلـه 6
ر بـن أبيه، وعبـد الـلــه بـن عمـر، وجـاب: في صدر خلافة معاوية،وحدث عن: الرحمن الكوفي، عم القاسم بن معن الفقيه،ولد

الأعمــش، ومحمــد بــن عبــد الــرحمن بــن أبي لــيلى، والمســعودي، ومســعر بــن كــدام، : ســمرة، ومسروق، وطائفــة،روى عنــه
 .196، ص5 الذهبي، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، جيحيى بن معين، وغيره،: وآخرون،وثقه

الالباني، : حديث موقوف، انظر. 233، ص 10، ج18950، باب ما يجيب فيه القطع، رقممصدر سابق، المصنف عبدالرزاق الصنعاني، 7
 .376، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليل

: روى عنه.أبيه: روى عن. هو يحيى بن يزيد بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي النوفلي المدني8
قـال أبـو .ي، وإبراهيم بـن سـعيد الجـوهري، وغـيرهمأحمد بن حنبل، والهيثم بن خارجة، ودحيم، ومحمد بن إسحاق المسيب

 .1254، ص4الذهبي، تاريخ الاسلام، مصدر سابق، ج. هـ200: ت.[ضعيف: وقال ابن عدي.منكر الحديث: حاتم
حـديث صـحيح . 476، ص 5، ج28112، باب ما يجيب فيه القطـع، رقـم مصدر سابق، المصنف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبة، 9

  .77، ص 4، مصدر سابق، جنصب الرايةلزيلعي، الإسناد، ا



 

 
 

107

َّفإنْ أقر( َ ُاللص ) َ َّمرة( بالسرقة:َ، أي)َبِها(ِّ ومـرتين . َوهـو قـول أكـثر العلـماء، )2(، ومحمد)1(َعند أبي حنيفة)َ

ّفي مجلسين مختلفين؛ لأنه حـد فيعتـبر ) 7(َ وعن أبي يوسف،)6(ُ، وزفر)5(َ، وابن أبي ليلى)4(َ، وأحمد)3(َعند أبي يوسف

ّولما روى أبو داود عن أبي أمية المخزومـي. دة كالزناعدد الإقرار فيه بعدد الشها ِ ِْ ُ ْ َ َّ َ ُ َ َ َأتى بلـص قـد اعـترف   (َ أنـه )8(َ َ َ ْ ِ َ ٍّ ِ ِ َ ِ ُ

ُاعترافا ولم يوجد معه متاع فقَال رسول  َ َُ ََ َْ ًٌ َ َ َُ َ ْ ُ َ َ ِ َ ما إخالك سرقت : " الـلـهْ ْ َ َُ َ َ ِ َ؟ قال بلىَ"َ َ َفأعاد عليه مرتيِن أو ثـلاَ. َ ْ َ َْ َ َّ َ ِ ْ َ َ ََ ِثا فأمر به َ ِ َ َ َ َ ً

ِفقُطع وجىء به ِِ َ ِ ََ َمظهر فيكتفَى به كما في القصاص وحد القذف، والتكرارفي الشهادة )10(ّمرةالإقرار ان : ولهما). 9...)(َ ْ ُ ٌ ِ ْ ُ

 .  َتقليل تهمة الكذب، ولاتهمة في الإقرار، فلاَ فائدة في تكراره) 11(يفيد

 .   وهي الثبوتَيحتمل أن يرجع، فيكون للتكرار فائدة: قيلِفإن 

ُّبأن باب الرجوع لاَ ينسد: ُأجيب َ ْ َ ُّ والرجوع في حق المال لا يصح،بالتكرار) 12(َ ّ لأن صـاحب الحـق يكذبـه؛ّ ّ .

َوحديث المخزومي لا يدل على الاشتراط مرتين بل على أنه   ِ ّ ْاحتاط في الدرء، وهو مستحب، أو عـلى جـواز تلقـين َ

 .  الرجوع

َأو شهِد( َ ْ ُرج(عليه) َ ِ فيهما شرائط الشهادة؛ لأنه من الحدود فلاَ يقبل فيه إلا شـهادة الرجـال عـلى )13()لانََِ ُ َ َ ِ

 .  ّما بين في كتاب الشهادة

                                         
 .360، ص5، جمصدر سابق،فتح القديروابن الهمام، . 323، ص 9، جمصدر سابق، المبسوطالسرخسي، :  انظر1
 . مصدر سابق 2
 .مصدر سابق 3
-79، ص4 ج مصدر سابق،،الكافي في فقه الإمام أحمدوابن قدامة المقدسي، . 286، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر4

80.  
 .360، ص5 ج مصدر سابق،،، فتح القديروابن الهمام. 286، ص 10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر5
 . مصدر سابق6
لبِيالزيلعي، :  انظر7 ِّتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّ  مصـدر ،فـتح القـديروابن الهـمام، . 213، ص3 ج مصدر سابق،،ْ

 . 360، ص5جبق، سا

عـادل أحمـد وعـلى : تالإصابة في تمييز الصـحابةم، 1995ابن حجر، أحمد بن علي العسقلاني. صحابي أخو ام سلمة زوج النبي 8
 .، دار الكتب العلمية، بيروت479، ص6، ج1محمد معوض، ط

 . ديث ضعيفوهو ح. 539، ص 2، ج4380، باب قي التلقين، رقم مصدر سابق، سنن أبي داود أبو داود، 9
 .مرتين :  في ك10
 . ساقط من ص : يفيد11
 .لايبتدى :  في د12
 ولا يجوز بشهادة رجل وامرأتين، لأنه حد فإن شهد رجل وامرأتان لم يقطع ويجب المال، لأن شهادة النساء مع الرجـال حجـة في 13

نهـا وقـدرها للاحتيـاط كـما في الحـدود الأموال وينبغي للقاضي أن يسأل الشاهدين عن كيفية السرقة وماهيتها وزمانهـا ومكا
لا يعتبر ذلك وأما في : ويعتبر في إقامة القطع في السرقة بالإقرار حضور المسروق منه ومطالبته بإقامته عندهما وقال أبو يوسف

  .214، ص3جمصدر سابق، ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، : انظر. ثبوته بالشهادة فلا بد من حضوره إجماعا
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ُالإمام ما وسألهما( َهي َ ِإلاَّ مـن (:  تعـالىالـلـه قال ًيطلق على استماع كلام الغير سرا ما السرقة؛ لأنها :َأي) ِ َ ِ

َاسترق السمع ْ َّ َ َ َ ِإن أسـوأ النـاس سرقـة الـذى  ( : ، وعلى عدم اعتدال الكلام الركوع، والسـجود قـال)18: الحجر( )ْ َّ ًَ ِ َ ِْ َّ َ ََ ِ

ُيسرق صلاتَه  َِ َ ُ ْ َولأنه ربما يتوهم أنها لا تحتاج إلى الخفْية كما في السرقة الكبرى). 1)(َ ُ ِ َ  . 

َوكيَف( ْ َكانت سرقته ليعلم أنه أخرج، أو نـاول آخـر مـن خـارج، أو أ) َ َ َ َ َْ ْ ْ، أو مـن )2(َّدخـل يـده مـن النقْـبَ َ

 .َ، وأخذ )3(َّالطاق

َومتى( َ ْ أو،َكانت ليعلم أنها متقادمة)  َ   .)4(ُ لأن القطع لا يقَام مع تقادم الشهادة عندنالا؛َ

َوأين( ْ ْكَانت، ) َ ْمن سرق في دار الحرب) 5(لأنه لا قطع علىَ َ . 

َوكمَ سرق( َ َ ْ ْ لأن النصاب شرط ل؛)َ ِ َ َّيعلم أنِّ َ المسروق كان نصابا، أو أقلَ َ ً َ َ ِ . 

َوممن سرق ( َ َ ْ َّ ِ ُلجواز أن يكون المسروق منه ذا رحم) َ َّمحر) 6(َ َ َم، أو أحد الزوجين َ َ. 

َوبيناها( َّ َ َقطع. (َهذه الأشياء، وقبِلَ القاضي شهادتهما)7( الشاهدان:َأي) َ ِ ِفـإن أقـر إلى : هـذا جـواب قولـه) ُ ّ َ ِ

َآخره، وإنما يسأل الإمام ّوإن بين الشاهدان هـذه الأشـياء، ولا يعـرف .  عن هذه الأشياء احتيالاً للدرء كما في الحدودِ ِ

ِالقاضي حالهما حبسه حتى يسأل عنهما؛ لأنه صار متهما بارتكاب جريمة، ولا يمكن التوثيق بالتكفيل إذ لا كفالـة في  ً َّ َ

 .  الحدود

                                         
، المصنف في الأحاديث والآثـاروابن أبي شيبة، . 353، ص1، ج836 باب سارق، رقم،، مصدر سابقالمستدرك على الصحيحينالحاكم، 1

، مصـدر ارواء الغليـلالالبـاني، : ، انظـرحـديث صـحيح عـلى شرط الشـيخين. 257، ص 1، ج2960رقم،باب سرقة، مصدر سابق
 .376، ص7سابق، ج

معجـم المصـطلحات . الطريـق في الجبـل: ّنقـب، والنقـب: خرقـه، واسـم المكـان المخـروق أيضـا: الشيء نقبانقب : مصدر: َّ النقب2
 .435، ص3، مصدر سابق، جوالألفاظ الفقهية

عقـد : المحراب، وقال ابـن عبـاد: قال الكمال بن الهمام. الفارغ ما تحته، وهي الحينة، وتسمى الأزح أيضا: قال ابن قرقول:  الطاق3
ثخانـة الحـائط، وقـال : الأطـواق، والطيقـان، فطـاق البـاب إذن: هو فارسي معرب، والجمـع: حيث ما كان، قال موهوبالبناء 

، معجم المصطلحات والألفـاظ الفقهيـة. إذا قام على العتبة لم يحنث لكونه يحصل خارج الدار إذا غلق بابها: القاضي أبو يعلى
 .435، ص3مصدر سابق، ج

  .214، ص3جمصدر سابق، ،  الحقائق شرح كنز الدقائقتبيينالزيلعي، :  انظر4
 .مع :  في د5
 . ساقط من ص :  رحم6
، وإذا أقر "الذخيرة " ، ولا يسأل المقر عن المكان، وفي "الفتح " وأما المقر فيسأل عن جميع ما ذكرنا إلا عن السؤال عن الزمان، وفي 7

مجمـع زاده، : انظـر.  إذا شهد الشهود عليه بالسرقة ثم هرب فإنـه يتبـعبالسرقة ثم هرب فإن كان في فوره لا يتبع بخلاف ما
 . 381، ص2 ج مصدر سابق،،الأنهر في شرح ملتقى الأبحر
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ُ لأن تقادم العهد؛زمان السرقة إلاّ: ًقرار أيضان بيان هذه الاشياء يشترط في الإْعلم أاو َ  قـرارِ لايمنع صـحة الإَّ

 .) 1))(المبسوط((كذا فيبها 

ُوإنْ تشََارك جمع( َْ َ َوأصاب كُلا ٍّ قدر نصاب(في السرقة، ) َ ِ ُ ْ َ َ ُ قطعـوا(َ وهوعشرة دراهم، أو ما يسـاويها ،)2()َ ِ ُ (

ْوإنْ أخذ بعضُهم(ًجميعا،  َُ ْ َ َ، أو بعده في فوره، أو خرج هو بعدهم في فورهممعه) 3[...](سواء خرجوا ) َ َ.   

َوالقياس أن يقطع الحامل وحده، وهو قول زفر ُ ُ  .   الإخراج تحقّق بهذإ لأن السرقة تمتّ به وحده، ؛)4(َ

َأن عادة السراق إذا كانوا جماعة أن يتولىّ بعضهم الأخذ: ولنا َِ َّ  والباقون الدفع عـنهم، فلـو لم يعتـبر الكـل ،ُّ

َين لأدى ذلك إلى انسدادسارق ِّ ْ  مـن َ أقـلصـاب كُـلأ)7](لـو [ نصاب؛ لأنه )6](كُلا [ ن أصاب  بأ):5(قيل.  باب السرقةِ

ٌنصاب لا يقْطع واحد منهم، وبه قال الشافعي َ ُ ِ، وابن الماجشُون)9(، والثوري)8(ٍ  .  )11(المالكي) 10(َ

َسرقة النصاب فعـلٌ موجـب للقطـع، فيسـاوي َّ لأن يقطع الكل؛): 14(َ، وأبو ثور)13(َ، وأحمد)12(وقال مالك َ

 .  فيه الواحد والجماعة كالقصاص

                                         
  .250، ص9 ج مصدر سابق،،المبسوطالسرخسي، :  انظر1
لم يجب القطـع ضـمن وإذا اشترك جماعة في سرقة فأصاب كل واحد منهم عشرة دراهم قطع وإن أصابه أقل لم يقطع، وإن :  قوله2

ما أصابه من ذلك وإن سرق واحد من جماعة عشرة دراهم قطع ويكون ذلك القطـع لهـم جميعـا ولـو دخـل دارا فسرق مـن 
بيت منها درهما فأخرجه إلى ساحتها ثم عاد فسرق درهما آخر ولم يزل يفعل هكذا حتى سرق عشرة فهذه سرقة واحدة فـإذا 

 في كل مرة من الدار ثم عاد حتى فعل ذلـك عشر مـرات لم يقطـع لأنهـا سرقـات ولـو خرج بالعشرة من الدار قطع وإن خرج
 سرق ثوبا لا يساوي عشرة دراهم وفي طرفه دراهم مصرورة تزيد على العشرة

 .  إذا لم يعلم بالدراهم لم يقطع وإن علم بها قطع :فعن أبي حنيفة      
فتح وابن الهمام، . 389، ص5 ج مصدر سابق،،العناية شرح الهدايهالبابرتي، :نظرا.  عليه القطع علم أو لم يعلم :وعن أبي يوسف     

  .389، ص5 ج مصدر سابق،،القدير
 .زيادة في ك : بعده أو3
  . 389، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديروابن الهمام، . 389، ص5 ج مصدر سابق،،العناية شرح الهدايهالبابرتي، : انظر4
 .قيد : في ف وس5
 .اقط من د س: كلا6
 .ساقط من د:  لو7
  .83، ص20 ج مصدر سابق،،المجموعالنووي، : انظر8
 . 232، ص4 ج مصـدر سـابق،،بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـدوابن رشـد، . 289، ص10 ج مصدر سابق،المغني،ابن قدامة، : انظر9

  .83، ص20 ج مصدر سابق،،المجموعوالنووي، 
. َّالمورد: ِومعنى الماجشُون . ِالـلـه، أبو مروان، أصله من فارس، والماجشُون لقب جده أبي سلمة عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد 10

  .160، ص4جمصدر سابق، ، الأعلاموالزركلي، . 359، ص10 ج مصدر سابق،،سيرأعلام النبلاءالذهبي، : انظر
   .232، ص4 ج مصدر سابق،،بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، :  انظر11
   .232، ص4 ج مصدر سابق،،بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، :  انظر12
، 10 ج مصـدر سـابق،،الشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة المقدسي، . 289، ص10 ج مصدر سابق،المغني،ابن قدامة، :  انظر13

 .254ص
  .232، ص4 ج مصدر سابق،،المجتهد ونهاية المقتصدبداية وابن رشد، . 289، ص10 ج مصدر سابق،المغني،ابن قدامة، : انظر14
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ٍ أن كلّ واحد يقطع بجنايته، والجناية الموجبة للقطع سرقة النصاب، ولم :ولنا يوجد في هذه الحالة بخلاف َ

ٌ فإن فعلَ كلِّ واحد جناية موجبة للقصاص، لأن جرح كل واحد صالح لزهوق الروحالقصاص؛ ٍ ٍَّ ٌّ ِ َ تعلق ؛ ولأن القصاص؛ِ َ

ِ وهو ازهاق الروحٌجزأ يٍبفعل لا ُّ    .فينسب إلى جميعهم بخلاف السرقة) 1(ُ

ُن تولى الاخذ الصغير، أو المجنون لاِإ"  :)2(بو يوسفوقال أ ُيجب عليهم القطع، وإن أخـذ الكبـار العقـلاء  َ ُ

ٌخذ هو الأصل والردء تبعَلأن ا لأ؛وجب َ َ ُ ْ ِّ َ ِصل يوجب سقوطه عن التبع بخلاف العكس َلأوسقوط الحد عن ا ؛َ َ َّ ُ ." 

ًيتمكن إلا بالردء فيه فصاروا كلهم مباشرين معنى ّأن الأخذ لا: ُوأجيب ْ َ ِ ْ ِّ.  

 يقطع يقطع به وما لا باب ما

ٍبِتافه لاَ(  ِ ٍ لا يقطع السارق بأخذ تافه:َأي) َ َ ُ ُ َ ُ)3( . 

ُيوجد (  َ ْ َمباحـا في دارنِـَاُ ً ُشيء تافـه): 4))(بالمغـر((قـال صـاحب ) َُ ٌ وتفـة حقـير خسـيس وقـال مالـك،ٌ ٌ ٌ)5( ،

ِيتعلق القطع بسرقة كل مال يبلـغ قيمتـه نصـابا إلاّ الـتراب: )8(َوأبو ثور) 7(َ، وأحمد)6(ّوالشافعي ً ُ ْ، والسرقـينَّ ِ ْ  وهـو .ِّ

ٍلأنه سرق مالاً متقوما من حرز لا شبهة فيه " ؛)9(َرواية عن أبي يوسف ًْ ِ َّ ." 

َ شَيبة في َابن أبي ما روى ولنا ْعن عبد)) مصنفه((ْ ْ الرحيم بن سليمان، عن هشَام بن عروةَ، عن أبيـه، عـن َ ْ ْ َُ َ ُ َِ ِ َ َ ْ ْْ َِّ ِ ِِ َ َ ْ َ ُ ِ

َعائشَة، قالت ِ ِّلم يكن يقْطع علىَ عهد النبِي : ( َ َّ ِ ْ َ َ ُ َ ُ َْ ُ ْ َفي الشيء التافه ِ ِ َّ ِ ْ َّ ٍكَخشَب). (10)(ِ ْ وحشيش،َ ِ َ ٍوقصب ،َ َ ٍوسـمك ،)11(َ َ َ َ (

َريا كان، أو غيرهط ٍوصيد (،ً ْ َ ُ لأن الشركة العامة التي كانـت في هـذه الأشـياء قبـل الإحـراز تثبـت ؛)َ  والحـدود شـبهة؛ّ

                                         
 .الزوج :  في م1
  .214، ص4 ج مصدر سابق،،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي،  2
َ ولا قطع فيما يوجد تافها مباحا في دار الإسلام كالخشب والحشيش والقصب والسمك والصيد والطير، وكـذلك الـزرنيخ، والمغـرةُ، 3 ْ َ ْ َ

 . التافه هو الشيء الحقير ويدخل في الطير الدجاج والإوز والحمام والماء و
 .يقطع في كل شيء إلا الطين والتراب والسرقين: وعن أبي يوسف     
 .  ولا قطع في شيء من الحجارة والكحل والملح والقدور والفخار وكذا اللبن والآجر والزجاج:قال أبو حنيفة      

 . زجاج القطعفي ال:       وعن أبي حنيفة
ِوالفَيروزج، لأنه لا يوجد  اقطع في ذلك كله، وعن أبي حنيفة يقطع في الجواهر كلها واللؤلؤ والياقوت والزمرد،:       وقال أبو يوسف َ ُ ْ ْ َ

، الجوهرة النـيرةالعبادي، : انظر. تافها فصار كالذهب والفضة وقوله كالخشب يعني ما سوى الساج والقنا والأبنوس والصندل
 .165، ص2صدر سابق، جم

 .60، ص1 ج مصدر سابق،،المغربابن المطرز، :  انظر4
  .155، ص12 ج مصدر سابق،،الذخيرةالقرافي، :  انظر5
  .213، ص2جمصدر سابق، ،  المهذبوالشيرازي،. 354، ص12 ج مصدر سابق،،الحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر6
 .80-79، ص4، جالكافي في فقه الإمام أحمدوابن قدامه المقدسي، . 515 ، ص5، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر7
 .515، ص 5، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر8
  .368، ص 5، المصدر الساق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر9

: حـديث ضـعيف، انظـر.477، ص 5 ج،28114رقـم مصـدر سـابق، بـاب لاتقطـع، ، المصنف في الأحاديث والآثـارابن ابي شيبة،  10
 .376، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليلالالباني، 

القـاموس الفيروزآبادي، : انظر. هو ما استطال منه في تجويف: القصب: وقيل. ًهو كل نبات كانت ساقه أنابيب وكعوبا: القصب 11
  .125، ص1 ج مصدر سابق، ،المحيط
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ُ، ولأن الخشب ونحوه ي)1(تندرىء بالشبهة ُ في قارعة الطريق فختل حرزه والصيد ونحوه ينفر، فيتمكن الخلـل لقىَ ِ ْ َ

ِ إلى طبعهافي إحرازه نظر ِ ْ َ.   

َزاق، وابن أبي شَيبة في َّوروى عبد الر ْ َ ِ، أن عمـر بـن عبـد العزيـز))مصـنفيهما((َّ ِ َ ْ ِ ْ َ ُُ ْ ُ َ ًأتي برجـل سرق دجاجـة، ( َ َ َ ََ َ َ َ ِ ُ

َفأراد َ َ ِأن يقْطعه، فقَال له أبو سلمة بن عبد) 2(َ ْ َ ُ ْ ُ ََ َ َ َ ََ َ َُ َُ َ َ ِ الرحمنْ َ ْ ُقال عثمان: َّ َ ْ ُ َ ِلاَ قطع في الطير: َ ْ َّ ِْ َ َ)(3(  . 

ًيبة أيضاَوروى ابن أبي شَ َ َ َأن عمر بن عبد العزيز أتي برجل قد سرق طيرا، فاستفْتى في ذلك السائب بـن  : (ْ ْ َْ ِ ِ َِّ ْ ََ َْ ِ َِ َ َ ًَ ْ َ َ َ َُ ِ ِ َ ْ َ ُِ ُ ّ

َيزيد، فقَال َ َ ِ ِما رأيت أحدا قطع في الطير، وما عليه في ذلك قطع، فتركَه عمر بن عبد العزيز: َ ِ َ ٌ َْ َ َ َ َِ ِْ َْ ُ َُ ْ َ ُْ َ ُ َ َ ِ َِ ْ َّ ََ ِ َ َِ ْ ً َ َ َُ ُ، فلم يقْطعهَ ْ َ َ ْ َ َ )(4(  . 

ًأو يفسد سريعا( ْ َِ َ ُ ُ ْ ٍ ولحـم،َكلَـبن(ًيوجـد مباحـا مـا عطف على ) ْ ْ َ للأكـل كـالخبز كـذا في ) 5(آّمهيـمـا هـو و) َ

ًيئـاُبخلاف مـا لم يكـن مه) 7))(الطحاوي شرح((، و)6))(الإيضاح(( ْللأكـل كالحنطـة) 8(ّ ِ والسـكر، فإنـه يقطـع فيـه ،ِ

ًإجماعا، وهذا في غير َ سنة القحط، وأما فيها فلاَ قطع ِ َ َ َفي الطعام، سواء كان ممن يتسارع إليـه الفسـاد أو لا، ) 9[...](َ ِ

ًوسواء كان محرزا َ ْ ُ لأنـه يسرقلا؛َ أو ،ُ ٍعـن ضرورة جـوع)10(َ ُ ُتبِـيح) 11](والضرورة  [ ،ِ ) 13(تنـاول مـال الغـير بقـدر) 12(ُ

َالحاجة، فمنع ذلك القطع َ ِالقَديدولا فرق في اللحم بين . َ ِ ُ لأن القَديد يتوهم فيه الفساد؛، وغيره)14(ْ َّ َ َ ُ ِ ِ ْ. 

                                         
ادرؤا الحـدود عـن :  حديث أخرجه الترمذي، من حديث عائشة رضي الـلـه تعـالى عنهـا جزء من الحدود تدرأ بالشبهات:  قاعدة 1

سـنن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الامام إن يخطـئ في العفـو خـير مـن أن يخطـئ في العقوبـة 
ُواجمع فقهاء الامصار على أن الح . 33، ص4، ج1424رقم.  باب درء الحدودالترمذي بهات، والحـديث المـروي في ْ ِدود تدرأ بالشُّ َ ُ ِ ُ َ ْ َ ُُ

الزيلعـي،  .280، ص10، مصـدر سـابق، جالمغني في فقه الإمام أحمدابن قدامة، : انظر. ذلك متفق عليه، وتلقتة الامة بالقبول
 .212، ص3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق

 .واراد :  في ص2
 ،المصنفوعبدالرزاق الصنعاني، . 523، ص 5، ج28608رقم مصدر سابق، باب لاتقطع، ، المصنف في الأحاديث والآثارابن ابي شيبة، 3

، ص 3، مصـدر سـابق، جنصب الرايـةًحديث غريب مرفوعا، الزيلعلي، . 220، ص10، ج18907 باب لاتقطع، رقممصدر سابق،
360.  

 .31، ص 10، ج29200 رقم  مصدر سابق، ،المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 4
 . ساقط من ص:  مهيا5
  .432، مصد سابق، صالإيضاحالكرماني، :  انظر6
تحقيق الطالب عصمت الـلـه عنايت الـلــه محمـد شرح مختصر الطحاويهـ 370الجصاص، أبوبكر أحمد بن على الرازيت:  انظر7

 .   ُ، الرسالة دكتوراه جامعة أم القرى، السعودية 576، ص3هـ، ج 1416 -1417ط، .د
 . ساقط من ص : هيام 8
 .زيادة في م:  سنة القحط9

 .سرق :  في س10
 . مابين المعكوفتين زيادة في ج 11
 . ساقط من ص :  تبيح12
 . ساقط من ص :   بقدر13
وابن  . 359، ص1، مصدر سابق، جمعجم لغة الفقهاءقلعجي، . اللحم المملوح المجفف في الشمس، فعيل بمعنى مفعول: ِ القديد14

  .22، ص4، مصدر سابق، جاية في غريب الحديثالنهالأثير، 
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ِوروى عبد الرزاق في  َّ َّ ُ ْ ّ، عن سفْيان الثوري))مصنفيه((َ ِ ْ َّ َ ٍعن رجل، ُ ُ َ ْ ِعن الحسن، َ َِ َ ْ َقال، َ ُّأتي النبِي : ( َ َّ َ ِ ُ بسـارق ٍ ِ َ ِ

ُسرق طعاما فلم يقْطعه ْ ََ ََ ْ َ َ ًَ َ ُقال سفْيان. َ َ ُ َ َّوهو ال: َ َ ُ ِذي يفْسد من نهاره ليس له بقَاء الثريَ َّ ٌِ َ َُ َ ََ ْ ِ ِ َِ َ ْ ُ ِ واللحم وما أشْبهه فلـيس فيـه دُ ِ َ ْ ََ ََّ ُ َِ َ َ َ َْ

ٌقطع  ْ َ)(1(  . 

َّ، عن الحسن البصري، أن النبِي ))مراسيله((بو داود في  أوروى َّ َّ َ ِ َِ َ ْ َقال َ ِإنيِّ لاَ أقطع في الطعام : (َ َ َُّ َِ ْ َ ِ)(2 .( 

ُ من جهة أبي داود، ولم يعلله بغير الإرسال:)4())أحكامه(( في )3(وذكره عبد الحق ْ ِّ ََ ُ َْ َّوأقـره ابـن القَطـان. َ ّ َ)5( 

 .  على ذلك

ٍوفاكهِة رطبة( ٍ َِ ْ َ َيدخل فيها الرطب) ََ  . والتمر ،)6( والعنب دون الزبيب،ُّ

ٍوثمر( َ ٍعلى شجر)7(َ َ َ َ ْوبِطيخ وزرع لم يحصد ،َ َ ُ ْْ َ ٍ ْ َ ََ ٍ ْ َروى أبـو داود . ِحـراز، وإن كـان في حـائط لعدم وجود الإ)8()ِّ

ِوالنسائي وابن ماجه، عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جده عبد  ِْ َْ َ َ َ َِّ َ ْ ْ ِْ ِ َ ٍ َِ ِ ْ ْ ِ بن عمرو بن العاص عن رسول الـلـهَّ ُ َ ْ َ َِ َ ْ ِ ِْ ِْ (   الـلــهْ

                                         
، مصـدر سـابق، نصـب الرايـةحديث مرسل، الزيلعـي، . 222، ص 10، ج18915 رقم  مصدر سابق، ،المصنف عبدالرزاق الصنعاني، 1

 .362، ص 3ج
ْ السجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق ت2 ، 1، ج245هـ، رقم 1408، 1 تحقيق شعيب الأرناؤوط، ط المراسيلهـ،275ِِّ

 . حديث مرسل. ، باب الحدود، مؤسسة الرسالة، بيروت205ص 
هـ، وتوفي ببجاية سـنة 510 هو عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الـلـه، أبو محمد، المعروف بابن الخراط، ولد بأشبيلية في سنة 3

، ص 20 ج مصـدر سـابق،،سير أعلام النبلاءالذهبي، : رانظ". الأحكام الكبرى" ، و"المعتل من الحديث : " هـ، ومن تصانيفه581
  .281، ص 3 ج مصدر سابق،،الأعلاموالزركلي، . 249

ـدالرحمنت4 ـدالحق بــن عبـ تحقيــق حمــدي الســلفي، و صــبحي الســامرائي، الاحكــام الوســطىهـــ، 582 الاشــبيلي، أبي محمــد عبـ
 .، دار مكتبة الرشد، الرياض، سعودية93، ص4م، ج1995-هـ 1416ط،.د

. تحقيـق دبيان الوهم والابهـام الـواقعين في كتـاب الاحكـامهـ، 608ابن القطان، أو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك ت:  انظر5
 .، دار طبية، الرياض، السعودية797-794، ص1997، 1الحسين ايت سعيد، ط

  .1802، ص3جمصدر سابق، ، لسان العربابن منظور،  : انظر. ما جفف من العنب: الزبيب 6
 . ساقط من ص :  ثمر7
 يعني لا قطع فيهما لعدم الإحراز وأما إذا قطعت الفاكهة بعد استحكامها وحصد الزرع وجعل في حظيرة وعليها باب مغلق قطـع 8

ولا قطع في سرقة الثياب التي بسطت للتجفيف وإن سرق شاة من المرعى أو بقرة أو بعيرا لم يقطع وإن كـان هنـاك راع فـإن 
يل إلى حائط  فيعتبر إغلاق الباب في هذه المواضع لأن من طبعها النفور أمـا الحنطـة في الحظـيرة وسـائر الأمتعـة لا آواها بالل

يعتبر فيها الإغلاق ويقطع في الحبوب كلها والأدهان والطيب والعود بني لها عليه باب مغلـق أو معهـا حـافظ أو لـيس معهـا 
اة تساوي عشرة دراهم وأخرجها وهو يقودها أو يسوقها أو راكب عليها قطـع حافظ فكسر الباب ودخل وسرق بقرة      أو ش

وقيد بقوله باب مغلق لأنه والمسك لأنه مما لا يسرع إليه الفساد ويقطع في الخل أيضا، لأنه لا يسرع إليه الفسـاد ويقطـع في 
لمفـروش والأواني مـن الحديـد والصـفر سرقة القطن والكتان والصوف والدقيق والسمن والتمر والزبيب والعسـل والملبـوس وا

ًمباحـا والرصاص والأدم والقراطيس والسكاكين والمقاريض والموازين والارسان ولا يقطع في الأشنان، لأنه يوجد تافهـا َ العبـادي، . ُ
  .167-165، ص2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرة
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َأنه سئلَ عن الثمر المعلق فقَال  َّ َْ ِ ََّ ُ َِ َّ ِ َ ِ ُ ُ ِمن أصاب بفيه" َ ِ ِ َ َ َ ْ ًن ذى حاجة غـير متخـذ خبنـةمِ)1(َ َ ْ ُ ٍ ِ َّ ُ َ ْ َ ٍ َِ َ ْفـلاَ شىء عليـه، ومـن ): 3()2(ْ َ َ ِ ْ َْ َ َ َ َ

ُخرج بشىء منه فعليه بعد أن يؤويه الجرين ِ َ ْ َُ َْ َ َ ْ َِ ْ َْ ُ َْ ِ ٍ َ ِ َ َ)4( 

ِّفبلغ ثمن المجن ََ ِ ْ ََ َ َ َ ُفعليه القَطع : َ َْ ْ َِ ْ َ)(..."5 .( 

َ، والجرين المربد)6))(المغرب((وفي  ْْ ِ ِ ُع الذي يلقى فيه الرطب ليجف، وجمعه جرونوهو الموض: َ َ ِ َ ُّ ْ ُ)7 (. 

ٍوأشرْبة مطربة( ٍَ َِ ْ ُ الطـرب خفـة تصـيب ): 11))(ّالصـحاح((وفي ، )10())الإيضاح((، كذا في )9( مسكرة:َ، أي)8()ِ

ليه الفساد، ِ لأن غير المطربة كالخلّ يقطع فيه؛ لأنه لا يتسارع إ؛شربة بالمطربةَ الأَّيدَ ق أو سرور،،الانسان لشدة حزن

ًوإنما لا يقطع في الشراب، لأنه إن كان حلوا فهو مما يتسـارع إليـه الفسـاد، وإن كـان مـرا، . )12())الإيضاح((كذا في  ًّ ِ ِ ِ ِّ

َفإن كان ٌ خمرا، فلاَ قيمة له، وإن كان غيرها فللعلماء في تقومه اختلاف، فلم يكن في معنى ما ورد بـه الـنص، وهـوِ ّ ِ َ ً 

 .  جماعّالمال المتقوم بالإ

ٍوآلاتَ لهو( ْ َ ّكدَف) ِ َ وبربط، وطبل،ُ ْ وطنبور، ومزمار،َْ ُ ْ ُ .  

َأما عند أبي حنيفة[   .)14](ّفلعدم تقوم هذه الأشياء حتى لا يضمن متلفها) 13(َّ

َ وأما عند غير أبي حنيفة  وهـو ،َ، فلأن أخـذها يتنـاول النهـي عـن المنكـر)17)[...](16](القائل بتقومها[) 15(َّ

ُّ أو الدف لغير ،ولو كان الطبل.  شبهةَمباح، فأورث  : ُختلف المشايخاو الـلـهَ

                                         
 . ساقط من ص :  بفيه1
ًخبنة 2 َ ْ   .470، ص1 ج مصدر سابق،،لسان العربابن منظور، . ل من ثمر نخله ما يرد جوعتهالمضطر الجائع يمر بحائط فيأك: ُ
 . ساقط من ص :  خبنة3
 .الحرين :  في م4
وابـن ماجـه، محمـد بـن يزيـد أبـو عبدالـلــه . ، وهو حديث حسن534، ص1، ج1710، باب التحلل، رقمسنن أبي داود أبو داود، 5

. ، دار الفكـر، بـيروت865، ص2، ج2596ت، رقـم. ط، د.  محمد فؤاد عبدالباقي، د  تحقيقسنن ابن ماجهـ،  ه275القزوينيت
  .344، ص4، ج7446، مصدر سابق، رقم سنن الكبرى النسائىوالنسائي، 

  .80، ص 1 ج مصدر سابق،،المغربابن المطرز، :  انظر6
 . ساقط من ص :  جرون 7
، المصدر الجوهرة النيرةالعبادي، . لدبس والخل ولا يقطع في الخبز والثريد  أي المسكرة والطرب النشاط ويقطع في سرقة الفقاع وا8

  .166، ص2السايق، ج
 .بمسكرة:  في ص9

  .512، مصدر سابق، صالإيضاح الكرماني، 10
  .403، ص 1 ج مصدر سابق،،مختار الصحاح الرازي، 11
  .513، مصدر سابق، صالإيضاح الكرماني، 12
  .368، ص 5، مصدر سابق، جشرح الهدايةالعناية البابرتي، :  انظر13
 .ما بين المعكوفتين ساقط من د 14

  .368، ص 5، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، : انظر15 
 .ما بين معكوفتين ساقط من س 16
 .زيادة في س :  فلعدم تقوم هذه الاشياء حتى لايضمن17
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    .ٍمباح) 2](غير[ لأنه قطع سارقه؛ُي): 1(فقال بعضهم

 . َ لأنه يصلح للهو، فأورث شبهةيقطع؛ لا): 3(وقال بعضهم

ٍوصليب من ذهب(  ٍَ َْ ِ ِ َ ِ، أو م)4()َ ٍ، وشطرنج)5(ن فضةَ ْ َ ْ   .)6( وهو بكسر الشين المعجمة وبفتح،ِ

  .  محرز متقومُ؛ لأنه مال)8(أبو الخطاب من أصحاب أحمد: وبه قال. ُيقطع): 7(ّوقال الشافعي

ْباحة الأخذ للكسر نهيا عن المنكرِإَّ بأن فيه شبهة :أجيبو َ ً ْ َ.   

هم لا)9(وعن أبي يوسف ْ، إذا كان الصليب في مصلاَّ ُ َ ِيقطع لعدم الحرز ُ ْ ِ  ، لأن معبدهم غير مبنـي لحـرز)10(ُ

ُالاموال، وإن كان في غيره يقطع لوجود الحرز  ْ. 

ٍوباب مسجد( ِ ْ َ ِ َ َ لأن بـاب الـدار يحـرز بـه مـا فيهـا بخـلاف بـاب ؛َلعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى) َ ْ ُ ّ

ْ، وأبو ثور)14(صاحب مالك)13)(12(، وابن القاسم)11(ّ وقال الشافعي،المسجد، ولهذا لا يقطع بسرقة متاعه َ ، وابـن )15(َ

                                         
  .79، ص 2 جمصدر سابق، ،درر الحكام شرح غرر الأحكامالمولى خسرو، : انظر1
 . ساقط من م  وأ وف وس: غير2
  .79، ص 2 ج مصدر سابق،،درر الحكام شرح غرر الأحكامالمولى خسرو، :  انظر3
 لأنه مأذون في كسره وكذا الصنم من الذهب والفضة فأما الدراهم التي عليها التماثيل فإنه يقطع فيها لأنها ليست معدة للعبادة 4

ولا في الشطرنج ولا النرد وإن كانت من ذهب أو فضة، لأنهـا : ا لم يقطع، لأن معنى المالية فيها ناقص قولهولو سرق ذمي خمر
 . 369، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديرابن الهمام، : انظر. للملاهي

 . ساقط من ص :  فضة5
 . ساقط فيف6
  .92، ص20 ج مصدر سابق،،المجموعوالنووي، . 281، ص 2 ج مصدر سابق،،المهذبالشيرازي، :  انظر7
  .245، ص 10 ج مصدر سابق،، المغنيابن قدامة،:  انظر8
 .369، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديرابن الهمام، :  انظر9

  .111، ص1، مصدر سابق، جالمغربالمطرزي، : انظر. الموضع الحصين، يقال أحرزه إذا جعله في الحرز، والجميع أحراز:  الحرز10
 . 118، ص 10 ج مصدر سابق،،روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي:  انظر11
  .369، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديرابن الهمام، : انظر12

ُّهو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد العتقي المصري، وروى عن مالـك 13  ِ َ ّخـرج عنـه . وهـي مـن أجـل كتـب المالكيـة" المدونـة " ُ
. 252، ص6 ج مصدر سابق،،تهذيب التهذيبالعسقلاني، : انظر. هـ191 بالقاهرة سنةهـ توفي133البخاري في صحيحه، ولد سنة

  .323، ص 3 ج مصدر سابق،،الأعلاموالزركلي، 
  .277، ص16ج  مصدر سابق،، المدونة الكبرىمالك،: انظر 14
  .248، ص 4 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر15
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ِنذرُالم ْ لأنها سرقة نصاب محرز بحرز مثله، وكـذا بسرقـة بـاب الـدارقطع بسرقة باب المسجد؛ُي"  ):1(ْ وبـه قـال [ ،" ِ

ٍأحمد في رواية َ)2(  . 

َأجيبو ْ ِ َبأنه لا مالك له من جهة العبـاد فـلاَ قطـع فيـه كحصـير المسـجد: ُ َقطـع في أسـتار   ولا؛ وقناديلـه)3](َ

 . َلك معين فأشبه مال بيت المالالأنه ليس له م ؛)5(ُمد وهو الأصح في مذهب الشافعيَ، وبه قال أح)4(الكعبة عندنا

ٍومصحف( َ ُْ ٍ وصبِي ٍ حر،َ ُ َ ْ ولو،َ َ َّمحل(كان المصحف والصبي)َ َ ِيينُ ْ ِ وعبد إلاّ الصغير،)6(َ ْ ِ ٍَّ ْ َ َ()7(. 

 ).11(، وابن المنذر)10(َ، وأبوثور)9(، والشافعي)8(مالك وقال

ِ فـإن ورقـه ومحـرز؛ ،ّ لأنه مال متقـوميقطع في المصحف؛ : "ٍفي رواية) 13(َ، وأبو يوسفٍفي رواية) 12(َوأحمد

ْكان مالاً متقوما، وقد ازدادت ماليته بما كتب فيه وبجلده َ َ ْ ً  ". هُ، وشراؤ ولهذا يصح بيعه،)14(ّ

ُ أن آخذه:ولنا ُ يتأول القراءة فيه، أو النظر لإزاحة إشكال وقع له، والقطع يدرأَ َ َْ ُ ٍّ  .  بالشبهةِ

عبِي)15(وقال مالك ّ، والشَّ َ لأنه غير مميز، فأشبه ّ يقطع بسرقة الحر الصغير؛" ):16(ْ  ."  العبد الصغيرّ

ٌ أن الحر ليس بمال، وما عليه تبع له:ولنا ٍ ّ َ . 

                                         
  .248، ص4 ج مصدر سابق،، المغنيوابن قدامة،. 331، ص1، ج، مصدر سابقالاقناعابن المنذر، :  انظر1
  .248، ص 4 مصدر سابق، ج2
 .ما بين المعكوفتين ساقط من د 3
  .369، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديرابن الهمام، : انظر4
 . 307، ص13ج مصدر سابق، ،الحاوي الكبيرالماوردي، : انظر5
 .محلين:  في د6
عن نفسه ولا يتكلم لأنه مال ولا يد له على نفسه كالبهيمة وأما إذا كان يعبر عن نفسه فهو كالبـالغ، وقـال  يعني إذا كان لا يعبر 7

، المصـدر الجـوهرة النـيرةالعبـادي، .أبو يوسف لا يقطع وإن كان صغيرا لا يتكلم ولا يعقل لأنه آدمي من وجه مال من وجـه 
  .166، ص2السايق، ج

  .277، ص16ج  مصدر سابق،، المدونة الكبرىومالك،. 439، ص4 مصدر سابق، ج اختصار المدونة،التهذيب فيالقيرواني، :  انظر8
  .304، ص 13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر9

  .245، ص10 ج مصدر سابق،، المغنيابن قدامة،: انظر10
  .245، ص10 ج مصدر سابق،،ني المغوابن قدامة،. 331، ص1، مصدر سابق، جالاقناعابن المنذر، : انظر11
 . مصدر سابق12
  .368، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديرابن الهمام، :انظر13
 . ساقط من ص :   وبجلده14
 . 509، ص2، مصدر سابق، جالتلقين في الفقه المالكيالثعلبي،  : انظر15
  . 239، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر16
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ُ يقطع إن كان ما عليه من الحلي:)1(وعند أبي يوسف  وأبـو ،)4( المنـذرُبـنا وبـه قـال )3( يساوي نصـابا)2(ُ

ْذ تمَّت في نصاب كاملئ السرقة حينَّلأن ): "6(الحنبلي) 5(بالخطا َ".  

ُلأسكتهفأخذته ) 7(َ شبهة بأن يقول كان يبكيخذه أن له في أ:ولنا َ ِ ُ وبالشـبهة يـدرأ ،حملـه إلى مرضـعتهأ أو ْ

 .  الحد

ّوهذا الخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم، حتى  ًطع سارقه إجماعا، ُلا يق) 8](ّ ويميز،ّ ويتكلم،لو كان يمشي[ ّ ِ

ًعلى ما هو تابع له، فكان أخذه خداعا لا سرقةوله يد  فيكون ؛لأنه في يد نفسه َ ٌ  . 

ِأجمع أهل العلم على قطع سارق العبد الصغير إذا لم يعبر عن نفسه ولم يميـز، وإن "  ):9(وقال إبن المنذر ِّ ّ َ َ

َيميز فلاَ قطع وّكان يعبر    ."بالإجماع فيه ِّ

 مـن يدمـاستحسانا؛ لأنـه آغير مميز )11( ً]صغيرا[ وإن كان ،يقطع سارق العبد لا " ):10(يوسف وقال أبو 

ِ يمنع القطع فيمنع قطعه درءا للحد بالشبهة، ولهما أنه مـًدمياآ ومال من وجه وجهة كونه ،وجه ً مـوال أ )12(ِّأغـر نُْ

 ".  ه فيما ليس بمالرّدُ وهو معنى الآدمية فيقطع سارقة كمن سرق ،ليس بمال الناس، ولكن فيه ما

                                         
  .370، ص5 ج مصدر سابق،،لقديرفتح اابن الهمام، : انظر1
 بفـتح الحـاء -: الحـلي: وقيـل . - بالضـم والـكسر –حلي : ُالحليْ اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهب والفضة، والجمع: الحلي 2

 مـا – بـالفتح –الحـلي : وقيـل.  ما تتحلى به المرأة من جلجل وسوار وتتزين به من ذهب أو فضة أو غير ذلك–وإسكان اللام 
و . 1276، ص1جمصـدر سـابق،، القاموس المحيطالفيروز ابادي، : انظر. ُزين به من مصبوغ المعدنيات أو الحجارة، جمع حليي

 .402، ص1جمصدر سابق، ، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
س مـن المصـحف في شيء أنه يقطع في هذه الحالة؛ لأن ما عليه من الفضـة لـي: عن أبي يوسف رحمه الـلـه تعالى:  قال السرخسي 3

ان المقصود ما في المصحف دون ما على جلـده مـن الفضـة، وإذا لم : فهو كالمنفصل يتعلق القطع بسرقته، ووجه ظاهر الرواية
يمكن إيجاب القطع باعتبار ما هو المقصود؛ يعتبر ذلك شبهة في درء الحد، كمن سرق ثوبا خلقـا قـد صر في الثـوب دينـار، ولم 

، 9، جالمبسـوطالسرخسي، .  يلزمه القطع؛ لأن ما هو المقصود لـيس بنصـاب، فـلا يلزمـه القطـع باعتبـار غـيرهيعلم السارق؛ لا
 .269ص

  .239، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيوابن قدامة، . 331، ص1، مصدر سابق، جالاقناعابن المنذر، : انظر4
َ هو محفوظ بن أحمد الكلوذاني، أبو الخطاب5 ْ بضـواحي بغـداد، وفاتـه ببغـداد سـنة " كلـواذا " أصله مـن. قتهإمام الحنابلة في و. َ

سـير الـذهبي، : انظـر. في الفقـه" الهدايـة " ، و "الانتصار في المسائل الكبار" في أصول الفقه ، و " التمهيد " هـ، ومن كتبه 432
  .291، ص 5، مصدر سابق، جالأعلاموالزركلي، . 348 ، ص19، مصدر سابق، جأعلام النبلاء

 . 239، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : ظران6
 . ساقط من ص :  يبكي7
 . ما بين المعكوفتين زيادة في م 8
 .241، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيوابن قدامة،  . 331، ص1، مصدر سابق، جالاقناعابن المنذر، :  انظر9

 370، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديرابن الهمام، : انظر10
 .ط من م و ك وج وف وس ساق:  صغيرا11
 أعز:  في د، ف12
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ْودف( َ  لأن المقصود من دفاتر هذه الأشياء ما فيهـا، ؛الشعرَ، أو اللغةَ، أو الشريعة) 1( كان فيه علمءَسوا) ترَ

ْإلا دف (بمالوهو ليس  ِ الحسابَترَ َ قصـود خـذ فكـان المَ يقصـد بالأ لأن ما فيـه لا؛المراد به الذي مضى حسابه: قيل، )ِ

ُمنه الكاغد فيق ِ َ  ؛الحسـاب  والشعر كدفتر،في سرقة دفتر اللغة) 2(قطعي وفي رواية ، إذا بلغت قيمته نصاباُطع سارقهْ

 لأن معرفـة ؛ولالأحكام فكان المقصود منه الكاغـد والصـحيح لأذ ليس فيه شي من اليه إغير محتاج إفيه  ما) 3(لأن

ِوإن قلت كَاف والحاجة ، والشعر،علم الشريعة قد تتوقف على اللغة    .باحةية في ايراث شبهة الإِ

َيقطـع في الـدفاتر كلهـا سـواء كانـت فيهـا علـوم الشريعـة، أو  ): "6(َ، وأحمد)5(ّ، والشافعي)4(وقال مالك ّ

ًغيرها، إذا بلغت قيمتها نصابا؛ لأنها مال متقوم يبلغ قيمته نصابا فيدخل في عموم الآية ًّ ِ ِ  . 

ٍولا في كلَب( ْ ِ ٍ وفهد،َ ْ َباح الأصل، ولأن اختلاف العلـماء في ماليـة الكلـب أورث شـبهة، ولـو  لأن جنسهما م؛)ََ

ٍكان على الكلب طوق ذهب أ ْ ّو حليَ ِ ِيقطع سواء علم السارق به، أو لم يعلم؛ لأنه تبع له كالصبي الحـر إذا كـان   لاُ ّ ّ ٌ ْ

ّعليه حلي ِ ُ  . 

ِخيانةَ(لاَ في  )و( َ   .ّ، وهي الأخذ مما في يده على وجه، الأمانة)ِ

ٍنهَب(لا في ) و( َ لـما أخرجـه أصـحاب السـنن ).7(َ والقهر في بلدة، أو قرية،وهو الأخذ على وجه العلانية) ْ َ َ ِ

ٌليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع : ( قال، عن النبي ربعة عن جابرالأ ِ َ َْ ُ ٍُ ِ ْ حديث : قال الترمذي) 9)(8)(ٍ

ٌحسن صحيح  . ٌ بعده، فهو صحيح عندهما)12(َّ، وابن القطان)11())َأحكامه((ّوسكت عنه عبدالحق في . )10(ٌ

                                         
 . على : في م1
 . ساقط من ص :  رواية يقطع2
 .لا: في د3
  .169، ص12 ج مصدر سابق،،الذخيرةالقرافي، :  انظر4
  .304، ص 13 ج مصدر سابق،،الحاوى الكبيرالماوردي، :  انظر5
  .105، ص 9ج مصدر سابق، ،المبدع في شرح المقنعابن مفلح، :  انطر6
 .105، ص 9ج مصدر سابق، ،المبدع في شرح المقنعابن مفلح، :  انطر7
هو الـذي يأخـذ المـال خفيـة مـن مالكـه، مـع إظهـاره لـه النصـيحة : هو الذي يضمر مالا يظهره في نفسه، والمراد به": الخائن  " 8

." ماكـان عـلى جهـة الغلبـة والقهـر: بـهوهي الغـارة والسـلب، والمـراد : هو المغير، مأخوذ من النهبة: "والمنتهب . " والحفظ 
بـدائع الكاسـاني، : انظـر. وهو من الإ ختلاس وهـو أن يسـتغفل صـاحب المـال ويخطفـه ويـذهب بسرعـة جهـرا": والمختلس 

  .373، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديروابن الهمام ، . 65، ص7 ج مصدر سابق،،الصنائع
، 4، ج7468، باب ما لا قطع فيـه، رقـم سنن الكبرى النسائىاود، بل  في النسائي، لم أجد هذا حديث في سنن ابن ماجه وسنن أبي د9 

: حديث صحيح، انظـر. 52،  ص 4، ج1448رقم مصدر سابق، باب الخائن، ، الجامع الصحيح سنن الترمذيوالترمذي، . 348ص 
 .356، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليلالالباني، 

ٌ لا يكون في إسناده من يتهم10 ٌَ َ بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجهَّ ، 1جمصدر سابق، ،  تيسير مصطلح الحديث.ٌْ
 .23ص

 .100، ص4، مصدر سابق، جالأحكام الوسطى الاشبيلي، 11
 .797-795 ص مصدر سابق،،بيان الوهم والابهام الواقعين في كتاب الاحكامابن القطان،  :  انظر12
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َّيقطع جاحد العارية، ): 1(َوعن أحمد ِ َوبه قال إسحاق بن راهويهَ ُ ِّمعمـر عـن الزهـرى عن َ لما أخرجه مسلم ،ِ َِ ْ ُّ ِ َ ٌ َ ْ

ْعن عروةَ عن عائشَة قالت َ َ َ ِ َ َ ُ َْ َْ َكاَنت امرأةٌ مخزومية تستعير المتاع و: ( ْ َ َ ََ ْ ُ ِ ْ َ ٌ َّ ِ ُ ْ َ َْ َ ِ ُّتجحده فأمر النبىِ َ َّ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ِبقَطع يده  ). 2...)(اْ

ْأجيبو ِ ّ بأن ذكر العارية في هذا الحديث وقـع لقصـد التعريـف:ُ ِ َ ِ لأنـه سـبب للقطـع، فإنهـا كانـت كثـيرة ؛ لاَ

َ والجحد حتى عرفت به،الاستعارة ِ ُ ُّ واسـتمرت عـلى ذلـك حتـى سرقـت، فـأمر النبِـى،ّ َّ َ َ َ َ :) َبقَطـع يـدها ِ َ ِ ْ بـدليل ). 3..)(.ِ

َالأحاديث التي صرح فيها بالسرقة َينا من حـديث جـابرٌوخ بما روالحديث منس: وقيل. ّ ًإن قطعهـا كـان سياسـة : وقيـل. ْ ِ

 .  لتكرر ذلك الفعل منها

، )8(، والأوزاعـي)7(، والثـوري)6(بـن عبـاسوهـو قـول ا ،)5(َهذا عند أبي حنيفة، ومحمد) ْنبَش) (4](ولا في [  

 . ، في القديم)12(، والشافعي)11(، والزهري)10)(9(ومكحول

ـف ـو يوسـ ـال أبـ ـك)13(َوقـ ـافعي)14(، ومالـ ـد)15(، والشـ ـد،، في الجديـ ـور)16(َ وأحمـ ـو ثـ ـن)17(َ، وأبـ  ، )18(، والحسـ

 

                                         
  . 235، ص10مصدر سابق، ج،  المغنيابن قدامة،:  انظر1
 . 1311، ص3، ج1688رقم مصدر سابق، باب القطع، ، صحيح مسلم مسلم، 2
رقم مصدر سابق، باب القطع، ، سنن الكبرى النسائىوالنسائي، . 1311، ص3، ج1688رقم مصدر سابق، باب القطع، ، صحيح مسلممسلم، 3

 . 280، ص8، ج17074 رقمابق، باب القطع،  مصدر س،سنن الكبرى البيهقيوالبيهقي، . 330، ص4، ج7374
 .ساقط من د :   ولا فى4
 مصـدر ،شرح كنـز الـدقائق البحـر الرائـقابن نجـيم، : انظر. أي لا قطع على النابش وهو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن" ونبش  "5

  .172، ص12 جسابق،
  .269، ص 8، ج17014قم  ر مصدر سابق،  باب القطع،،السنن الكبرى البيهقي البيهقي، 6
 ،المغنـيوابن قدامة، . 213 ، ص10، ج18880، مصدر سابق، رقم  المصنفعبدالرزاق الصنعاني،:  انظر.  لا قطع عليه لأن القبر ليس بحرز7

  .276، ص 10 جمصدر سابق،
  .374، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديرابن الهمام، :  انظر8
  .374، ص5 جمصدر سابق،9

أعتـق بمصر، . تـابعي. أصله من الفرس. مولى هذيل. أبو مسلم: أبو أيوب، ويقال: يل هو ابن شهراب، أبو عبد الـلـه، ويقال  مكحول، ق10
  .284، ص 7 ج مصدر سابق،، الاعلاموالزركلي،. 157، ص 5 ج مصدر سابق،،سير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر. هـ113ومات سنة 

  .374، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديروابن الهمام، . 523، ص5 ج28613در سابق، رقم ، مصالمصنفابن أبي شيبة، : انظر11
: انظـر.  وللشافعية تفصيل بالنسبة لموقع القبر، فإن كان في برية فلا قطع، لنه ليس بحرز للكفن، وإن كان في مقبرة تلي العمـران قطـع12

 مصـدر ،الحاوي الكبـيروالماوردي، . 278، ص 2 ج مصدر سابق،،هذبالموالشيرازي، . 370، ص8 ج مصدر سابق،،مختصر المزنيالمزني، 
  .313، ص13 جسابق،

  .172، ص12 ج مصدر سابق،،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، :  انظر13
  .164، ص12 ج مصدر سابق،،الذخيرةالقرافي، :  انظر14
  .313، ص13جمصدر سابق، ، الحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر15
  .276، ص 10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : نظر ا16
  .276-275، ص 10 ج، مصدر سابق17
  .276، ص 10 ج،مصدر سابق18
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عبيِ ّوالشَّ َ، والنخعي)1(ْ َ َ، وقتادة)2(َّ َ َّيقطـع النبـاش"  ):5( العزيـز، وعمر بـن عبـد)4(ّ، وحماد)3(َ  ما روى البيهقـي فيِ، لـ" َّ

َّ عن البراء، عن أبيه، أن النبِي )):المعرفة(( َّ ّ َ َِ ِ ْ َْ َِ َ َ ْَومن نبشَ قطعناه: (  قال ْ َ َ َ َ ْ َ : ( نهـا قالـتعـن عائشـة أ: أيضا وروى). 6)(َ

َسارق أمواتنا، كسارق أحيائنا  َِ َِ ْ َ ََ َُ ِ ُ َِ ْ)(7 .( 

َحدثنا سهيل: ُ قال هشَيم:البخاري)) تاريخ((وفي  ُ َشَهدت ابـن: ( ؛ قال)8(َّ ْ ُ ْ َّ الـزبير قطـع نباشًـاِ َ َ َ َ ِ ْ َ ، ولأنـه )9...)(ُّ

  .نواع الحرزر أًسرق مالا متقوما يبلغ نصابا من حرز مثله فوجب القطع به اعتبارا بسائ

َ ما روى ابن أبي شَيبة في ولنا  ْ َ، عن عيسى بن يونس، عن معمر، عن الزهري، قال))مصنفه((َ َ ِّ َِ ٍْ ُّ ِ َ ََ ْ ْ َُ ُ ُ ْ َ ُأتي مـروان  : (ِ َ ْ َ َ ِ ُ

ِن الحكم بقَوم يختفُون القُبور، يعني ينبشُون، فضربهم ونفَاهم، وأصحاب رسول ْب ُ َ ََ ْ ْ َُ ْ َ َ َ َ َ َ َُ َ ُ َ َ َ َ َُ ُْ ِ ْ ْ َْ ْ ٍ ِْ ِ َ َ متوافرون  ِالـلـهُ ُ ِ َ َ ُ)(10.( 

ٍعن حفْص: أيضاوروى   َ، عن أشْعث)11(َ َ َ ْ َ، عن الزهري، قال)12(َ َ ِّ ِ ْ ُّ ِ َأخذ ن: ( َ َ ِ َباشٌ في زمان معاويـةُ َِ َ ُ َِ َ ِ ُ كـَان مـروان ،َّ ََ ْ َ

ِعلىَ المدينة، فسأل من كَان بحضرته من أصحاب رسول  ُ َ َ ََ ِ ْ َ َْ ِْ ِ ِِ َِ ْ ِ َ َ َ َْ َ َ َ والفُقَهاء، فأجمع رأيهم علىَ أن يضربـه، ويطـاف  ِالـلـهَ َ ُ َ َ َ ُ َُ ِ ْ ْ َ ْ ََ ْ َُ ََ َ ْ َ ِ ْ

ِبه ِ )(13 .( 

                                         
، ص 10 ج مصدر سـابق،،المغني وابن قدامة، .523، ص5، ج28618رقم مصدر سابق، ،  المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة،: انظر1

276.  
، 10 ج مصـدر سـابق،،المغنـيوابـن قدامـة، 523، ص5، ج28622 رقـم مصدر سـابق، ،ف في الأحاديث والآثار المصنابن أبي شيبة،:  انظر2

  .276ص
  .276، ص 10 ج مصدر سابق، ،المغنيابن قدامة، :  انظر3
بق، مصـدر سـا، المغنـي وابـن قدامـة، .523، ص5ج28619 رقـم  مصدر سابق، ، المصنف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبة،:  انظر4

  .276، ص10ج
 313، ص13، مصدر سـابق، جالمغنيوابن قدامة، .  214 ، ص10، ج18883، مصدر سابق، رقم  المصنفعبدالرزاق الصنعاني،:  انظر5

. 
 أخرجه البيهقي في المعرفة كما في نصب الراية للزيلعـي، ونقـل الزيلعـي عـن ابـن عبـد الهـادي أن في إسـناده مـن يجهـل حالـه، 6

  .367، ص3، مصدر سابق، جلرايةنصب االزيلعي، 
، معرفة السنن والآثارالبيهقي،  و.523، ص5، ج28615، مصدر سابق، باب القطع، رقم  المصنف في الأحاديث والآثارابن أبي شيبة،7

  .83، ص8، مصدر سابق، جإرواء الغليلحديث صحيح، الالباني، . 409، ص4، ج5170مصدر سابق، باب القطع، رقم
هشيم، ومروان بـن معاويـة، ويزيـد بـن : وحدث عنه.عائشة، وابن الزبير: هـ روى عن150: ت.ان، أبو السندي المكي سهيل بن ذكو8

كـان بواسـط، وكـان : قـال الهـروي. سمعت عباد بن العـوام يرميـه بـبلاء: قال إبراهيم بن عبد الـلـه الهروي.هارون، وغيرهم
 .رأيـت عائشـة وكانـت سـوداء مشربـة حمـرة: ومما نقم عليـه.طني تركاهوالنسائي والدارق. كذاب: وقال يحيى بن معين.كذابا

 .889، ص3الذهبي، تاريخ الاسلام، مصدر سابق، ج
 .104، ص 4ج مصدر سابق، ،التاريخ الكبيرالبخاري، 9

 .523، ص 5، ج28612رقم مصدر سابق، باب النباش، ، المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 10
بن طلق بن معاوية النخعي، الإمام، الحافظ العلامة القاضي، أبو عمر النخعي الكوفي، قاضي الكوفة، ومحدثها،   حفص بن غياث 11

كـان رحمـه .أنتم مسار قلبـي وجـلاء حـزني: أحد أصحاب أبي حنيفة الذين قال لهم .هـ117: وولي القضاء ببغداد أيضا، مولده
ًالـلـه إماما بارعا، عالما عاملاً، زاهدا تا ً ً ولي القضـاء ببغـداد، ًركا للدنيا، لا تأخذه في الحق لومة لائم، وكان من أعلام هذه الأمة، ً

 .22، ص9 الذهبي، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، ج.وحدث بها، ثم عزل، وولي القضاء أولاً بالكوفة
 .379، ص5برى، مصدر سابق، جابن سعد، الطبقات الك. وأمه شجرة بنت كليب. الأشعث بن إسحاق  بن سعد بن أبي وقاص 12
، ارواء الغليـلحـديث صـحيح، الالبـاني، . 523، ص 5، ج28613 سـابق، رقـم مصدر، المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 13

  .531، ص4مصدر سابق، ج
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َشيء اختفيت ال:))الصحاح((وفي   ولـو تـرك ،َلأكْفـانا يستخرج )3(ه؛ لأن)2(النباش) 1(يفَتخُْ والم، استخرجتهَ

َ وسـفه فـلاَ يكـون )4( تركه فيه تضـيعَّ لأن؛خذ شي من ذلكو جواهر لم يقطع بأ أ،و فضة أ،في القبر مع الميت ذهب

ٍمحرزا، ولو كان القبر في بيت مغلق  َْ ُ ٍ ْ َ  ولا أخذ شيء غير الكفن ،ش ذلك القبر للكفنبايقطع ن نه لا أ،)5(صح عندنافالأً

 تاويل دخوله لزيارة ذلـك القـبر، ولـو سرق حدألكل  ذتل الحرز إفي ذلك البيت اخوضع القبر ب لأن ؛لبيتمن ذلك ا

ٍالكفن من تابوت في القافلة فيه الميت لا ُ  لأن الكفن غير مملوك الوارث؛ لأنه ؛ لأن الشبهة تمكنت في الملك؛)6(يقطع َ

ِفي المالكية؛ لأنها القدرة ينا لأن الموت؛إنما يملك ما فضل عن حاجة الميت ولا للميت َِّ ِ َ  وإذا كـان بالحيـاة ، والاستيلاء،ْ

ّالسارق من بيت فيه الميت؛ لأنه يتأول بالدخول فيه لتجهيزه) 7(يقطع قالوا وينبغي أن لا َ. 

، )11(، والشـعبي)10(، والنخعـي)9(حمـد وأ،)8( عامة المسلمين وبه قال الشـافعي:، أي)عامة مال(لا في )و(

  ).12(والحكم

 . ً ولأنه سرق مالاً محرزاية،ُيقطع لظاهرالآ): 15(، وابن المنذر)14(، وحماد)13(وقال مالك

ٍبن عباس امن حديث )) سننه((بن ماجه في ا ما روى :ولنا َّ َ ِ ْ ) ِأن عبدا من رقيق الخمـس ُ ُ ْ ِ ِ َ ْ ِ ً ْ َ َّ َسرق مـن )16(َ ِ َ َ َ

َّالخمس فرفع إلىَ النبِىي  ِ َ ِ ُ َ ِ ُ ُ ْَفلم يقْطعه فق َ َُ ْ َ َ ْ ُمال :  َالَ ً سرق بعضه بعضاالـلـهَ ُْ َْ َُ َ َ  . ولأن له حقا فيه فاختل الحرز،)17)(َ

                                         
 . ساقط من ص :   والمختفى1
  .172، ص12 ج مصدر سابق،، شرح الكنز الدقائقالبحر الرائقابن نجيم، . هو الذي يسرق أكفان الموتى بعد الدفن :  النباش2
 . لا :  في د3
 .تضييع:  فيد4
  .218، ص 3جمصدر سابق، ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر5
  .218، ص 3 جمصدر سابق،:  انظر6
 . ساقط من ص :  لا يقطع7
  .314، ص 13 ج مصدر سابق،،الحاوي الكبيرالماورددي،:  انظر8
 131، ص3 ج مصدر سابق،،شرح الزركشي على مختصر الخرقيوالزركشي، . 281، ص10 ج مصدر سابق،، المغنيابن  قدامة،: انظر 9

. 
  .281، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن  قدامة، :  انظر10
  .281، ص10مصدر سابق، ج11
  .281، ص10  مصدر سابق، ج12
  .417، ص8 ج مصدر سابق،،المدونه الكبرىمالك، : انظر13
  .281، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن  قدامة، :  انظر14
  .281، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيوابن  قدامة، . 330، ص 1، ج114، مصدر سابق، رقم الإقناعابن المنذر، : انظر15
 . ساقط من ص :  الخمس16
، نصب الرايةيث إسناده ضعيف، الزيلعي، حد . 864، ص 2، ج2590 رقم مصدر سابق، باب حد الزنا،،سنن ابن ماجه ابن ماجه، 17

 .368، ص3مصدر سابق، ج
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ُمال لِه(لا في)و(  َ ُفيه شرَكَة( للسارق :َأي) َ ِ ِ ًسرق أحد الشريكين من حـرز الآخـر مـالاً مشـتركا بيـنهما،  َبأن) ِْ ْ ِ َ

 ). 2(َ وقول أحمد،)1(ّوهو الأصح في مذهب الشافعي

ٍ الشريك قدر نصـاب يقطـع؛ِإذا سرق من نصيب ): "4(ّل الشافعي، وهو قو)3(وقال مالك َ َ لأنـه أخـذ ملـك ِ

ْغيره من حرزه ِ  ." 

 .  خذه من شي إلا وله حق فيه فينتهض شبهة دافعة للحرأ أنه ما :ولنا

ِمثل حقه(لا في )وَ( ِِّ َّأو مؤجلا( كان حقّه ) حَالا(في الجنس) َ َُ ّ، والقياس أن يقطع في المؤجل )ْ ُنـه لا يبـاح  لأ؛َ

 . َله أخذه قبل الأجل، فصار كمن لا دين له

ّأن المؤجلَ): 5(الاستحسان ووجه ْ ثابت في الذمة كالحال، والتأجيل لتأخير المطالبةَ ْ ّ ٌ  . 

ِولو بمزي( َ ِ ْ َ تتحقـق ً لأنه يصير شريكا في ذلـك المـال بمقـدار حقّـه ف على حقّه؛ًمزيداْلو كان المأخوذ َ، أي و)دٍَ

ّيد بمثل الحق؛َالشبهة ق َ  ا لأنه ليس له الاستيفاء منه يقطع؛)7ً(دراهم فسرق منه عروضا )6(حقعليه  لأنه لو كان له ّ

ًإلاّ بيعا بالتراضي  ِ. 

ً لأن له أن يأخذه عند بعض العلماء قضاء ؛)9(ٌلا يقطع، وهو وجه في مذهب الشافعي): 8(َوعن أبي يوسف ْ َ

ِمن حقّه لوجود المجانسة باعتبار َ ََ ُ َ صفة المالية، فأورث ذلك شبهة،ْ ِ َّ ِ َ : قيـلفسرق منـه دنـانير، حقه دراهـم  ولو كان ْ

                                         
 . 298 -297، ص 13جمصدر سابق، ، الحاوي الكبيرالماوردي، :   انظر1
، 10 ج مصـدر سـابق،،الشرح الكبير على مـتن المقنـعوابن قدامة المقدسي، . 279، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر2

 .248ص
 . 277، ص16، مصدر سابق، جلمدونة الكبرىا، مالك:  انظر3
، 13 ج مصـدر سـابق،،الحـاوي الكبـيروالمـاوردي، . 117، ص 10 ج مصـدر سـابق،،روضة الطـالبين وعمـدة المفتـينالنووي، :  انظر4

 . 298 -297ص
 يبـتلى فيـه الخـاص طلب السـهولة في الأحكـام فـيما:  هو ترك القياس، والأخذ بما هو أوفق للناس، وقيل الاستحسان:الاستحسان5 

وحاصـل هـذه العبـارات أنـه تـرك . الأخذ بالسماحة وابتغاء ما فيـه الراحـة: وقيل. الأخذ بالسعة وابتغاء الدعة: وقيل. والعام
  .250، ص10 ج مصدر سابق،،المبسوطالسرخسي،  . العسر لليسر وهو أصل في الدين

 . حق ساقط من س، ف6
الأمتعة التـي لا يـدخلها كيـل ولا : ً شرعاالعروض.ل شيء عرض، إلا الدراهم والدنانير فإنها عينبوزن الفلس، هو المتاع، وك: العرض 7

َوزن، ولا يكون حيوانا ولا عقارا، فعلى هذا جعلها هنا جمع عرض بالسكون أولى، لانـه في بيـان حكـم الأمـوال التـي هـي غـير  َ
، 2، مصـدر سـابق، جفـتح القـديروابن الهمام، . 467، ص1ق، ج، مصدر سابمختار الصحاحالرازي، : انظر. النقدين والحيوانات

  .217ص
  . 377، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديروابن الهمام، . 377، ص5 ج مصدر سابق،،العناية شرح الهدايةالبابرتي، :   انظر8
 .272، ص 13 ج مصدر سابق،،الحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر9



 

 
 

122

ّ لأن قطـع؛ُلا ي: وقيـل. ٍفي وجه) 3(ٍ، في رواية، والشافعي)2(َ، وأحمد)1( لأنه ليس له ولاية الأخذ، وبه قال مالكيقطع؛

ٌالنقود جنس واحد كما في الزكاة  .  )6(ّالصحيح، وبه قال الشافعي في الأظهرهو و: )5))(المبسوط(()4(وفي والشفعة ،ٌ

ِما قطع فيه(لا في )َ و( ِ ِْ َ ٍ، أي ولا قطع في سرقة شيء كان السارق سرقه قبل ذلك)َُ ِ َ وقطع ،َ ِ ِوهو بِحاله (،فيهُ ِ َ َ ُ َ (

ّقيد به؛ لأنه لو تغير  ِحاله بأن كان غزلاً فقُطع فيـه ثـم رده إلى صـاحبه فنسـجه ثـم سرقـه، فإنـعن ُ ُ َ َ َ َ ِ ّ ِ . ًه يقطـع ثانيـاَ

َ أن يقْطع فيما هو بحاله أيضا، وهو رواية عن أبي يوسف:والقياس َ ًَ َ  ؛)10(َ، وأحمـد)9(ّ، والشافعي)8(، وبه قال مالك)7(ُ

ِلأن السرقة الثانية أقبح لوجود الإقدام عليها مع سبق الزاجرعنها، فكانت أحق بإيجاب القطع ّ َ َ وصار كما لـو باعـه .  َّ

  .ثم اشتراه منه، ثم كانت السرقةالمالك من السارق، 

 - تعـالى الـلــهِ إن شـاء - من قريب ما نبينهسقوط عصمة المحل حقا للعبد على    أن القطع يستلزم:ولنا

ِوبالرد إلى المالك وإن عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة السقوط نظرا إلى إ  وإلى بقـاء ، والمحل، والملك،تحاد المالكً

صمة ذلك المال، وهوالقطع في ذلك المال فأورث شبهة بخلاف ما إذا تغيرت عـن حالهـا؛ السبب الموجب  لسقوط ع

إذا باعها من السارق، ثم اشتراها منه، ثم  وبخلاف ما  به،)11( ويملكها الغاصب،ُلأنها صارت كعين أخرى تبدل اسمها

قطـع   عند مشايخ العـراق لاه أنها تبدلت حقيقية علىَّنلك يوجب تبدل العين حكما فصارت كأبدل الم لأن ت؛سرقها

 . بالشراء )12(لكالمبدل افي صورة ت

                                         
 . 334 -233، ص4 ج مصدر سابق،،ونهاية المقتصدبداية المجتهد ابن رشد، :  انظر1
  .72، ص4جمصدر سابق، ، الكافي في فقه الإمام أحمدالمقدسي، :  انظر2
 . 101، ص20 ج مصدر سابق،،المجموع شرح المهذبالنووي، :  انظر3
 .المحيط: في د4
 .315، ص9 ج مصدر سابق،،المبسوطالسرخسي، :  انظر5
 .272، ص 13 ج مصدر سابق،،بيرالحاوي الكالماوردي، : انظر6
، ص 12 ج مصـدر سـابق،،البحر الرائق شرح كنز الـدقائقوابن نجيم، . 291-290، ص9 ج مصدر سابق،،المبسوطالسرخسي، : انظر7

176.  
 بق، مصدر سـا،بداية المجتهد ونهاية المقتصدوابن رشد، . 167، ص 7 ج مصدر سابق،،المنتقى شرح الموطإالباجي الاندلسي، : انظر8

  .236، ص 4ج
 . 149، ص10 ج مصدر سابق،،روضة الطالبين وعمدة المفتينالنووي، : انظر9

 . 295 -294، ص 4، مصدر سابق، ج الشرح الكبير على متن المقنعابن قدامة المقدسي،:  انظر10
َأخذ الشيء ظلما، والاغتصاب مثله، وهو أخذ مال الغير ظلما وعدوانا: الغصب 11 َ. 
، مصدر سابق، لسان العربابن منظور، : انظر. أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده :  الفقهاءومعناه عند    

  .326 ، ص8، مصدر سابق، جالعنايةوالبابرتي،  . 3262، ص5ج
َأخذ الشيء ظلما، والاغتصاب مثله، وهو أخذ مال الغير ظلما وعدوانا: الغصب 12 َ. 
، مصدر سابق، لسان العربابن منظور، : انظر. أخذ مال متقوم محترم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده : ءومعناه عند الفقها    

  .326 ، ص8، مصدر سابق، جالعنايةوالبابرتي،  . 3262، ص5ج
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ِمال ذِي رحم(لا في)وَ( َ ِ َ محرمَ ْ ِمن بيته(َ أو مال غيره ،)1()َ ِ ِْ َ َ بيت ذي الرحم المحرم، وقال مالك:َأي )ْ ْ َ، وأبـو )2(َ

َ، والخرقي)4(، وابن المنذر)3(ثور َمن أصحاب أحمد) 6)(5(ِ ِ أحد أبويه وإن علا؛ق منِيقطع الولد إذا سر : "َ َ ّحق  لأنه لاَ

ِللولد في مال أبويه، ولهذا يحد إذا زنى بجاري ّ  ".  )7(جنبياِتهما، ويقتل إذا قتلهما فصار كَ

ّ أن البعضية:ولنا َتوجب البسوطة في المال، والإذن في الدخول في الحرز، ولهذا يمنع)8(َ ْ َ ْ ِ َ ُ ُ ُالـولاد ُ َ قبـول شـهادة ِ َ

   .فصار كالأب لا كالأجنبيَأحدهما لصاحبه، 

ِيقطع بسرقة ذي رحم  ): "11(َ، وأحمد)10(ّ، والشافعي)9(وقال مالك َ َمحرم [ ُ ْ ً إلحاقـا لهـذه الـولادغـير  )12](َ ِ

 .  القرابة بقرابة بني الأعمام

ِ أنها ملحقة بقرابة الولاد في وجوب الصـون عـن القطيعـة، والقطـع في السرقـة يـفْضي إلى القطي:ولنا َ ِ ُ ِ ْ َّ عـة، َ

َفوجب صونها عنه ُ ْ ولأن الدخول على أهل هذه القرابة بلا إذن جائزعادة للزيارة وصلة الرحم؛ ولهـذا يحـل النظـر . َ

ِختل الحرز قيد ببيت ذي الرحم؛ لأنه لو سرق مـال ذي رحـم أ والعضد، ف،سْ والرأ،إلى مواضع الزينة منهن، كالعتق َ ِ ْ َ ِ

ٍمحرم من غير بيته يقطع، لوجود الحرز  َ ْ  .  ْبلا شُبهةَ

ٍمن زوج وَلاَ( ْ َ ْ ْعرسٍ(لا منو ،)ِ ْ، أي ولا قطع بسرقة الزوجـة مـن حـرز زوجهـا الخـاص بـه، ولا بسرقـة )13()ِ ِ َ

 . الخاص بها)14(الزوج من حرز زوجته

                                         
 .الملك:  فيد1
  .276، ص 16 ج مصدر سابق،،المدونة الكبرىومالك، . 156، ص12 ج مصدر سابق،،الذخيرةالقرافي، :  انظر2
  .281، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : انطر3
أبـو حـماد صـغير أحمـد . تحقيـق دالإشراف عـلى مـذاهب العلـماءهـ، 318ابن المنذر، محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوريت4

 .، مكتبه مكه الثقافية، الأمارات209، ص7م ج2005، 1الأنصاري، ط
 . 281، ص10مصدر سابق، ج5
َ بن الحسين بن عبد الـلـه، أبو القاسم، الخرقيهو عمر6 هـ، وبقي منها، مختصره المشـهور 334من كبار فقهاء الحنابلة، وتوفى سنة. ِ

، 15 ج مصـدر سـابق،،سـير أعـلام النـبلاءالـذهبي، : انظـر. وغـيره" المغنـي" الذي شرحه ابن قدامـة في " مختصر الخرقي " بـ 
 .44، ص5 جق، مصدر ساب،الاعلاموالزركلي، . 363ص

 .كألاجنبي:   فيد 7
 . ساقط من ص : البعضية8
  .157، ص12جمصدر سابق، ،  الذخيرةالقرافي،:  انظر9

 .151، ص6جمصدر سابق، ، الامالشافعي، :  انظر10
  .281، ص10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة، : انطر11
 .ساقط من د : المحرم 12

ِعرس، وهو بالفَارسية . ُّالفأر يدخل جحرها ويخرجها، ويحب الحلي والجواهر يسرقهاّوهو حيوان دقيق طويل، وهو عدو : عِرس 13 َّ ِ ِ ْ ِ َ ُ َ ٍ ْ ِ
ُراسو   .31، ص10، مصدر سابق، جعمدة الرعايةواللكنوي، . 310، ص1، مصدر سابق، ج المغربالمطرزي،: انظر. َ

 .زوجتها :  في أ وف14
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 : َ ثلاثة أقوال)1(ّوللشافعي

   .)3(َ وأحمد،)2(، وبه قال مالكبالقطع ٌقول

   .)4(َ، وهو رواية عن أحمدبعدمه وقول

ًالزوج بسرقة مال زوجته، وعدم قطع الزوجة بسرقة مال زوجها، لأن لها حقّا في ماله وهو ) 5(ٌقول بقطعو

 . ّالنفقة، ولا حق له في مالها

ِ أن بين الزوجين بسوطة في ولنا َ َ ُ ُ نفـس مـن لت نفسـها وهـي أنها بذ وهي أ، وهو ظاهر ودلالة،ِال عادةَالمَ

خـر حـدهما مـع الآالتـوارث مـن غـير حجـب فصـار أ) 8(يوجب) 7(سببا) 6( بينهمال المال أولى، ولأن فلأن تبد،المال

ّيقطـع، لأن السرقـة  مـر إلى القـاضي لاالأ بعد السرقـة وانقضـت عـدتها، ثـم رفـع )9(بأنت ولو ،كالوالدين مع الولد

ُانعقدت غير موجبة للقطع فلاَ تنقَلب ِ ْ َ َ موجبة له كما لو وهبهاَ َ ََ َ ً ِ َ، ثم أبانها حيُ َ َ يكـون لـه الرجـوع في هبتـه ولـو  ث لاَ

ِسرق من امرأته المبتوتة في العدة َِّ ِ ِ ِْ ِْ َ ُ ْ َ َ َ ْ لأن الخلطة بينهما قائمة إذ الدخول مبـاح للاطـلاع ؛َ أو سرقت هي منه فلاَ قطع،ْ َ َ ْ ُْ

َعليها صيانة لمائه أو لوجوب السكنى عليها حيث يسكن ْ ُّ. 

َلوة بصـاحبِه فحـرم ُن الخم منهما ممنوع  السارق، لأن كلاٍّق منه دونو يقطع إذا كان المنزل للمسر:وقيل َُ َ َ ِ ِ ِ

 جنبـي، ثـم تزوجهـا قبـل القطـع لاو امـراة مـن أ أ، ولو سرق رجل من أجنبيه،الدخول عليه كما بعد انقضاء العدة

َيقطع لوجود الشبهة قبلَ الإْمضاء فصار كما إذا ملك المسروق في تلك الحالة َ ََ ِْ َ ِ ْ. 

ِّسي(لا من )و( ِدهَ ِ ولا قطع على من سرق من سيده:َأي) ِ ِّ َ  . 

ِعرسه(لا من )وَ( ِ ْ ْ عرس سيده :َأي) ِ ِ. 

                                         
المهـذب والشيرازي، . 346، ص 13 ج مصدر سابق،،الحاوي الكبيروالماوردي، . 371، ص8 ج مصدر سابق،، مختصرالمزنيالمزني،: انظر1

  .283-281، ص2 ج مصدر سابق،،في فقه
  .316، ص9 ج مصدر سابق،،منح الجليل شرح على مختصر سيد خليلعليش، : انظر2
، 10 ج مصـدر سـابق،، مـتن المقنـعالشرح الكبير علىوابن قدامة المقدسي، . 281، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر3

 . 279ص 
، 10 ج مصـدر سـابق،،الشرح الكبير على مـتن المقنـعوابن قدامة المقدسي، . 281، ص10 ج مصدر سابق،، المغنيابن قدامة،: انظر4 

  . 279ص 
 .ساقط من ك :  قطع5
 . ساقط من ج :  بينهما6
 . ما :   في ف7
 .يورث :   في ك8
 . بأنها :  في د9
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َزوج سيدته(لا من)وَ( ِّ َ ِ ْ ُلوجود الإذن بالدخول عادةً فانعدم الحرز) َ ْ ِ ُّ  . 

 ".  يقطع في الأخيرين لعدم استحقاقه النفقة في مالها بخلاف السيد ): "2(َ، وأبو ثور)1(وقال مالك

ًيقطع بسرقة مال سيده أيضا لعموم الآية"  ):3(ال داودوق َ ِ  ." 

ِ بن عمرو الحضرمي جاء بغلاَم إلىَ الـلـهَأن عبد  : ( ما روى السائب بن يزيد قال:ولنا ُ ِ َ ََ َّ ِ ْ ْ ْ ْعمـر بـن الخطـاب َ

ُفقَال له َ َ ُاقطع يد هذا فإنه سرق : "َ َّ ِ َ َ َْ َ ْ ُفقَال له عمر. َ َ َ َفماذا سرق: َ َ َ؟ قالَ َة لامـرأتي ثمنهـا سـتون درهـماْسرق مرآ: َ ُّ ِ َفقَـال . َ َ

َأرسله فليس : عمر ْ َ َ ُ ِعليه قطعْ ْ َ ْ، خادمكم سرق متاعكمَ ُ َ ً ولم يخالفه أحد من الصحابة فكان إجماعـا،)4)( َ ِ ّ ويخـص بـه ،َ

 .  عموم الآية

ِمكاَتبِه(لا من )وَ( ِ َمكاتبِه، لأ[ على مولى سرق من) 5](لا قطع )[ وَ ( :َأي) ُ َ  .ًن له في كسبه حقّا ُ

ِمضيفه) ( 6](لا من) و( ِ ِِ َأي ولا قطع على ضيف سرق من مضيفه[  )ُ ًحـرزا في  )9(َ لأن البيـت لم يبـق؛)8 ]()7(َ ْ ِ

ً أهل الدار، فيكون فعله خيانة لا سرقةًنا له في دخوله، ولأن الضيف بالإذن في الدخول صار بمنزلةْحقّه لكونه مأذو ً  . 

َإن سرق من الموضع الذي أنزله فيه، أو من الموضع "  :ٍروايةفي ) 12(َ، وأحمد)11(ّلشافعي، وا)10(وقال مالك َ ْ ِ

َالذي لم يحرز عنه لا يقطع، وإن سرق من موضع حرز عنه يقطع ِ ُ ِْ َ ُ  ." 

َمغْنم(لا من )وَ(  َ أو المال الذي غـنم،وهو الموضع الذي فيه يجمع الغنيمة) َ ِ ُ َ ولم يقْسـم بعـد، وبـه قـال ،َ ُ

 .  )1(َ، وأحمد)13(شافعيال

                                         
 . 578، ص 1، مصدر سابق، جفي فقه أهل المدينةالكافي ابن عبد البر، :  انظر1
 .383، ص5جمصدر سابق، ، فتح القديروابن الهمام،  .299، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر2
  .198، ص4 ، ج4412رقممصدر سابق، ، أبي داود أبي داود، سنن 3
، إرواء الغليـلحديث إسناد موقوف صـحيح، الالبـاني، . 21، ص 10، ج29161، مصدر سابق، رقم لآثارالمصنف في الأحاديث واابن أبي شيبة،  4

  .84، ص 8مصدر سابق، ج
 .على القطع :  في د5
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 6
على رجل فسرق المؤجر من المستأجر أو  وكذا لا قطع على خادم القوم إذا سرق متاعهم ولا أجير سرق من موضع أذن له في دخوله وإذا آجر داره 7

، لأن المستأجر قـد صـار أخـص بـالحرز عند أبي حنيفةالمستأجر من المؤجر وكل واحد منهما في منزل من الدار على حدة قطع السارق منهما 
ه فصـار ذلـك شـبهة في سـقوط من المالك ألا ترى أن له أن يمنعه من دخوله وعندهما إذا سرق المؤجر من المستأجر لا يقطع، لأن الدار ملكـ

القطع، وإن سرق المستأجر من المؤجر قطع بالإجماع إذا كان في بيت مفرد لأنه لا شبهة له في الحرز ولا في المال وإن سرق من بيـت الأصـهار 
 إجماعـا وكـذا في مسـألة وعندهما يقطع والخلاف فيما إذا كان البيت للختن أما إذا كـان للبنـت لا يقطـععند أبي حنيفة أو الأختان لم يقطع 

الصهر إذا كان البيت للزوجة لا يقطع إجماعا ولو سرق الراهن رهنه من بيت المرتهن أو من بيت العدل لم يقطع لأنه ملكـه وكـذا إذا سرقـه 
  .169، ص2، المصدر السايق، جالجوهرة النيرةالعبادي، . المرتهن من بيت العدل لم يقطع لأن يده قائمة مقام يده

 .بين المعكوفتين ساقط من د  ما 8
 . ساقط من ص : يبق9

 . 578، ص 1، مصدر سابق، ج في فقهالكافيالقرطبي، :  انظر10
  .280، ص 13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، : انظر 11
 .274، ص10 جمصدر سابق، ،الشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة المقدسي، . 248، ص 10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : انظر12
  .241، ص2 ج، مصدر سابق،المهذب في الفقهاالشيرازي، :  انظر13
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 ." ًيقطع وهو نظير السرقة من مال عامة المسلمين خلافا ودليلاً ): "2(، وابن المنذر)1(وقال مالك

َّ على هذه ما روى عبد الرزاق في :ولنا ِّ، عن الثوري))مصنفه((َّ ِ ْ َّ ِ ٍعن سـماك بـن حـرب، َ ْ َ ِ ْ ِ َِ ْ ِعـن ابـن عبيـد بـن ، )3(َ ِ ِْ ِْ ْ َ ُ َ

َالأْبرص وهو ُ َ ِْ َ ٍ يزيد بن دثارَ َ ِ ُ ْ ْ َُ َقال، )4(ِ ٌّأتي علي : ( َ ِ َ َ ِ ُبرجل سرق من الخمس فقَال َ ْ ٍَ َِ ُ ُ َ ِ َ َ ُ َ ٌه فيه نصيب، هو جائزَل: ِ ِ َ َ ُ ٌ ِ َِ ِ ُفلـم يقْطعـه، ، ُ ْ َ َ ْ َ َ

ًسرق مغفَرا  ْ ِ َ َ َ)(5 .( 

ٍحمام( ن ِلا م)وَ(   .في الوقت الذي جرت العادة بدخوله ) ّ

ِبيت أذنَ( لا من)وَ(  ِ دخولهِ في)6(ٍ ِ ِ ْ وحقيقـة في الثـاني، فاختـلّ الحـرز فـيهما، لوجود الإذن عـادةً في الأول)7()ُ ِ ً . 

لحـرز بالمكـان، لأن الحـرز وأعلم أن الحرز بالحافظ لا اعتبار به مع وجود الحرز بالمكان، لن الحرز بالحافظ بـدل عـن ا

لك بالمكان فاما الحافظ، فإنه وان منع وصول الغـير الى  وذ،ة ما يمنع وصول الغير الى المال ويصير المال مختفيا بهبالحقيق

يصير المال به مختفيا فكان ناقصا في معنى الحرز فلو سرق من الحمام في وقت الدخول فيه ولـه حـافظ لا   لالكنالمال 

س بحـرز لأن الحمام حرز وقد اختل بالدخول فلا اعتبار بالحافظ فيه بخلاف الحافظ في المسجد فان المسجد لـي يقطع،

 .فاعتبر الحافظ فيه هكذا قال شمس الائمة وقاضي خان وهو الصحيح

 الحـمام حـرز وقـد اختـل لأن لا يقطـع، ٌله حـافظ و في وقت الدخول فيه )8(ّيقطع السارق من الحمام[ وفي العيون    

ـافعي )11](،)10(مالـك: ، وبه قال)9(َعلى قول أبي حنيفة  إذا كان له حافظبالدخول  َ، وأبـو ٍروايـةفي ) 13(َوأحمـد، )12(ّوالشَّ

 

                                         
  .274، ص16 ج مصدر سابق،،الكبرىالمدونة مالك، :  انظر1
  .196، ص 7 ج مصدر سابق،، الإشرافابن المنذر،:  انظر2
سماك بن حرب بن أوس الذهلي البكري ابن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة، الحافظ، الإمام الكبير، أبو المغـيرة الـذهلي، البكـري،   3

 .وكان بصري قد ذهب فدعوت الـلـه تعالى فرده عـلي: قال. الكوفي، أخو محمد وإبراهيم، وذكر أنه أدرك ثمانين نفسا من الصحابة
 .245، ص5هبي، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، جالذ

َ  يزيد بن دثار بن عبيد بن الأبرص4 . ربمـا أخطـأ: قال ابن حبـان في الثقـات. روى عنه سماك بن حرب. يروي عن علي. من أهل الكوفة.ُ
 .491، ص8، مصدر سابق، جلسان الميزان ابن حجر، 

نصـب حديث اسناده ضـعيف، الزيلعـي، . 212، ص 10، ج 18871رقم جل يسرق، مصدر سابق،باب الر، المصنف عبدالرزاق الصنعاني، 
  .368، ص 3، مصدر سابق، جالراية

 .ولامستاذن :  في ج6
  قوله ولا قطع على من سرق من حمام أو من بيت أذن للناس في دخوله، ويدخل في ذلك حوانيت التجار والخانات إلا إذا سرق منهـا 7

  .376، ص 5 ج مصدر سابق،، فتح القديرابن الهمام،: انظر. يت لإحراز الأموال وإنما الإذن يختص بالنهار ليلا فإنه يقطع لأنها بن
مـا يغتسـل : الحـمام: وقيل. كشداد الديماس مذكر، جمع حمامات: وقيل الحمام.  البيت المشهور على ألسنة العامة- مشدد -: الحمام 8

، 1جمصـدر سـابق، ، المصـطلحات والألفـاظ الفقهيـة معجـمو .1097، ص1جر سابق، مصد، القاموس المحيطالفيروز ابادي، . فيه
  . 959ص

 .74، ص7، مصدر سابق، جبدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، :  انظر9
 . 275 -274، ص 16 ج مصدر سابق،،المدونة الكبرىمالك، : انظر10
 . ما بين المعكوفتين ساقط من م وك وج 11
  .310، ص 13 ج مصدر سابق،،الحاوي الكبيردي، الماور:  انظر12
  .238، ص 6 مصدر سابق، ج13



 

 
 

127

ِ، وابن المنذر)1(ثور ْ   .)4(ومحمد)3(َولا يقطع على قول أبي يوسف). 2(ُ

ٌيقطـع؛ لأنـه مكـابر  ولو كان باب الدار مفتوحا في النهـار فسرق منهـا لا،)5))(المختار شرح((في و ِ َ  ولـيس ،ُ

 .  بعد انقطاع انتشار الناس يقطع) 6( ولو كان في الليل،بسارق

ُولاَ إنْ لم يخرجه(  ْ ِ ْ ُ ْ َ َّمـن الـدارِ(ِ ولا قطع إن لم يخـرج السـارق المسروق :َأي) َ َ َّ لأن الـدار بمـا فيهـا في يـد ؛)ِ

ّ كلها حرز واحد، فلاَ بد:صاحبها في المعنى، وهي ٌَ ٌ ْ ٍمن إخراج المسروق منها ليتحقّق الأخذ من كلِّ وجه ِ والفرق بـين . ِ

َالضمان فيه بالأخذ وإن لم يخرج من الدار فى الصحيح أن [  بحيث يجببْ الغص وبين الضمان في،القطع في السرقة ْ

 والقطـع في ،ب يجـب مـع الشـبهةْوبين الضـمان في الغصـ[  والقطع في السرقه ،مع الشبهة) 7](ب ْالغصالضمان فى 

 .يندرأ بها) 8](السرقة 

َناَول من هو(إِن ) ْأو(  ُ ْ َ َ ٌخارِج َ ّيعني إذا نقَب اللص) َ َ َ َ ودخل وأخذ المال وناوله آخر من خارج، لا قطع على ِ

ْ الحرز)9(هتكبّلأن القطع يجب [ ؛ ٍواحد منهما ٍ والإخراج، ولم يوجد في حق واحد منهما،ِ ّلأن الخارج لم يوجـد ؛ )10( ]ّ

 . منه الهتك، والداخل لم يوجد منه الإخراج

ِوأما إخراج يده فقد بطل باعتراض يد الآخر عليه، وقال م ّ ِإن كانا متعاونين قطعا، وإن انفرد كلّ  ): "11(الكَ َِ ِ ُ ْ َ ِ

َواحد بفعله دون اتفاق بينهما لم يقْطعا َ ُ ٍ  .  )13(َ، وبه قال أحمد "يفرد الخارج الآخذ بالقطع"  ):12(وقال الشافعي".  ٍ

                                         
  .248، ص 10 ج سابق، مصدر،المغنيابن قدامة ، :  انظر1
  .203، ص 7 ج مصدر سابق،، الإشرافابن المنذر،:  انظر2
  .74، ص7 ج مصدر سابق،،يب الشرائعبدائع الصنائع في ترتوالكاساني، . 385، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديرابن الهمام ،:  انظر3
 . مصدر سابق4
، 3هـ، ج1430-م1،2009تحقيق الشيخ شعيب الارنووط، طالاختيار لتعليل المختارهـ، 683الموصلي، عبدالـلـه بن محمودت: انظر5 

 .، الدار الرسالة العالمية525ص 
 . ساقط من ص :  اليل6
 .ما بين المعكوفتين ساقط من د 7
 .كوفتين ساقط من ف وس  ما بين المع8
.  أن تجذب سترا فتقطعه من موضعه، أو تشق منه طائفـة مـا وراءه: والهتكخرق الستر عما وراءه، والاسم الهتكة بالضم، : الهتك 9

  .4612، ص 6، مصدر سابق، ج، لسان العربابن منظور: انظر
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 10
   .170، ص2 ج مصدر سابق،،الذخيرةوالقرافي، . 164، ص 7 ج مصدر سابق،، شرح الموطإالمنتقىالباجي الاندلسي، :  انظر11
 .279، ص 2جمصدر سابق، ، المهذب في فقهوالشيرازي، . 149، ص6 ج مصدر سابق،،الامالشافعي، : انظر12
  .258، ص 8، ج المقنعالشرح الكبير على متنوابن قدامه المقدسي، . 293، ص3 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر13
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ُ إن الداخل يقطع على كل حـال،)1(وعن أبي يوسف  أو ،ِ لأن الهتـك تـم منـه فصـار المـال مخرجـا بفعلـه؛ِ

ِمعاونته ِ َأما الخارج فإن ادخلَ يدو :َ َْ َ خراج من الحرز وإن لم يدخل يده، ولكن الداخل أخـرج يـده ه يقطع لوجود الإّ

 ولو وضع الداخل المـال عنـد النقـب، ثـم خـرج وأخـذه لم يـذكره ،خراج منه والإ،ُيقطع لعدم هتك الحرز ناوله لاو

   .يقطع  أنه لاوالصحيح ،)2(محمد

ٍ ولو كان في الدار نهـر جـار، فرمـى بالمتـاع في النهـر ثـم ،يقطع"  ):5(َ، وأحمد)4(، والشافعي)3(وقال مالك

ِخرج وأخذه، إن خرج بقوة الماء لا يقطع َ.   

ُن الأصح أنه يقطع، وبه قال مالك ا):6))(المبسوط((وفي  َ  ،ولو كان الماء راكدا). 9(َ وأحمد،)8( والشافعي،)7(ّ

 .خرج المتاع بتحريكه يقطع  و،ًأو جاريا جريا ضعيفا

َأدخلَ(إِن ) ْأو( ٍيده في بيت ْ ْ َ َُ ُ وأدخـل يـده فيـهً، ولا قطع عـلى مـن نقـب بيتـا:َ أي)10()َ َ َ َ وأخـذ،َ َ َ وعـن أبي ،َ

ْ لأنه أخرج المـال مـن الحـرز وهـو المقصـود، ؛)14(َ وأحمد،)13(ّ والشافعي،)12(َ أنه يقطع، وهو قول مالك:)11(يوسف ِ َ

 .  َده في صندوق وأخذَفصار كما لو أدخل ي

                                         
  .223، ص3 ج مصدر سابق،،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقوالزيلعي، . 388، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديرابن الهمام، :   انظر1
  .388، ص5جمصدر سابق، ، فتح القديرابن الهمام، :   انظر2
 .271، ص 16 ج مصدر سابق،،الكبرىالمدونة ومالك، . 170، ص12 ج مصدر سابق،،الذخيرةالقرافي، :  انظر3
  .134، ص 10 ج مصدر سابق،،روضة الطالبين وعمدة المفتين والنووي،. 149، ص 6 ج مصدر سابق،،الامالشافعي، :  انظر4
، 10 ج مصـدر سـابق،،الشرح الكبير على متن المقنـعوابن قدامة المقدسي، . 248، ص 10 ج مصدر سابق،، المغنيابن قدامة،:  انظر5

 .257ص
  .260، ص9 ج مصدر سابق،،المبسوطالسرخسي، :  انظر6
  .271، ص16جمصدر سابق، ، المدونه الكبرىمالك، :  انظر7
، 10 ج مصـدر سـابق،،روضة الطـالبين وعمـدة المفتـينوالنووي، . 245، ص1 ج مصدر سابق،،التنبيه في الفقهالفيروزابادي، :  انظر8

 . 136ص
، 10 ج مصـدر سـابق،،الشرح الكبير على مـتن المقنـعوابن قدامة المقدسي، . 248، ص10 جر سابق، مصد،المغنيابن قدامة، :  انظر9

 . 260ص
يقطع، لأنه أخذ المال من الحرز فـلا : ومن نقب البيت وأدخل يده فيه فأخذ شيئا لم يقطع هذا عندهما وقال أبو يوسف:   قوله10

 ولهـما أن هتـك الحـرز يشـترط فيـه الكـمال والكـمال في الـدخول يشترط الدخول فيه كما إذا أدخل يده في صـندوق الصـيرفي
  .169، ص2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرةالعبادي، . والدخول هو المعتاد بخلاف الصندوق فإن الممكن فيه إدخال اليد

 .66، ص 7 ج مصدر سابق،،بدائع الصنائعالكاساني، :  انظر11
  مصـدر سـابق،،المنتقـى شرح الموطـاوالباجي الاندلسي،. 432، ص4 ج مصدر سابق،،ونةالتهذيب في اختصار المدالقيرواني، : انظر12

  .164، ص7ج
، 10 ج مصدر سـابق،،روضة الطالبين وعمدة المفتينوالنووي، . 245، ص 1 ج مصدر سابق،،التنبيه في الفقهالفيروز ابادي، :  انظر13

 .140-139ص
 . 293 ، ص10 ج مصدر سابق،، المغنيابن قدامة،: انظر 14
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ْأن السرقة هتك الحرز على الكمال : ولنا ِ إِخراج المـال، والكـمال في هتـك حـرز البيـوت دخولهـا بخـلاف وَ

ِالصندوق، فإن الممكن فيه إ  . المال )1(خراجالإّدخال اليد فيتم الهتك به مع ِ

َّطر(إِن  )ْأو( ّ ولا قطع إن شق:َأي) َ ًصرة) (2(ِ َّ َ خارجِة ًمن)3(ُ ِ َ ّ لأن الربـاط مـن خـارج، فبـالطر يتحقّـق ؛)ّ كمَُ ّ

ْالأخذ من الظاهر فلم يوجد هتك الحرز ّوالمراد هنا بالصرة بعض الكم. ِ ُُّ َّقيد الصر.  المشدود فيه الدراهم)4(َّ ُّ ة بكونها ّ

ً لو طر صرةً داخلة فيه يقطع؛ّ لأنهخارجة من الكم؛ َّ ُ ّ لأن الرباط في الداخلة من داخـل، فبـالطر ّ يتحقّـق الأخـذ مـن ّ

ّالحرز وهو الكم ُ ْ ِ . 

ّوقيد بالطر؛ ّ يقطع إن كان الرباط خارج الكم؛ّ لأنه لو حلّّ َ لأنه يأخذ الدراهمِ ولا يقطـع . داخله [  من) 5(ّ

ْإن كان من داخل الكم، لأنه يأخذها من  ّ  .خارجه) 6](ِ

ٌ لأن المـال محـرز بـاَأنـه يقطـع في الأحـوال كلهـا؛: )7(َوعن أبي يوسف ِلكم إذاّ َّكانـت الصرة داخلـة،  )9)(8(ّ ُّ

 .  ِوبصاحب الكم إذا كانت خارجة

َأجيبو ُبأن الحرز هو ال :ُ  . والجوالق،صاحب المال يعتمده فصار كالصندوق ّ لأن؛مكَّّ

َسرق(إِن ) ْأو(  َ َجملاً من قطارٍ(ِ ولا يقطع إن سرق :َأي) َ ِ ِْ َ ٍ هو الإبل على نسق واحد)10()َ ٍ)11 (. 

                                         
 .إخراج:  في ف1
ُّالطر 2   .422، ص 12 ج مصدر سابق،،تاج العروسالزبيدي، : انظر. ً الشق والقطع من حد، أي يشق أو يقطع ثوبا فيأخذ منه مالا:َّ
ور، ابـن منظـ: انظر. أي شددتها، والمراد بالصرة هناك نفس الكم المشدود فيه الدارهم:  وعاء الدارهم، يقال صررت الصررة:الصرة 3

  .260، ص6، مصدر سابق، جفتح القديروابن الهمام، . 2430، ص4، مصدر سابق، جلسان العرب
 .1155، ص 1، مصدر سابق، جالقاموس المحيطالفيروز آبادي، .  مدخل اليد ومخرجها من الثوب وجمعها أكمام:الكُم 4
 .ساقط من ك :  الدراهم5
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 6
 .190، ص 12 ج مصدر سابق،،البحر الرائق شرح كنز الدقائقنجيم، ابن :  انظر7
 .المال :  في س8
 .ساقط من م وك وس :  اذا9

يارسـول :  ، فقـال عن عبدالرحمن بن ثعلب الانصاري عن أبيه؛ أن عمرو بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس جـاء إلى النبـي 10

 فقطعـت إنا افتقدنا جملاَ لنا، فأمر بـه النبـي : ، فقالواإليهم النبيالـلـه إني قد سرقت جملاَ لبني فلان فطهرني، فأرسل 
 .1035، ص 2، ج 3100رقم مصدر سابق، ، ، سنن ابن ماجهوابن ماجه: أخرجه.يده 

، دار القلـم، بـيروت، 342، ص1هــ، ج1،1406، ط، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهيـةهـ537، نجم الدين بن حفصت النسفي11
 .لبنان 
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ٌ لأنـه محـرز  يقطـع؛):3(َ وأحمـد،)2(ّ والشـافعي،)1(وقـال مالـك. ٍمال قطـارَمـن أجـ )جملاً( سرق إِن) ْأو( ّ

ً إذا لم يكن نائما، فإن كان نائما عليه لم يقطع،َ أو الراكب،َ أو السائق،بالحافظ وهو القائد ًِ ِ  . 

ّرز قصدا فيتمكن فيه شبهة العدم؛َ أنه ليس بمح:ولنا  والراكـب يقصـد ، والسـائق،د كلاٍّ من القائأن وذلك ً

ُإن حفظه ربه ( )4(َ أو الحمل من القطار،سارق الجمل) وقطع. ( ونقل الأمتعة دون الحفظ ،قطع المسافة ُُ َ َ ِ َ لوجود ) ْ

 .ًقصد الحفظ منه، فكان محرزا بالحافظ 

َنام عليه(إِن ) ْأو( َ َ وروى . لـه بالحـافظّ لأن ذلـك حـرز ؛ نام بقرب منهنْإ والحمل، وكذا ، على الجمل:َأي) َ

َمن غير وجه، عن صفْوان بن أمية )) مسنده((َ وأحمد في ، وابن ماجه،َّ والنسائي،َأبو داود َّ َ ُ ِ ْ َ َ َ ْ َ َأنه طاف بالبيت وصـلىَّ ( ٍ َ ِ ْ َ ْ ِ َ َ ُ َّ َ

ْثم لف رداء له من برد فوضعه تحت رأسه فنام فأتاه لص فاستله من ِْ ِ ِ ُِ ُ َُّ َ ََ ْ َْ َ َ َ ٌِّ َُ َ ََ َْ ِ ٍَ ََّ َ َ َ ْ ُ ً َ َّ َّ تحت رأسه فأخذه فأتَى بـه النبِـى ُ َّ ِ ِِ َ َ َْ َُ َ َ ِ َ ِ ْ َفقـال  :

ِفقَال إن هذا سرق ردائى ِ َ ََ َ َ َ ََ َّ ُّفقَال له النبِى . ِ َّ ُ َ َ َ " : َأسرقت رداء هذا َْ ََ ََ ِ َ َ؟ قال"َ ْنعم : َ َ َقال. َ ُاذهبا به فاقطعـا يـده "  :َ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ َ َ َقـال ". ْ َ

ُصفْوان ما كُنت أريد أن ت ْ َُ ُُ ِ ُ ْ َ َ ِقْطع يده فى ردائىَ ِ َِ ُُ َ َ  ). 5" )(فلو كان قبل أن تأتيني به : " قال. َ

َّشق(إِن ) ْأو( ُّاللص ) َ ْالحملَ(ِ َوأخذ شيئا )6(ِ ْ َ َ ًيبلغ نصابا؛) َ َ َ ٌالجوالق حزر)7(ّ لأنِ ِ َ.  

ٍّأدخلَ يده في صندوقٍ أو كمُ) (8(إِن) ْأو( َْ ُ َْ ُ ُ َ ْ()9.(  

ٍجيبوُأ ْ َء حرز لما فيهاّلأن هذه الأشيا، ذََوأخ :َ ِ ٌ ْ  . باطّ الرلِّحَِخذ لا ل والمراد إدخال اليد في الكم للأِ

                                         
 . 279، ص16 ج مصدر سابق،،المدونه الكبرىمالك، : انظر 1
 .69، ص 1 ج مصدر سابق،،المهذب في فقهوالشيرازي، . 284 -283، ص 13ج مصدر سابق، ،الحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر2
  .294، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : انظر3
ابـن . قـرب بعضـها إلى بعـض عـلى نسـق: طر الابل يقطرها قطـرا وقطرهـا أن تشد الابل على نسق واحد خلف واحد، وق:القطار 4

  .3670، ص 5، مصدر سابق، جلسان العرب: منظور
مصـدر سـابق، بـاب ، ، سنن ابن ماجهوابن ماجه. 214، ص1، ج41رقممصدر سابق، باب ما يكون حرزا، ، مسند أحمدابن حنبل، 5

سـنن والنسـائي، . 543، ص2، ج4394رقـممصـدر سـابق، ، سـنن أبي داودوأبـو داود، . 865، ص2، ج 2595رقـم مايكون حرزا، 
 .وهو حديث صحيح . 18، ص 24، ج15305رقم مصدر سابق، باب ما يكون حرزا، ، الكبرى النسائى

 ،قائقشرح كنز الد البحر الرائقابن نجيم، .  لأن صاحب المال اعتمد الجوالق فكان هاتكا للحرز بخلاف ما إذا أخذ الجولق بما فيه6
 .191، ص 12 جمصدر سابق،

 .فان :  في أ وس7
 .ساقط من ف :   إن8
وإن أدخل يده في صندوق الصيرفي أو في كم غيره فأخذ المال قطع، لأنه لا يمكن هتك الصندوق والكم إلا على هـذه الصـفة :  قوله9

 ،شرح كنـز الـدقائق البحـر الرائـق ابـن نجـيم، :انظـر. ولو أن السارق أخذ في الحرز لم يقطع، لأن السرقة لم تتمم إلا بالإخراج
 .191، ص 12 جمصدر سابق،
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َأخــرج(ن ا) ْأو(  َ ِمــن مقصــورة(السرقــة ) ْ َِ ْ ُ ْ َ َدارٍ فيهــا) (1(ِ حجــرة:َأي) ْ ْ ِ َمقاصــير إلى صــحنها َ ِ ِْ ََ ُ ْ  )2( صــحن:َأي) َ

َمستهل تلك المقاصير ، وهذا إذا كان كل من أ)3(الدار  .ة نما ينتفع به انتفاع السك وإع بصحن الدار، عن الانتفانٍغُْ

تعلـق   أو نحوها فيها حجرات يسكن في كل منها إنسـان لا، كمدرسةًأراد موضعا) 4))(الوقايه شرح((وفي 

َ وبينهم انبِساط، وخدمه،كالدار التي صاحبها واحد وبيوتها مشغولة بمتاعه) 5(له بالحجرة التي سكن فيها غيره لا ْ . 

ٍسرق صاحب مقصورة(ن ا) ْأو( َ ْ ُ ْ ََ ُ ِ َ َ ْمن) (6( حجرة من مقاصير دار كبيرة:َأي) َ َأخرى( ٍمقصورة) ِ  مـن مقاصـير )ْ

َ وغلق على حدة،ّ لأن لكل مقصورة بابَّتلك الدار؛ ِ َ واحد من أهلها محـرز بمقصـورته فكانـت تلـك ) 7](كل [  ومال،َ

ّ محلةالمقاصير بمنزلة دور في َ . 

َألقى(إِن ) ْأو( ًشيئا(ق السار) ْ ْ ًيبلـغ نصـابا ) َ َ ُفي الطريـق، ثـم أخـذه(ِ َ َ َّ ُِ ِ ِ  ،)9(ّ والشـافعي،)8(وبـه قـال مالـك) َّ

  .)10(َوأحمد

َ وقال زفر ٍ لأن الإْلقَاء غير موجب للقطع فصار كـما لـو خـرجلا يقطع؛: )11(ُ ِ ُ َ ْ ِ خـذه وكـذا الاخـذ مـن  ولم يأ،ّ

 .  السكة كما لو أخذه غيره

ٌ أن الرمي حيلة معتا:ولنا َ  منه، فإذا أخـذه بعـد )12(يتمكنوا من إستدفاع رب الدار والفرارلدة بين السراق ِ

 .ذخَتمام الأُ ولم يعترض عليه يد أخرى، علمنا أن الرمي إنما كان لإ،ذلك

                                         
  .385، ص1 ج مصدر سابق،،المغربابن المطرز، : انظر1
، 4، مصـدر سـابق، جلسان العـربابن منظور، : انظر. وسط الدار، وهذا المراد: يدل على اتساع في شيء، ومن ذلك الصحن: صحن 2

  .2405ص 
  .385، ص1 ج مصدر سابق،،غربالمابن المطرز، :  انظر3
  .229، ص3 ج مصدر سابق،،شرح الوقاية المحبوبي، 4
 . ساقط من ص :  لا5
  .222، ص3 ج مصدر سابق،،تبيين الحقائقالزيلعي، :  انظر6
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 7
  .169، ص 12 ج مصدر سابق،،الذخيرة، والقرافي. 427، ص 4 ج مصدر سابق،،التهذيب في اختصار المدونةالقيرواني، :  انظر8
  .90، ص20 ج مصدر سابق،،المجموع شرح المهذبوالنووي،  . 280-279 ، ص 2 ج مصدر سابق،،المهذب في فقهالشيرازي، :  انظر9

، ص 3 ج مصـدر سـابق،،شرح الزركشي على مختصر الخرقـيوالزركشي، . 248، ص 10 ج  مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر10
124.  

  .388، ص 5 ج مصدر سابق،،فتح القديرابن الهمام، :  انظر11
  . 455، ص 1، مصدر سابق، جالقاموس المحيطالفيروز ابادي، . ببالكسر الروغان والهرب: الفرار 12



 

 
 

132

ُحمله ْأو( َ َ َعلى حمارٍ( السارق المسروق:َأي) َ ِ َ ُفساقه وأخرجه( ونحوه أ) َ َُ َ ْ َ َ َ  ،)2(ّ والشـافعي،)1(وبه قال مالـك) َ

ِمضاف إلى السارق لسوقه إياه[ ّ، لأن سير الحمار)3(َأحمدو ِ َقيده بالسوق، لأ. ٌ لو خرج بنفسه لا يقطع ) 4](نّ الحمار ّ

ً لأن للبهيمة اختياراالسارق؛ ّ . 

  .يقطع  على عنق كلب وزجره يقطع، ولو خرج من غير زجر لاولو علقهسر ُأبي الي) 5))(مبسوط((في و

 هة القطع، وإثباتيفصل كيف

َّتقُطع يمين السارِقِ(و   ُ ْ ِ َ ُ َ ٍلقراءة ابن مسعود) ْ ُِ ْ َ ِ ْ ِ َ َفاقطعوا أيمانهما : ( َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ)(....6(  . 

ِمن زندْه( ِ َِ ِمن منكبِه، إذ اليد من المنكب: )9(الخوارجوقالت ) 8()7()ْ ِْ َْ ِ َ ْ ِ)10(  . 

ْ أن النص أمر بقطع اليد، وهي تطلق من المنكب، ومن المرف:ولنا َِ ْ َ ُ َ َ ْق، ومن الرسـغ في اللغـةَ  والشرع، وقـد ،ُّ

َتبين أن المراد بها في الآية من الرسغ بعمله  ّوعمل الصحابة .   

َروى الدار ّقطني في  َّ ِ ْ ّأن النبِي )): سننه((ُ َّ َّ َ )  ِأمر بقَطع ْ ِ َ َ َالذي سرق رداءَ ََ ِ َ َ ِ ِصفْوان من المفْصل َّ ِْ َ َ ِ َ َ َ)( 11( . 

                                         
  .169، ص 12 ج مصدر سابق،،الذخيرةوالقرافي، . 427، ص 4، مصدر سابق، جالتهذيب في اختصار المدونةالقيرواني، :  انظر1
  .90، ص20 ج مصدر سابق،،المجموع شرح المهذبوالنووي، . 280-279، ص 2جمصدر سابق، ، المهذب في فقهالشيرازي، :  انظر2
  .124، ص 3ج مصدر سابق،،شرح الزركشي على مختصر الخرقيوالزركشي، . 248، ص 10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر3
 .ما بين المعكوفتين ساقط من د 4
  .260، ص9 ج مصدر سابق،،المبسوطالسرخسي، :  انظر5
 فتح البـاري ،852وابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي ت. 270، ص8، ج17024رقممصدر سابق، ، سنن الكبرى البيهقي البيهقي، 6

سـناده حـديث ا. ، دار المعرفة، بيروت99، ص12، ج6406، رقم1379،ط.تحقيق أحمد بن علي بن حجر،دشرح صحيح البخاري
  .90، ص 8، مصدر سابق، جإرواء الغليلمنقطع، الالباني، 

 أمر بقطع يد  إلا أن النبي 38-فاقطعوا أيديهما المائدة :  وهو المعصم وكان القياس أن يتناول اليد كلها إلى المنكب لقوله تعالى7
 . 170، ص2جمصدر سابق، ، الجوهرة النيرةالعبادي، . السارق من الزند وفعله بيان

  .211، ص 1 ج مصدر سابق،،المغربابن المطرز، : انظر. عظمات الساعد:  الزند8
هـم : وقيل. فرقة من الفرق الإسلامية، خرجوا على الإمام علي وخالفوا رأية، ويطلق على من خرج على الخلفاء ونحوهم: الخوارج 9

ًي طائفة خارجة لا يجوز أن يكون واحدة خارجان، واحدة خارجة أ: الخوارج: وقيل. الذين يأخذون العشر من غير إذن سلطان
لأنه ليس مما سمع جمعه على خوارج، وهم الحرورية الخارجون على علي واسـتحلوا دمـه ودم أصـحابه، وكـانوا متشـدين في 

ًالدين تشددا زائدا ، 1404 ط، .، تحقيق محمد سيد كـيلاني، دالملل والنحلهـ469الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم ت: انظر. ً
 .63، ص 1، مصدر سابق، جمعجم المصطلحات والألفاظ الفقهيةو. ، دار المعرفة، بيروت113، ص 1ج

  .234، ص9، مصدر سابق، جالمبسوط السرخسي، 10
، مصـدر سـابق، سـنن أبي داودأبي داود، .  204، ص3 ، ج363، مصدر سابق، باب القطـع، رقـم سنن الدار القطني، الدار القطني11

 .وهو حديث صحيح .543، ص2 جباب القطع،
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ْوروى ابن أبي شَي          َ، عن رجاء بن حيوةَ))مصنفه((َبة في َ ْ َ َِ ْ ِ َ  )1( ؛ أن النبِي ّ َّ َّ َ ) ِقطع من المفْصـل ْ َِ َ َ ِ َ وهـو ). 2)(َ

ِعن عمر وعلي أنهما قطعا من المفْصل: (أيضاحديث مرسل وروى  ْ َِ َ ََ ِ َ َ َ ُ َّ َ ٍّ ِ َ َُ)(3 .( 

ُوتحُسم( َ ْ َّ تكوى لينقطع الدم:َ أي)4()َ َ ْ َأن تغمس في الدهن الذي أغلي، وهو )6))(المغرب((في ). 5(ُ ِ ْ َلما روى . ُ ِ

َ من حديث أبي هريرةَ وقال)):المستدرك((الحاكم في  َْ ُ ِ ٍأتي بسـارق (  ومسلم أن النبـي ،صحيح على شرط البخاري: َ ِ َ ِ َ ِ ُ

ُقد سرق شَملة، فقَال  َ ََ ًَ ْ َ َ ْ :  " َما أخاله سرق َ َ ُ ََ ِفقَال السار. ؟"َ ََّ َبلىَ يا رسول : قَُ ُ َ َ َفقَال. ـهالـلَ َّاذهبوا بـه فـاقطعوه، ثـم : " َ ُ ُ ُ َ ْ َ ِ ِ ُ َ ْ

ِاحسموه ، ثم ائتوني به  ِِ ِ ُُ ْ َّ ُ ُ َفقُطع ثم حسم ثم أتي به فقَال". ْ َ َِ ِ ِِ َ ِ ُ َ ُ ْتب إلىَ : " َ َقال ". الـلـهُ ُقد تبت إلىَ : َ ْ ُ ْ َفقَـال. الـلـهَ َتـاب : " َ َ

ْ عليكالـلـه َ َ )( "7 .( 

َثم(  َرجِله اليسر(يقطع ) ُ ْ ُ ُ ُ َى إنْ عادْ  .  من الكعب) )8(َ

َ مـن معقـد الشراكنصف القدممن : )10( والرافضة،)9(َوقال أبو ثور ِّ ِ َفـإنْ عـاد. (ِ َ   لا:َأي) َثالثـا لا( ، وسرق)َ

َبلْ يسجن حتى يتوب( يقطع ْ ُ َّ ُ ََ َُ  تقطـع رجلـه ًرابعـاِ تقطع يده اليسرى، وإن سرق ًثالثاإِن سرق ): 11(ّوقال الشافعي) ْ

َ، عن الحارث، أن رسول ))سننه(( روى النسائي في لما. اليمنى ُْ ََ َّ َ ِ ِ ِ َأتى بلص فقَـال(  الـلـهَ َ ٍِّ ِ ِ َ ُاقتلـوه : " ُ ُ َقـالوا يـا رسـول ". ُْ ُ َُ َ َ

                                         
 -الإمام، القـدوة، الـوزير العـادل، أبـو نصر الكنـدي، الأزدي . ابن جندل: وقيل. ابن جزل: رجاء بن حيوة بن جرول الكندي وقيل  1

معـاذ بـن جبـل، : حدث رجاء عن. فيما قيل- الفقيه، من جلة التابعين، ولجده جرول بن الأحنف صحبة -الفلسطيني : ويقال
 .557، ص4الذهبي، سير أعلام النبلاء، مصدر سابق، ج. الدرداء، وعبادة بن الصامت، وطائفةوأبي 

: حـديث مرسـل، انظـر. 522، ص 5، ج28599رقـم مصدر سـابق، بـاب يقطـع منهـا، ، المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 2
 .370، ص2، مصدر سابق، جارواء الغليلالالباني، 

ارواء الالبـاني، : ، انظـر. 521، ص 5، ج28598رقـم مصـدر سـابق، بـاب يقطـع منهـا، ، نف في الأحاديث والآثارالمصابن أبي شيبة، 3
  .379، ص7، مصدر سابق، جالغليل

وأجرة القاطع وثمـن الـدهن عـلى السـارق : أن تجعل يده بعد القطع في دهن قد أغلي بالنارلينقطع الدم قال في الذخيرة: تحسم  4
. ولا يقطع في الحر الشديد ولا في البرد الشديد بل يحـبس حتـى يتوسـط الأمـر في ذلـك:  وهو السرقة قالوالأن منه سبب ذلك

  .170، ص2جمصدر سابق، ، الجوهرة النيرةالعبادي، 
  .487، ص 31 ج مصدر سابق،تاج العروس،الزبيدي، : انظر5
  .116، ص 1 ج مصدر سابق،،المغربابن المطرز، :  انظر6
، المسـتدرك عـلى الصـحيحينوالحـاكم، . 275، ص8، ج 17052رقم مصدر سابق،باب كيف القطع، ، سنن الكبرى البيهقي البيهقي، 7

، 3، مصـدر سـابق، جنصب الرايةحديث صحيح على شرط مسلم، الزيلعي، . 422، ص4، ج8150رقم مصدر سابق، باب قطع، 
  . 371ص

 .212 ، ص5، مصدر سابق، جمختار الصحاحالرازي، . أي رجع: عاد 8
  .283، ص2 ج مصدر سابق،،المهذب في فقهالشيرازي، :  انظر9

 15، ص1، مصـدر سـابق، جالفـرق بـين الفـرقالتميمـي، : انظـر.وهم فرقة من شيعة الكوفة كـانوا مـع زيـد بـن عـلي:  الرافضة10
 .98، ص1، مصدر سابق، جالمغربوالمطرزي، 

  .283، ص2 مصدر سابق، ج11
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اَ سرقالـلـه َ إنمَّ َ َ َقال . ِ ُاقطعوا يده " َ َ َ ُ َ ٍقال ثم سرق فقُطعت رجله ثم سرق علىَ عهد أبى بكـر". ْ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َ َ ِ َ ََ ََ ْ ََّ َُّ ُُ ُ َ َْ َ ُ حتـى قطعـت قوائمـُه ِ ِ َ َ ُْ َ ِ َّ َ

ٍكلُها ثم سرق ثم، سرق الخامسة فقَال أبوبكر ْ َ ُ َ َ ْ َُّ ََ َ َِ َ َ َّ ُ ُكَان رسول : َ ُ َ َ أعلم بهذا حين قال الـلـهَ َ َ ََ ِ َ ِ َ ْ ُاقتلوه :" َ ُ ُْ)( ..."1(  . 

ّوروى الدارقطني في  ِ ْ ُ َ ّ، والطبراني ))سننه((َّ ِ َ َ ْ عن عصمة ب:))معجمه((في ) 2(َّ َ َ ْ ِ ْ َن مالك قالَ َ ٍ ِ َ ٌسرق مملوك : (ِ ُ ْ َ َ َ ٌأربع َ َ ْ َ

ِّ والنبِى مرات َّ عفَا عنه، ثم سرق الخامسة فقَطع يده، ثم السادسة فقَطع رجلـه، ثـم السـابعة فقَطـع يـده، ثـم َّ َّ َّ َُّ ُ ُ ُُ َُ ََ ََ َ َ ََ َ ََ ِ َ َ ََ َ َِ َّ ْ َ َّ َ َُ َ َُ ِْ ِ َ ْ َ َ

ُالثامنة فقَطع رجله وقال رسول  َ َ َُ َْ َ ُ ِ ََ َ َ َ ِ ٍ أربع بأربع  "الـلـهَّ َ َْ َْ َِ ٌ)( "3(  . 

ِ عن عبد الرحمن بن القَاسم عـن أبيـه :))الموطأ((وروى مالك في ِ َ ْ َْ َ َِ ِ ِْ ِ ِْ َ ْ َّ ِأن رجـلاً مـن أهـل الـيمن أقطـع اليـد (ْ َِ َْ ْ ْ َِ َ َ َ َِ َ ْ ْ ُ َ َّ

َوالرجل قدم فنزل علىَ أبي بكر الصديق فشَكا إليه أن عاملَ الي ْْ َ َ َ ِِ َِ ََّ َ َِ ِ َ َْ َِ ِّ ِّ ٍَ َ َِ َ َ ْ ٍمن قد ظلمه فكان يصلِّ من الليل فيقُـول أبـو بكـر ِّ ْ ََ ُ َُ ُ ِ َّ َ ََ َْ َْ ِ َ َ ُ َ ََ ْ ِ

ُوأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم إنهم فقَدوا عقْدا لأسماء بنت عميس امرأة أبى بكر الصـديق فجعـلَ الرجـلُ يطـوف   ُ َ َ َُ َ ْ ََّ ََ َ َ ٍ ٍِ ْ ِ َ َ َِ ْ ٍَ ْ ْ َْ ُ ِ ْ ِ ِ َِ َ ْ ََّ ِ ً ُِ ُ َّ ِ ُ ِ َ َ ُ َ َ

ُمعهم ويقُول َ َ ْ ُ َ َم عليك بمن بيت أهلَ هذا البيت الصالح فوجدوا الحلى عند صائغ وأن الأقطع جاء به فاعترف ـلـهال: َ َ َ ََّ ْ ََ َِ ِ َ ُ ََ َ ْ ْ ْ َ َ ََّ َِ ََ ٍَ ِ ِْ َِ ََّ ُْ ِ ِ َِ ْ َ َّ َْ ْ َ َ َّ

َالأقطع أو شُهد عليه فأمر به أبو بكر فقُطعت يده اليسرى وقال أبو بكر و َ ُ َ َ َ ُ ٍْ ٍْ َْ َ َ ََ َ ْ َ َْ ْ ُ ُْ ُ َْ َ ُِ ِ َِ َِ َ َ َ ِ َ ْ لدعاؤه علىَ نفْسه أشَد عندى مـن لـلـهاَ ِ ِ ْ ِ ُّ ُ َُ ِ ِ َ َ َُ َ

ِسرقته ِ َ ِ َ)(4(  . 

ِ ما روى محمد بن الحسن في كتاب :ولنا َ َ َْ ُ ْ ُ َّ ِ عن أبى حنيفَة حدثنا عمرو بن مرةَ عن عبد :))الاثار((ُ ْ َ َ َ َْ ُ َّْ ُُ ْ ْ َ َ َّ َ ََ ِ ِ ِ بـن الـلـهَ ْ

َسلمة عن على  قال َ ٍّ ِ َ َْ َ َ ِ َّإذا سرق الس: (َ ََ َ َ َارق قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى، فإن عـاد ضـمن السـجن ِ َْ ِّ ْ ِّْ ُْ َ َ ََ َْ ِْ َِ ِ َ ُ َِ ُ ُْ َ َ ْ َُ ُ ُْ َْ ََ ُ َ

ْحتى يحدث خيرا إنىِّ لأستحيِى من  ْ ْ ََ ََّ ِ ً ْ َ َ ِ ُ أن أدعهالـلـهُ َ َ َ َليس له يد يأكُلُ بها ويستنجى بها ورجلٌ يمشى عليها. َْ َ َْ َْ َ ََ ِ ْ َ ْ ِْ َِ َ َ َ َِ ِْ َ ْ ٌ ُ َ)(5(  . 

                                         
، مصـدر سـابق، ارواء الغليـلالالباني، : حديث صحيح، انظر. 348، ص 4، ج7470 رقم  مصدر سابق، ،نسائىسنن الكبرى الالنسائي، 1

 .376، ص7ج
هـ، ورحل إلى الحجاز والـيمن ومصر 260من طبرية بفلسطين، ولد بعكا سنة. هو سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطر، أبو القاسم 2

وكلهـا في " المعجـم الكبـير" ، و"المعجـم الأوسـط " ، و "المعجم الصغير" ة معاجم له ثلاث. هـ 360وغيرها، وتوفي بأصبهان سنة 
 مصدر ، الاعلاموالزركلي،. 119، ص16 ج مصدر سابق،،سير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر". دلائل النبوة " وله تفسير، و. الحديث

  .121، ص3 جسابق،
مصـدر سـابق، ، المعجـم الكبـيروالطـبرانى، . 137، ص3، ج171رقـمة العبد، مصدر سابق،باب سرق، سنن الدار قطنيالدار القطني، 3

  .373، ص 3، مصدر سابق، جنصب الرايةحديث ضعيف، الزيلعي، . 182، ص 17، ج14171رقم
، مصـدر سـابق، ارواء الغليـلالالبـاني، : ، انظر1222 -1221، ص5، ج3089رقم مصدر سابق، باب جامع القطع،  الموطا، الأصبحي، 4

 .376، ص7ج
، 74رقـم مصدر سـابق، بـاب السـارق، ، سنن الدار قطنيً في الأثار بل يوجد في الدار القطني،  الشيباني لم يوجد هذا الحديث من 5

 .233، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليلالالباني، : حديث ضعيف، انظر. 103، ص 3ج
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ِوروى عبد الرزاق َّ َّ ُ ْ عبِي:))مصنفه((في ) 1(َ ِّ عن الشَّ ْ ِ َقال، َ ْكَـان عـلي لاَ يقْطـع إلاَّ اليـد والرجـلَ: ( َ ِّ َ ََ َ ْ ِ ُ َ ٌّ ِ َ ْ وإن،َ ِ َ سرق َ َ َ

َبعد ذلك سج َ ِ َ َ ْ ْإنيِّ لأَستحيِي : نَه ويقولَ َْ َ ِألاَّ أدع له يدا يأكُلُ بها ويستنجي، َالـلـهِ ْ َ ْ َ َ َ ََ ِ ْ َ ًَ َُ َ َ)(2(. 

َوروى ابن أبي شَيبة ْ ِأبو خالد، عن حجاج، عن سماك، عن بعـض أصـحابه. َ ِ َ َّ َْ َ َِ ْ َ ُْ ٍ َْ َ ٍَ ِ ٍ َِ ِأن عمـر استشَـارهم في(َ ْ َُ َ ْ َ َ ُ َّ ٍ سـارقَ ِ َ ،

ٍّفأجمعوا علىَ مثل قول علي  ِ َ َِ ْ َ ِ ْ ِ ُ َ ْ َ َ)(3 .( 

ِ أسامة، عن عبد الرحمن بن يزيـد بـنَعن أبي: أيضاوروى  ِ ِْ َ َْ ِ َ ْ ََّ ِ ْ َ َْ َ َ َ جـابر، عـن مكحـول؛ أن عمـر قـالُ َ َ َ ُ ََّ َ ٍ ُ َْ َ ْ ٍ َإذا سرق : (ِ َ َ َ ِ

َّفاقطعوا يده، ثم  ُ ُ َ َ ُ َ ْ ُإن عاد فاقطعوا رجلهَ َ ْْ ِ َُ َ َ َ ْ َ تقْطعوا يده الأخرى، وذروه يأكُلُ بها الطعـام ويسـتنجي بهـا ِ َِ ِِ ْ َ ْ َ َ َ َ ََ َ َُّ َْ ُ ُُ َ َ ْ ُ َ ِمـن الغـائطَ ِ َِ ْ َ ،

ِولكن احبِسوه عن المسلم ِ ِْ ُ ُْ ْ َِ َ ُ َ ّوأخرج عن النخعي). 4)(يَنَ ِ َ َّ ِلاَ يترك ابن آدم مثلَ البهيمة (: كانوا يقولون:  قال،َ َ ِ َ ْ ُْ ِ َ َ ُ ْ َُ ُلـيس لـه ، ْ َ ََ ْ

َيد يأكُلُ بها  ِ ْ َ َويستنجي بها، ٌَ ِ ِ ْ َ ْ َ َ) (5( . 

َوشرُط( ِ ِخصومة المالك(في قطع السارق ) َ ِ َ ُ َ ْ ُ يد غـيره  أو من ، كانت السرقة من يدهء وطلبه القطع، سوا،)6()ُ

 ).8(َ، وأحمد)7( وبه قال الشافعي، أو بالاقرار، كان ثبوتها بالبينةءوسوا

ْ، وابن أبي ليلىَ)11(، وابن المنذر)10(َ، وأبو ثور)9(وقال مالك َ ِالحنبلي َ، وأبو بكر)12(َ َ ْ َلا يشْـترط، كـما في  ): "13(َ َ ُ

ّحد الزنا، لأن القطع حق   ".  ِّ كحد الزناالـلـهّ

                                         
روى عن أبيه وعمه وغيرهم، وكان يحفظ نحوا مـن سـبعة عشر . اني هو عبد الرزاق بن همام بن نافع، أبو بكر، عبدالرزاق الصنع1

سـير الـذهبي، : انظـر. في الفقه" السنن " و " الجامع الكبير: " هـ، ومن تصانيفه 211هـ، ومات سنة126ألف حديث، ولد سنة
  .353، ص3 ج مصدر سابق،، الاعلاموالزركلي،. 563، ص9 ج مصدر سابق،،أعلام النبلاء

، مصـدر سـابق، ارواء الغليلالالباني، : ، انظر186، ص 10، ج18764رقم مصدر سابق، باب السارق، ، المصنفلصنعاني، عبدالرزاق ا2
  .376، ص7ج

 .490، ص5، ج28273رقم مصدر سابق، باب السارق، ، المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 3
 .510، ص9، ج28849رقم ،  مصدر سابق، المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 4
 .186، ص10، ج18765رقم مصدر سابق،  ، المصنف عبدالرزاق الصنعاني،  5
البـابرتي، : انظـر.  لأن الخصومة شرط لظهور السرقة؛ لأن البينة إنما جعلت حجة ضرورة قطـع المنازعـة، وقـد انقطعـت الخصـومة6

  .405، ص5، مصدر سابق، جالعناية شرح الهداية

  .284، ص 2 ج مصدر سابق،،المهذب في فقهوالشيرازي، . 56، ص 7 ج مصدر سابق،، الامافعي،الش:  انظر7
 . 265، ص 10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر8
  .183 ، ص 7، مصدر سابق، جالمنتقى شرح الموطإالباجي الأندلسي، :   انظر9

  .294، ص10 ج مصدر سابق،، المغنيابن قدامة،:  انظر10
  .331، ص 1 ج مصدر سابق،، الإقناعابن المنذر،: نظر ا11
، 10جمصدر سـابق،  الشرح الكبير على متن المقنع،وابن قدامة المقدسي،  . 294، ص10 ج مصدر سابق،، المغنيابن قدامة،:  انظر12

 .250ص
  .294، ص10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة، :  انظر13
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َ والمطالبة تتمكن شبهة أن مالكه أباحه، أو وقفه على المسلمين، أوعلى طائفـة ،م الخصومةَ أن مع عد:ولنا َ ََ ُ ّ

َالسارق منهم، وشبهة إذن الدخول في الحرز، فاعتبرت  ِ ُ ْ ْ ِ ُّ َأما الزنا فـلاَ يبـاح بالإباحـة، . ً والمطالبة دفعا لذلك،الخصومةِ ّ َ

ّفلاَ تتمكن فيه هذه الشبهة  . غاب المالك عند القطع الخلاف لو وعلى هذا،َ

َومن ذكر معه) 4(، وعند مالك" لا يقطع ): "3(َ، وأحمد)2(ّوعند الشافعي ،)1(فعندنا ِ  .يقطع: ُ

ٍذي يد(خصومة)وأ( ِحافظ كَالمودع ونحَوه َِ ِ ِِ ْ ََ ِ َ ْ  )5(ْ المستعير، والمستأجر، والمضارب وهو)ُ

ِ والمستبضــع ِ ْ َ ْ ُ ْ َ، والقــابض عــلى ســوم الشراء والمــرت)6(َ ْ ّ، والأب، والــوصي، ومتــولي الوقــف، والغاصــب، )7(هِنُ

َن باع عشرة بعشرينأوصاحب الربا، ب نـا علمائ وقبض العشرين فسرق منه العشرون يقطع السارق بخصـومة عنـد ،ْ

 .  )8( بمنزلة المغصوب في يد المشترىً المشتري شراء فاسداذّ لأن هذا المال في يده بمنزلة المغصوب إ؛الثلاثة

ولايـة الخصـومة  َ ولا يذكر فلاَ يكـون لـه، فإنه بالتسليم لم يبق له ملك،اقد الآخر من عاقدي الرباوأما الع

 . أو قبله،بعد قضاء الدينالرهن الراهن حال قيام : ونحو المودع أيضا

ًوإنما قيدنا بقيام الرهن؛ لأنه لو كان مستهلكا  . لا للراهن كانت الولاية على القطع للمرتهن ّ

 ينبغي أن يقطع بخصومة الراهن بعـد الهـلاك إذا كانـت قيمـة الـرهن أكـثر مـن :)9))(الكنز شرح((وفي 

َ لأن يطالب السارق بعد الهلاك بالفضل كالوديعة؛الدين وكان الفضل يبلغ نصاب السرقة ْ)10 (. 

                                         
  .400، ص5ج سابق،  مصدر،فتح القديرابن الهمام، :  انظر1
  .309، ص 13ج مصدر سابق، ،الحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر2
  .294، ص10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة، :  انظر3
 . 168، ص7 ج مصدر سابق،،المنتقى شرح الموطإالباجي الاندلسي، :  انظر4
َّوقال النضر  5 َ َ الهـروي، تهـذيب اللغـة، .  مضارب، هذا يضاربه، وذاك يضارب بـهصاحب المال، والذي يأخذ المال، كلاهما: المضارب: َ

 .2566، ص4، مصدر سابق، جلسان العربو ابن منظور، . 17، ص12مصدر سابق، ج
هو إعطاء شخص لآخر رأس المال على أن يكون جميع الـربح عائـدا لـه، ويسـمى رأس المـال بضـاعة، والمعطـى المبضـع : الإبضاع 6

 .42، ص1، مصدر سابق، جم المصطلحات والألفاظ الفقهيةمعج. ُوالآخذ المستبضع
 .3284، ص5، مصدر سابق، جلسان العربابن منظور، : انظر. هو صاحب الدين الذي أخذ الراهن في نظير دينه: المرتهن 7
  .199، ص 12 ج مصدر سابق،،البحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، :  انظر8
  .228، ص 3 ج مصدر سابق،، كنز الدقائقتبيين الحقائق شرح الزيلعي، 9

، ص 3 ج مصدر سـابق،تحفة الفقهاء،السمرقندي، : انظر. عقد مشروع أمانة لاغرامة : ًوشرعا. تركته: ً ودعته أدعه ودعاالوديعة، 10
 . 24، ص1 ج مصدر سابق،،المصباح المنيروالفيومي، . 171
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ِ والمرتهن،ِ والمودع، والوكيل،ّحق فى الخصومة لغير المالك لا"  ):1(وقال الشافعي َ ْ ف مبنـي عـلى أن والخـلا. ُ

ّ لأن اليـد ؛لـه ذلـك) 2(، وعنـدنا" عنده ليس له ذلكف أولى لغير هولاء ممن له يد حفظ حق الخصومة في الاسترداد

ْ كالملك بل الملك بمنزلة الوسيلة إلى اليد وقد أزيلت )3(مقصود َ ِ  .  عادتهاإلهم فُ

َوما قطع( َِ ُ َنْ بقيِبِه، ا( السارق ) َ ِ ْولو في يد من باع)  َ ُه السارق، أو وهبه له َ َ َّرد(َ  ،ِ إلى المالك، ويبطل البيـع)ُ

ِأو الهبة إن كان،  َ وإن لم يبق ما قطع السارق به سواء هلك:َأي) وَإلاّ(َ ِ ُ َ أو استهلك،ِ ِ ْ ُ ْ َ)4( . 

ُيضْمن لا( َ ّ، والنخعي)7(َ، وأبوثور)6(َ، وأحمد)5( وقال الشافعي،)َ ِ َ ّ، وحماد)8(َّ
 )10(والحسن)9(

ًيضمن في الحالتين، فيجب على السـارق رد قيمـة المسروق إن كـان قيميـا،  ":)13()12(، والليث)11(ِوإسحاق ّ ِ ّ

ًورد مثله إن كان مثليا ْ ِ ّ. 

                                         
  .467 ص،6، مصدر سابق، جالوسيط في المذهب الغزالي، :انظر 1
  .228،  ص 3 ج مصدر سابق،،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعى، :  انظر2
 .مقصودة:  فيف3
 .958، ص 1، مصدر سابق، جالقاموس المحيطالفيروز ابادي، .باعه: المال أنفقه وأنفده، واهلكه: استهلك 4
 .284، ص 2 ج مصدر سابق،،المهذب في فقهوالشيرازي، . 443، ص 4 ج مصدر سابق،،التهذيب في اختصار المدونةالقيرواني، : انظر5
، 10 ج مصـدر سـابق،،الشرح الكبـير عـلى مـتن المقنـعوابن قدامة المقدسي، . 272، ص10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة، : انظر6

 .609، ص9 ج مصدر سابق،،العدة شرح العمدةوالمقدسي، . 298ص
، 10 ج مصـدر سـابق،،الشرح الكبير عـلى مـتن المقنـعوابن قدامة المقدسي، . 274، ص10ج  مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر7

  .298ص
وابـن قدامـة . 342، ص13 ج مصـدر سـابق،،الحـاوي الكبـيروالمـاوردي، . 274، ص10 ج مصـدر سـابق،،المغنـيابن قدامـة، :  انظر8

  .298، ص10 ج مصدر سابق،،الشرح الكبير على متن المقنعالمقدسي، 
 .298، ص 10 ج مصدر سابق،،الشرح الكبيرو. 274، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : رانظ9

وابـن قدامـة  . 342، ص 13 ج مصـدر سـابق،،الحـاوي الكبـيروالمـاوردي، . 274، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر10
  .298، ص10 ج مصدر سابق،،الشرح الكبير على متن المقنعالمقدسي، 

، 10 ج مصـدر سـابق،،الشرح الكبير على متن المقنـعوابن قدامة المقدسي، . 272، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : نظرا11 
 .298ص

 هو أبو الحارث الليث بن عبدالرحمن مولى قيس بن زفاعة أحد أئمة المجتهدين، كان من أصحاب المذاهب الفقهية، وقـد انـتشر 12
الليث بن سعد أفقـه مـن : هر بكثرة الكرم حتى إن عطاءه يشبه عطاء الخلفاء، قال عنه الشافعيمذهبه بمصر مدة الزمان، اشت

 .127، ص 4 ج مصدر سابق،،تذكرة الحفاظالذهبي، : انظر. هـ175مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به، توفي بمصر سنة
وابـن قدامـة . 342، ص 13 ج مصـدر سـابق،،كبـيرالحـاوي الوالمـاوردي، . 274، ص10 ج مصـدر سـابق،،المغنيابن قدامة، : انظر13

  .298، ص10 ج مصدر سابق،،الشرح الكبير على متن المقنعالمقدسي، 
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ُلا يجتمع الضمان مع القطع، بل  : ")1(ّ والثوري،علماؤناوقال  ، ُ القطـعطَقََ القطـع سـبلََن ضمنه المالك قِإُ

ُ، وابن شُبرمة)3( وابن سيرين،)2(اء، وبه قال عط" ُمانَّقط الضَعه سَطَن قِوإ  ). 7(، ومكحول)6(ّ، والشعبي)5)(4(ْ

ًإن كان السارق معسرا لا ضمان عليه، وإن كان موسرا يضمن نظرا للجانبين): 8(وقال مالك ً ًَ َِ ِْ ُ ُِ ِْ  . 

ٍ ما روى النسائي، ولكن بإسناد :ولنا ِ ٍ مجهول، عن عبد الرحمن بن عوففيهَّ ْ َ َ َِ ِْ َ ْ َّ ِ ْ ْ أن َّ ُ رسول َ ُ َ قـال الـلـهَ َ ) :

ُّلاَ يغرم صاحب سرقة إذا أقيم عليه الحد  َ َْ َ َِ ٍْ َ َ ِ ُ َ ِ ِ ُ ِ َ ُ َّ َ ّ ولأن المسروق حالة السرقة يصير معصوما لحق،)9)(ُ  الشرع لإيجابه الحد ّ

حسـن وروى ال ،)10( والمسألة مستوفأة في الأصـول،َ فلم يبق معصوما لحق العبد، فلاَ يجب عليه الضمانعلى سارقه

َ وجوب الضمان في المستهلك)11(َعن أبي حنيفة ْ َ ْ ُ َ. 

 )12(باب قطع الطريق

ٌومعصوم ( ْ ُ ْ َ ٌّ مسلم أو ذمي، وهو مبتدأ :َأي) َ َ ٍقطع الطريق على معصوم(ٌ ُ ْْ َ ََ َ َ ِ َّ َ  والجملـة صـفة ،ِ أولهقطع بفتح) َ

ْفأخذ قبلَ أخذ مال وقتل( المبتدأ َ ََ ٍ ََ ِ ْ ْ َ ِ  .عطف على قطع ) اء المعجمةبضم الهمزة وكسر الخ( ذَخُِأ) ُ

                                         
 .274، ص10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،:  انظر1
، ص 10 جق، مصدر ساب،الشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة المقدسي، . 274، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر2

299.  
 .مصدر سابق 3
  .342، ص 13 ج مصدر سابق،،الحاوي الكبيروالماوردي، . 274، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : انظر4
ًكان ثقة فقيها، وروى عن أنس والتـابعين، ولـد . هوعبد الـلـه بن شبرمة بن الطفيل بن حسان، أبو شبرمة، الضبي،  من أهل الكوفة5

 ،سـير أعـلام النـبلاءوالـذهبي، . 250، ص5 ج مصدر سـابق،،تهذيب التهذيبالعسقلاني، : انظر. هـ 144مات سنة هـ  و72سنة
 .347، ص6 جمصدر سابق،

، 10 ج مصـدر سـابق،،الشرح الكبـير عـلى مـتن المقنـعوابن قدامة المقدسي، .274، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : انظر6 
 .299ص

 . مصدر سابق7
  مصـدر سـابق،،بداية المجتهد ونهاية المقتصدوابن رشد، . 183، ص 7 ج مصدر سابق،،المنتقى شرح الموطإالباجي الاندلسي، :  انظر8

 . 235، ص4ج
نصـب الحديث المرسـل، الزيلعـي، . 350، ص4، ج7477رقم مصدر سابق،  باب لايغرم صاحب سرقة، ، سنن الكبرى النسائىالنسائي، 9

  .375، ص 3، مصدر سابق، جالراية
  .75، مصدر سابق، صالأصولالبزدوي، : انظر10
  .85، ص 7 ج مصدر سابق،،بدائع الصنائعالكاساني، :  انظر11
اللصـوص : قطـاع الطريـق، وهـم: قطع الرجل الطريق إذا أخافه، لأخذ أموال الناس، وهو قاطع الطريق، والجمـع: الطريق قطع 12

 .الذين يعتمدون على قوتهم
  مصـدر سـابق،،المصـباح المنـيرالفيـومي، . وج على المارة لأخذ المال على سبيل المغالبة على وجه يمنع المارة عن المرورالخر:     وشرعا

 .235 ، ص3ج  مصدر سابق،، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقوالزيلعي،. 117، ص2ج
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َحبِس حتى يتـوب( ْ ُ ََّ َ ِ يظهـر فيـه سـيماء الصـالحين:َأي) َُ ِوقـال النخعـي  ،وهـذه الجملـة خـبر المبتـدا. َ َ َّ)1( ،

َوقتادة َّيشرد قاطع الطريق من الأمصار): 4(َ، وأحمد)3(، وعطاء)2(َ َ ُ.  

َوقال طائفة من أهل العلم ٍنفَى من بلده إلى بلد غيرهُي ): ")5ٌّوهو مروي عن ابن عباس : ٌ ِ ْ ." 

ْ، وابن سريج)6(وقال مالك         َ ّ من أصحاب الشافعي):8)(7(ُ ِيحبس في البلد الذي ينفَى إليه" : َ ْ ُ َُ ْ" . 

ّ أن ظاهر الآية يدل عـلى النفـي مـن جميـع الأرض، وهـو لا يمكـن، ونفيـه عـن بلـده لا يحصـل بـه ولنا  َ

َالمقصود، وهو كَف أذاه عن النا ًس، ونفيه من دار الإسلام إلى دار الحرب فيه تعريضـه للـردة وصـيرورته حربـا لنـا، ّ َّ ِّ ِ

ِفقلنا المراد بنفيه من الأرض دفع شره بالحبس، إذ  َ ُّيعد وسحبالمِ َ خارجا من الدنيا كما قال ُ ِ  : الشاعرً

َخـرجنا من الـدنيْا ونحَن من أهلهــ َِ ِ ِْ ْ ُ َْ ْ َْ ُّ َ َ ِ فلسنا م    ...   اَ َ ْ َ  .)9(نْ الأحياء فيهـــا ولا الموتىَ

 : علم أن لقطاع الطريق شرائطاو

ٌ أن تكون لهم شوكة:أحدها    .َ أو بغيره،َ، أو بالحجر)10(َبالسلاح، أو بالعصا الكبيرةقولهم  وقوةٌ، سواء كانت ،َ

ِ أن يكون ذلك منهم خارج المصر بعيـدا عنـه، حتـى إن كـان في المصر:الثانيو ّ ً ْ ِ  َرب منـه، أو بـينَ، أو بقـ)11(َ

  

                                         
، 10 ج مصـدر سـابق،،ح الكبير على متن المقنـعالشروابن قدامة المقدسي،  . 307، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : انظر1 

 .312ص
 . مصدر سابق2
 . مصدر سابق3
 . مصدر سابق4
 . 4، ص 6، ج29018رقم مصدر سابق، ، المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 5

 . 299، ص 16 ج مصدر سابق،،المدونه الكبرىمالك، :  انظر6 
 359، ص 13 ج مصدر سـابق،،الحاوي الكبيروالماوردي، . 156، ص10 ج مصدر سابق،،فتينروضة الطالبين وعمدة المالنووي، : انظر7 

. 
هـ بغـداد، ومـات بغـداد 249فقيه الشافعية في عصره، ولد سنة. كان يلقب بالباز الأشهب . بغدادي.  هو أحمد بن عمر بن سريج 8

: انظـر". الودائـع لنصـوص الشرائـع " ع الفقه الشافعي، وفي فرو" الأقسام والخصال " ، و "الانتصار" هـ، ومن تصانيفه 306سنة
  .185، ص1 ج مصدر سابق،،الاعلاموالزركلي، . 201، ص14 ج مصدر سابق،،سير أعلام النبلاءالذهبي، 

 قائل هذا البيت هو علي بن الجهم بن بدر، أبو الحسن، من بني سامة من لؤي بن غالب، شاعر رقيق الشعر، من أهل بغداد كان 9
التنـوخي، أبـو . هــ246هـ، وتوفي سـنة188ًعاصرالأبي تمام، وخص بالمتوكل العباسي، ثم غضب عليه فنفاه إلى خراسان ولد سنةم

، 1م، ج1907 -هــ 1325، 1تحقيق إبـراهيم اليـازجي، طرسالة الغفرانهـ، 449العلاء المعري أحمد بن عبد الـلـه بن سليمانت
 . ، الناشر، مطبعة أمين هندية، مصر142ص 

 .الكسر :    في أ10
، قـارة أسـيا الغـربي مـن  الجنوب ، وفي أقصىقارة أفريقيا الشرقي من  الشمال دولة عربية تقع في أقصى  جمهورية مصر العربية  11

 مصـدر ،الروض المعطار في خـبر الأقطـارالحميري، : انظر. أفريقيا تقع معظم أراضيها في.  كيلومتر مربع 1,002,450ومساحتها 
  .552، ص1 جسابق،
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ً لا يكون قطعا للطريق، خلافا لمالك)1(قريتين ً َ ْ َوتوقف أحمد) 3(ّ، والشافعي)2(َ ّ)4( . 

َأنهم إن كانوا في المصر ليلاً، أو فيما بينـه): 5(َوعن أبي يوسف َ وبـين المصر أقـل مـن مسـيرة سـفر، يجـري ،َِ

َّعليهم أحكام القُطاع، وعليه الفتوى لمصلحة الناس َ  . 

 .  سلامن يكون في دار الإأ: الثالثو

ْأن يكون المأخوذ قدر النصاب، : والرابع  ). 7(َ، وأحمد)6(ّوبه قال الشافعي[َ

 ، )10(َ، وأبو ثور)9)(8(وقال مالك

َلا يشترط النصاب ): "11(وابن المنذر  ".   لعموم الآية)12](ِ

 . غير فصل دراهم من عشرةقطع في أقل من   ماسبق من الدليل على أنه لا:ولنا

َأن يكون القُطاع كلهم أجانب من المال، ويكون كلهم من أهل وجوب القطـع، حتـى لـو كـان : والخامس َ َّ ّ َّ

ًواحد منهم من أصحاب المال، أو ذا رحم محرم مـنهم، أو صـبيا َ َ ََ ْ ًأو مجنونـا، لا يجـب علـيهم القطـع؛ ،َ  ّ لأن الجنايـة َ

 

                                         
وعـن  قرية بينها وبين المصر مسيرة السـفر، أن يكون في: ففي ظاهر الرواية :اختلف أبو حنيفة وأصحابه في مكان القطع القريتين  1

إن قطـع : ونحـن نقـول: أنه إذا كان خارج المصر ولو بقرب منه؛ يجيب الحد؛ لأنه لا يلحقه الغوث؛ قال ابن الهمام: أبي يوسف
، 5در سابق،  مص، جفتح القدير: انظر. الطريق بقطع المارة، ولا يتحقق ذلك في المصر وما يقرب منه؛ لأن الظاهر لحوق الغوث

  . 432ص 
  .238، ص 4 ج مصدر سابق،،بداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، :  انظر2
  . 284، ص 2 ج مصدر سابق،،المهذب في فقهوالشيرازي، . 361 -360، ص13 ج مصدر سابق،،الحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر3
، 10 ج مصـدر سـابق،،الشرح الكبير على مـتن المقنـعقدامة المقدسي، وابن . 298، ص 10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر4

 .303ص
 ،درر الحكـام شرح غـرر الأحكـاموالمـولى خسرو، . 235 ، ص3ج  مصـدر سـابق، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق،انظر، الزيلعي، 5

  .86، ص2 جمصدر سابق،
  .358، ص 13 ج مصدر سابق،،الحاوي الكبيري، والماورد. 147 -146، ص6 ج مصدر سابق،،الامالشافعي، :  انظر6
 . 140-139، ص 3 ج مصدر سابق،،شرح الزركشي على مختصر الخرقيالخرشي، :  انظر7
 .ساقط من أ : مالك8
  . 583، ص1 ج مصدر سابق،،الكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر، :  انظر9

، 10 ج مصدر سـابق،،الشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة المقدسي،  . 306، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر10
 .294ص

  .334، ص 1، مصدر سابق، جالإقناعابن المنذر، 11
 . ما بين المعكوفتين ساقط مند12
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ٌواحدةٌ، فالامتناع في حق البعض امتناع في ). 4(َ، وأحمـد)3(ّ، والشـافعي)2(، ومالـك)1(ً حق الباقين، خلافا لأبي يوسـفّ

ُولو كان فيهم امرأة ففي رواية تقطع ٍ َ)5(. 

ُ، والأصح أنها لا تقطع)8(َ، وأحمد)7(ّ، والشافعي)6(وبه قال مالك َ ّ  . 

ّأن يؤخذوا قبل التوبة، حتى لو أخذوا بعدها وبعد رد المال سقط : والسادس ِ ُ َّ ُ َ ْ ّعنهم الحد، ولا خـلاف فيـه، ُ

ِيسقُط القصاص وضمان المال الهالك لا) 9(ولكن  َ . 

َوإنْ أخــذ( َ ـالاً لمســلم) َ ٍّ أو ذمــي ســواء جــرح،،ٍمـ ـه( َ أو لا، َ ـده ورجلـ ُونصَــيب كـُـل نصــاب قطــع يـ ََ ْ ََ َِ ُ َ ََ َ ٌ ِ ٍِ ُ ْمــن  ْ ِ

ٍخلافَ  . ورجله اليسرى قطع يده اليمنى،:أي)10()ِ

َوإنْ قتلَ بِلاَ( ِأخذ  َ ٍّمال قتلَ حداْ َ ِ ُ ّ لا قصاصا حتى لا يعفو الولي)11()ٍ ّ ُمعه(إِن قتل  )وَ (،ً َ  َ مع أخذ المال :َأي )َ

                                         
  .156، ص 3 ج مصدر سابق،،تحفة الفقهاءالسمرقندي، : انظر1
  .461، ص4 ج مصدر سابق،،التهذيب في اختصار المدونةالقيرواني، : انظر2
  .375، ص 13 ج مصدر سابق،،الحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر3
، 10جمصـدر سـابق، ، الشرح الكبير على متن المقنـعوابن قدامة المقدسي، . 314، ص 10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة، :  انظر4

  . 310-309ص
أنها لا تعامل معاملـة الرجـال، وهـذا هـو الأصـح لـدى :  المشهورةالرواية:  عقوبة المرأة إذا قطعت الطريق عن أبي حنيفة روايتان5

والنساء والعبيد في قطع الطريـق : " أنها تعامل معاملة الرجال، واختاره الطحاوي، حيث يقول: وظاهر الرواية. فقهاء الأحناف
و الكاسـاني، . 277 صبق، مصـدر سـاشرح مخـتصر الطحـاوي،الجصـاص، : انظـر. وقواها الكمال بن الهمام" كالرجال وكالحرار

 . 433 ص ،5 مصدر سابق، جفتح القدير،و ابن الهمام،  . 91 ص،7 مصدر سابق، جبدائع الصنائع،
  .461، ص4 ج مصدر سابق،،التهذيب في اختصار المدونةالقيرواني، : انظر6
  .375، ص 13جمصدر سابق، ، الحاوي الكبيرالماوري، :  انظر7
، 10 ج مصـدر سـابق،،الشرح الكبير على مـتن المقنـعوابن قدامة المقدسي، . 314، ص10 ج مصدر سابق،، المغنيابن قدامة،:  انظر8

 . 310-309ص
 .ولا لن  :  في ص وف9

وإن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وقتلهم صلبا وإن شاء قـتلهم، وهـذا قـول :  قوله10
أبي يقتصر على الصلب وحـده ولا يقطـع الأيـدي والأرجـل، لأن مـا دون الـنفس يـدخل في الـنفس وعـن ، وعندهما أبي حنيفة

، أنه قال لا أعفيه من الصلب لأنه منصوص عليه في القرآن، فلا يجوز إسقاطه؛ وفي الكرخي أبو يوسـف مـع أبي حنيفـة يوسف
  .173، ص2جق، مصدر ساب، الجوهرة النيرةالعبادي، . وفي المنظومة أبو حنيفة وحده

 أبا بردة الأسـلمي فجـاء نـاس يريـدون الإسـلام فقطـع علـيهم وادع رسول الـلـه :   روى أبو داود باسناده عن ابن عباس قال11
أصحابه، فنزل جبريل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخذ المال قتل وصلب، ومن قتل ولم يأخـذ المـال قتـل، ومـن أخـذ 

 يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ذكر هذه الرواية أصـحاب كتـب الفقـه مـن الشـافعية والحنابلـة قتل، ومن أخذ المال ولم
لم : ،  فلـذلك قـال الألبـاني299، ص10ج.  الرواية بصيغة التمريضابن قدامة، واورد 354، ص 13ج: الحاويومنهم الماوردي في 

 .104، ص 8جمصدر سابق، : لإراواء الغليالالباني، . أقف عليه لا  في أبي داود ولا في غيره
وادع : ولنا ما روى محمد عن أبي يوسف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الـلــه عـنهما أنـه قـال:   قال ابن الهمام     

إلى اخر الرواية وهذا اسناد مركب حيث يقول الكلبي عن نفسـه كـل مـا ...  أبا بردة هلال بن عويمر الأسلمي،رسول الـلـه 
، فـتح القـديروقد ذكر رواية الكلبـي ابـن الهـمام، . 280، ص3الزيلعي، نصب الراية، ج: ت عن ابي صالح فهو كذب، انظرحدث

 .424، ص5جمصدر سابق، 
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ْقتلَ أو(  ِ َصلب ُ ِ َ حيا ثلاثة أيام، ويبعج)1()ُ ْ ٍُّ ّبطنه برمح حتى يموت)3)(2(َ ٍ.  

َأو قطع( ِ ُ ِثم قتلَ(ٍ ورجله من خلاف ،يده) ْ ُ َّ َ أو صلب،ُ ِ ُ ِالبزدوي جامع: ((ٌافق لـــكما ذكرناه، وهذا مو )ْ َ ْ َ(()4(  . 

   .وكلٌّ منهما للإمام فعله» بالواو«وصلب ): 5))(الهداية((وفي 

َيقْتل"  ):6(وقال محمد َ أو يصلب،ُ ْ ُ َ ولا يقْطع،َ ُ " . 

 في )11(َ، وأحمـد)10(، وبه قال الشافعي)9(، مع محمد)8(َ، أبو يوسف)7(الجامع وشروحوفي عامة المباسيط 

َن القتل حِإ) 13( لمحمد،إِن كان ذا رأي) 12(مالكو ،ٍرواية ُ والقطع كذلك فلاَ يجمع بينهما لجناية واحدة،ٍدةِ على حدّْ َ، 

 وهو ، وهما هنا حد واحد لاتحاد سببهما، والقتل فيستويان، وهو أخذ المال،ْإن وجد الموجب لهما): 14(ولأبي حنيفة

نهما  وصـار كقطـع اليـد، فـإ، تناهى في الفحـش يغلـظ حكمـهّ لأن ما يقطع به الطريق متفاوت فإذا؛قطع الطريق

ٌ في الصغرى حد واحد في الكبرىحدان ٌ ْ ُ)15 .( 

                                         
 :كيفية الصلب  1

      أن تغرز خشبة في الأرض ثم يربط عليها خشبة أخرى عرضا فيضع قدميه عليها ويربط من أعلاها خشبة أخـرى ويـربط عليهـا 
، 5جمصـدر سـابق، ، فـتح القـديرابـن الهـمام، . يه ثم يطعن بالرمح في ثديهالأيسر ويخضخض بطنـه بـالرمح إلى أن يمـوتيد
 .424ص

َالبعج2 ْ ق، يقَال: َ ُالشَّ ّبعج بطنه بالسكيِن: ُّ ِّ ُ َ ْ َ ََ   .423، ص 5 ج مصدر سابق،،تاج العروسالزبيدي، .َ
َويبعج3 ْ  . ساقط من ص : ُ
، 223هــ، ص1430،تحقيـق ناديـة بنـت هاشـم،شرح الجـامع الصـغيرهــ، 482 علي بن محمد بن محمـدت البزدوي، فخر الاسلام4

 .جامعة أم القرى، السعودية 
  .375، ص 2 ج مصدر سابق،،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، :  انظر5
  .425، ص5، مصدر سابق، جديرفتح القو ابن الهمام، . 156، ص 3، مصدر سابق، جتحفة الفقهاءالسمرقندي، : انظر6
ت، .ط، د.،دالنـافع الكبـير شرح جـامع الصـغيرواللكنوي، محمد عبدالحي، . 195، ص9، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر7

 .، عالم الكتب ، بيروت295 ، ص1ج
  .156، ص 3 ج مصدر سابق،،تحفة الفقهاءالسمرقندي، :  انظر8
  .156، ص 3 مصدر سابق، ج9

 .362، ص 31 ج مصدر سابق،الحاوي الكبير، الماوردي، :انظر10
وابـن قدامـة المقـدسي،  . 610، ص1جمصـدر سـابق، ، العـدة شرح العمـدةوالمقـدسي، . 299، ص 10، ج المغنيابن قدامة، : انظر11

 .310-309، ص 10 ج مصدر سابق،،الشرح الكبير على متن المقنع
 .171، ص 7، مصدر سابق، جإالمنتقى شرح الموطالباجي الأندلسي، :  انظر12
  .156، ص 3 ج مصدر سابق،،تحفة الفقهاءالسمرقندي، :  انظر13
  .156، ص 3 ج مصدر سابق،،تحفة الفقهاءالسمرقندي، : انظر14
 .صغرى والكبرى : السرقة نوعان: قال السرخسي 15
 .واجب بالنص قطع اليد: الصغرى -1
السرخسي، : انظـر. من الفعلين على حسب الجريمة في الغلظة والخفـةوالعقوبة تستحق بكل واحد . والكبرى هي قطع الطريق -2

  .234، ص9 ج مصدر سابق،،المبسوط
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ْأن الإمام لا يترك الصلب؛: )1(َوعن أبي يوسف َ ّ لأنه منصوص عليه، والمقصود منه التشهير ليرتدع بـه غـيره، َ

افعي  ).3(َ، وأحمد)2(ّوبه قال الشَّ

ّوعن الطحاوي ِ َ َه يقتل، ثم يصلب توقيا عن المثلةَأن ): "5)(4(َّ ْ ُ ً  ).7(َوأحمد) 6(، وبه قال الشافعي" ُ

  :ووجه الأول 

ُأن المقصود الزجر إنماّ يحصل بالحي دون الميت) 9)(8(الكرخي: وهو قول           ـا (:  والأصل في ذلك قوله تعالى،َ َإنمَّ ِ

َجزاء الذين يحارِبونَ الـلـه ورسوله ويسع َ َْ َ ُ َُ َ َُ ََ َُّ َ ِ ْونَ في الأرض فسادا أن يقتلواْ أو يصلبواْ أو تقُطع أيديهِم وأرجلهـم مـن َ ًِّ ُ َُ ْ َ ْ ْ ُْ َ َّ ُ ََ َ َ َ َْ ْ َ ُ ُ ِِ َّ ُ ََّ َ ِ َ ْ

ٌخلاف أو ينفواْ من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيْا ولهم في الآخرة عذاب عظيم  ِ ْ ِ ْ ُِ ِ ِ َِ ٌَ َ ٍَ ِ ِ ُِ َ ُ ْ َْ َ ََ ُّ ٌ ْ َ َ ِ َ َ ْ ِإلاَّ الذين تـَابواْ مـ} 5/33{َ ُِ َ َّ ِن قبـل ِ ْ َ

ٌأن تقَدرواْ عليهِم فاعلمواْ أنَّ الـلـه غفور رحيم ِْ َّ ٌ ُُ َ َ َْ َ َ َُ ْ ََ ْ ِ( 

َ أو لأن المسافر في البراري لمـا كـان متـوكلاً عليـه ؛)10(ٍ على حذف مضافالـلـهَ يحاربون أولياء :َأي) 33-34المائدة  (  َّ

ِ لأن الجنايـات متفاوتـة، م ـ التوزيـع عـلى الأحـوال؛َأعلـ الـلــهكان المعترض عليه كأنه محارب لله، ثم المراد منه ـ و َّ

ْوالحكمة تقتضي أن يتفاوت جزاؤها، وهو اللائـ َ أنـواع ْ ولم يـذكر،ِوإنمـا ذكـر أنـواع الجـزاء.  تعـالىالـلــه ةق بحكمـَ

َ لأنها معلومة، فكان بيان جزائها أهمالجناية؛ ٌ ّ. 

                                         
 . 426، ص 5 ج مصدر سابق،،فتح القديرابن الهمام، :  انظر1
  .354، ص 13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماورددي، :  انظر2
  . 299، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر3
وابـن . 156، ص 3 ج مصـدر سـابق،،تحفـة الفقهـاءوالسمرقندي،  .276 ص مصدر سابق،شرح مختصر الطحاوي،الجصاص، :  انظر4

  .426، ص 5 ج مصدر سابق،،فتح القديرالهمام، 
ا بجميـع وكان عالمـ. كان إماما فقيها حنفيا. قرية بصعيد مصر" طحا " نسبته إلى . هو أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي، أبو جعفر5

سـير الـذهبي، : انظـر".معاني الآثـار " ، و "أحكام القرآن " هـ، ومن تصانيفه 321هـ، ومات سنة 239مذاهب الفقهاء، ولد سنة 
  .206، ص 1 ج مصدر سابق،،الاعلاموالزركلي، . 27، ص15 ج مصدر سابق،،أعلام النبلاء

  .354، ص 13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر6
  .299، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامه، :  انظر7

_ هــ1430ط، .تحقيق عادل بن عبدالـلـه بن أحمد العبد القادر، دشرح مختصر الكرخيهـ، 340الكرخي، لأبي الحسين القدوريت8
 .، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية 425، ص1429

هــ، 260مولـده بـالكرخ سـنة. انتهت إليه رئاسة الحنفيـة بـالعراق. فقيه حنفي. حسن الكرخي هو عبيد الـلـه بن الحسين، أبو ال9
" ، و "شرح الجـامع الصـغير" رسالة في الأصول التي عليها مـدار فـروع الحنفيـة، و : هـ، ومن تصانيفه 340ووفاته ببغداد سنة
والـزركلي، . 426، ص15 ج مصـدر سـابق،،عـلام النـبلاءأ سـيرالـذهبي، : انظـر. ، وكلاهما في فقه الحنفيـة" شرح الجامع الكبير

 .193، ص 4 ج مصدر سابق،،الاعلام
، 118، ص 6ت، ج.ط، د.، دروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسـبع المثـانيهـ، 1270الألوسي، أبو الفضل محمود الألوسيت 10 

 .دار إحياء التراث العربي، بيروت 
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َ، وقتادة)4(دّ، وحما)3(ِ، وإسحاق)2(ّ، والليث)1( وبه قال الشافعي َ، وأصحاب أحمد)5(َ َ)6(. 

ِوروى عن ابن عباس ُ َ)7(َّوقال ابن المسيب َ َّوالضحاك ،))11(، والحسن)10(، ومجاهد)9(وعطاء ،)8(ُ َّ)12(،  

ّوالنخعي ِ َ ٌإن الإمام مخير فيه لظاهر النص:)15(، وداود)14(َ، وأبوثور13(َّ ّ َ ُ ِ.  

ِوذكر التمرتاَشي ْ ُ  :ٌخمس)17(َ أن الأحوال عندنا)16(ُ

َيعزروا أدنى التعزير، ويحبسوا حتى يتوبوا: ٌتخويف فقط، وفي هذا: الأولى  ْ ُ َُ ّ َ. 

َأخذ المال، فإن أخذوا قبل التوبة قطعت أيديهم: والثانية ُ َْ ِّ ُ ُ ِ ً وأرجلهم من خلاف، وردوا المال إن كـان قائمـا، ،ِ ِ ُّ ٍ َ

ًولم يضمنوه إن كان هالكا ِ ُ َ ْ ً وردوا المال إن كان قائما وضمنوه ان كان هالكاوإن أخذوا بعد التوبة سقط القطع،. َ ُ َ ْ ِ ُّ . 

َأن يجرحوا لا غير، وفيه: والثالثة ْ َ ّالقصاص، والأرش فيما لا يجري فيه، واستيفاء ذلك لصاحب الحق: َ ْ . 

َأن يأخذوا المال ويجرحوا، وفي هذا: والرابعة ْ َ َُ ّلأن  ؛)18(ٍالقطع مـن خـلاف فقـط، ولا حكـم للجـرح عنـدنا: َ

 .  ما دون النفس عندنا حكم المال، فيسقط ضمانه مع القطعحكم

ٍ ويقتلوا، أو يقتل أحدهم معصوما بسـلاح،َأن يأخذوا المال: والخامسة ً َ ٌهنـا مخـير كـما َ أو غـيره، والإمـام ،َ ّ

   .)19( ذكرنا في المتن

                                         
  .285، ص 2 ج مصدر سابق،،المهذب في فقه الشافعيةوالشيرازي، . 355، ص13 ج مصدر سابق،،الحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر1
. 299، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيوابن قدامة،  . 283، ص8،ج17772، مصدر سابق، رقم السنن الكبرى للبيهقيالبيهقي، :  انظر2

  .423، ص5 ج مصدر سابق،،فتح القديروابن الهمام، 
 .299، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيوابن قدامة،  . 283، ص8،ج17776، مصدر سابق، رقم السنن الكبرى للبيهقيي، البيهق: انظر3
 .6، ص 3، ج29016رقم مصدر سابق، ، المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 4
 .423، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيوابن قدامة، . 116، ص 10، ج18538رقم مصدر سابق، ، المصنف عبدالرزاق الصنعاني، 5
 . مصدر سابق6
 . 98، ص 3، ج12458رقم مصدر سابق، ، المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 7
  . 299، ص10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، : انظر 8
  .299، ص10 جبق، مصدر سا،المغنيوابن قدامة، . 116، ص 10، ج10172رقم مصدر سابق، ، المصنفعبدالرزاق الصنعاني،  9

  .299، ص10 ج مصدر سابق،،المغني ابن قدامة، 10
  . 299، ص10مصدر سابق، ج11
  . 299، ص10 مصدر سابق، ج12
 . 299، ص10 ج مصدر سابق،،لمغنيوابن قدامة، ا. 117، ص 10، ج18541رقم مصدر سابق، ، المصنفعبدالرزاق الصنعاني، : انظر13
 . مصدر سابق 14
 .299، ص10 ج مصدر سابق،،لمغنيوابن قدامة، ا. 179، ص 7، ج4372رقم مصدر سابق، ، نن أبي داودسأبي داود، :  انظر15
 .543، ص3، مصدر سلبق، جتنوير الأبصارابن عابدين، : انظر16
  .236، ص 3 ج مصدر سابق،،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر17
  .236، ص 3 ج مصدر سابق،،ائقتبيين الحقائق شرح كنز الدقالزيلعي، :  انظر18
 .زيادة في أ وك وس : والـلـه  تعالى اعلم19
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َكتاب الجهاد ِ)1( 

َجاهد في سبيل  مصدر): 2(اللغةوهو في  َ َ مجاهدةًالـلـهَ َ َ ُ.   

َقتال مع من لا يقْبلهٌالدعاء إلى الدين الحق، وال): 3(الشرعوفي  ْ َ ٌ  ).4(، كذا في التحفةِ

ْوهو فرضُ عين ( َ ْ َ َ ُ ُ إٍنْ هجم الكُفار فتخرج المرأة)5(َ ْ َُ ُ َْ َ َ ُ َّ َ ْ والعبد بِلا إَذن،َ ُ ْ َ  ،ّ لأن حـق الـزوج، والسيد؛ّ من الزوج )َ

 بغـير إذن ن الولد بغير إذن والديـه، والمـديُا يخرج وكذ، والصيام،كالصلاة .ِ فروض الأعيان)6(].[.والمولى لا يظهر في 

ٌ لأن الإشـفاق عـلى الولـد مضر ٍوكـذا في كـل سـفر فيـه مشـقة؛ ه الحالة لا يخرجـان إلاّ بـإذنهما،وفي غير هذ. دائنه َ ّ

ُوعلى المديون يضر بدائنهيه، بوالد َ. 

ْانفْرواْ خفافا وثقالاً وجاهدواْ بِأموالكمُ وأنفسكمُ في سبِيل الـلـه ذلكمُ خير لكمُ  (: والأصل فيه قوله تعالى ْ ِ ْ َّْ ُ َ ٌَ َْ َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ ََ َ ََ ْ َُ ً ِ ُ

ُإن كنُتم تعَلمونَ َ ْ ْ ُ  .) 41-التوبة( ) ِ

ٍوفرضُ كفاية( َِ َ ْ َ ْ بد)7(َ ُ أن يبدأ المسلمون الكفار بالمحاربة:، وهوءابتدا: أي) 8)(اَ َ ْقام بِه بعـضٌ إنْ (؛)9(َ َ ِ َ مـن ) َ

َسقط عن الباقين(المسلمين ِ َ ْ َ َ َ ْ وإن لم يقُم به البعض:أي )وإلاّ(، ، لحصول المقصود)َ ُأثموا()10(َ َ أثم كلٌّ من المسلمين:أي) ِ ِ َ 

 .  ٌ فرض عليهم)11(ّ لأنهبتركه؛

                                         
 قدم الحدود على السير، لأن كل واحد منهما حسن لمعنى في غيره، وذلك العير يتأدى بفعل المأمور به إلأ أن الحـدود معاملـة مـع 1

العنايـة البـابرتي، . المسلمين غالبا، أو على الخصوص في حد الشرب، وفي السير المعاملة مع الكفـار، وتقـديم مـا بالمسـلمين أولى
  .434، ص5 جمصدر سابق،،  الهدايةشرح

  .537، ص 7جمصدر سابق، ، تاج العروسوالزبيدي، . 710، ص1 جمصدر سابق،، لسان العرب ابن منظور، 2
، ص 12 جمصـدر سـابق،، البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائقوابن نجيم، . 437، ص5جمصدر سابق، ، العناية شرح الهداية البابرتي،3

223. 
  .293، ص3، مصدر سابق، جة الفقهاءتحف السمرقندي، 4
 .470، ص30، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، . على كل أحد إقامته نحو أركان الدين: فرض العين 5
 .زيادة في م ود :  حق6
 ما إذا قام به البعض سقط عن البـاقين لحصـول المقصـود وإن اجتمـع النـاس عـلى تركـه كـانوا مشـتركين في المـأثم :فرض الكفاية 7

 .470، ص30 مصدر سابق، جالمبسوط،السرخسي، . كالجهاد
ّ وليس بتطوع أصلا هو الصحيح، فيجب على الإمام أن يبعث سرية إلى دار الحرب كلّ سنة مرة أو مرتين، وعـلى الرعيـة إعانتـه إلاَّ 8 ً

مجمـع الأنهـر في الكليبـولي، : ظـران.... إذا أخذ الخراج، فإن لم يبعث كان كل الإثم عليه، وبين معنى كونه على الكفايـة بقولـه
  .407، ص2 جمصدر سابق،، شرح ملتقى الأبحر

  .282، ص 1 جمصدر سابق،، درر الحكام شرح غرر الأحكام المولى خسرو، 9
  .282، ص1 مصدر سابق، ج10
  مابين المعكوفتين ساقط من د11
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َالذخيرة((وفي  ِ ِد النفير عن): 1))(َّ ِ  وهم يقـدرون عـلى ،)2](هجم الكفار على من يقرب من العدوين أوهو [ َّ

 .  الجهاد

ُأما من عداهم ممن بعد، ففي حقّهم فرض كفاية إذا لم يحتج إليهم، ف ََ َُ ْ ُ َ ْ َ َحتيجُ أفإنّ َ بأن عجـز القريـب،؛ِ َ  أو َ

ْيصير فرض عيٍن على من يليهمتكاسل ولم يجاهد  ِ َ َ ً أن يفرض على جميع أهل الإسـلام شرقـا وغربـا عـلى إلى َّ وثمَّ ثم؛ُ ً َ ُ

ِهذا التدريج، كالصلاة على الميت، تجب على أهل محلته، ولا تجب على  ِ ّ الميـت، إلا إذا علـم أن أهـل عـن من بعدَّ

َالميت يضيعون أو عاجزون عن إقامتها ِ َ َ ِ َ ُ ِ ُ ِّ َ ُ  . 

 .  ٍ عين فرضُالجهاد ابتداء: )3(_الـلـهرحمه _َّوقال ابن المسيب

ُكتُب علـيكمُ القتـال(: ٍليس بفرض، وقوله تعالى): 4(وقال الثوري ْ ََ ِ ُِ ْ َ : ّللنـدب، كقولـه تعـالى) 216 -البقـرة( )َ

ُكتُب عليكمُ إذا حضرَ أحدكمُ الموتُ إن ترَك خيرا الوصية( َّ ِْ َِ ْْ ْ ًَ ْ َ َ َ ِ َ َِ َُ َْ َ ََ َ   .)180-البقرة ( )َ

ْلاَّ يسـتوي ال(  : قوله تعالى :ولنا ِ َ ْ رِ والمجاهـدونَ في سـبِيل الـلــه َ ِقاعـدونَ مـن المـؤمنين غـير أولي الضرَّ ِ ِ ِ ِِ ََ ُِ ُ َُ ُ ُْ ْ ََ َْ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ

لَ الـلـه المجاهدين بِأموالهِم وأنفسهِم على القاعـدين درجـة وكُـلاٍّ وعـد الـلــه الحسـنى َبِأموالهِم وأنفسهِم فضَّ ْ ُ َ ْ َ ْْ َ ْ َ ُ ْ ُُ َ َُ ََ َ َ َ ًَ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ْ َْ َ َ ََ َُ َ( 

ّفرض عيٍن لذم تاركهَ ولم يو، ولو كان )95 -ساءالن( ُعد بالحسنىَ ، الـبعض بعضهم ويقعـد اًوأيضا كان الصحابة يغزو. ِ

َولو كان فرض عيٍن لما قعدوا ْ  . 

َالذخيرة((و، )5))(المبسوط((وفي  ِ ً في ابتداء الأمر مـأمورا بالصـفح عـن المشركـين  الـلـهكان رسول ): 6))(َّ

ِفاصـفح الصـفح الجميـلَ(: وله تعـالىِوالإعراض عنهم، بق َ ْ ْ ََ َّ ِ ْ َوأعـرضْ عـن المشرْكـين(: ، وقولـه تعـالى)85 -الحجـر( )َ ِ ِ ُ ْ ِ َ ِْ َ َ( 

ِ، ثم أمر بالدعاء إلى الدين بالموعظة والمجادلة الحسنة بقوله تعـالى)106 -الأنعام( َ َ َِّ ُ َ ِ ِادع إلىِ سـبِيل ربـك بِالحكْمـة (: ُ َ ِ ْ َ ِّ َ ِ َ ِ ُ ْ

َوالموعظة الح ْ ِْ َ ِ ْ َ ُسنة وجادلهم بِالتي هي أحسنَ َ َْ ََ َ ِ ِ ِ َِّ ُْ َ َثم أمر). 125 -النحل( )َ ِ َ بالقتال إذا كانت البدايةُ ُ :  منهم بقوله تعالىْ

ُأذنَ للذين يقاتلَونَ بِأنَّهم ظلموا( ِ ِ ِ ُِ ْ ُُ َ ُُ َ َّ أذن لهم في الدفع:أي) 39-الحج( )ََّ َ ِ ً، ثم أمر بالقتـال ابتـداء في بعـض الأزمـان، )7(ُ ُ

                                         
 .201، مصدر سابق، صالفتاوى ذخيرة ابن مازة، 1
 .ط من د  ما بين المعكوفتين ساق2
  .375، ص10 جمصدر سابق،، المغنيابن قدامة، :  انظر3
  .375، ص10 جمصدر سابق، 4
  .2، ص10 جمصدر سابق،، المبسوطالسرخسي، :  انظر5
 .201، مصدر سابق، صذخيرة الفتاوى ابن مازة، 6
  .227، ص 2 جمصدر سابق،، معاني القرآن الفراء، 7
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ُ الأشهر الحرم بقوله تعالىوهو غير َفإذا(: ُ ِ َانسلخ الأشهر الحرم فاقتلواْ المشرْكين َ ِ ِ ُ ْ ُ ْ َُ ْ َ ُ ُ ُُ ُ ْ َ َ ُ، ثـم أمـر بالبدايـة )5 -التوبة ()1( )َ

ٌوقاتلوهم حتى لاَ تكَوُنَ فتنـة(:  بقوله تعالى)2(بالقتال مطلقا في الأزمان كلها وفي الأماكن بأسرها َ ْ َِّ َِ ْ ُ ُ َ ، )193 -البقـرة ( )َ

ِقاتلواْ الذين لاَ يؤمنونَ بِالـلـه ولاَ بِاليوم الآخر( :تعالىوقوله  ِ ِ ْ َ ْ َّ َُ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ َ َّومما يدل عـلى أن تحـريم القتـال في ) 29 -التوبة (  )َ ّ

ٌالأشهر الحرم منسوخ أنه  ُ ُ من المحرمحاصر الطائف لعشرين ّ  .  ُ، والمحاصرةُ نوع من المقاتلة)3(ُ

ٍّعلى صبِي لاَ( َ َ ُرض الجهادفُ لا ي:، أي)َ ِعلى صبي لضعف بنيته)4(ُ ِ ُ ْ َ ٍوعبد وامرأة( ّ ٍَ ْ ْ َ ّ لتقدم حق المـولى والـزوج، )َ ّ ّ

َوأعمى ومقعد وأقطع(ولضعف بنية المرأة  ْ َ َ ٍَ َ ُْ َ  . لعجزهم ) ْ

 باب في كيفية القتال

ْفيحاصرهم( ُ ُ ِ َ ُ َالإمام أو نائبه إذا دخل أرضهم ) َ ُ ْويدعوهم إ(ُ َُ ُ ْ ِلى الإسـلامََ ّابوا كـف عـنهم، لمـا روى  فـإن أجـ،)ْ

َمن حديث أبيالبخاري ومسلم  َ هريرةَ أن رسول َ ُ َ َّ َ َ َْ َ قال الـلـهُ ِأمرت أن أقاتلَ الناس حتى يقُولوا لاَ إله إلاَّ : ( َ َِ َ ُ ََ َّ َ َ َّ ِ ُِ َ ُْ ُ  الـلــهْ

َفمن قال  َ ْ َ ِه إلاَّ لإلا َ ه والـلـهَ َ عصم مني ماله ونفْسه إلاَّ بحقِّ َِ َ َِ ِ ُ َُ َ َ ّ ِّ ِ َ َ َحسابه علىَ َ ُ ُ َ  .  )5 )(الـلـهِ

ُوروى أحمد وعبد ْ ِ الرزاق في َ َّ ْ، عن))مصنفه((َّ ٍ سفيان الثوري، عن ابـن أبي نجـيحَ ِ َِ ِ َ ِّ ْ ْ عـن  _الـلــهرحمهـما  _ َّ َ

ٍأبيه عن ابن عباس  َّ َ َِ ِْ ِ ِ َ قال عنهماالـلـهرضي َ ُما قاتلَ رسول : ( َ َُ َ َ ْ قوما حتى يدعوهم  الـلـهَ ُ َ ُْ ْ َ َّ َ ً َ)(6(  . 

ْفإنْ أبوا(  َ ِفإلى الجزية(ِعن الإسلام  )َ َ ْ ِ َ ُ فيدعوهم إلى الجزية، وهذا إن كانوا ممن تقبل منهم الجزيـة، :، أي)َ ّ

ُوأما من لا ت ْ َ ِكالمرتدين وعبدة الأوثان من العرب الذين لا يقبل منهم إلاّ الإسلام، فلاَ فائدة في دعـائهم إلى قبل منه، ّ ِ َ ُ َ

  . )7(الجزية

ُإنْ قبِلوافَ( ْفلهم ما لنا وعليهم ما علينا(ُأن يعطوا الجزية ) َ ََ ََ ََ َْ ْْ َ َُ َ َ (. 

                                         
سـلخت الشـهر، إذا صرت في آخـر : ة الشاة، وهو إخراج الشيء عن جلدة، ومن قياس البـابمن الاية، الاصل سلخت جلد: انسلخ  1

رجب، وذو القعدة، وذو الحجة، والمحـرم واحـد : والمعنى  فإذا انسلخ الأشهر الحرم أي خرجت وهي أربعة. يومه، وهذا مجاز
، الجـامع لأحكـام القـرآنوالقرطبـي،  . 304، ص11، ججامع البيان عن تأويـل آي القـرآنالطبري، . فرد وثلاثة سرد أي متتابعة

 .64، ص8جمصدر سابق، 
  .97، ص 4 جمصدر سابق،، تفسير القرآن العظيم ابن كثير، 2
  .50، ص10جمصدر سابق، ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني الألوسي، 3
 . ساقط من ص :  الجهاد4
مصـدر سـابق،باب ، صحيح مسـلمومسلم، . 153، ص1، ج385رقممصدر سابق، باب الاقتداء، ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 5

  .52، ص1، ج21رقمالامر بقتال، 
مصـدر سـابق، بـاب في ، لمصنفوعبدالرزاق الصنعاني، ا. 486، ص 3، ج2053رقممصدر سابق، باب قتل، ، مسند أحمد ابن حنبل، 6

 .378، ص 3، مصدر سابق، جنصب الراية صحيح، الزيلعي، حديث. 217، ص5، ج9427رقم دعاء المشركين، 
  .446، ص5 جمصدر سابق،، فتح القديرابن الهمام، :  انظر7
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َّإعلم أنه لايراد هذا الحكم على العموم حتـى يـدل عـلى أنـه يجـب علـيهم مـن : )1))(الوقايه شرح((في  ُ َُ ُ

َالعبــادات وغيرهــا مــا يجــب علينــا، لأن الكفــار لا يخــاطبون بالعبــادات ّ ّنــد مــن يقــول بــأنهم وأمــا ع[عنــدنا، ) 2(ُ َ ْ َ

مر المسلمين بل يـراد أنـه مرهم بالعبادات كما يأأي وعند قبول الجزية لا ءّالذمي وغيره في ذلك سواف )3](خاطبونم

يجب لبعضنا  ّتعرضوا لدمائنا وأموالنا، ماو) 4[...](َّيجب لهم علينا ويجب لنا عليهم إذا تعرضنا لدمائهم وأموالهم، 

ِلـدمائهم وأمـوالهم وكـانوا يتعرضـون لـدمائنا [ ّذلك، لأن قبل قبـول الجزيـة كنـا نتعـرضعلى بعض عند التعرض و

  .)6](إلا لزوال هذا التعرض [ فقبول الجزية ليس ) 5](وأموالنا

ْفإنْ أبوا( َ ُ قبول عن) َ ْيقاتلهم بما يهلكهُم( عطاء الجزية إَ ُ ْ ُُ ْ ُِ َِ ِ ُ ٍمن رمي بمنجنيق، وتحريق بنار، وتغريـق) َ ٍ ٍٍ ِ َ ْ َ ِ ٍ بمـاء، ٍ

 . ولو كان معهم مسلم

ِإذا علم أن فيهم مسلما وأنه يتلف بهذا الصنع،  ): "9(، وأحمد)8(ّ، والشافعي)7(وقال مالك ُّ ُ ً ّ َ َ ِ َ يحـلّ، إلا ألاَ ِ ن َ

ْيخاف انهزام المسلمين إذ َ ْ  .   لم يفعلْاَ

َنسد باب القتال معهم، لأن حصونهم وملاأنه لو اعتبر هذا المعنى : ولنا ّْ ِ َّ دائنهم قلّ مـا يخلـو عـن مسـلم، َ

ُولو تترسوا بأسارى من المسلمين أو بصبيان منهم لم يكف عنهم، ويقصدهم دون من تترسوا به َُّ ََّ ََ َْ َ ُ َّ ُ َ ٍ ِ ُ.   

ْإن لم ): "12(، وأحمـد)11(ّ، والشـافعي)10(وقال مالك وإن دعـت .  إلى رمـيهم لم يجـز رمـيهمُ تـدع الضرورةْ

 ".  الضرورة إليه جاز

ْماعة إلاّ البخاري عن سليمان بن بريدةَ، عنوروى الج َْ ََ ْ ُ َْ ِ َ َ ْ َ َأبيه قال ُ َ ِ ِ ُكَان رسول : (َ ُ َ َ إذا أمـر أمـيرا عـلىَ  الـلـهَ ً ِ َ ََ َّ َ ِ

ٍجيش ْ ٍ أو سرية)13(َ َّ ِْ َ َ أوصاه فى خاصته بتقْوى )14(َ َ ِ ِ ِ َّ ََ ِ ُ ْ ُ ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قـال  اغـزالـلـهَ ْ َ َ َّْ ُ ً ْ َ َُ َِ ِ ْ ُ َ ِْ َ َ ِوا باسـم َ ْ ِ فى الـلــهِ

                                         
 .241، ص3جمصدر سابق، ، شرح الوقاية المحبوبي، 1
، 5 ج سـابق،مصـدر، العنايـة شرح الهدايـةالبابرتي، : انظر. ِ إن الكفار مخاطبون بالعبادات من حيث الترك تضعيفا للعذاب عليهم2

 .270ص
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 3
 .زيادة في ج :  كانوا4
 . ما بين المعكوفتين ساقط  من د 5
 . ما بين المعكوفتين ساقط من أ 6
 . 151، ص3 جمصدر سابق،،منح الجليل شرح على مختصر سيد خليلعليش، : انظر 7
 .184ص ، 14 جمصدر سابق،،  الحاوي الكبيرالماوردي ،:  انظر8
  .128، ص 4جمصدر سابق، ، الكافي في فقه الإمام أحمدوالمقدسي، . 493، ص10 جمصدر سابق،،  المغنيابن قدامة،:  انظر9

 .151، ص 3 جمصدر سابق،، سيد خليل منح الجليل شرح على مختصرعليش، :  انظر10
 .184، ص 14 جمصدر سابق،،  الحاوي الكبيرالماوردي ،:  انظر11
 .128، ص 4جمصدر سابق، ، الكافي في فقه الإمام أحمدوالمقدسي، . 493، ص10 جمصدر سابق،، المغنيقدامة، ابن :  انظر12
 .99، ص1جمصدر سابق، ، المغربابن المطرز، . الجند يسيرون لحرب، من جاشت القدر إذا غلت :  جيش13
نـه السريـة لواحـدة السرايـا، لأنهـا تسرى في خفيـة، بمعنى سار ليلاً، وأسرى مثله، وم: ، سرى من باب ضرب"سرى بالليل  " سرية 14

 في السير أن التسـعة فـما فوقهـا -ومحصول ما ذكر محمد رحمه الـلـه.. ويجوز أن  يكون من الاستيلاء والاختيار، لأنها جماعة
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ِسبِيل  ِ قاتلوا من كَفَر بالـلـهَ َ ْ َ ُ ُّ اغزوا و لاَ تغلواالـلـهَِ ُ َ َ ُ ُولاَ تغدروا) 1(ْ ِ ْ َ َولاَ تقْتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك من المشركين ) 2(َ ِ ِ ِِ ْ ُ ْ َ َ َُ َّ َ َ َُ ًَ َ ِ َ ِ ُ َ

ٍفادعهم إلىَ ثـلاثَ خصال  َ ِ ِ َ ِ ْ ُ ُ ْ ٍ أو خلاَل -َ ِ ْ َ فأيتهن م-َ َّ ُ ُ َّ َ َا أجابوك فاقبلْ منهم وكفُ عنهم ثم ادعهم إلىَ الإسلامَ، فإن أجابوك، َ ْ َُ َ َُ ْ ََ َْ ِ َ َِ ِ ِ ْ َّ ْ ُْ ُ ُُ َْ ُ ْ َّْ ِ َ

ُفاقبلْ منهم وكفُ عنهم، ثم ادعهم إلىَ التحول من دارهم إلىَ دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلـ ْ َْ َ ِ ِ ِ ُ َْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َّ ْ ُْ َ ُ ُ َُّ َ َُ ْ ِ ْ َ ََ ِْ ُ َ َ ِْ ِ ِِ ُّ َ َّ ُ َُ ْ َّْ ْوا ذلـك فلهـم َ ُ َ ََ ِ َ

َما للمهاجرين وعليهم ما علىَ المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا، منهـا فـأخبرهم أنهـم يكونـون كَـ ْ ُْ َُّ َ َ َ َْ ْ ُْ َ َ ََ َ َ َُ ْ ِ ْ َ َ ِ ِْ ِ ُِ ْ َ َّْ َْ َ ِ َ َِ ُِ َُ ََ َِ َأعراب المسـلمين ْ ِ ِ ْ ُ ْ ِ َ ْ َ

ِيجري ْ ُ عليهم حكم َ ْْ ُ ِ ْ َ َ الذى يجرى علىَ المؤمنين الـلـهَ ِ ِ ِْ ُ ْ ََّ ِ ْ َولاَ يكـون لهـم  فى الغنيمـة والفَـىء شىء إلاَّ أن يجاهـدوا مـع َ َ ُ ِ َ ُ َ َ َْ َُ ِ ٌ ْ َ َِ ْ ْ ْ َِ َ ِ ِ ْ ُ ُ

ِالمسلمين، فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبلْ مـنهم وكُـف عـنهم فـإن هـم أبـوا فاسـتعن ب ْ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ َ َ َ ِ َ َْ َْ َ ُ َ ََ َ َْ ْ ْ ْ ُ ُْ ُ ُْ ْ ِْ ِ ُِ ُ ُْ َْ َّ ِ َ ْ َ ْ ْ َْ ْ َ  الـلــهُ

ُوقاتله ْ َِ َم، وإذا حاصرت أهلَ حصن فأرادوك أن تجعلَ لهم ذمة َ َّ ِ ْ َ ُْ َ ََ ْ ََ ْ َ َ َُ َ ٍ ْ َِ ْ َ ْ َ ِ َ وذمة نبِيه فلاَ تجعلْ لهم ذمة الـلـهَ ََّ َِّ ِ ِْ ُ َ َ ْ َ َ ِّ َ َ ولاَ ذمـة الـلــهَ َّ ِ َ

َنبِيه ولكن اجعلْ لهم ذمتك وذمة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذمم َ َّ َِّ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ْ َ َْ ُْ َّ َِ َ َ َ َ َِ َ ْْ َ َ ََ ُ َ ِ َكم، وذمم أصحابكم أهون مـن أن تخفـروا ذمـة ِّ َّ َِ ِ ُِ ْ ُ ْ َُ َ َْ ِ َ ْ ْ َ ُْ ُِ َ ْ َ

ِ وذمة رسولهالـلـه ِِ ُ َ َ َّ ِوإذا حاصرت أهلَ حصن فأرادوك أن تنزلهم علىَ حكم . َ ْ ُ ََ ْ َُ َ َِ ُْ ْ َ َ َُ َ ٍ ْ َِ ْ َ ْ َ ِ ِ فلاَ تنزلهم علىَ حكم الـلـهَ ْ ُ َ ْ ُ ْ ِ ُْ ْ  ولكن الـلـهَ ِ َ َ

َأنزلهم علىَ حكمك  ِْ ْ ُ َ ْ ُ ِ ْ َفإنك لاَ تدرى أتصيب حكم َ ْ ُ ُ ِ ُ ََ ِ َْ َ َّ ْ فيهم أم لاَ الـلـهِ َ ْ ِ ِ)(3(  . 

َعن سلمان ،))مسنده((حمد في وروى أ َ ْ َ ْ َأنـه انتهـى إلىَ حصـن أو مدينـة فقَـال ()4[...](َ َ ٍ َ ِ َ ْ َ ٍَ ْ ِ ِ َ َ ْ ِلأصـحابه دعـوني : َُّ ُ َ ِ ِِ َ ْ َ

ْأدعوهم ُ ُ ْ َكَما رأيت رسول ) 5(َ ُ َ َ َُ ْ َيدعوهم ف  الـلـهَ ْ ُ ُ ْ اَ كنُت رجلاً منكم فهداني َ ِقَال إنمَّ َ َ َ ْ َُ ْ ِْ ُ ُ ِ ْ للإْسلاَم فإن أسـلمتم فلكـم الـلـهَ ُْ َ ََ َُ ْ ْ َْ ْ ِ ِِ ِ

ْما لنا وعليكم ما علينا، وإن أنتم أبيتم فأدوا الجزية، وأنتم صاغرون، فإن أبيتم ْ ْ ْ ُْ ُ ُ ُْ ْ ْ َْ َ َ َ َ ََ َ َ َ َْ َ ِْ َ ِ َُ ِ َ ْ َْ ْ ْ َ َ َُّ ِ َ ََ ََ َنابذناكمُ عـلىَ سـو)6(َُ َ َ ْ َ َْ َّاء إن َ ِ  لاَ الـلــهٍ

َيحب الخائنين يفْعلُ ذلك بهم ثـلاَثة أيام فلما كَان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففَتحوهـا  ُ َ َ ََ ْ ََ ْ َ َ ِْ ُ َُّّ َ َ ُِ َ َِ َِّ ُ ْ َ َّ ٍْ ََّ َ َُ َ َ َ ِ َِ ِ ِولا يجـوز أن يقاتـل ). 7)(ِ ُ

ُمن لم تبلغه الدعوة ْ ْ ُإلى الإسلام إلا بعد أن يدعوهم، ولو قاتلهم ق[ َ ْ َأثم ولاغرامة لعدم العاصم وهـو ) 8](ِبل الدعوة َ ِ َ

ًالدين، أو الإحراز بالدار فصار كقتل النسوان والصبيان، ويستحب أن يدعو به من بلغته الدعوة مبالغـة في الإنـذار  َ َ ُْ ُ

ٌإلاّ إذا علم أنهم بالدعوة يستعدون، أو يحتالون بحيلة، أو يتحصنون، لأن الدعوةَ مستحبة ود ّ َّ َ َ َ َ ّ ِ ٌفع الضرر واجبَ ُ . 

                                                                                                                      
ابـن . لف ذلـك  بعث أنيسا وحـده سريـة يخـاسرية، والثلاثة والأربعة ونحو ذلك طليعة، لاسرية، وما روى أن رسول الـلـه 

 .224، ص1 جمصدر سابق،، المغربالمطرز، 
مصدر ، المغربابن المطرز، .  هو الخيانة في المغنم، وهو اسم مخصوص بذلك، ليس يكاد يسمى به الخيانة في غير الغنيمة :الغلول 1

 .344، ص1 جسابق،
، 5 جمصدر سابق،، لسان العربابن منظور، : انظر. وفاءترك ال: وقال غيره .  قال ابن سيده غدر، الغدر، ضد الوفاء بالعهد :الغدر 2

 .3216ص
، صـحيح مسـلمومسـلم، . 475، ص6، ج33054رقـم مصدر سابق،باب دعـاء العـدو، ، المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 3

رقـم  بـاب الجزيـة، مصـدر سـابق،، سنن الكـبرى النسـائىوالنسائي، . 1356، ص3، ج1731رقم مصدر سابق، باب تامير الامام، 
 .241، ص5، ج8782

 . ف:  زيادة  في4
 .  ادعوهم ساقط من ص 5
 .  ابيتم ساقط من ص 6
، ص 3، مصـدر سـابق، جإ رواء الغليـلحديث حسـن، الالبـاني،. 130، ص39، ج23727رقم مصدر سابق، ، مسند أحمد ابن حنبل، 7

379.  
 . ما بين المعكوفتين ساقط فى د 8
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ًبلوغ الدعوة إما حقيقة، أو حكما بأن اسـتفاض شرقـا): 1))(المحيط((وفي ً ًُ ْوغربـا، أنهـم إلى مـاذا يـدعون،  ّ َ ْ ُ َّ ً

ٍوعلى ماذا يقاتلون، فأقيم ظهور الدعوة مقامها في حق كل مشرك ُ ُ َ ُ.  

ٍلما روى البخاري ومسلم عن ابن عون ْ َ َِ ِْ ِ)2(  ) َقال ِ كَتبـت إلىَ:َ ُ ْ ٍ نـافعَ ِ َ أسـأله الـدعاء)3(َ َ ُّ ُ ُ َ َ قبـلَ القتـال قـال َْ َ ْ َِ َ ِ ْ

اَ كاَن ذلك فى أول الإسلامَ قد أغار رسـول  ُفكتب إليَ إنمَّ َ َُ َْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ َ ِ َِّ َ َ َ عـلىَ بنـي المصـطلق وهـم غـارون الـلــهَ ُّ َْ ُ َ َِ ِ َ ْ ُ ْ ِ ْوأنعـامهم ، )4(َ ُ ُ َ ْ َ َ
َتسقَى علىَ الماء فقَتلَ مقَاتل ِْ ُ َ َ ِ َ َ ْ ْتهمُ ُ َ وسبي سبيهم، وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث)5(َ َ ْ َ َ َِ َ ُْ َ ٍَ ِ َ َ َ َ ْ ُ َ ْ ََ)(6(  . 

ِوقطع( ْ َ ِ شجرَ َ ْ وشَـجرهم مضـاف إليـه ،ُوهو بسكون الطـاء اسـم مجـرور بـالعطف عـلى مـا يهلكهـم) مْهَ ُ َ َ
ِوزرع( ْ ْهمََ ًعطف عليه ويحتملُ أن يكون بفتع الطاء والاخر فعلاً ماضيا فاعله ض) ُ َ ْ مير مستتر فيه عائد عـلى مـا عـاد ُ

 .   والجملة عطف على جملة يقاتلهمهُقاتلهم وشجرهم مفعوليعليه المستتر في 

  ". معناَأنه لا يفعل بهم ذلك إلاّ إذا كانوا يفعلونه "  :ٍفي رواية) 8( وأحمد في قول،)7(وعن الشافعي

ٍ عن ليث)9(الكتب الستة روى أصحاب  ما:ولنا ْ ٍ عن نافع،َ ِْ َ َ عن ابن عمر،َ َ ُ َِ ْ  ّأن النبـي  (  عنهماالـلـه رضي ْ
َحرق َّ ِ نخلَ بني النضير)10(َ ِ َّ ِ َ ْ َ وقطع وهي البويرةُ)11(َ ْ َ ََ ُ ْ ََ ِ َ َما قطعتم من لينة أو ترَكتْموها(: ، وفيها نزلت)12(َ ُ ُ َُ ْ َ ٍ َ ِّ ِّ ْ ََ ) 5-الحشر). (َ

ْالبويرة بالموحدوالاية  َ  .  رالدا  تصغير على وزن دويرهِ في أولهةُ

                                         
 .277 -276، ص5 جمصدر سابق،، المحيطابن مازة، : انظر 1
ثقة في كل . ما كان في العراق أعلم بالسنة منه. من حفاظ الحديث. شيخ أهل البصرة:  عبد الـلـه بن عون بن أرطبان المزني بالولاء2

، 4 جمصـدر سـابق،، الاعـلام الـزركلي، .هــ151أخذ عنه الثوري ويحيى القطان وخلائـق تـوفي سـنة. يغزو ويركب الخيل. شئ
 .111ص

مصـدر ، تهـذيب التهـذيبالعسـقلاني، : انظر. هـ117مولى ابن عمر أبو عبد الـلـه المدني تابعي مدني ثقة، وتوفى سنة:  نافع الفقيه3
 .412، ص10 جسابق،

ريـب النهايـة في غالجـزري، .  بالتشديد، أي غافلون، أي كانوا غافلين عن حفظ مقامهم، وما هـم فيـه مـن مقابلـة العـدو:غارون 4
  .338، ص 1جمصدر سابق، ، الحديث والأثر

  .560، ص1 جمصدر سابق،، مختار الصحاحالرازي، .  بكسر التاء، القوم الذين يصلحون للقتالالمقاتلة، 5
مصـدر سـابق، بـاب جـواز ، صـحيح مسـلمومسـلم،  . 898، ص 2، ج2403رقم مصدر سابق، ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 6

 .1356، ص3، ج1730رقمالاغارة، 
  .185، ص 14 جمصدر سابق،، الحاوي الكبيروالماوردي، . 355، ص 7 جمصدر سابق،، الامالشافعي، :  انظر7
، 10جمصـدر سـابق، ، الشرح الكبير على مـتن المقنـعوابن قدامة المقدسي، . 501، ص10 جمصدر سابق،، المغنيابن قدامة، :  انظر8

 .395ص
، صــحيح مســلمومســلم، . 1852، ص4، ج4602رقــممصــدر ســابق، بــاب قطــع الشــجر، ، لمخــتصرالجــامع الصــحيح ا البخــاري، 9

، 2، بـاب في الخـرق، ج2615رقـم مصـدر سـابق، ، سـنن أبي داودوأبو داود، . 1365، ص3،باب جواز قطع الشجار، ج1746رقم
مصدر ، مع الصحيح سنن الترمذيالجاوالترمذي، . 181، ص5، ج8608 رقم مصدر سابق، ،النسائى سنن الكبرىوالنسائي، . 44ص

  .948، ص 2، ج2844رقممصدر سابق،  ، سنن ابن ماجهوابن ماجه، . 122، ص4،باب في التخريق، ج1552رقم سابق، 
 .قطع نخل بني النضير وحرق وهي  البويرة:   في ف10

معجـم ، يـاقوت. ة في مختلف كتب السنةهـ، والقص4 سنة  اسم قبيلة لليهود الذين كانوا بالمدينة، وغزاهم النبي :بنو النضير 11
  .290، ص5 جمصدر سابق،، البلدان

مصـدر ، معجـم البلـدان، يـاقوت: انظر.  تصغير بئر، وهي موضح معروف بالمدينة كان لليهود، وكان به نخل بني النضير:البويرة 12
  .290، ص5 جسابق،
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 . ْريق، والتحريق أن لا يفعلغلإمام إذا تيقّن بالفتح بدون التينبغي لو): 1))(المحيط((وفي

ْغدرٍ بِلاَ ( ِ والغدر الخيانة ونقض العهد،قاتلهمي متعلق ب)َ ِ ِ َ َّهـذا بعـد الظفَـر وإعطـاء و :)2))(المحيط((وفي. ِ

َالأمان، وأما قبلهما فلاَ بأس به ّ.   

يحرم الخـداع  حرب قائمة لاالدام  ر وبين خداع الحرب فأقول ما وتشبه التفرقة بين العذ:)3))(الوقايه شرح((وفي    

ٍهم، أنه لا يحاربهم في هذا اليوم حتى أمنوا فحاربهم فيه، أو يذهب إلى صوب يْبأن يرم ْ َ ُ أيتهم يـَخـر حتـى غفلـوا فآّ

َيحـارب في هـذا اليـوم حتـى  ًا ونحو ذلك بخلاف ما إذا جرى بيننا وبينهم قرار على أن لابيات ِ يجـوز  ، فإنـه لاامنـوَأُ

ْالمحاربة فيه، لأن هنا استئمان وعهد، فالم ِ  بل خداع في حال السـلم ٌحاربة نقض للعهد وهذا ليس من خداع الحرب،ّ

ٍغلول وهو َ و بلا: أي)غلولو (ً،ارْغدفيكون  ُ َالسرقة من المغنم: ُ ْ ٍمثلة(بلا ) وَ) (4(َ  لََّثـَم مـن م بضـم الأول اسـ:وهي) ُ

َ نكلَ:أي. به ٍ بعد الموت جعله نكالاً وعبرةً لغـيره، وذلـك مثـل قطـع عضـو ُلةْثُالم كقتل يقتل قتلاً ومعنى لاًْ يمثل مث،َ

َ، وقد سبق في حديث بريدة )5(وتسويد وجه ْ  .  عن هذه الأشياءالنهي َُ

ٍ عن قتادة عن أنس روى البخاري ومسلم في كتاب الحدود،:فإن قيل َ ًأن نفَرا من عكل ثمانية  (َ َ ِ َِ َ ٍ ْ ُ ْ ً َ َّ َ )( ...6.( 

رض وسـقمت الأتوخموا سـاو فبـايعوه عـلى الاسـلام الـلــهرينة قدموا على رسول ُ من عًن ناسا أ:وفي لفظ

: ، قـالوا)ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها والبانها: ( قال ف الـلـهشكوا ذلك الى رسول فهم نبداأ

، فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانهـا، فصـحوا، ثـم مـالوا عـلى الرعـاة فقتلـوهم وارتـدوا عـن  الـلـهرسول بلى يا

 فقطـع ايـديهم ، فـأتى بهـم،اثـرهم فبلـغ ذلـك النبـي فبعـث في - أي إبلـه–  الـلـهالإسلام، واستاقوا ذود رسول 

  .)7()عينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا  وسمل أ،وارجلهم

ُ ألقُوا في الحرة يستسقُون فلا يسقون :) "8 [...](وفي لفظ َْ َْ ْ، ولم يحسمهم حتى ماتوا"ُ ُ ْ ِ ْ َ . 

َ فقَطع أيديهم وأرجلهم: "ٍ في لفظو َ َ ّثم أمر بمسامير فأحميت، ثم كحلهم بها".  َ ْ َ ُ.  

                                         
 .277، ص5 جمصدر سابق،، المحيطابن مازة، :  انظر1
 .277، ص5ج مصدر سابق، 2
 .242، ص3 جمصدر سابق،، شرح الوقايةالمحبوبي، :  انظر3
 .247، ص 12 جمصدر سابق،، البحر الرائق ابن نجيم، 4
  .283، ص1 جمصدر سابق،، درر الحكام شرح غرر الأحكام المولى خسرو، 5
مصـدر ، صحيح مسـلمومسلم، . 6503، ص6، ج6503رقممصدر سابق، باب إذا حرق المشرك، ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 6

 . 1296، ص3، ج1671رقمسابق، 
 . 1296، ص3، ج1671رقممصدر سابق، باب المحاربيين والمرتدين، ، صحيح مسلم  مسلم، 7
َ  فقَطع أيديهم وأرجلهم 8 َ َ  .زيادة في د : َ
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َّ وتركهم بالحرة يعضون الحجارة : "وفي لفظ ْوهذا يدل على جواز المثلة". َ ُ ّ . 

َّحمول على النسخ،  بأنه م:أجيب َّبلغنا أن (: قال قتادةالحديثفي  ّفإنأو ٌ َ َ َ َ َّالنبِي  َ َّ بعد ذلـك كَـان يحـث ُّ ُ َ ََ َ ِ َ َ ْ

ِعلىَ الصدقة وينهى عن المثلة َِ ْ َْ ُ ْ َ ََ ْ َ َ َ َّ)(...1(.  

ّنزل الحدودِد بن سيرين أن ذلك كان قبل أن تفحدثني محم: قال قتادة: )2(ٍوفي لفظ لهما َ  . 

ْ بعـد هـذا خطبـة؛ إلاّ نهـى فيهـا عـن المثلـة الـلــهفما خطبنا رسول : قال أنس:  بيهقيوفي لفظ لل ُ َ ] .

 .  )3(وممن قال بنسخه الشافعي

ِوروى الواقدي ِ َالمغازي إسحاق، عن صالح مولىَ التوأمة، عـن أبي هريـرةَ قـال)) كتاب(( في)4(َ َ َ َْ ُ ِ َ َْ ٍ َْ ََ َّ ْ ِ َ ُ َ َلـما قطـع (  :ْ َ َ َّ

ّالنبِي  ّ)[ 5 (َيدي أصحاب اللقَاح وأرجلهم وسملََأ َ ُ ََ َ ْْ ُْ َ َّ َِ ِ ْ ُ أعينهم نزلت هذه الآيةِ َ ْ ِ ِ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ : 

ا جزاء الذين يحارِبونَ الـلـه ورسوله( ُإنمَّ ََ َُّ َ َ ُ َُ ََ ِ َ َ َإلى آخر الآية) 33 -المائدة ( )ِ َقال. ْ َفلم تسملْ بعد ذلك: َ َِ َ َ ْ َ َ ْ ُ ْ َ 

ٌ عين ْ َقال. َ َفحدثني أبو ج: َ َُ َ ِ َ ّ ّعفَر قال ما بعث النبِي َ ّ َ َ َْ َ َ َ ٍ بعد ذلك بعثا إلاّ نهاهم عن المثلة  ِ َ ْ َْ ًُ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َْ َِ َ أو محمول على أنـه ). 6)(َ

َفعل بهم ما فعلها بالرعاء، وقد جاء مصرحا به عند مسلم، عن أنس قال َ ٍ َ َ ْ َ ً ِ اَ سـملَ النبِـى : (ِّ ُّإنمَّ َّ َ َ ِ أعـين أولئـك لأنهـم ْ ُ َّ َ َ َِ ُ ََ ُ ْ

ُسمل َ ِوا أعين الرعاءَ َ ِّْ َ ُ َ)(7 .( 

َأنهم قطعوا يد الراعي ورجله وغرزوا الشّوك في لسانه وعينيه حتى مـات "(: بن سعد في خبرهماوروى  َ ّ َ َ ِْ ِْ َْ َ َ َ َ َِ ِ ِ َ َ َْ ُ َ ََّ ُ ِ َ ُ َ ّ"  

ٍوعلى هذا ما فعل بهم ليس بمثلة، فإن المثلة ما كان ابتداء من غير جزاء). 8)( ً ْ ُْ َّ ُ ِ ُ  . 

                                         
 . 1535، ص4، ج3956رقممصدر سابق، باب قصة عكل وعرينه،  الجامع الصحيح المختصر،البخاري،  1
 . وهو لفظ الخاري، ومسلم  2
  .245، ص4الشافعي، الام، مصدر سابق، ج3
من أقدم المؤرخين في الإسلام، ولد بالمدينـة سـنة :  محمد بن عمر بن واقد السهمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الـلـه، الواقدي4

ِهـ، و صاحب التصانيف، والمغـازي207هـ، ومات سنة130 َ َ َ ِ ْ ِ َ ََّ ُ . 454، ص9 ج مصـدر سـابق،،سـير أعـلام النـبلاءالـذهبي، : انظـر . ِ
  .311، ص6 ج مصدر سابق،،الاعلاموالزركلي، 

 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 5
 .، عالم الكتب، بيروت 570، ص 2ت ،ج. ط ، د. تحقيق مارسدن جونس، د المغازيهـ،207 الواقدي، أبوعبد الـلـه محمد بن عمرت6
 .1296، ص3، ج1671، مصدر سابق، باب حكم المحاربيين، رقم مسلمصحيح مسلم، 7
، 2، ج1715م، رقـم1،2001 تحقيـق عـلي محمـد عمـر، طالطبقـات الكبـيرهــ ، 230 ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع الزهريت8

 .، مكتبة الخانجي، القاهرة 89ص
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ٍوقتل( ِ وبلا قتل:، أي)َ ِعاجزعن القتال ()1(َْ ِ َ ٍَ والمرأة، والشيخ الذي لا والمقعد، ّكالصبي، والمجنون، والأعمى، ) ِ

َيقدر على الصياح عند التقاء الصفين حتى لو ق َّ ُدر على الصياح يقتلِّ ِّ َ)2(. 

ًملكَة إلاّ( ِ ِالحرب، أو ذا مـال يحـث بِـه َأو ذاَ رأي في(، أو مقاتلاً ) َ ُ ُ َ ََ ٍ َ ِ ّعـلى القتـال لتعـدي ضررهـم، إلاّ أن )  ْ ّ ِ

ولو كان المجنـون . ّوغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر، لأنه من أهل العقوبة. ّالصبي والمجنون يقتلان، ما داما يقاتلان

َيجن، ويفيق فهو في حال افاقته كالصحيح يقتل وإن لم يقاتل ُ ِ ُ َ ُُّ َ . 

ٍبن ماجه، عن نـافع، عـناوروى الجماعة إلاّ  ِْ َ ُأن امـرأةً وجـدت فى بعـض مغـازى رسـول : ( بـن عمـرا َ ُ َ ِ ِ َِ َ ِْ ْ َ ُْ َ َ ََ َّ

َ  مقْتولة فأنكر الـلـه َ ْ َ َ ً َ ُ َقتلَ النساء والصبيان ِ َ ْ ِّ َ ِ َ ِّ ْ َ)(3 .( 

ٍوروى أبو داود، عن أنس بن مالك ِ َ ُ ْْ ُ َ َ َ  : َأن رسول ُ َ َّ َقال  َ ِانطلقُوا باسم : ( َ ْ ِ ِ َ ِ وبالـلـهْ ِ وعلىَ مالـلـهَ َ ِلة رسول َ ُ َ ِ َّ

َّ ولاَ تقْتلوا شَيخا فانيا، ولاَ طفْلاً، ولاَ صغيرا، ولاَ امرأةً، ولاَ تغلوا، وضموا غنائمكَم، وأصلحوا، وأحسنوا، إن الـلـه ِ ُ َِ ِ ِْ َُ َ ََ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ُ ِ َ ُّ ُ ُُّ َُ ََ ْ ً ِ ًِ َْ ً  الـلــهُ

َيحب المحسنين ِ ِ ْ ُ ْ ُّ ِ ُوأمر رسول  ). "4)(ُ ُ َ َ َ َ َبقتل دريد:  الـلـهَ ُْ ْ بن الصمة يوم حنيٍنَ َ ُ َ ِّْ َ ِْ َّ َوكانوا أحضروه معهم ليدبر ). 6))(5( "َ ّ ُ

 . بن مائة وعشرين سنةا، وكان )7(َأمرهم

ًكان أعمى أيضا: وقيلبن مئة وستين، اكان : وقيل َ ْ  . 

ٍأب كَافر[(بلا قتل) وَ( ِ (ً ابتداء:أي) ٍ
ِوإن جاهداك على أن تشرُْك بي (:  لقوله تعالى)8 َ َِ َ َ َ َ َ ِ ٌما لـيس لـك بِـه علـم َ ْ َ َِ ِ َ َ ْ َ

ًفلا تطُعهما وصاحبهما في الدنيْا معروفا َُ ْ َ َْ ُّْ ِ َ َُ َ ُِ َ ِ ْقيد بالبدء. لهما، وليس من المعروف فيهما أن يقت)15 -لقمان ( )َ َ ّ، لأن الابن ّ

ٍ، لأن مقصود الابن حينئذ الدفعهله قتل أبيه الكافر إذا قصد قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلاّ بالقتل ألا تـرى أن الأب . ّ

َالمسلم لو شُهر سيفه على  ولو كـان الأب والابـن . بنه بحيث لا يمكن للابن دفعه إلاّ بقتله له أن يقتله فالكافر أولىاِ

ًفي سفَر وعطشا، ومع الابن ماء يكفي لأحدهما، للابن أن يشربه وإن كان الأب يموت عطشا، فكذا ههنا وحكـم الأم  َ ٌ ِ َ ٍ

                                         
  .283، ص1 ج مصدر سابق،،درر الحكام شرح غرر الأحكام المولى خسرو، 1
 ،درر الحكـام شرح غـرر الأحكـام هذه الصفات راجعه على غير المكلف، والشيخ، والأعمـى، والمقعـد، وتفصـيله في المـولى خسرو، 2

 .283، ص1 جمصدر سابق،
،مصـدر سـنن أبي داودوأبـو داود، . 1098، ص3، ج2851، مصدر سابق، باب القتل النساء، رقـمالجامع الصحيح المختصر البخاري، 3

 . 185، ص5، ج8618، مصدر سابق، رقم سنن الكبرى النسائىوالنسائي، . 60، ص2، ج2668 القتل النساء،  رقم سابق، باب
 .حديث ضعيف . 44، ص2، ج2613رقممصدر سابق، باب القتل النساء، ، سنن أبي داود أبو داود، 4
بينه وبين مكة ثـلاث ليـال، : ز، وقال الواقديواد بجنب ذي المجا: هو واد قبل الطائف، وقيل:  موضع قريب من مكة، وقيل:حنين 5

  .313، ص2 ج مصدر سابق،،معجم البلدان، ياقوت: انظر. وقيل بينه وبين مكة بضعة عشر ميلا
، مصـدر وصـحيح مسـلمومسـلم، . 1571، ص4، ج4068،مصدر سابق، باب القتل النساء،  رقم الجامع الصحيح المختصر البخاري، 6

 .92، ص9، ج17942، مصدر سابق، رقم سنن الكبرى البيهقيوالبيهقي، . 1943، ص 4، ج2498سابق، رقم 
 .رائهم :  في م7
  .284، ص 1ج مصدر سابق، ،، درر الحكام شرح غرر الأحكام المول خسرو8
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ّوالجد والجدة كالأ ًولو كان الكافر أخا للمسلم المجاهد كـان لـه أن يقتلـه ابتـداء بخـلاف البـاغي إذا كـان أخـا . بّ ًً ْ

 .  ٍللطائع حيث لا يجوز للطائع قتله باتفاق

ٍقتلَ ذا رحم محرم، وفي ذي رحم غير محرم وجهانَيكره له أن ي): 1(وعند الشّافعي ٍ ٍ ٍَ َْ َْ َ : 

ُ يكره:أحدهما َ ْ  . ُ لا يكره:والآخر  ،ُ

ُيكره)4(ًولا يكره للأب قتل ابنه الكافر ابتداء وعند الشافعي. كمذهبنا) 3(، وأحمد)2(ومذهب مالك َ ْ ُ  . 

ْإخراج مصحف وامرأة إلا في جـيشٍ) (5](بلا ) وَ( َ ْ َ ٍُ َ ََ ٍ ْ ِ ُيـؤمن ْ َ ٍ فيـه علـيهما، لأن الغالـب حينئـذ السـلامة، )6()ُ ّ

ُوالغالب كالمتحقق بخلاف الجيش الذي لا يؤمن فيه ِ عليهما وهو السرية،ُ تعريض المـرأة للفسـاد  لأن في إخراجهما، ّ

 . والضياع، وتعريض المصحف للاستخفاف

 )9))(الكبير السير((ذكره محمد في".  )8(ُويكره إدخال المصاحف وكتب الفقه في سرية  ":)7))(المحيط((وفي

ِسـخ ذلـك لمـا كَـثرت المصـاحف تُنارآن، ثـم  القـِلـةمَحَ هذا في بدء الاسلام عند قلة المصـاحف و:)10(وقال الطحاوي ُ َ ِ

 .ُالقُراء فحينئذ لا بأس به والأصح ما ذكره محمد) 11(وكثرت

ّقامة عمل يليق بهـن كـالطبخ، والسـقي، والمـداواة، لأن  يخرجن في العسكر العظيم لإ ويجوز للعجائز أن َّ

ّ ولا يبـاشرن القتـال؛ لأنـه يـد.ذلك مشـهورل خروج النساء مع النبي  َ ِل عـلى ضـعفْ ْ  َّابوََمـا الثـ إلا لـلضرورة، وأناَ

 .ُفمقامهن في البيوت أدفع للفتنة 

                                         
 ،بـيرالحـاوي الكوالمـاوردي،  . 365، ص8جمصـدر سـابق، ، مخـتصر المـزنيالمزني، . 122، ص3، مصدر سابق، جالامالشافعي، :  انظر1

 .127، ص 14 جمصدر سابق،
  .397، ص 12 ج مصدر سابق،،الذخيرةالقرافي، :  انظر2
 . 225، ص8جمصدر سابق، ، المبدع شرح المقنعوابن مفلح، . 360، ص9ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر3
  .34، ص2مصدر سابق، جالام، الشافعي، :  انظر4
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 5
 إذا كانوا عسكرا عظيما يؤمن عليه؛ لأن الغالب هو السـلامة، والغالـب كـالمتحقق، ويكـره إخـراج ذلـك في سريـة :ال ابن الهمامق 6

  . 450، ص 5، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام، . لايؤمن عليها؛  لأن تعريض المصاحف على الاستخفاف منهم لها
 .23، ص5 ج مصدر سابق،،المحيطابن مازة، :  انظر7
عـن . 1090، ص3، ج2828 في كتـاب الجهـاد بـاب كراهيـة السـفر بالمصـاحف إلى أرض العـدو بـرقم  صـحيحه أخرجه البخاري في8

 . نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوأن النبي :  عبدالـلـه بن عمر رضي الـلـه عنهما
، 1م، ج1997هــ، 1،1417ق محمد حسن محمد إسـماعيل، طتحقيشرح السير الكبيرهـ، 189الشيباني، محمد بن الحسن ت: انظر 9

 .، دار الكتب العلمية، بيروت 142ص
 .178، ص4، مصدر سابق، جشرح مختصر الطحاويالجصاص، :  انظر10
 .وكثرا :  في أ وس11
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وقـال "  أقل السرية مائتـان وأقـل الجـيش أربعمائـة"  ):3( قال أبو حنيفة)2()1( قاضي خان))فتاوى((وفي 

 عـدد قليـل :السريـة): 5))(المبسـوط((وفي ".  أقل السرية أربعمائة وأقل الجيش أربعـة الاف"  ):4(الحسن بن زياد

 .يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار

 باب الموادعة ومن يجوز أمانه

ْويصالحهم( َ ُُ َُ ّبلا مال على مدة يراها ) ِ ْكان الصلح) إنْ(ٍ ًخـيرا) (6(ُّ ْ ُوإن جنحـواْ   (: للمسـلمين لقولـه تعـالى) َ ََ ِ َ

َللسلم فاجنح لها َ ْْ َ ْ َ ِ َّ ِى، لأن المقصود من الجهاد دفع الشر وهو حاصل به وقد ّ، ولأن ذلك جهاد معن)61 -الأنفال (  )  ِ ُ ّ ً

َالحرب عشر سنين(  أهل مكة على أن يضعوا  الـلـهصالح رسول  ِ ِ َ ْ َ ِ ْ َ ٌوكـان في ذلـك نظـر . روى ذلـك أبـو داود)7...)(ْ

َ أهل مكة وبين أهل حنين مواطأةًّللمسلمين، لأنه كان بين ُ . 

َبمال(ُيصالحهم ) و( ِعند الحاجة(مسلمينُيأخذه منهم لل) ِ َ َ َ ْ ّلأنه لما جازت الم) ِ  ،ٍصالحة بغير مال، فبالمال أولىّ

ًقيد بالحاجة، لأنه لو لم يكن لهم حاجة لا يجوز، لأنه ترك الجهـاد صـورةً ومعنـى،  ْ َ ّ ّ َثـم المـأخوذ مـن المـال يصرف [ ّ ْ ُ

ّبقوة المسلمين كالجزية، وأما ) 9(ٌمأخوذ ) 8](ّمصارف الجزية، إذا لم ينزل المسلمون بساحتهم بل أرسلوا رسولاً، لأنه 

ِخمسها الإمام ويقْسم الباقي بيـنهم لكونـه ي ثم صالحوهم على مال، فهو غنيمة إذا نزلوا بدار الحرب وأحاطوا بهم َ ِّ

َوطلبوا الصلح بمال يأخذونه من المسلمين [ ّولو حاصر العدو المسلمين، . ًمأخوذا بالقهر ٍ َ م ذلـك َيفعلُ الإمـا لا)[ 10](ُ

ِلما فيه من إعطاء الدنية وإلحاق المذلة بالمسلميِن  ّ ُ ّ َ، إلاّ إذا خـاف الهـلاك، لأن رفـع الهـلاك بـأي طريـق أمكـن )11](َّ َ ْ ُ َّ

 .ٌواجب

                                         
" الفتـاوى: " و مـن تصـانيفه . من كبار فقهاء الحنفية في المشرق.  هو حسن بن منصور بن محمود الأوزجندي المشهور بقاضيخان1

مصـدر ، الاعـلاموالـزركلي، . 231، ص 21، مصدر سابق، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر. شرح الجامع الصغير" ، و"الأمالي" و
  .224، ص2جسابق، 

، دار 497، ص3، ج3،2009 تحقيق سالم مصـطفى البـدري، طفتاوى قاضيخانهـ، 592 قاضيخان، فخرالدين أبي المحاسن الحسينت2
 . تب العلمية، بيروت، لبنان الك

  .245، ص12، مصدر سابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، :  انظر3
  .245، ص12مصدر سابق، ج4 
  .6، ص 10، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر5
، ص 6، مصـدر سـابق، جتـاج العـروس الزبيدي،: انظر. عبارة عن عقد وضع لرفع المنازعة: واصطلاحا. السلم: بالضم :  لغةالصلح 6

548 . 
 .وهو حديث حسن . 95، ص 2، ج2766رقم مصدر سابق، باب في صلح العدو،، سنن أبي داودأبى داود، :  انظر7
 . مابين المعكوفتين ساقط من ف8
 .الما ل :  في ف9

 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 10
 . ما بين المعكوفتين ساقط من ك 11
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ِ أن يصرف الكفّار عن المسلمين بثلث ثمار المدينـة)1( يوم الأحزاب الـلـه وقد أراد رسول  ُ َ َْ ِ َ .  كـلَّ سـنة)2(ْ

َفقال سعد بن معاذ،  َوسعد بن عبادةُ ًمض بما أمرت بـه، وإن كـان رأيـا أْ، إن كان هذا عن وحي ف الـلـهيارسول : َ ِ ِ َ ْ ِ ُ ْ

ّرأيته، فقد كنا في الجاهلية لم يكن لنا ولا لهم دين، وكانوا لا يطعمون من ثمار المدينة إلاّ شراء أو قرى، فـإذا أعزنـا  ً َ ِ ً ُ َ ْ ُ ْ ْ َ ّ

َّ وبعث فينا رسوله نعطيهم الدنيالـلـه َإنّي قد علمت أن العرب قد رمتكم عـن  : (فقال . ة لا نعطيهم إلاّ السيفَّ َّ ُ ِ َ

ْقوس واحد وإن الحارث سألكم تشاطروه تمر المدينة، فان أردتم أن تدفعوه عامكم هذا في أمركم ُ)(...3 .( 

َونبَذ( َ ُحهمْلُ الإمام أو نائبه ص:أي) َ َأنفْع( النبذ :، أي)هو( َكان )إنْ( َ ًالمصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا صورةً ّ، لأن )َ ُ ّ ّ َ

ّومعنى، ثم لا بد من إعلامهم بالنبذ لقوله تعالى ُ َوإما تخَافن من قوم خيانةَ فانبِذ إليهِم عـلى سـواء إنَّ الـلــه لاَ (: ً ِ ِ َِ َْ َ ََ ْ ْ َْ َ ًَ ِ ٍ َ ِ َّ َ َّ َ

َيحب الخائنين ِ ِ َ ُّ ِ ُعتبار مدة يـتمكن فيهـا ملكهـا، ومن )4( بذلكٍأي على سواء منكم ومنهم في العلم) 58 -الأنفال( )ُ ِ م َ

 .ّ إلى أطراف مملكته، لأن بذلك ينتفي العذر من نفاد الخبر

ُ من يده طرحه ء الشيَبذَن): " 5))(ربغَْالم((وفي  َ َ َ ِ ِ َِ ّونبذ العهد نقَضه وهذا من ذلك؛ لأنه لما أخبرهم بنقض " ْ َ َ َُ َ ْ َ ْ َ َ َ

ُالعهد كأنه طرحه ِويقات(ليهم  إَ َ ُ َلهم قبلَ نبَِذ إنْ خانوُاَ ٍ ْ َ ْ ُ ْوكـذا إن دخـلَ جماعـة . ّلأن النبذ لنقض العهد، وقد انتقض) ُ

َلكهم إلى دار الاسلام، وقاتلوا المسلمين علانية، وإن كان بغـير إذن ملكهـم انـتقض العهـد في َمنهم لهم منعه بأذن م ِ ِ َ

ُحقهم لا في حق غيرهم، لأن فعلهم لايَلزم غيرهم، وإن لم يك َ َ ًن لهم منعة، ولم يكن دخولهم نقضا للعهدّ ْ)6( . 

                                         
ِ وفي الحد1 َ ِ ِيث ذكر يوم الأحزابَ َ ْ َهو غزوة الخندق: َ ، تاج العـروسوالزبيدي، . 853، ص2، مصدر سابق، جلسان العربابن منظور، . ُ

  .263، ص2مصدر سابق، ج

َيقولونَ لئن رجعنا إلى المدينة ليخـرجن الأعـز منهـا ا( : ، قال تعالى هو اسم غلب على مدينة النبي 2 َّْ ُّ َ َِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َ ُ َُّ َ ْ َِ ْ ُ َ ِ ِ ِلأذل ولله العـزة ولرسـوله َ ِ ِ ِِ ُ َ َ َُ َّ ْ َّ َْ َ

ُوللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمونَ ُ َُ َ ْ َ ْْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َّ َ ِوممن حولكُم من الأعراب منافقونَ ومـن أهـل المدينـة  (: ، وقال تعالى8 -المنافقون  )َْ ِ ِ ِ َِ ََ َّْ ُ َِ ْ ْ َ َْ َ َُ ِّ َِ َ ْ َ ْ
َمردواْ على النفاقِ  َِّ َ ُ َ ُيا أهلَ يثرب لا مقام لكمُ فارجعوا(: ، قال تعالى"يثرب " ي ، وه11-10 التوبة  )َ ُِ ْ َ ْ َ ََ َ ََ َ ِ ْ ْ ، "والـدار  " ،13-الأحـزاب) َ

َوالذين تبَوؤُوا الـدار والإيمـانَ(: قال تعالى ِ ْ ََّ َ ََّ َّ َ َ . ، وطيبـة وطابـة، والعـذراء، وجـابرة، والمجبـورة، والمحبـة، والقاصـمة9 -الـحشر   )ِ
  .529، ص1، مصدر سابق، جفي خبر الأقطارالروض المعطار الحميري، 

، دار الفكـر، 191، ص6، ج10141هـ، رقم1412ط ،.، دمجمع الزوائد ومنبع الفوائدهـ، 807الهيثمي، نور الدين علي بن أبي بكرت 3
 .453، ص5، مصدر سابق، جارواء الغليلالالباني، . قال حديث حسن. بيروت

  .31، ص 8 ج سابق، مصدر،الجامع لأحكام القرآن القرطبي، 4
  .452، ص1، مصدر سابق، ج المغرب ابن المطرز،5
 :ُينقض العهد من الذمي  باحد ثلاثة الامور 6
 .أن يسلم الذمي لما امر أن الذمة عقدت وسيلة إلى الإسلام، وقد حصل المقصود -1
لحق بدار الحرب يسترق، والمرتد إذا لحـق أن يلحق بدار الحرب؛ لانه إذ لحق بدار الحرب صار بمنزلة المرتد، إلا أن الذمي إذا  -2

 .بدلر الحرب لا يسترق
فـتح ابـن الهـمام، : انظـر. أن يغلبوا على موضع فيحاربون؛ لانهم إذا فعلوا ذلك فقد صاروا أهـل حـرب يـنقض العهـد ضرورة -3

  .63، ص6، مصدر سابق، جالقدير
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ُوصولح المرتدَ( ْ ُ َ ِ ُ ٍبِلاَ مال) 1(َ ّوكذا الباغي، لأن الإسلام من المرتد مرجو، وكذا الرجوع إلى الحق مـن البـاغي، ) َ ُ ٌّ ّ َ ِ ّ

َفجاز تأخير القتال عنهم طمعا فيه إذا كان في التأخير مصلحة للمسلمين ٌ ً ـ كما في أهل الحـرب، وإُ ُا لا يؤخـذ مـنهم نمَّ

َمال، لأن أخذه يشبه أخذ الجزية من جهة أن كلاٍّ منهما في مقابلة ترك القتال، وهـم لا يقْبـل مـنهم الجز ُ ّ ُّ َ يـة فكـذا ٌ

 .هذا

َوإنْ أخذ ( ِ ُّيرد لاَ(ّالمال من المرتد على الصلح ) َ َ ًعليه، لأن أموالهم غير معصومة فجاز أخذها ابتداء بغـير ) ُ ّ

ً في الرد عليهم معونة لهم على القتالّرضاهم، ولأن ِّ َّ. 

ْيباع سلاح وحديد وخيلٌ منهم وَلا( ٌ ُُ َ َْ ِ ِ ِْ ََ ٌ َ ًيدخل به تاجر دارهم مسلما كـان أو مسـتأمنا ولا) ُ ً ُ َ ً لأن فيـه تقويـة ،ُ ّ

 .لهم على الحرب

ْولو( َ ْكان البيع والدخول به إلى دارهم) َ ِ ْبعد صلح( ِ ُ َ ْ َ، لأن الصلح عـلى شرف الـ)َ ُ ، وكـذا )2(نقض أو الانقضـاءّ

ُلايباع رقيق منهم ولايدخل به تاجر دارهم؛ لأنهم يتوالدون عندهم ويصيرون حربا علينا ولـو خـرج مسـتأمن إلينـا  ً ُ ٌ ُ ُ

ًيمنع من الرجوع به إلا إذا أسلم العبد ولو بادل شيئا  من ذلك لا[ بشي  َ ََ ُ ُيمنع مـن الرجـوع  مما ذكرنا بجنسه لا) 3](ُ ُ

ًا كان خيرا منه ولو باعه بدراهم، ثم اشترى غيره يمنع مطلقابه إلاّ إذ ًُ . 

ْولو شرطوا في الصلح أن يرد عليهم الإمام من َ َّ ُ َ ْ ُ َ ُ منهم مسلما بطلَ الشرط عندناء جأَ َ  ). 5(، وبه قال مالك)4(ً

ُيجب الوفاء به في الرجال دون النساء، ولا يمنع"  :في رواية) 7(، وأحمد)6(وقال الشافعي َ ْ ٌ أحد مـن إدخـال ُ

ِوالقياس أن يمنع، لأن فيه تقويتهم إلاّ إذا تركناه، ل".  الطعام والقماش بلادهم ّ َ َ ْ َما رواه البيهقي في ُ ْ  :))النبـوة دلائل((َ

َأن النبي ( ُقصة ثمامةخر آفي  ّ8( ).... كتب إليه أن يحمل إلى أهل مكة الطعام ( . 

                                         
لأن فيه تقريـر المرتـد عـلى ؛ بلدة وصار دارهم دار الحرب وإلا فلا أي المرتدون فلا باس بموادعتهم، ومعلوم أن ذلك إذا غلبوا على 1

 ،البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائقابـن نجـيم، : انظر. الردة وذلك لا يجوز ولذا قيده الفقيه أبو الليث بما ذكرنا كذا في الفتح 
 .255، ص 12 جمصدر سابق،

 .461، ص5، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر2
 . ما بين المعكوفين ساقط من م 3
  .460، ص5، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام، :  انظر4
 .449، ص 3، مصدر سابق، جالذخيرةالقرافي، :  انظر5
 .134، ص14جمصدر سابق، ،الحاوي الكبيروالماوردي، . 177، ص4جمصدر سابق، ، الامالشافعي، :  انظر6
، 10 ج مصـدر سـابق،،الشرح الكبير على متن المقنـعوابن قدامة المقدسي،  .509، ص 10 جمصدر سابق، ،المغنيابن قدامة، :  انظر7

 .578ص
 -هــ 1408، 1عبـد المعطـي قلعجـي، ط.  تحقيـق ددلائـل النبـوةهـ، 458البيهقى، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ت:  انظر8

 .، باب الغزو، دار الكتب العلمية، بيروت79، ص 4م، ج1988
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ٍوصح َّأمانُ حر وحرة(         َّ ُّ ُ ََ ِلكافر، أو لجماعة، أو لأهل حصن، أو مدينـة مؤبـدا، أو مؤقتـا، لـ) ََ ً ً ٍ ْ ُ ٍ ما روى البخـاري في ٍ

ٍّالجهاد ومسلم في الحج من حديث علي ِ َبي طالب قال بن أَ ِّما كتَبنا عن النبِي : (َ َّ َْ َ ْ َ َ إلاَّ القُرآن وما في هذه الصحيفَة  ِ ِ َّ ِ ِ َ ِ َ َ َ ْ ْ ِ

ُّقال النبِي َّ َ َ :  "َالمدين ِ َ ُة حرام فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليـه لعنـة ْ َُ ْ ََ َِ ْ َ ًَ ًِ ْ َ ْ َُ َ ْ َ ََ ََ ْ َ ٌ َ والملاَئكـة والنـاس أجمعـين لاَ الـلــهَ ِ َِ َْ َ ِ َّ َ ََ ِ ْ

ْيقْبلُ منه عدل ولاَ صرف وذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم فمن أخفَر مسلما فعلي ََ ْ ٌَ َ ََ ًَ ِْ ِ ِ ِْ ْ ُْ ََّ ْ َُ َْ َ ُُ َ ْ َ َْ ِ َ َ َ َ ُِ ُ ٌ ْ َ َ ْ ُه لعنة ِ َ ْ َ ِ والملاَئكـة الـلـهِ َ ِ َ ْ َ

ٌوالناس أجمعين لاَ يقْبلُ منه صرف ولاَ عدل ْ َ َ ُ ٌَ ْ َ ُ ْ َِّ َ َ ِ َ ْ َ ِّأقلهـم، وهـو الواحـد مـن الـدنو: العهـد، وأدنـاهم: )2(ِّوالذمـة). 1" )(ِ ُ ُّ ّ .

 .  إذا نقضت عهده وغدرت به: وأخفرته. بالعبد، فجعله من الدناءة) 3(َّوفسره محمد

ّأمان الحر، أو الحرة ) نَوإنْ كَا( َشرَا نبَذ(ّ َ ُّالإمام، أو نائبـه الأمـان رعايـة لمصـلحة المسـلمين، وتحـر) َّ َ َ [ عن ًزاً

َوأ (.)4( ]الغدر َدبَ ُالحر والحرة لاستبداده برأيه في الحرب دون الإمام، بخلاف ما إذا كان الأمان خـيرا حيـث لا ) 5)(َّ ًَ ِ ّ ّ

ّيؤدب واحد منهما، لأنه ربم ٌ َُّ َ ًا تفوت بالتأخير فيكون معذورا ُ ُ َ. 

ِولغَا أمانَ ذمي( ّ َِ َ منهم ؤمـره مسـلم أن يـأإلا إذا ًفسـادا لـيهم إ لييمو ً،ا، لأنه يتهم لكونه يوافقهم اعتقاد)َ

 للمسـلمين ًمانـه، لأن لـه ذمـة فكـان تابعـاأصـح ي :)6(لـكا من وعـ،ي المسـلمرأ لزوال ذلك المعنـى بـ،يجوز أمانهف

 . لا يصح أنه:والمشهور عنه

ْولم يهـاجر (في دار الحـرب أي ) ةَّثمـ سلمأ نمَ(مان  أ) ومعهم( مسلم )تاجر( مانأ)  وسيرَأ(مان ألغا ) و( ِ َ َُ ْ

َإلينا َلأن هؤلاء مقهورون تحت أيديهم فلاَ يخافونهم، والأمان ،)َ ا يكون من الخـوف) 7(ّ هـم يخـبرونهم عليـه َّولأن. إنمَّ

َفي ِّعري عن المصلحة، ولو جاز َ ِنسلاُأمانهم َ ٍ باب الفتح؛ لأنهم كلـما اشـتد علـيهم الأمـر يخلصـوا بأمـان واحـد مـن َّدْ ٍ ِ ْ ُ َ ُّ ُ

َولغا  "هؤلاء ٍأمان مسلم اذا دخل عسكر أ: ًأيضا"  َ ٌسلام وأمنهم، لأنه مقهور بمنعتهمهل الحرب في دار الإَ ّْ ُ َ ولا يلغـوا . ِ

ًم، لأنه وإن كان مقهـورا بَمنهاسلام وو نحوهم في دار الإُأمانه إذا دخل عشرون أ ْ ٌعتبـار نفسـه إلاّ أنـه قـاهر بقـوة اّ ِ َ ّ ِ

  .المسلمين

                                         
، 2، ج1370 رقـممصدر سابق، ،صحيح مسلمومسلم، . 1160، ص3، ج3008رقم مصدر سابق، ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 1

 .994ص 
تحقيق طاهر أحمد الزاوى، محمـود محمـد النهاية في غريب الحديث والأثرهـ، 606الجزري، أبو السعادات المبارك بن محمدت  2

أنـيس الفقهــاء في تعريفـات الألفــاظ  والقونــوي، .المكتبـة العلميــة، بـيروت، 421، ص2م، ج1979 -هـــ 1399ط،.الطنـاحي، د
 .182ص، 1جمصدر سابق، ،  المتداولة بين الفقهاء

  . 463، ص 5، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام، :  انظر3
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 4
  .244، ص3 مصدر سابق، ج،شرح الوقايةالمحبوبي، .  أي الإمام معطي الأمان 5
والصاوي، أبو العباس أحمـد بـن محمـد الخلـوتي . 147-146، ص2، مصدر سابق، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، :  انظر6

 .، دار المعارف، القاهرة284-283، ص2ت، ج.ط، د. د بلغة السالك لأقرب المسالك،هـ،1241ت
  .140، ص1، مصدر سابق، جلسان العربظور، ابن من: انظر. والامن ضد خوف:  الأمان 7
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َولغا) وَ( َ ٍأمانَ صبِي (َ َ ِعبد محجورين(أمان ) وَ)(َ ْ َ ُ ْ َ ٍ ْ ُمجنون(أمان ) وَ(عن القتال ) َ ْ ِّ، لأن قول الصبي والمجنون )َ ّ

ٍغير معتبر كما في الطلاق والعتاق ُ  . 

َفي ما ذكَـر الكرخـي) 2(، وهو قول أبي يوسفعن القتالّصبي المحجورّيصح أمان ال): 1(وقال محمد قـول و ،َ

ُ قيد بكونه محجورا عن القتال، لأنه لو كان مأذونا لـه فيـه، فالأصـح أنـه يصـح أمانـه :)4(، وأحمد)3(مالك ُ ّّ ُُّ َ ً ً ِ َ . اتفـاقبّ

 .)6(المحجور عن القتاليصح أمان العبد : ً أيضا)5( وقال محمديعقل حكم المجنون وحكم الصبي الذي لا

ْذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم: ( لقوله ): 9(أحمد، و)8(، والشافعي)7(مالكل ووق ُ َ ْ ََ َ ِ َ َْ َْ َِ ِ ِ ُِ ْ ُ َّ)(...10.( 

َّما روى عبد الرزاق وابن أبي شـيبة في ِ ول ٍ، عـن معمـر، عـن عاصـم بـن سـليمان، عـن فضـيل ))مصـنفه((َّ َْ َْ ُ ْ ْ َْ َ َ ََ َ ُ ِ ْ ِ ِ ٍ َ ْ َ

ِّقاشيَّالر ِ َ قال)11(َّ َشَهدت: ( َ َ قرية من قرى فارس يقَال لها شَاهرتا فحاصرناها شَهرا، حتى إذا كَان ذات يـوم وطمعنـا ِ ْ َ َ َ َ ُ ٍَ ْ َ َ ََ ِ َّ َ ًَ ْ َ ْْ ََ َ ْ َ َ ِ ََ ِ َِ ُ ُ ٍَ ْ ٌ

ُأن نصبحهم، انصرفنا عنهم عند المقيل، فتخلف عبد منا فاستأمنوه، ُ َّ ْ ْ ََ ْ ََ َْ ََ َ ِْ ٌ َْ َِّ ََ َّ ِ َْ ِ َ ِ ْ َ ُْ َُ ْ َُ ْ فكتب إليهم في سهم أمانا، ثم رمى بـه إلـيهم، ْ َ َّ ِْ ِْ َْ َِ ِِ ِ َ َُ ً َ ٍ ْ َ ِ َ َ َ َ

َفلما رجعنا إليهم خرجوا في ثيابهم، ووضعوا أسلحتهم فقُلنا َْ َ ََ َْ ْ ْ َ َُّ َ َ ْ ُ َِ َ ُ َْ َ َ ِ ِِ َ ِْ ِ َ َ ُما شَأنكم؟ فقَالوا: ِ َ ْ ُ ُ ْ ِأمنتمونا وأخرجوا إلينا السـهم فيـه : َ ِ َ ْ َّ َُ ْْ َ ِ َ َ َ ََ َ ُ ُ َّ

َكتاب أ ُ َ َمانهم فقُلناِ ْ َ ْ ِ ِ ُهذا عبد والعبد لاَ يقْدر علىَ شيء قالوا: َ َ ْ ٍَ ْ ْ َْ َ َُ ِ َ َُ ٌَ َلاَ ندري عبدكمُ من حركُم، وقد خرجوا بأمـان، فكتبنـا : َ ْ َْ َ َ ٍ َِ َ ِ ُ َُ َِّ ْ َ َْ َ ْ ْْ ِ َ َ

                                         
   .468، ص 5 ج مصدر سابق،، فتح القديروابن الهمام،. 383ص، 2 ج مصدر سابق،،الهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، : انظر1
 .  مصدر سابق2
  . 445، ص3جمصدر سابق، ، الذخيرةالقرافي، :  انظر3
  .161، ص4، مصدر سابق، جالكافي في فقه الإمام أحمدوالمقدسي،  . 424، ص10ق، ج، مصدر سابالمغنيابن قدامة، :  انظر4
  .106 ، ص7جمصدر سابق، ، بدائع الصنائعالكاساني، : انظر 5
 ، ص5جمصدر سابق، ، ، العناية شرح الهداية البابرتي. لا يصح أمان العبد المحجور عن القتال عند أبي حنيفة، إلا أن يأذن له سيده6

465 . 
  .445، ص3جمصدر سابق، ، الذخيرةالقرافي، : انظر 7
:   يصح أمان العبد عند الشافعي على الإطلاق، من غير تقييد بقتال أو إذن، كما نص عليه الشافعي في الأم، وقال النووي في الروضة8

مصـدر   الأم،الشـافعي، : انظـر" . ًمختار، فيصح أمان العبد المسلم، وإن كان سيده كـافرا يصح الأمان من كل مسلم مكلف " 
، 10جمصدر سـابق،   روضة الطالبين،و النووي،  . 240 ، ص14جمصدر سابق، ،  الحاوي الكبيروالماوردي، . 226، ص4جسابق، 

  .279ص
  .161، ص4، مصدر سابق، جالكافي في فقه الإمام أحمدوالمقدسي،  . 424، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر9

 .97، ص9، ج7300رقممصدر سابق، باب ما يكره من التعمق، ، الجامع الصحيح المختصربخاري،  ال10
 فضيل بن زيد الرقاشي أبو حسان البصري خال يزيد الرقاشي روى عن عمرو بن عمرو وعبد الـلـه بن مغفل وعنه عـامر الأحـول 11

. هــ95ل كان من أهل البصرة وقـراءهم مـات سـنة وغيره قال بن معين رجل صدق بصري ثقة وذكره بن حبان في الثقات وقا
 .318، ص2، مصدر سابق، جتهذيب الأسماء واللغاتالنووي، : انظر
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َإلىَ عمر ، َ ُ ُفكتب عمر ِ َ ُ َ َ َ َأن العبد المسلم من المسلمين أمانه أما : "َ ََ َ َُ ُ َ َِ ِ ِْ ُْ ُْ ْ َْ ِ َ َ ْ ْنهمَّ ُ ًولأنه لو عقد معهم عقدا لذمـة جـاز، ). 1" )( ُ ّ

  . ّفكذا الأمان بل أولى؛ لأنه يمكن نقضه عند ظهور الخلل فيه

ٌأن الأمان جهاد معنى، وهو محجور عليه عن الأمان"  ):2(ولأبي حنيفة ً ّ، وإنما قلنا أنـه جهـاد معنـى، لأن " ٌ

ًقتال الكفار أنما شرع لكونه سببا ّولإعتزاز الدين، وهذا كما يحصـلُ بالقتـال، ويحصـل بالأمـان، ولأن  لكسر شوكتهم ُ َ

ْزالة الخوف ومن لم يباشر القتال لامان إالأ ْ َ نهم يخافونـه إ بخلاف الماذون له في القتال فُيخافونه فكيف يصح أمانة ُ

َ فإنها من أهل القتال بمالها وبنفسها حتى تخرج مع ،ةالقتال وبخلاف المرأ باشرةلم ُ َ ِ الجيش، وتعمل عمـلا يليـق بهـا ِْ

ْليه، وللعبد أن يدعو غـيره إلى الإسـلامفهو بمنزلة الدعوة إ[سلام  ه خلف عن الإّوبخلاف عقد الذمة، فإن َ َ ّ؛ ولأنـه )3](ْ

  .ٌمحمول على المأذون له في القتال دون المحجورعليه فيه َ وحديث الفُضيلً، ظاهرانفعهمقابلٌ بالجزية فيكون 

ِغْنم ِوقسمتةَفي الم) فصل(  ِ َِ ْ َ َ 

َفتح ما ( ِ َعنوة(من البلاد والأراضي  )ُ ْ َّقسمه) ( 4ً( قهرا:أي) َ َ الإمام بين الجَ ََ ْ َ   الـلــه، كما فعـل رسـول )شِيُْ

َبأرض خيبر ْ َ. 

ُأو أقر أهله( َ ْ َّ َ ٍبِجزية عليه ْ َ ْ ٍوخراج(على رؤوسهم ) ِ َ َ  .)5(َعلى أراضيهم، كما فعل عمر بسواد العراق) َ

  :لوقي 

   .هو الأولى عند حاجة الغانمين: ّالأول

َّعند عدم حاجتهم ليكون عدةً في الزمان: والثاني  .  الثانيُ

                                         
، المصـنفوعبدالرزاق الصنعاني، . 510، ص6، ج33393رقم مصدر سابق، باب الجوار، ، المصنف في الأحاديث والآثار ابن ابي شيبة، 1

 .396، ص 3، مصدر سابق، جنصب الرايةح، الزيلعي، حديث صحي. 222، ص5، ج9436رقم مصدر سابق، 
  .248، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر2
 .  مابين المعكوفتين ساقط من د3
ًأي قسرا وقهرا، من باب أتيته عدوا، قال ابن سيده ولايطرد عند سيبويه، وقيل :  القهر، وأخذته عنوة:العنوة 4 ً أي عـن : خذه عنوةأ:ً

أي فتحت بالقتال ، قوتل أهلها، حتى غلبوا عليها، وفتحـت البلـدة الأخـرى : وفتحت هذه البلدة عنوة. طاعة، وعن غير طاعة
، 4 ج مصـدر سـابق،،لسان العربابن منظور، : انظر. الخ.....ًإذا أخذ الشيء قهرا: هو من عنا يعينوا: أي لم يغلبوا، ولكن: صلحا

  .3144ص
، رستاق العراق وضياعها التي افتتحها المسلمون في عهد عمر بن الخطاب، سمي بذلك لسواده بالزروع، وهو متـاخم  العراقدسوا 5

وقعت عليـه المسـاحة مـن لـدن تخـوم  ويقال إن حد السواد الذي. لجزيرة العرب، فاذا خرجوا إليه رأوا ذلك فيسمونه سوادا
ر ببلاد عبادان من شرقي دجلة معها طوله، وأمـا عرضـه فحـده منقطـع الجبـل مـن أرض ًالموصل مارا مع الماء إلى ساحل البح

، 1، مصـدر سـابق، جنزهة المشـتاق في اخـتراق الآفـاقالادريسي، . حلوان إلى طرف القادسية المتصل بالعذيب من أرض العرب
 .272، ص3 ج مصدر سابق،،معجم البلدان، ياقوتو. 379ص
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ِيقْسم الأراضي ولا يتركها في أيديهم ): "2(، وأحمد)1(وقال الشافعي َ  ." 

كمـذهب َّأن الإمـام يقسـمها : ، وعنـه" ٌهي وقف على مصالح المسـلمين : "في المشهور عنه) 3(وقال مالك

 ".  ّأنه مخير كمذهبنا : "، وعنه)4(الشافعي

َّأن عمر)) صحيحه((  ما روى البخاري في:ولنا َِوالذي نفْسي بيده لولاَ أن أترك آخر الناس يبابا: (  قال َّ َ ُِ َ َ َّْ َ َْ ْ ِ ِ َِ ِ ِ َ َ)5 (

َليس لهم شيء ما فتحت عليَ قرية إلاَّ قسمتها كمَا قسم  َ َْ َ ََ َ َ َ ََ ُُ ْ ِ ٌ َ ْ َّ ٌَ ْ ِ ُ َ ْ َْ ُّالنبِي َ َّ خيبر ولكني أتركهُا خزانة لهم يقْتسمونها َ ُ ََ َُ ِ َِ َ َْ َ ًَ َ ِ ُ ْ َ ِّ َ َ ْ َ)(6 .( 

ْ من حديث سليمان بن))سننه((بو داود في  أوروى َ ْ َ ٍ بلالَ، عن يحيى بن سعيد، عن بشَـير بـن يسـار، ُ َ َ َْ ْ ُ ْ َِ ِِ ْ ْ َْ ٍَ ِ َ ٍ َّأن ( ِ َ

َرسول  ُ َ لما أفاء  الـلـهَ َ َ َّ َ عليه خالـلـهَ ِ ْ َ ـطر ثمانيـة عشر َ َيبر قسمها ستة وثـلاثَـين سـهما جمعـا، فعـزل للمسـلمين الشَّ َ َ َ ًَ ِْ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ً َِ ِ ْ َ َ َُ ْ َْ َ ََ َ ً ْ ََ َ َّ َ َ

ًيجمع سهما يجمع كُلُّ سهم مائة  َ ِ ٍ ْ َْ ْ َُ َ َ ُّالنبِىً َّ  معهم له سهم كَسهم أحدهم، وعزل رسول ُ َ َُ َ َ ََ ْ ٌ َْ َ َ ِ ِ َ ِ ُْ ْ ُ َ ْ ثمانية عشر سه الـلـهَ َ َ َ َ َ َ ِ َ مًا، َ

طر لنوائبِه، وما ينزل به من أمر المسلمين، فلما صارت الأمـوال بيـد النبِـي  َّوهو الشَّ ْ َِ ِ ِ َِ ِ ُِ َ ْ َُ َ َْ ْ ََ ِ َ ََّ َ َ ِ ِ ِ ِْ ُ ِ َِ ْ َ َ َُ ْ ُ والمسـلمين لـم يكـن لهـم ْ ُْ َ َ ْْ ُ َ ََ ِ ِ ْ ُ

ُعمال يكفُونهم عملها، فدعا رسول  َ ٌُ َ ْ ََّ َ َُ َ َ َُ َ ْ ْ اليهود فعاملهم  الـلـهَ ُ َُ َْ َ َ َ َ)(7 .( 

ْزاد أبو عبيد َ  بكر حتى كان  وأبوالنبي حياة فعاملهم على نصف ما يخرج منها، فلم يزل على ذلك ، )8(ُ

ّعمر، فكثر العمال في المسلمين وقووا على العمل، فأجلى عمر اليهود  إلى الشام وقسم الأمـوال بـين المسـلمين إلى )9(ُ

 . اليوم

                                         
 .236 -235، ص 1، مصدر سابق، جالتنبيه في الفقهوالشيرازي، . 334، ص7ر سابق، ج، مصدالأمالشافعي، :  انظر1
  .642 -641، ص1، مصدر سابق، جالعدة شرح العمدةوالمقدسي، . 299، ص7، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر2
 .236 -235، ص 1ابق، ج، مصدر سالتنبيه في الفقهوالشيرازي، . 334، ص7، مصدر سابق، جالامالشافعي، : انظر 3
 . مصدر سابق4
كـذا للأكثربموحـدين  " ببانـا" ، وفي فـتح البـاري "ًبيانـا" ، وفي نيـل الاوطـار "يبابـا"  كذا في صحيح البخاري، وفي شرح معـاني الاثـار5

يئا واحدا، قـال يعني ش: بعد أن أخرجه عن ابن مهدي، قال ابن مهدي: مفتوحين الثانية ثقيلة، وبعد الألف نون، قال أبو عبيد
البيان في المعدم الذي لاشيء له، فالمعنى لولا أن أتركهم فقراء معدمين لاشي لهم أي متساوين في الفقـر، وذكـر خـلال : الطبري 

ًأي شيئا واحدا، وأما " ًبيانا " وأما . إلخ.....ذلك اعتراض البعض على العبارة في عدم عربيتها والرد على ذلك   أرض يبـاب،" يبانا "ً
النهايـة في الجـزري، : انظـر. الـذي لـيس فيـه أحـد: اليباب عند العرب.. خراب يباب ، وليس باتباع: خراب، قال الجوهري: أي

 . 202 ، ص1 ج مصدر سابق،،لسان العربوابن منظور، . 222، ص1ج مصدر سابق، ،غريب الحديث والأثر
 .1548، ص 4، ج3994رقم ، مصدر سابق، باب غزو خيبر، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 6
 .وهو حديث صحيح . 175، ص2، ج3014قممصدر سابق، باب حكم أرض خيبر، ، ر سنن أبي داود أبو داود،7
ً هو القاسم بن سلام، أبو عبيد كان أبوه روميا عبدا لرجل من هراة، أما هو فقد كان إماما في اللغة والفقه والحديث، وتـوفي بمكـة 8 ٍّ

، 3، مصـدر سـابق، جسـير أعـلام النـبلاءالذهبي، : انظر". الغريب المصنف " ، و "الأموال " كتاب : نيفه هـ، ومن تصا224سنة 
  .176، ص5، مصدر سابق، جالاعلاموالزركلي، . 187ص

ه إلـيهم هي ديانة العبرانيين المنحدرين من إبراهيم عليه السلام والمعروفين بالأسباط من بني إسرائيل الذي أرسـل الـلــ: ليهودية ا9
 . 207، ص 1جمصدر سابق، ، الملل والنحلالشهرستاني، . ًموسى عليه السلام مؤيدا بالتوراة



 

 
 

162

ْعثمان بن حنيففي ترجمة )) الطبقات((في ) 1(بن سعداوروى  َ أن عمر بن الخطـاب وجـه عـثمان بـن : (ُ

ٍحنيف على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة وخمسة دراهم، وأمره أن يمسح السواد عامرة وغامرة، ولا يم ح سـُ

ُسبخة، ولا تلاٍّ، ولا أجمة، ولا مستنقع ماء، ولا ما لا يبلغه المـاء ٍ ً ًَ دون فمسـح عـثمان كـل شيء دون الجبـل، يعنـي  .َ

إني وجدت كل شيء بلغه الماء من عـامر وغـامر : ، وهو أسفل الفرات، وكتب إلى عمرإلى أرض العرب، )2(حلوان

ً الذي مسح به السواد ذراعا وقبضة  عمر)4(ذراع، وكان )3(جَريبستة وثلاثين ألف ألف  ًوالإبهام مضجعة[ً َ ُ) [5(. 

ُفكتب إليه عمر َفرض الخراج على كل جريب أأن  : "ُ ًعامر أو غامر عمله صاحبه أو لم يعملـه درهـماْ ٍ ، )7(ًوقفيـزا) 6(ٍ

 : "، وقال"وفرض على الكروم على كل جريب عشرة دراهم، وعلى الوطاب خمسة دراهم، وأطعمهم النخل والشجر

ْ مـن ًيعني أهل الذمة على الموسر ثمانية وأربعين درهما، وعلى: وفرض على رقابهم .هذا قوةٌ لهم على عمارة بلادهم َ

ًدون ذلك أربعة وعشرين درهما، وعلى من لم يجد شيئا اثني عشر درهما َ ً ْ َ ْ ُيعوز درهم لا : وقال"  َ ِ ْ  شهر، رجلاَّ في كلُ

ُ في الأرض، فحمـل مـن خـراج سـواد الكوفـة إلى الذي وضـعه في رقـابهم وجعلهـم أكـراءفع عنهم الرق بالخراج ود

ْحملَ من قابل عشرون ومائـة ألـف ألـف درهـم، فلـم يـزل عـلى  في أول سنة، ثمانون ألف ألف درهم، ثم عمر ِ ُ

 ).8)(ذلك

َوقتلَ الأسرى( ْ َ ِإذا لم يسلموا سواء كانوا من مشركي العرب، أو من المرتدين، أو من غيرهم ) َ َ. 

َّاسترقهم أو ترَكَهم أحرارا ذمة لنا ِأو( ِْ ً ُ ْ َُ َْ ْ َّ َ َ كي العـرب وغـير ًأي مضروبا عليهم الجزية إذا كـانوا مـن غـير مشر) ْ

ُأما القتل فلأنه . المرتدين َّ َ ً مادة فسادهم، وأما الاسترقاق، أو تركهم أحرارا حسملّ ًذمة لنا، فلأن في ذلـك منفعـة أهل ّ

ِللمسلمين مع دفع شرهم، قيدنا بعدم إسلامهم، لأن الإمام ليس له فيمن أسلم منهم إلاّ الاسترقاق، لأن قتـلَ الأسـير  ّ َّ ْ َ ّ ّ

                                         
هــ، وسـكن 168ولد في البصرة سـنة. مؤرخ ثقة، من حفاظ الحديث:  هو محمد بن سعد بن منيع الزهري، مولاهم، أبو عبد الـلـه1

: انظر". الفهرست لابن النديم " ، و "الجرح والتعديل " ، و " سعد طبقات ابن: " هـ، ومن تصانيفه230بغداد، فتوفي فيها سنة 
 .136، ص6، مصدر سابق، جالاعلاموالزركلي، . 664، ص10، جسير أعلام النبلاءالذهبي، 

ّاسم قرية سميت باسم بانيها حلوان بن عمران بن قضاعة، وهي بـين بغـداد وهمـدان: حُلوان 2 ، مصـدر معجـم البلـدان، يـاقوت. ٌ
 .290، ص2، جسابق

: انظـر. كجـم104ر448=26ر4X 122بـالجرام. ًلـترا132ر212=33ر4X53إذا مقـدار الجريـب. مكيال قدرة أربعة أقفـزة: الجريب 3
 .72، مصدر سابق، صالإيضاح والتبيانوابن رفعة، . 57، ص1، مصدر سابق، جالمصباح المنيرالفيومي، 

ُالذراع 4 َ ُّست قبضات والقبضة أربع أصابع قا: ِّ ُل وعشرِ ْ ُ   .78، ص 1، مصدر سابق، جالمغربابن المطرز، . َ
 . مابين المعكوفتين ساقط فيف،د5
، الخـراج والـنظم الماليـة للدولـة الاسـلامية: انظـر. جـرام2ر975= الدرهم ستة دوانق، وهو سبعة أعشار المثقال، يساوي بالجرام 6

 .، دار مكتبة الأنجلو، المصرية، القاهرة 343م، ص1961ط .، دمحمد ضياء الدين الريس
 33ر53ً كيلو غراما، أو ما سـعته 26ر112ً صاعا من القمع، أي ما يزن 36:والقفيز المقدرة في الخراج يعادل.  ثمانية مكاكيك:القفيز 7

 مصـدر ،لسـان العـربوابـن منظـور، . 72 ص مصدر سـابق،،الإيضاح والتبيان في معرفة المكيال والميزانابن رفعة، : انظر. ًلترا
 .3701، ص1 جسابق،

 .305، ص 4، ج5561رقممصدر سابق، باب ارض العنوة، ، الطبقات الكبير ابن سعد، 8
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ّوقيدنا استرقاقهم، أو تركهم أحـرارا بغـير المشركـين وبغـير المرتـدين، لأن . ة عليه بعد إسلامه لا يجوزأو وضع الجزي ّ ً ّ

 . هاتين الفرقتين ليس فيهم إذا لم يسلموا إلاّ القتل

ٍ من حديث أنس بـن مالـكالبخاري ومسلمروى  ِ َ ِ ْ ِ َ َأن رسـول  ( :َ ُ َ َّ َ دخـلَ عـام الفَـتح، وعـلىَ ر الـلــهَ َ ََ ِ ْ ْ َ َ ِأسـه َ ِ ْ

َالمغفَر،ُ فلما نزعه جاء رجلٌ فقَال َ َْ َُ ََ ََّ ُ َ َ َ ْ ِإن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة: ِ َ ْ ََ ْ ِّ ٍِ َ َْ َ ِ ٌ ُ َ َ َ ْ َّ َفقَال. ِ ُاقتلوه : " َ ُ ُْ()1( . 

ِن عطية القُرظى أالسنن الأربعةُصحاب  أوروى َ ْ َّ ِ َ قالَ َكُنت من سبى بني قريظة: ( َ َ ْ ََ ُ ِ ِ ْ َ ْ ِ ُ ْفكانوا ين) 2(ْ َ ُ َ ْظرون فمن َ َ َ َ ُ ُ

عر قتلَ ومن لم ينبِت لم يقْتلْ فكنت فيمن لم ينبِت ْأنبت الشَّ ُ ْ َْ ْ ُْ ُ ُ َْ ْ َْ َ َ ُْ َْ ِ ُ َ َ َ ِ َ ْ َ ْ َ)(3 .( 

َمن حديث جابر، قال)) النبوة دلائل((وروى البيهقي في  َ ٍ ِ ُرمي سـعد بـن معـاذ يـوم الأْحـزاب، فقَطعـوا : (َ َ َْ َ ِ َ ْ ََ َ ْ َ ٍْ ُ ُ ُ َ ِ ُ

ُأكْحله، فحسمه رس َ َ ََ ُ َُ َ َ َ بالنار، فانتفَخت يده فتركَه، فنزف الدم، فحسمه أخرى، فانتفَخت يـده، فلـما رأى  ِالـلـهُول َ َُ َّ َ َ َ َ َ َ َ ُِ َ ُُ َّ َُ َْ َْ ْ ُ ُ ََ َْ َْ َ َ َ ُ َ َ َ ََّ ِ

َذلك، قال َ َ ِ َم لاَ تخرج نفْسي حتى تقر عيني من بني قريظةُالـلـه: ( َ َ ْ ََ َُّ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ِ ُ ِ َُّ َ َ ْ ْ َفاستمسك عرقه، ف. َّ َُ ُ َْ ِ َ ْْ َّما قطرت منـه قطـرةٌ، حتـى َ َ َ َْ ََ َُ ْ ِ ْ َ

ُنزلوا علىَ حكم سعد بن معاذ، فأرسلَ إليه رسول  َ ُُ َ َ َُ ِْ ٍْ ِ َ َ َ ُْ ِ ْ ِ ِ ْ َ َ ْ فحكم أن تقْتـلَ رجـالهم، وتسـبى نسـاؤهم وذراريهـم،  ِالـلـهَ َ ْ ْ َُ ُُّ َ َِ ِ ََ ُ ُ َ ْ َ َِ َ ُ ُُ َ ْ َ َ

ُيستعين بهم المسلمون، فقَال رسول  َ ُْ ْ َْ َُ َ ُ ُِ ِِ ِ ُ َ ٍلسعد :  ِالـلـهَ ِْ َلقد أصبت حكم " َ ْ ُ َ ْ َ ْ فيهم ِالـلـهَ ِ َوكَانوا أربعمائة، فلـما فـرغ ". ِ ُ َِ َّ َْ ٍ َ ِ َ َ ََ ُ

َمن قتلهم انفَتق عرقه؛ فمات َ َُ ُ ُ َْ ِ َ َ ْْ ِ ِ ْ ِ)(4 .( 

َونفُي( ِ َ منع : وكسر الفاء أي، بضم النون:هو)َ ِ ْمنهم(ُ ُ ُّ ة، أي تركهم مـن غـير دبفتح الميم وضم النون المشد) َ

َأن يؤخ ْ  . ٌشيءمنهم   ذَُ

َفإمــا منــا بعــد وإمــا فــداء(: يجــوز لقولــه تعــالى): 5(وقــال الشــافعي ُِ َّ ْ َ َِّ َ َ ٍّ ِ في  ، ولمــا روى البخــاري)4 -محمــد()َ

ِأن عمر بن الخطاب )) حهيصح(( َّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َّ َأصاب جاريتيِن من سبي حنيٍن فوضعهما في بعض بيوت مكة قـال ف( َ َ َِ َ َ َّ َ ِ ُ ُْ َ ِ َِ ْ َِ َ ُ َ َ ْ ْ ََ ُ َ َْ ِ َ َ ُمـن رسـول َ ُ َ َّ َ

                                         
مصـدر ، صـحيح مسـلمومسـلم، . 655، ص2، ج1749رقـم مصدر سابق، باب دخـول الحـرم، ، ع الصحيح المختصرالجام البخاري، 1

 .989، ص2، ج1357رقمسابق، 
: انظـر. الـخ.. سنة خمس بعد منصرفه من الخندق مباشرة مع اليهود بني قريظة، الذين ألبوا قريشـا وغطفـان: غزوة بني قريظة 2

 .، دار الكتب العلمية، بيروت 98، ص2هـ، ج1،1407، طتاريخ الطبريهـ 310و جعفرتالطبري، محمد بن جرير الطبري أب
 مصـدر سـابق، بـاب قتـل،،سـنن أبي داودوأبـو داود، . 849، ص2، ج2541رقممصدر سابق، باب قتل، ، سنن ابن ماجه ابن ماجه، 3

 الجامع الصحيح سننوالترمذي، . 185ص، 5، ج8621رقممصدر سابق، ، سنن الكبرى النسائىوالنسائي، . 546، ص2، ج4404رقم
 .، وهو حديث صحيح عند أبي داود145،  ص 4، ج1584رقممصدر سابق، باب قتل، ، الترمذي

، مصـدر سـابق، ارواء الغليـلالالبـاني، : حديث حسن صحيح، انظر. 27، ص4، مصدر سابق، باب المشكل، جدلائل النبوة البيهقى، 4
 .376، ص7ج

  . 177، ص 4، مصدر سابق، جالامالشافعي، :  انظر5
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َ علىَ سبي حنيٍن فجعلوا يسعون في السكك فقَال عمر يا عبد  الـلـه ْ َْ ُ ََ َ ُِ َ َ َُ َِ َ ِّ ْ َ ُ َِ َ ْ َ َ ْ َ انظر ما هذا؟ فقَالالـلـهَ ََ َ َ ْ ُ ُمـن رسـول : ْ ُ َ َّ  الـلــهَ

علىَ السبي، قال َ َ ِ ْ َّ ْاذهب، فأرسلْ الجاريتيِن : َ َ َ ِ ََ ْ ِ ْ َ ْ َ ْ)(1 .( 

ْفاقتلواْ المشرْكين حيث وجدتموُهم(): 2(رة التوبة قوله تعالى في سو:ولنا ُ ُّ َ ََ ُ ْ َ ِ ِ ُ ْ ُ ُ ْ  ) 5 -التوبة (  )َ

ّولما وقع في غزوة حنين لتقدمهما - المن والفداء - ًوهي آخر سورة نزلت، فكان ناسخا لآية ْ َ ُ . 

ْوفداؤُهم( ُ َ ِ َ ومنع:أي) َ ِ ّفداؤهم بمال، أو بأسير مسلم، لأنهـم يعـودون حر) 3(ُ ٍ ٍ َ ٍ ْ ُ ُ َ ّبـا عـلى المسـلمين، ودفـع شر ِ ً

ٌحرابتهم خير من استنفاذ الأسير المسلم من يدهم ِ َ ِ . 

َورد ( ْهمَ َ ومنع ردهم:أي) 4)(ُ ِ ْإلى دارهِم ()5(ُ ِ َ  ). 6(ّ، لأن فيه تقويتهم على المسلمين)َ

ُيفَادى بهم أسارى المسلمين"  ):8(، ومحمد)7(وقال أبو يوسف ُ  ." 

 ".  لا يجوز المفاداة بصبيانهم ): "11(وقال أحمد".  لا يجوز المفاداة بنسائهم "): 10(، والشافعي)9(وقال مالك

ُأنه لا بأس بأن يفَـادى بهـم أسـارى المسـلمين ): "12(وعن أبي حنيفة ّ، لأن تخلـيص المسـلم مـن أيـديهم " ُ

َواجب ولا يتو َ ُ  . َّصلُ إليه إلاّ بهٌ

ّ، لأن الثابت بعـد القسـمة "  قبل القسمة لا بعدهاُيجوز المفاداة بأسارى المسلمين ): "13(وقال أبو يوسف

 .َحقيقة الملك، فلاَ يجوز إبطاله بدون رضا مالكه بعوض، كسائر المعاوضات

َوأما المفاداة بمـال فـلاَ يجـوز في المشـهور مـن المـذهب ٍ  ولا بـأس بـه إذا كـان :)14))(الكبـير السـير((وفي ، ّ

 . بالمسلمين حاجة

َ من حديث سلم،مسلموروى  َ َة بن الأَ ُخرجنا مع أبى بكر أمره رسول : ( كوع قالَ ُ َ ُ َ َّ َ ٍَ ْ َ َ علينا فلما كَـان  الـلـهِ َّ َ ََ َ ْ َ

َبيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا ثم شَن الغارةَ فورد الماء فقَتلَ من قتلَ ََ ْ ْ ْْ ََّ ََ َ ََ َ َ َ َّ ََ َ َ َُ َ َ َْ ََّ ََ ٍَ ْ َ ُ َ َ ََ َ ٌ َ ِ ْ ُعليه وسبى وأنظـ)15(ْ ْ َ َ ََ َْ ِ َ ٍر إلىَ عنـق َ ُ ُ ِ ُ

                                         
 .1146، ص3، ج2975 رقم مصدر سابق، ،الجامع الصحيح المختصر البخاري، 1
 .براءة :  فيد2
 .وضع :   في ج3
 .ودرهم :   في ف4
  .474، ص5، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر5
  .474، ص5 مصدر سابق، ج6
 . 262، ص2 مصدر سابق، ج،الجوهرة النيرةالعبادي، :  انظر7
 . مصدر سابق8
 . 169، ص 3، مصدر سابق، جالمنتقى شرح الموطإالباجي الاندلسي، :  انظر9

 .178، ص 14، مصدر سابق، جالحاوي الكبيروالماوردي، . 348، ص 7، مصدر سابق، جالامالشافعي، :  انظر10
  .129، ص4، مصدر سابق، جالكافي في فقه والمقدسي،. 393، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر11
  .249، ص 3 ج مصدر سابق،،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر12
 . مصدر سابق13
  .35، ص 4، مصدر سابق، جشرح السير الكبيرالشيباني، :  انظر14
 .ساقط من ص :   قتل15
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ٍمن الناس فيهم الذرارى فخشيت أن يسبِقُونى إلىَ الجبـل فرميـت بسـهم َْ َ َ ِْ ُ ُْ ََ َُّ َ ِ َ ِِ ْ َِّ َ ْ َ ِ َ ُ ِ ِ ِ َّ َ َبيـنهم وبـين الجبـل، فلـما رأوا السـهم ) 1(ِ َ َّ ْْ َُّ َُ َ َ ََ َ ِ َْ َ َْ ْ َ

َوقفُوا، فجئت بهم أسوقهم، و َْ ُْ ُ َُ َ ِ ِ ُ ْ ِ ِفيهم امرأةٌ من بنيَ َ ْ ِ َ َ ْ ُ ِ َ فزارةَِ َ ٌ عليها قشْع)2(َ ِ َ ْ َ ُمن أدم والقشْع) 3(َ ِ ْ ٍ َ َ ْ ْ النطع معها ابنة لها مـن :ِ ِ َ ََ ٌ َ ِّْ َ َُ َ

ِأحسن َ ْ لني أبو بكر ابنتها فقَدمنا المدينة وما كَشَفْت لها ثوبا فلقين)4(َ ِالعرب فسقْتهم حتى أتيت بهم أبا بكر فنفَّ َِ ِْ َ َ ْ َ َْ َ َ ًَ َ ْ َ ُ َ َْ َ َ َ ُُ َُ َْ َ َ َ َِ َِ َ َّ ٍُ ٍ َْ َْ َ َْ ِْ ِِ َ ُ َ ى َ

ُرسول  ُ ُ فى السوق فقَال  يا سلمة الـلـهَ َ َ ََ َُّ َ ِ ْهب) 5(ِ َلى المرأةَ لله أبوك) 6(َ ُْ َ َِ َّ ِ ْ َ ُفقُلت. ِ ْ َهى لك يا رسول : َ َ َُ َ َ َ َ فو الـلـهِ  الـلــهَ

ُما كَشَفْت لها ثوبا، فبعث بها رسول  َُ َ َ َِ َ ََ َ ً ْ َ ُ ِ إلىَ أهل مكة، ففَدى بها ناسا م الـلـهَ ً َ َ ِ َ َ َ َّ َ ِ ْ َ َن المسلمين كَانوا أسروا بمكةِ َّ َ ِ ُ ِ ِ ُِ ُ َ ْ ُ ْ َ)(7 .( 

ْحديث حسن صـحيح، واللفـظ لـه عـن أبي المهلـب، وعـن : ، وأبوداود، والترمذي وقالًأيضا مسلموروى  ْ ٌَ ََ ِ َّ َْ ُ ِ َ ٌ

ْعمران بن حصيٍن َ ُ ِ ْ َ َ ْ َأن رسول : ِ ُ َ َّ ْفدى رجليِن من المسلمين برجل من ال ( ِالـلـهَ ٍ ْ َْ ِْ ُِ ْ َُ ِ َ ِ ِ ُ ْ َ َ َمشركينَ ِ ِ ْ ُ)(8.( 

ُوقسمة(  َ ْ ِ ُأي منع قسمة) َ َ ْ ِ َ ِ َّمغنم ثمة ()9(ُ َ ٍ َ ْ ًإلا َّإيـداعا( )10(أي في دار الحرب) َ ِوصـورتها أن لا يكـون للإمـام ) َ

 ، ثـم يرتجعهـا مـنهم )12(بين الغانمين ليحملوها إلى دار الإسـلام) 11(من بيت المال ما يحمل عليه الغنيمة، فيقسمها

 

                                         
 . ساقط من ص وم وأ وف :  بسهم1
ابـن . م، إلى حمام الصعبة، إلى سوق الحطابين الذي بالجبانة، ولم ينزلها أحد من بنـي عـدي بـن فـزارة وهي قبالة خشر:بني فزارة 2

 .، دار الفكر268، ص1، ج1386 - 1410ط، . ، دتاريخ المدينة المنورةشبة النميري، أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري،  
 . ساقط من ص :  قشع3
 . ساقط من ص :  احسن4
 .ة سلم:  في ص5
 .ساقط من ج :  هب6
 .1375، ص3، ج1755رقم مصدر سابق، باب التنفيل، ، صحيح مسلم مسلم، 7
. 239، ص3، ج3316، مصـدر سـابق، رقـمسـنن أبي داودوأبي داود، . 1262، ص3 ، ج1641، مصدر سابق، رقمصحيح مسلم مسلم، 8

 . 135، ص 4، ج1568رقممصدر سابق، ، الجامع الصحيح سنن الترمذيالترمذي، 
  .286، ص 1، مصدر سابق، جدرر الحكام شرح غرر الأحكام المولى خسرو، 9

 :تصير دار الإسلام دار الحرب عند أبي حنفية بشروط ثلاثة : دار الحرب 10
 .إجراءأحكام الكفار على سبيل الاشتهار، وأن لا يحكم فيها بحكم إلإسلام  -1
 .لاد الإسلام أن تكون متصلة بدار الحرب، لايتدخل بينهما بلد من ب -2
. الذي كان ثابتا قبل استيلاء الكفار، للمسلم بإسـلامه، وللـذمي بعقـد الذمـة : أن لايبقى فيها مؤمن ولا ذمي آمنا بأمانة الأول -3

.  تصير دار حرب بشرط واحد لاغير، وهو إظهار أحكـام الكفـر، وهـو القيـاس – رحمها الـلـه تعالى –وقال أبو يوسف ومحمد 
 . بـيروت، دار الفكـر،232-231، ص2م، ج1991 -هـ 1411ط، .، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دلهنديةالفتاوى ا: انظر

 .174، ص5، مصدر سابق، جحاشية رد المختار على الدر المختار شرح تنوير الابصارابن عابدين، و
أنـيس الفقهـاء في القونـوي، : انظـر. هم هو بفتح القاف مصدر قسم القاسـم بـين الشركـاء، فرقـة بيـنهم وعـين أنصـباء:  القسم11

  .152، ص1 مصدر سابق، جتعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،
 :هي التي يمكن للمسلمين فيها: دار الإسلام 12
 .إجراء الأحكام  -1
 .ثبوت الأمن للمقيم فيها من المسلمين فيها -2
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ْبأجر المثل  يحملوها جبرهم الإمام على ذلك ْولو أبو أن. فيها ِ ْ ٍ؛ لأنه دفع ضرر عام بضرر )1))(الكبير السير((في رواية َ ٍ ُ ّ

لا بـأس  ): "3(وقـال الشـافعي. ءًجارة ابتدالإّ؛ لأنه لايجبر على عقد ا)2))(الصغير السير((ِخاص، ولا يجبرهم في رواية 

  ." كينّبالقسمة في دار الحرب بعدما تم انهزام المشر

ّيعج"  ):4(وقال مالك[    ".  إلى دار الإسلام )7()6(ويؤخر قسمة السبي)5](لُ قسمة الأموال في دار الحرب ُ

َ أن المـلك لا يثبت للغانمين قبل الإحراز بدار الإسلام عنـدنا)هذا وأصل( ْ يثبـت بالاسـتيلاء ) 9(، وعنـدهم)8(ُ

 .)10(ّبعدما تم انهزام المشركين، وبه قال أحمد

ُأن الاستيلاء بإثبات اليد، والنقل، إذ القوة لهم في دارهم، فصار القسم فيهـا كالقسـم قبـل ": لنا . الهزيمـة ْ

 .ّ عن المجاهدين لتوهم عدم لحوق الغنيمة)11( القسم في دارهم انقطاع المدد كان فينوإ

َخيبر )12(غنائمّوأما قسمته   ْ ِالمصـطلق فيهـا، وغنـائم بنـي َ ْ مـن محـل الخـلاف،  في دارهـم، فلـيس )13(ُ

ا الخلاف  ّ  لما فتح تلك البلاد صارت دار الإسلام ولاّلأنه  . ِ دار الإسلامفيما لم يصرخلاف فيه، وإنمَّ

                                                                                                                      
 . 232-231، ص2، جمصدر سابق، الفتاوى الهندية: انظر. كونها متاخمة لدار الإسلام على قوله، وعلى قولهما بالأول فقط  -3
  .138، ص3، مصدر سابق، جشرح السير الكبيرالشيباني، :  انظر1
، 253، ص1، ج1،1975تحقيـق مجيـد خـدوري، طالسيرالصـغير ،هــ189الشيباني، أبوعبدالـلـه محمد بن الحسن بن فرقدت:  انظر2

 .الدار المتحدة للنشر، بيروت
  .165 -164، ص14، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، . 334 -333، ص7، مصدر سابق، جالامافعي، الش:  انظر3
  .13-12، ص 3، مصدر سابق، جالمدونة الكبرىومالك، . 215 -214، ص1، مصدر سابق، جالكافي في فقهالقرطبي، : انظر4 
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 5
لسـان : ابـن منظـور. ر معروف، سبي العدو وغيره إذا أسره، وكذلك الانثى بغير هاء من نسـوة سـباياالسبي والسباء الاسر: السبي 6

 .1932، ص 3جمصدر سابق، ، العرب
والبـابرتي، . وهنا المرتدة تسترق فيتبيعها ولدها. 176، ص 1، مصدر سابق، جطلبة الطلبةالنسفي، . الاسر والاسترقاق:       وفي الشرع

  .92، ص6جمصدر سابق، ، لهدايةالعناية شرح ا
 .البن : السي، في ج: ير، في ك وس:  في ص7
  .250، ص3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر8
  .166، ص 14، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر9

  .142، ص 4 ج مصدر سابق،،الكافي في فقه الإمام أحمد والمقدسي، . 458، ص 10 ج مصدر سابق،،المغنيابن قدامة، :  انظر10
ٌالمدد؛ يعني إذا لحقهم بدار الحرب جماعة يمدونهم وينصرونهم فهم يشاركونهم في الغنيمة 11 الرعايـة بتحشـية  عمـدةاللكنـوي، . ِ

 .115، ص 6، مصدر سابق، جشرح الوقاية
، العنايـة شرح الهدايـةالبابرتي، .كفار المحاربين عنوة وقهرا حين القتال وهي ما استولي عليه من أموال ال: ، جمع الغنيمةالغنائم 12

 .335، ص1، مصدر سابق، جومعجم لغة الفقهاء. 32، ص6مصدر سابق، ج
لقب جذيمة بن سعد بن عمرو بطن من خزاعة، وقد تسمى غـزوة بنـى المصـطلق غـزوة المريسـيع، وكـان ذلـك : بني المصطلق 13

 .118 ، ص5 ج مصدر سابق،،عجم البلدانم،  ياقوت:  انظر.هـ6سنة
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َ أن أ:ُويبنى على هذا الأصل مسائل منها ُأمة من السبي فولدت  فادعاه يثبـت طىء  و، لو من الغانمينحدْ َ

مـة أخـذ مـن سـهمه قيمتهـا يـوم ه مـن الغنيمـة قيمـة الأَ سهمفين ُنسبه منه عندهم وتصير الأمة أم ولد له، ثم أ

َ، وإن لم يف سهمه كان من ماله عندنا)1(الحمل ِ ُمة، والولد والعقْر بـين  ويقسم الأيثبت النسب، ويجب المهر، لا)2(َ َ ْ َ

  .الغانمين

َّ أن الإمـام لـو :لهم، ومنهاً اعندنا خلاف[ زاة بيع شي من الغنيمةلواحد من الغمام ولا ِجوز للإي ومنها أنه لا

 .يصح) 6(، وعنده)5(يصح عندنا لا) 4(في دار الحرب لا عن اجتهاد ولا لحاجة العزاة) 3 ]( الغنيمةَقسم

ُوالردء( ْ ُوهو بكسر الراء وسكون الدال المهملة بعدها همزة بمعنى العون) ِ ْ َ ُفأرسـله (:  تعـالىالـلـهقال ) 7(ْ ْ ِ ْ َ َ

ِمعي ردِءا يصدقن ُِ ِّ َ ُ ً ْ َ  .  )34 -القصص ()يَ

َومدد لحقهم ثمـة(  َّ َ ْ ُ ََ َِ ٌ ِكَمقاتـل(أي في دار الحـرب ) َ َ ِفيـه(هـذا خـبر المبتـدأ ) ُ ْسـوقي لـم  لا(أي في المغـنم  )ِ َ ّ ِ ُ

ِيقاتلْ َ اق ّ، لأن سـبب الاسـتحق في حـق المغـنمّ، أي ليس الذي يبيع في العسكر إذا لم يقاتل في حق المغنم كالمقاتـل)ُ

ّقيد بعدم القتال، لأن المقاتل منهم يسـتحق . ّلم يوجد، لأنه جاوز على قصد التجارةو  قصد القتالوهو المجاوزة على ّ

َّمن الغنيمة؛ لأنه بالمباشرة ظهر أن قصده القتال، والتجارةُ تبع له فلاَ يضره، كالحاج إذ اتجر في طريق الحج، فإنه لا  ِّ َ ٌ ُ َ ّ ّ

 ). 8(ينقص أجره

ّولا من ماتَ ثمة( َّ َ َ َْ ْي في دار الحرب من المقاتلة، لأن الإرث يجري في الملـك، ولا ملـك للغـزاة في الغنيمـة أ) َ ِ َ ّ ِ

 .قبل أن تخرج إلى دار الإسلام، وإنّما لهم الحق 

                                         
 . 167، ص1، مصدر سابق، جمختار الصحاحالرازي، . بالفتح الحمل و حلب المراة فهي حبلى:  الحمل1
  .478، ص 5، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام، :  انظر2
 . مابين المعكوفتين ساقط من  د 3
 .زاة الغ: العزلمة، في س: ساقط من ص، في ف:  العزاة4
 :اختلف أقوال أئمة الأحناف في هذه المسألة 5

     فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى عدم جواز القسمة بدار الحرب، حت لا تثبت الأحكام المترتبة على القسـمة، وذهـب محمـد 
مـا نسـبه المؤلـف إلى أبي إلى القول بالكراهة، إذا لم يكن للمسلمين حاجة غليها، ولم يكن باجتهاد عن الإمام، وإلا فلا خـلاف، و
وإن كـان الـراجح لـدى . حنيفة رحمه الـلـه غير صحيح، وإنما هو من قول محمد كما نص عليه المرغيناني في الهداية وشراحهـا

 فـتح وابـن الهـمام، .122، ص 7، مصـدر سـابق، ج بـدائع الصـنائعالكاسـاني،: انظـر. الأحناف قول محمد، رحمهم الـلـه تعالى
  .480، ص5ابق، ج، مصدر سالقدير

، 14، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، : انظر.  بل المستحب قسمتها في دار الحرب إذا لم يكن هناك عذر، كما ذكره الشيرازي6
 . 164، ص 14 مصدر سابق، جالمهذب،والشيرازي، . 164ص 

 .187-186، ص1، مصدر سابق، جالمغرب ابن المطرز، 7
  .273، ص12، مصدر سابق، ج الرائق شرح كنز الدقائقالبحرابن نجيم، :  انظر8
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َويورث قسط من ماتَ( َْ ْ ِ ُ َ ُ َهنا(من المقاتلة ) َ    .لا من مات  في دار الحرب.  في دار الإسلام:أي) ُ

َيورث م ): "1(وقال الشافعي ُ َ  ".  نْ مات بعد استقرار الهزيمة لثبوت الملك به عندهُ

َّوحلَّ لنا ثمة( َ َ َ َ ٌطعام( في دار الحرب :أي) 2)(َ َ كـالحبوب، والبقـر، والغـنم، :  للأكل أو لم يكنّسواء كان مهيآ) َ

ْوهذا الحلّ في حق من يسهم له في الغنيمة، ومن يرضخ له . ّوالإبل، لكن ترد جلودها إلى الغنيمة ُ َُ ْ ًمنها غنيا كان، أو ّ

ْفقيرا، وفي حق من معه من النساء والأولاد والمماليك َ ّ ً . 

ٌوعلف( ََ ُودهن وحطب) 3(َ َ َ َ ٌَ ْ َوسلاح بِه حاجة لاَ بعد الخروج منها) 4(ُ َْ ِ ِ ِِ ُ ُ َ ْ َ ََ لمـا روى مسـلم، . أي من دار الحـرب) ٌٌ

ِعن عبد  ْ َ ل قالالـلـهَْ َ بن مغفَّ َ ٍ َ ُ ِ ْأصبت جرابا من : (ْ ِ ً َ ِ ُ ْ َشَحم يوم خيبر َ َ ْ َ ٍَ ْ َ َ قال -ْ ُ فالتزمته، فقُلت–َ ْ َْ َُ ُ َْ ْلاَ أعطي اليوم أحـدا مـن : َ ِ ً َ َ َُ ْ َ ْ ِ ْ

ًهذا شَيئا  ْ َ َ قال–َ ُ فالتفَت فإذا رسول -: َ ُْ َ َ ِ َ َُّ ً متبسما الـلـهَ ِّ َ َ ُ)(!5 .( 

 وهذه الزيادة مفيـدة، :َّقال ابن القطان). 6... )(هو لك: (قال له )) مسنده((زاد أبو داود الطيالسي في 

ٌّلأنها نص في إباحته وهي صحيحة الإسناد ّ)7( . 

َ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر ))صحيحه((وروى البخاري في  ُ َ َ َِ ْ ُّْ ٍ ْ ِْ َ َ َقال َ َكُنا نصيب في مغازينا العسلَ : ( َ َ ْ َ َِّ َ َُ ِ ُ ِ

ُوالعنب فنأكلُه ولاَ نرفعه ُُ َ َْ َ َ َُ ْْ َ ََ ِ)(8 .( 

ِ، عن محمد بن أبى مجالد، عن عبد ))سننه((وروى أبو داود في  ٍ ِ ِْ َ َ َْ َْ َُ ُِ َ ِ ْ َ بن أبى أوفى قالالـلـهَّ َ َ ْ َْ َِ َقلت تخمسون : ( ِ ُ ِّ َ ُ ُ ْ ُ- 

َيعنى الطعام  َ َّْ ِ ِ فى عهد رسول -َ ُ َ ِ ْ َ َ؟ فقَال الـلـهِ َأصبنا طعاما يوم خيبر: َ َ ْ َْ َ َْ َ ً َ َ َ ِفكان الرجـلُ يجـىء، فيأخـذ منـه م َ ُِ ُْ ُ ْ َ َ ِ َُ َ ُ َّ َ َقْـدار مـا َ َ َ

ُيكفيه، ثم ينصرف  ِ َ َّْ َ َُ ِ ِ ْ)(9 .( 

                                         
 .453، ص 19، مصدر سابق، جالمجموع شرح المهذبالنووي، :  انظر1

ّلا ينبغي لأحد أن يبيع حصته من المغنم حتى يقسم، حدثنا الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال 2 ٍ ٍّ ّ ِ ّ  عـن نهـى رسـول الـلــه : َ
ّبيع المغنم حتى يقسم، قال أبو ي ّولا بأس بأن يأكـلَ المسـلمون مـما يصـيبون مـن الغنـائم مـن الطعـام، ويعلفـون : وسف رحِ َ

َدوابهم مما يصيبون من العلف والشعير، وإن احتاجوا إلى أن يذبحوا من الغنم والبقر ذبحوا وأكلوا، فلا خمـس فـيما يـأكلون  ِ ِ ّ ّ
ِويعلفون، وقد كان أصحاب رسول الـلـه  ُَحد منهم شيئا من ذلك، فإن باع لم يحلّ له أكـل ذلـك ولا  يفعلون ذلك، ولا يبيع أ ً ٌ

ّالانتفاع به حتى يرده إلى الغنائم، إنّما جاءت ِالرخصة في الطعام والعلف، فمن تعدى إلى غير الأكل والأعلاف فإنّمـا هـو غلـول ُ ّ َ ِ ُ .
 .ة، ومكتبتها القاهرة ، الطبعة السلفي197، ص1هـ، ج3،1382، طالخراجهـ، 181أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيمت

ُعلف الدابة يعلف من باب ضرب: ّ بفتحتين، كلّ ما يأكله الدواب، يقالعلف؛3  ، مصـدر المغربابن المطرز، ... . إذا أطعمها العلف: ّ
  .252، ص3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقوالزيلعي، . 326، ص1سابق، ج

  .118، ص 6، مصدر سابق، جعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقايةاللكنوي، . كهيزم خش: ؛ بفتحتين، بالفارسيةحطب 4
 .1393، ص3، ج1772رقم مصدر سابق، باب جواز الاكل، ، صحيح مسلم مسلم، 5
، دار 236، ص1، ج123ت، رقــم. ط، د. ، دمســند الطيــالسيهـــ، 204 داود الطيــالسي، ســليمان بــن داود بــن الجــارود الفارســيت6

 .وهو حديث صحيح الاسناد  . لبنان الحديث، بيروت،
  .623، ص5، مصدر سابق، جبيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام  ابن القطان، 7
 .1149، ص3، ج2985رقم مصدر سابق، باب السلم الى اجل المعلوم، ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 8
 .وهو حديث صحيح  . 73، ص2، ج2704، مصدر سابق،باب سلم، رقم سنن أبي داود أبو داود، 9
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ُشَيئا بذهب، أو فضة، ففيه خمس  ُ ُ ِ ِ ٍَ َّ ِ ْ َ ٍ َ َ ِ ً َ وسهام المسلمين الـلـهْ ِ ِ ْ ُ ْ ُ َ ِ حلّ انتفاع الطعـام  )2))(الكبير السير((ّولم يقيد في ). 1)(َ

؛ )6))(الصـغير السـير((قيده بهـا في ولإطلاق ما روينا، ) 5(، وأحمد)4(والشافعي، )3(ونحوه بالحاجة، وهو قول مالك

ِلأنه مال مشترك بين الجماعة فلم يجز الانتفاع به إلاَّ لحاجة كالدواب والثياب والسلاح  ِ ْ ُ َ ٌ ٌ ّ. 

َومن أسلم ثمة( َّ َ َ َ ْ ْ ُأي في دار الحرب منهم قبل أن يأخذه المسلمون) َ َ ْ ْ ُعصـم نفَسـه) (7(ِ َ ْ َ َ َفـلاَ يجـوز قتلـه ولا ) َ

ِأمرت أن أقاتلَ الناس حتى يقُولوا لاَ إلـه إلاَّ : ( قال  . استرقاقه َِ َ ُ ََ َّ َ َ َّ ِ ُِ َ ُْ ُ ْ فـإذا قالوهـا فقَـد عصـموا منـي دمـاءهم الـلــهْ ُ ََ َ ِ ِّ ِ ُ َ َ ْ َ َُ َ َ ِ

ْوأموالهم  ُ َ َ ْ َ َ)(...8.( 

ُطفله(عصم )وَ(   َ ْ ٌلأنه تبع له في الإسلام بخلاف ولده الك )ِ ِبير، فإنه حـربي غـير تـابع لـه، وبخـلاف زوجتـه ّ َ ٌ ّ

ِّا جزء منها فيتبعها في الرقوحملها فإنها حربية غير تابعة له في الإسلام، وحمله ِّ ٌ. 

ُمالا مًعه( عصم) وَ( َ َ ًأودعه معصوما ْأو(عليه الحقيقة لسبق يده ) َ ْ َُ ُ َ َ ً مسلما، أو ذميا:أي )ْ ّ، لأنـه في يـده )9(ً

َحكما إذ يد المود ّع كيد المودع، لأنه عاملًٌ ٌ له في الحفظ وهي يد محترمة صحيحةِ ٌ ُقيد بالوديعة، لأن ماله الـذي في . ٌ َ ّ ّ

ٌيد المعصوم غصبا، فيء ّلا يكون فيئا، لأن المال  ): "12(وقال محمد. ّ، لأن يده ليست كيد المالك)11(عند أبي حنيفة) 10(ً ً ْ َ

ًتابع للنفس وقد صارت معصومة بالإسلام في روايـة ) 15(، ومـع محمـدروايةفي ) 14(مع أبي حنيفة) 13(بو يوسفوأ".  ٌ

                                         
 مصـدر نصب الرايـة،حديث موقوف، الزيلعي،  . 60، ص9، ج17781رقم مصدر سابق، باب قتل، ، سنن الكبرى البيهقي البيهقي، 1

  .410، ص 3سابق، ج
 .120، ص3جمصدر سابق، ، شرح السير الكبير، الشيباني:انظر2
 .35، ص 3، مصدر سابق، ج الكبرىالمدونةمالك، :  انظر3
  .247، ص 14، مصدر سابق، ج الحاوي الكبيروالماوردي،. 263، ص9، مصدر سابق، جالامالشافعي، :  انظر4
  .467، ص10جمصدر سابق،  ،الشرح الكبير على متن المقنعالمقدسي، ابن قدامة :  انظر5
  .109، ص1، مصدر سابق، جالسير الصغيرالشيباني، :  انظر6
  .253، ص3جمصدر سابق، ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعى، : انظر 7
 .281، ص2، ج3436 رقم مصدر سابق،، سنن الكبرى النسائىوالنسائي، . 52، ص1، ج21رقممصدر سابق، ، صحيح مسلم مسلم، 8
  .288، ص 1، مصدر سابق، جدرر الحكام شرح غرر الأحكامالمولى خسرو، :  انظر9

وحكمـه أن يكـون .  بغير قتال بعدما تضع الحرب أوزارهـا، وتصـير الـدار دار إسـلام– الكفار– اسم للمصاب من أموالهم :ءالفي 10
  .11، ص10، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، : انظر. لكافة المسلمين، ولايخمس

  . 254-253، ص 3 ج مصدر سابق،،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر11
  .11، ص10، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، : نظرا12
 . مصدر سابق13
 .مصدر سابق14
 . مصدر سابق15
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ّبالمعصوم، لأن ماله الذي أودعه عند حربي فيء، لأن يده ليست محترمـة حتـى جـاز لنـا التعـرض لهـا، : ّوقيد. أخرى ً َّ ٌَّ

ًوقيد بالمال، لأن عقاره فيء، خلافا لمالك ٌ َ َّ  .)2(، والشافعي)1(ّ

َ بإسلامه يعصم عقَاره، لأنه في يده كالمنقولإنه: َّفإنهم قالوا) 3(وأحمد ُ ِ َ. 

ً في يد أهل الدار وسلطانها إذ هي من جملة دار الحرب، فلم يكن في يده حقيقة)4(َأن العقَار : "ولنا ّ  ." 

ًأولاً ثم رجع عنه إلى أن العقَار كغيره من الأمـوال، بنـاء ) 6(، وهو قول أبي يوسف)5(هو قول محمد: وقيل َ

 ّعنده يتصور فيه الغصب؟ ما يد حقيقة يثبت عنده فيه، ألا ترى أن على أن ال

ًوأما عبيده، فمن قاتل منهم فهو فيء خلافا لمالك َِ َّ، لأنـه لمـا تمـرد عـلى مـولاه )9(، وأحمـد)8(، والشافعي)7(ٌ ّ ّ

 .  ًخرج من يده، فصار تبعا، لأهل دارهم

ْ ظهر المسلمون على الـدار فحكمـه حكـم مـن ولو دخل مسلم أو ذمي دار الحرب بأمان فأصاب مالاً، ثم َ ُ ْ ُ ُ ُ َ َ َ

ِأسلم في دارهم في جميع ما ذكرنا إلا في حق مال َ ّ، لأن العصمة كانت ثابتة )11)(10( سليمانبوأ: يد حربي في رواية  فيَ

َهذا المال تبعا للمالك فلاَ يزولل ً . 

ُّأصـح وهـذا كلـه إذا ظهـر ) 14() 13(يمان أبي سـلرواية: وقالواًيكون فيئا لما ذكرنا ) 12(رواية أبي حفصوفي 

ُيصـير ) 16(بي حنيفـة وعنـد أ)15(َالمسلمون على دارهم، وأما إذا أغاروا عليها ولم يظهروا، فكذلك الحكم عند محمـد ْ َ

                                         
 .179، ص3، مصدر سابق، جالمنتقى شرح الموطإوالباجي الاندلسي، . 219، ص1، مصدر سابق، جالكافي في فقهالقرطبي، :  انظر1
 .378 ، ص8، مصدر سابق، جمختصر المزنيالمزني ، :  انظر2
، ص 10، مصدر سابق، جالشرح الكبير على متن المقنعوابن قدامة المقدسي،  .469، ص10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة، :  انظر3

482.  
  . 2624، ص4، مصدر سابق، جلسان العربابن منظور، . الارض والضياع والنخل: العقار 4
، 5 ج مصـدر سـابق،،العناية شرح الهدايـةوالبابرتي، . 253ص، 3 ج مصدر سابق،،تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، : انظر 5

  . 488ص 
 . مصدر سابق6
 . 219، ص 1 ج مصدر سابق،،الكافي في فقهالقرطبي، : انظر 7
  . 249 -248، ص 4 ج مصدر سابق،،الامالشافعي، : انظر 8
  .507، ص10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة، : انظر 9
 . 254، ص 3، مصدر سابق، جلحقائق شرح كنز الدقائقتبيين االزيلعي، : انظر10 

: انظـر. هــ 120فقيه تابعي كوفي مـن شـيوخ الإمـام أبي حنيفـة، ومـات سـنة .  هو حماد بن أبي سليمان، مسلم، الأشعري بالولاء11
 .231، ص9، مصدر سابق، جسير أعلام النبلاءالذهبي، 

 . 254، ص 3مصدر سابق، ج، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، : انظر12 
ُّحماد بن أبي سليمان مسلم الكوفي مولى إبراهيم بن أبي موسى الأشعري13  ِ ْ ُ ٍَ ِ ْ ُُ َ َّْ َ ِ َ ُ ُ سـير الـذهبي، : انظـر .هــ19تفقه بإبراهيم، تـوفي سـنة: َ

  .83 ، ص1، مصدر سابق، جطبقات الفقهاءو الشيرازي، . 231، ص5، مصدر سابق، جالاعلام النبلاء
 254، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقلعي، الزي: انظر14
 . مصدر سابق15
 .مصدر سابق16
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َجميع ماله فيئا إلا نفسه وأولاده الصغار، والفرق أن الدار بالظهور صارت د َ َ ً ِ ِ نت يده على مـا في يـده سلام، فكاار الإُ

َبطالهـا ولم تإيجـوز   المسـلمين ويـد المسـلمين محترمـة لاه باعتبار منعـًة وحكماته حقيقثاب غـارة دار الإ الـدار بصرِْ

ِ يده على المنقول ثابتة، لأن يد أهل الحرب ثابته لاشـتمالها عـلى الـدار باعتبـار المنفعـة فلم تصرالإسلام،  والشـوكة ّ

الحرب  باحة وحكم من أسلم في دارصل الإما ولم توجد فبقيت على أة أو حكا تثبت باعتبار اليد حقيقوالعصمة إنّم

 . وخرج إلينا على هذا التفصيل

َوللفارسِ( ِ َسهمانِ( معه فرس، أو أكثر من :أي) َ ْ ِاق وهو بكسر العين كرام الخيـلسواء كان فرسه من العت) َ ْْ َ 

 ين وهي خيل العجم  البراذالعربية، أو من

ِوللراجل( ِ ٌسهم(ٌرس معه، سواء كان معه بعير، أو بغلٌ، أو لم يكن  من لا ف:أي) َ ْ ، )1( أبي حنيفـةقولوهذا ) َ

َوزفر ٌللفارس ثلاثة أسهم، وللراجـل سـهم، وهـو قـول مالـك): 4( ومحمد،)3(، وقال أبو يوسف)2(ُ ٍ ، )6(، والشّـافعي)5(ُ

َلنسائي، عن نافع، عن ابن عمـر أن رسـول لما روى الجماعة إلاّ ا. وأكثر أهل العلم) 9( وأبي ثور،)8(، والليث)7(وأحمد ُ َ َّ َ َ َ ُ َ َِ ْ ْ ٍ ِْ َ َّ

ًجعلَ للفَرس سهميِن ولصاحبِه سهما  :( الـلـه ْ َْ َ َِ ِ َ ِ َِ ْ َ ِ َ ْ  .  لفظ البخاري هذا ،)10)(َ

ِقسم فى النفَل ( مسلم  ولفظ ََّ ِ َ ًللفَرس سهميِن وللرجل سهما ) 11(َ ْ َْ ُ َِ َّْ َِ َِ ْ َ ِ)(12 .( 

َّبن حباناولفظ أبي داود و َّأنه)): صحيحه(( في ِ َ)   ْأسهم لرجل ولفَرسه ثـلاثَـة أسـهم سـهما لـه وسـهميِن َ ْ ْ ُ ََ َ ْ ُ َْ َُ ٍَ ًٍ ََ ََ َ َ ِ ِ ِ َِ َ

ِلفَرسه  ِ َِ)(13.( 

                                         
 .267، ص 2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرةالعبادي، :  انظر1
 .مصدر سابق2
 . مصدر سابق3
 . مصدر سابق4
 . 157، ص 2، مصدر سابق، جبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، :  انظر5
  .416، ص8، مصدر سابق، جالحاوي الكبيروالماوردي،  . 352، ص 7، مصدر سابق، جالأمافعي، الش:  انظر6
  .143، ص 4 ج مصدر سابق،،الكافي في فقه الإمام أحمدوالمقدسي، . 434-433، ص10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة، : انظر 7
 . 434-433، ص10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة، : انظر8
 .434-433، ص10جسابق،  مصدر 9

 .1051، ص3، ج2708رقم مصدر سابق، ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 10
أي يعطـاه عـلى  : الغازيماينفله : النفل والنافلة عطية التطوع من حيث لايجب، والعطية الشيء المعطي، واصطلاحا:  لغةالنفل 11

ُسهمه، أو كما قال الكاساني عبارة عما خصه الإمام لبع  ،بـدائع الصـنائعالكاسـاني، : انظـر. ض الغزاة، تحريضا لهـم عـلى القتـالَّ
 .183، ص1ج  مصدر سابق،أنيس الفقهاء،والقونوي، . 115، ص7 جمصدر سابق،

 .1383، ص3، ج1762رقم مصدر سابق، ، صحيح مسلم مسلم، 12
والبسـتي، محمـد بـن . حديث متفق عليه، وهو83، ص2، ج2733، مصدر سابق، باب سهمان الخيل، رقمسنن أبي داود أبو داود، 13

 -هــ 1414، 2 تحقيق شـعيب الأرنـؤوط، طصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبانهـ ، 351حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي ت
  .، مؤسسة الرسالة، بيروت139، ص11، ج4811م، رقم1993
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ًأنه قسم في النفل للفَرس بسهميِن وللرجل سهما (ولفظ الترمذي ْ َْ ُ َِ َّْ َِ َِ ْ َ ِ ِ)(1 .( 

ٍأسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم : (ولفظ ابن ماجه ُ ْ َ َ َ ٌللفَرس سهمان وللرجل سهمَ َْ َْ ُ َِ َّْ َِ َِ ِ ّولأن الاسـتحقاق ). 2)(ِ

ّبالنفع، ونفعه على ثلاثة أمثال الراجل، لأنه للكر والفر والثبات، والراجل للثبات لا ّ  . غير ّ

، وابـن أبي ))معجمـه((، والطـبراني في ))مسـنده((، وأحمد في ))سننه((ما روى أبو داود في )3(ولأبي حنيفة

ِمن حديث مجمع بن يعقُوب بن مجمـع )) مستدركه(( والحاكم في ،))سننه((قطني في  والدار،))مصنفه((شيبة في  ُِّ َِّ َُ ُِ ْ َ ْْ ُ

ِبن يزيد َ َ الأنصاري قالِْ َ ِ ِ َ ْ ِ سمعت أبي: (َ َ ُ ْ ِ ِ يعقُوب بن مجمع يذكُر عن عمه عبد َ ْ َ َ َِ ِّ ِّْ ٍ َُ ْ َ ْ ََ ُ َ ِالرحمن بن يزيـدْ َ ِْ ِ َ ْ ِّ الأنصـارى عـن عمـَّ َ َْ ِّ ِ َ ْ هِ َ

َمجمع بن جارية الأنصارى وكَان أحد القُراء الذين قرأوا القُرآن قـال َ ْ َ َّ َْ َْ َ ََّ ِِ ِ َ َ َ ََ َ َ ِّْ ُِ َِ ْ َ َ ِ ِشَـهدنا الحديبِيـة مـع رسـول : ِّ ُ َُ َ َ َ َ ْ َ ْْ َ َّ، فلـما  الـلــهِ َ َ

ْانصرفنا عنها، إذا الناس يهزون الأباعر، فقَال بعض الناس لبع َْ ِ ِ َّ َّ ْ َُ َ َ ََ َ َْ ِ َ َ ُّ ُ َُ َ ِ َ َ َ ُما للناس؟ قالوا: ضٍْ َ ِ َّ ِ ِأوحى إلىَ رسـول : َ ُ َ ِ َ ِ ِ واقفًـا  الـلــهُ َ

ْعلىَ راحلته عند كُراع الغميم فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم َّ َِ ْ َْ َ َ َ ْ ََ َ ََ َ َُ َّ ِْ ِ ِ َِ َ َ ْ َ ِ َ ِ َ ِ ًإنَّا فتحنا لك فتحا مبِينا(: ِ َُّ ً ْْ ََ ََ َ  ). 1 -الفتح ( )ِ

َفقَال َرجلٌ يا رسول : َ ُ َُ َ أفتح هو؟َ قاللـهالـََ َ ُ ٌ ْ َ ِنعم والـذى نفْـس محمـد بيـده إنـه لفَـتح،  فقُسـمت خيـبر عـلىَ أهـل : َ َ َّْ َْ َ ُ َ ْ ََ َُ َِّّ ََ ٌ ْ َّ َ َِ ِ ِ ٍ ِِ ُ ُ َ ْ َ

ُالحديبِية، فقَسمها رسول  ُْ َّ َُ َ َ َ ِ َ ْ َ علىَ ثمانية عشر سهما، وكَان الجيشُ ألفًا وخمسمائة فيهم ثـلاَ الـلـهَ ْ ًِ ِ ٍ َ ِ َ َ َْ َ َ َْ َْ ْ ََ ْ َ َ َ ََ ِ َ َثمائة فارس فأعطى َ ُْ َ َ ِ ٍَ ِ َ ِ

ًالفَارس سهميِن وأعطى الراجلَ سهما  ْ َْ َِ َِّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ)(4 .( 

َعن المقْداد بن عمرو)) معجمه((َّوروى الطبراني في  لها سبحة فأسـهم : ٍلى فرس يقال) 5(ٍ أنه كان يوم بدر (ِ

 ). 6)( لفرسه سهم واحد، وله سهم له النبي  

َوروى ابن أبي شَيبة في ْحدثنا عبيدْعن أبي أسامة وابن نُميَر قالا )) مصنفه ((ْ َ َ عن نافع عـن ابـن عمـر الـلـه ُ َ ُ َ َِ ِْ ٍ ِْ َ

 َأن رسول ُ َ َّ ً للفَارس سهميِن وللراجل سهما َجعلَ (  الـلـهَ ْ َْ َِ ِْ َِّ ِ َِ ْ َ ِ)(7 .( 

                                         
إرواء الالبـاني، . حديث صحيح. 124، ص4، ج 1554رقممصدر سابق، باب سهمان الخيل، ، الجامع الصحيح سنن الترمذي الترمذي، 1

  .60، ص 5، مصدر سابق، جالغليل
، إرواء الغليـلالالبـاني، . حـديث صـحيح . 952، ص2، ج2854رقـم مصدر سابق، باب سهمان الخيـل، ، سنن ابن ماجه ابن ماجه، 2

  .60، ص 5مصدر سابق، ج
  .493، ص 5ج، مصدر سابق، العناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر3
رقم مصدر سابق، ، مسند أحمدوابن حنبل،  . 489، ص6، ج33184رقم مصدر سابق، ، المصنف في الأحاديث والآثار ابن ابي شيبة، 4

والـدار القطنـي، . ، وهو حديث ضـعيف84، ص2، ج2736رقممصدر سابق، ، سنن أبي داودوأبو داود، . 212، ص24، ج15470
والطبرانى، . 143، ص2، ج2593رقم مصدر سابق، ، المستدرك على الصحيحينوالحاكم، . 105ص، 4، ج18، رقم سنن الدار قطني

 . 445، ص 19، ج16752رقم مصدر سابق، ، المعجم الكبير
فكانت في السنة الثالثة من الهجرة بـين المسـلمين ومشركي ": أحد " وهي بدر الكبرى، كانت في السنة الثانية من الهجرة وأما : بدر 5

 .14، ص 2 ج مصدر سابق،،تاريخ الطبريالطبري، : انظر. قريش
 . 261، ص20، ج17370رقم مصدر سابق، ، المعجم الكبير الطبرانى، 6
 .حديث صحيح. 278، ص 7 ، ج36059 رقم مصدر سابق، باب للفارس سهمان، ، المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 7
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َومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدار ّقطني في  َّ ِ ْ ْ نعيم بن حماد عن ابنَ ثم أخرجه عن،))سننه((ُ ٍْ َّ َ ُ ْ َ ِ المبـاركُ َ َ ُ ْ _

ِ  عن عبيد _الـلـهرحمه  ْ َ ُ َ بن عمر عن نافع عن ابن عمرالـلـهَْ ََ َُ َ َ ُِ ِ ِْ ٍْ ِْ َ  ّعن النبِى َّ ِ َ) : ِأنه أسهم للفَارس سهميِن وللراجل ِْ َِّ ِ َِ ْ َ ْ ََ ِْ َ َ َُ َّ

ًسهما  ْ َ)(1 .( 

ُثم أخرجه عن يون ْبن عبد الأعلىَ عن اس ُ ََ ِ ْ ٍ وهب عن عْابنْ ْ َّ عمر عـن نـافع عـن ابـن عمـر أن ْ بنالـلـهبْد َ َ َ ََ َُ َ َ ُِ ِْ ٍ ِْ َ

َرسول  ُ ًكَان يسهم للخيل للفَارس سهميِن وللراجل سهما  ( الـلـهَ ِ ِْ َْ َ ِْ ْ ِ َّْ ِ ِ َِ ُْ َ ِ ْ َ ُ ِ ٍولأن الكر والفر مـن جـنس واحـد، فيكـون ). 2)(َ ّ ّ ّ

ّنفعه مثل نفع الراجل فيفَضل عليه بسهم، ولأن ٍ َّ ُ ٍ للراجل، فلاَ يزاد بسهم الفرس تبعَ َ ُ َ. 

ْ وما رووه محمول على الزيادة بطريق التنفيل كما أعطى  َ ٌ ْ َ َ سهمي الراجل والفارس لسلمة بن الأكوْع ـ َ ّ ّ

َ عن سـلمة بـن الأكْـوع-ٍحديث طويل - في مسلم وأحمد،وكان راجلاً ـ فيما روى  َ َ َ َقـال  َ َقـدمنا الحديبِيـة مـع: (َ َ َْ َ ْ َ ُ ْ ََ ِ 

ِرسول  ُ ُ ونحن  الـلـهَ ْ َ َأربع عشرْةَ َ َ َ َ ْ ًومائة) 3 (َ َ َ، فذكر الحديث بطوله إلى أن قال....ِ ُفلما أصبحنا قال رسول : َ َ َ َُ َْ ََّ َ ْ َ   ِالـلـهَ

ُخير:  ْ َ فرساننا اليوم أبو قتادةَ، وخير رجالتنا سلمة، قالَ َ َ َ َ ُْ َ َ َّ ََ َِ َ َ ْ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ِ ْ ْثم أعطاني سهم ال: ُ َ َّْ َ ِ َ ْ َ ًفَارس وسهم الراجل فجعلهما لي جميعاُ َِ َ َ َِ َ َُ َْ َِ ِ َِّ َ ِ ...

ٍولا يسهم لأكثر من فرس). 4)( َ ْ ُ . 

ّما روى الدارقطني في ِل )6(يسهم لفرسين، وبه قال أحمد) 5(وقال أبو يوسف ْ ُ َ ْ، عن أبي عمرة، عـن ))سننه((َّ َْ َ ََ ْ ِ َ

َبشير بن عمرو بن محصن قال َ ٍ ِ َِ ْ ِ ْ ْ َِ ْ َ ِ ِلفَرسى : ([ِ َ َ أربعةِ َ ْ ٌأسهم ولى سهم) 7 ] (َ ْ َُ ِْ َ ٍ َ)( ...8 .( 

َّوروى عبد الرزاق في  َ، عن إبراهيم ابن يحى الأسلمي،))مصنفه((َّ ِ َ ْ ِ ْ ْ عن صالح بنَ ِ ٍ محمد، عن مكحولَ ُ َْ َ ُْ َ ٍ َّأن : ( َّ َ

ُّالزبير حضر خيبر بفَرسيِن فأعطاه النبِي  َّ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َْ ََ ِ ْ َ َ َ َ ُّ خمسة أسهم  ٍ َُ ْ ََ َ ْ)(9( . 

                                         
، مصدر ارواء الغليلالالباني، . حديث صحيح. 106، ص 4، ج 20مصدر سابق، كتاب السير، رقم ، سنن الدار قطني  الدار القطني،  1

 . 654، ص7 جسابق،
، مصـدر البـدر المنـيرالملقـن، . حديث صـحيح. 106، ص 4، ج 21رقممصدر سابق، كتاب السير، ، سنن الدار قطني الدار القطني،  2

  .342، ج، ص8سابق
 . ساقط من ص :  عشرة3
، 16539رقـم  مصـدر سـابق،، مسند أحمدوابن حنبل، . 1433، ص3، ج1807رقم مصدر سابق، باب غزوة، ، صحيح مسلم مسلم، 4

 .74، ص74ج
  .126، ص7 ج مصدر سابق،،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالكاساني، :  انظر5
  .438، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر6
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 7
، مصدر ارواء الغليلالالباني، : ، انظرحديث اسناده ضعيف . 104، ص4، ج16رقم مصدر سابق، ، سنن الدار قطني الدار القطني،  8

 .376، ص7سابق، ج
ْحديث منقَطع، الزيلعـي، . 186، ص5، ج9324رقم مصدر سابق، باب خيبر، ، المصنف عبدالرزاق الصنعاني، 9 ُ ِ ، مصـدر نصـب الرايـةَ

  .415، ص 1سابق، ج



 

 
 

174

ْ بأن هشَام بن:وأجيب ِ عروةَ بنِ َ ْ ِ عبد ُ ْ ُ بن الزبير أثبت في حديث الزبير وأحرصالـلـهَ ِ ْ ِْ َْ َ ُّْ ُُّ َ وقد روى عـن أبيـه، ، ِ

ُ بن الزبير، أنه قال أعطانى رسول الـلـهعن جده عبد  َ َُ َ ِ َ ْ َ ْ َ ٍيـوم بـدر  (  الـلـهُّ ْ َ ََ َأربعـةْ َ َ ْ ْ أسـهم سـهميِن لفَـرسى وسـهَ ْ َُ َ َْ ِ َ ِ ْ َ ٍ ِما لى َ ً

ِّوسهما لأمي ُ ً ْ َ ّوأهل المغازي لم يرووا أنه ). 1)(من ذوي القربى  َ ْ َ)  َأسهم لفرسين ولم يختلفوا أنـه حضر خيـبر ْ  بثلاثـةَ

ٍأفراس لنفسه السكب والظرب والمرتجز، ولم يأخذ إلاّ لفرس  ٍِ َ ِْ ُ َّ ْ  ). 2)(ٍواحدَّ

ِوقال مالك في  ّالموطأ((َ َلم أسمع بذلك و))( ُ َ َ َِ ِ ْ َ ْ َ ٍلاَ أرى أن يقْسم إلاَّ لفَرس ْ َ ِ ِ َ ََ ُ ْ َ ٍواحدَ ِ َ)( ...3.( 

ُويعتبر (  َ َ ْ ُ ِوقتُ مجاوزة الدرب(َّفي استحقاق سهم الفارس، أو الراجل ) َ ْ َ ََّ ِ َ َ ُ الباب الواسـع ): " 4(للغةوهو في ا) ْ

 .سلام و دار الحرب، أي مدخل دار الحرب  وهنا الموضع الفاصل بين دار الإ) "5(على السكة

َلا شهود الو( ُ ُ َقعةُ  .) 7(والشافعي)6(أي ولا يعتبر في الاستحقاق شهود الوقعة كما هو قول مالك) ِ

ِلهم أن شهود الوقعة سبب لاستحقاق الغنيمة والمجاوزة وسيلة إلى ذلك السبب َ َ َ ُ َ ُفـلاَ يعتـبر كـما لاَ يعتـبر . َّ َُ َُ ُ َ

   .الخروج من البيت، وهو وسيلة للشهود

ّ أقوى الجهاد، لأن ةَزالمجاوأن : ولنا َ ْ شـوكة وجـيش عظـيم والجهـاد يكـون َلارهاب بها يلحقهـم؛ ولهـذا يحتـاج إلى اَ

ْترُهبونَ بِه عـدو الـلــه وعـدوكمُ(: لقوله تعالى[ المقصود رهاب، كما يكون بالقتل وهوبالإ َّ َ َُّ َْ َِ ِ ُِ وقولـه ) 60 -الأنفـال ( )ْ

ُولاَ يطؤونَ موطئا يغيظ   ( :تعالى َِ َِ ًَ ْ َ ُ َالكفُارَ َّ َة المجـاوزة أقـوى بالاعتبـار  حالـفكانـت) 8( ) ]120 –التوبـة  ()ْ ْ لحصـول َ

ّ فلو دخل الغازي دار الحرب فارسا فمات فرسه، وقاتل راجلاً استحق سهم الفارس، ولو دخل راجلاً ،اهالمقصود عند ً 

 

                                         
، مصـدر ارواء الغليـلالالبـاني، : لغـيره، انظـرحديث صحيح . 109، ص4، ج26 رقم مصدر سابق، ،سنن الدار قطني الدار القطني، 1

  .376، ص7سابق، ج
ْحديث منقَطع، الزيلعي، . 419، ص 3جمصدر سابق، ، نصب الراية لأحاديث الهداية الزيلعي، 2 ُ ِ ، ص 1، مصدر سابق، جنصب الرايةَ

415.  
  .650، ص5، ج1663رقم مصدر سابق، باب للخيل في الغزو، ، الموطا الأصبحي، 3
  .6، ص10، مصدر سابق، جتاج العروسوالزبيدي، . 1350، ص2، مصدر سابق، جلسان العرب منظور، ابن4
ة من :ِّالسكَّة5  َ الطريقَة المصطفَّ ُْ ِالنخلِ معجـم ،  يـاقوت: انظـر.ّأو فهي الطريق المسكوكة التي تمر فيهـا القوافـل مـن بلـد إلى آخـر.َّ

  .402، ص2، مصدر سابق،جالعروستاج ، والزبيدي.38، ص 1جمصدر سابق، ، البلدان
 . 193، ص3جمصدر سابق،  ، منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل،عليش:  انظر6
 . 246، ص15جمصدر سابق،  ، الحاوي الكبير،الماوردي:  انظر7
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 8
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ًشترى فرسا استحق سهم الراجل، خلافا لهماف ًّ ّ)1(.   

َفي الأخير يستحق سهم"  ):2(بي حنيفةوعن أ ُ ِ ْ ً الفارس لوجود القتال منه فارسـا، ولـو دخـل المجاهـد فارسـا َ ً ِ

ً للقتـال فارسـا وهـو لتهيـؤهوكـذا ولـو كـان في السـفينة . تفـاقلاوقاتل راجلاً لضيق المكان استحق سهم الفـارس با

  ." كالمباشرة

ِ لو جاوز الدرب، لا:)3))(المحيط((وفي ْ َيستطيع القتال علي َّ ُ ُكونه مهزولاً لايسـتحق لصغيرة، أو له لكبيرة، أو َ َ

َسهم الفرسان ولو جاوزه بفرس مغصوب، أو مستعار، أو مستأجر، ثم استرده المالك وشَهد الوقعة راجلاً ِ َ ُ ُ َّ ُ. 

 :ففيه روايتان 

 . مجاوزةًا للأنه يستحق سهم الفرسان اعتبار: أحداهما 

ُ يكن مصمما على القتال لعلمه، أن صـاحبه يسـتردهّ؛ لأنه لمالراجلأنه يستحق سهم : وثانيهما َ ّ ً ِّ َ ٍأي وقـت . ُ

َّشاء، وأن مدة الإجارة ُمرأة تداوي الجرحى وتقوم عـلى المـرضى، ولا لصـبي ٍضي ولا يسهم لمملوك يقاتل، ولا لاتنق) 4(َ

ْيقاتل، ولا لذمي يقاتل، أو يدل على الطريق، ولكن يرضخ لهم عـلى حسـب مـا يـرى الإمـام َ َ ْ ُ ُ والرضـخ في ،ّ ْ ): 5(اللغـةَّ

 عن ورواية، )7(يكون من الغنيمة، وهو قول الشافعي): 6(وعندنا. ِإعطاء القليل، وهنا إعطاء أقلُّ من سهم الغنيمة

 ). 8(أحمد

                                         
 وحجتنا أنه دخل دار االحرب فارسا على قصد الجهاد فيستحق سهم الفرسان، لأن الاستحقاق بالفرس لمهنى العدو :قال السرخسي 1

به، والجيش إنما يعرض عند مجاوزة الدرب؛ فمن كان فارسا في ذلك الوقت واثبت اسمه في ديوان الفرسان؛ فقد حصل ارهاب 
 ينتشر الخبر في دار الحرب أنه دخل كذا وكذا فارس، ولأن الاعتبار للقهر الذي يحصل به عزاء الدين، وذلـك العدو بفرسه؛ لانه

بدخول دار الحرب على قصد الجهاد؛ فإذا كان هو عند دخول دار الحرب ملتزما مؤنة الفـرس عـلى قصـد الجهـاد؛ انعقـد لـه 
 .73، ص 10، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، : انظر. سبب الاستحقاق

  .255، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، : انظر2
 .205 -204، ص5، مصدر سابق، جالمحيطابن مازة، :  انظر3
. 59، ص9، مصدر سـابق، جفتح القديرابن الهمام، : انظر. تمليك المنافع بعوض: وشرعا. اسم للاجرة، وهي كراء الأجير:  الإجارة لغة4

  .259، ص 1، مصدر سابق، جأنيس الفقهاءقونوي، وال
  .258، ص 7، مصدر سابق، جتاج العروسوالزبيدي، . 1658، ص 3، مصدر سابق، جلسان العربابن منظور، :  انظر5
  .501، ص5، مصدر سابق، جفتح القديروابن الهمام، . 255، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر6
 . 163، ص14، مصدر سابق، جالحاوي الكبيروالماوردي، . 342، ص7، مصدر سابق، جالامالشافعي، :  انظر7
 .143، ص4، مصدر سابق، جالكافي في فقه الإمام أحمدوالمقدسي، . 449 -448، ص 10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،:  انظر8
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): 3ً(وفي قـول للشـافعي أيضـا). 2(َ عـن أحمـدروايةَ الأخماس وهو أربعةيكون من ): 1(وفي قول للشافعي

ُمن الخمس: )4(وقال مالك. الخمس خمسيكون من  َ ِويستعان بالكـافر في القتـال عنـد الحاجـة عنـدنا. ِ ُ ، وعنـد )5(ُ

 ). 7(، وأحمد)6(الشافعي

ّولا يسهم للأجير، لأنه دخلَ لخدمة المستأجر، لا للقتال، حتى . ُلا يستعان به: وقال جماعة من أهل العلم ّ َ ُ ْ ُ

 . َلو ترك الخدمة وقاتل يسهم له كأهل سوق العسكر

ُوالخمس( ُ ُ ًوهو كلّ صغير لا أب له، ويشْترط أن يكون فقيرا)  لليتيم( من الغنيمة)َ َ ُ ٍ)8(.  

ِوالمسكين وابن اِلسبِيل( َّ ْْ ِ ِ ِ ّلما روى أبو يوسف، عن الكلبِي، عـن أبي صـالح، ّ وقد تقدم تفسيرهما في الزكاة، )َ ْ َ َ ِ

َ على خمسة أّأن الخمس الذي كان يقسم على عهد النبي : (ّعن ابن عباس َ َ ْ ٍسهمَ ُ ْلله وللرسول سهم، ولذي القُربى : ْ ٌ

ٌسهم، ولليتامى سهم، وللمساكين سهم، ولابن السبيل سهم ٌ ٌ  الـلــه رضى عـليووعـثمان ثم قسمه أبو بكـر، وعمـر، . ٌ

 ). 9... )( ثلاثة أسهمعنهم على

َوقدم فقراء ذوي القربى( ْ َُ َِ َ ُ ُ َ ّ ُ َولا شيَء (من هذه الطوائـف الـثلاث عـلى غـيرهم )10()َ أي غنـي ذوي ) ِّلغَنـيهمَ

   .ْالقُربى

                                         
 . 163، ص 14 ج، مصدر سابق،الحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر1
 .143 ، ص4جمصـدر سـابق، ، الكافي في فقه الإمام أحمـد والمقدسي، .449 -448، ص 10 ج مصدر سابق،،لمغنيا ابن قدامة، : انظر2

  .279، ص3 ج مصدر سابق،،ابن مفلح، المبدع شرح المقنع
 . 163، ص14، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، : انظر3
ِإرشاد السالك إلى أشرف المسـالكوالبغدادي، . 214، ص 1، مصدر سابق، ج في فقهالكافيالقرطبي، :  انظر4 ِ َِ ََّ ِ َ ََ ُ َ ، ص 1، مصـدر سـابق، جْ

51.  
  .502، ص 5، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام، :  انظر5
 . 131، ص14، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر6
  .142، ص 4 ج مصدر سابق،،الكافي في فقه الإمام أحمدوالمقدسي، . 447، ص 10جق، مصدر ساب، المغنيابن قدامة، :  انظر7
  .291، ص12، مصدر سابق، جالبحر الرائق شرح كنز الدقائقابن نجيم، :  انظر8
  .19، ص1، مصدر سابق، جالخراج أبو يوسف، 9

 في سـهم المسـاكين وأبنـاء السـبيل مـن ذوى القـربى  أي أيتام ذوي القربى يدخلون في سهم اليتامى ومساكين ذوى القربى يدخلون10

 قوله ويقدمون أي يقـدم ذوو القـربى عـلى الطوائـف الثلاثـة، لأن كذلك في المستصفى وقوله ذوي القربى يعني قرابة النبي 
َّولذي القربى واليتامى والمساكين وابن الس: الـلـه تعالى قدمهم في الآية فقال تعالى َ َِ ْ َ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ ُ َْ َ َ : القـربيومـن الآيـة ذوى . 41 -  الأنفـالِبِيلْ

.  في جاهليـة ولا إسـلام وذلك لأن الأول لم يفارقوا الرسول ، يعني بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل 
ص  ، 2ج، مصـدر سـابق ، والجـوهرة النـيرة ، والعبـادي  . 193ص  ، 11ج ، مصر سـابق . جامع تأويل القرأن  ، الطبري : انظر 
268. 
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ٍيقسم الخمس على خمسة أسـهم ): "1(وقال الشافعي  يصرفـه وفاتـه، وبعـد حياتـهفي   ٌسـهم للنبـي: َ

 ). 2(، وبه قال أحمد"  في مصالح الدين على ما يرىالإمام

افعي ّ بعده يرد على ّأن سهم النبي  ): "3(وعن الشَّ أنه يكون : عنه) 4(ذروحكى ابن المن".  بقية الأصنافُ

ِللذكرَ مثْلُ حظ الأنثَيين(ّ غنيهم وفقيرهم يقسم بينهم القربى يستوي فيهٌللخليفة، وسهم لذوي  ِْ َ ُ ِّ َ ِ    .)11-النساء( )َِّ

َوقال المزني ِ، والثوري)6)(5(ُ ْ  .فقـط) 9(وبنـي المطلـب) 8(يستوي فيه الذكر والأنثى، ويكون لبني هاشـم): 7(َّ

ْومن دخلَ دارهم(لاثوالباقي للفرق الث ُ َ َ َْ ََ َوله منعة سواء أذن له الإمام، أم لا ) َ ٌ َ َ. 

َّفأغار خمس(  َ َ َ ٍما أخذه، لأن المأخوذ حينئذ على وجه القهر والغلبة، لا الاختلاس، والسرقة فكان غنيمة) َ ّ  . 

َلا مَن لا مَنعة (ة ٍنه قدر الجماعة التي لا منعة لها بتسعة نفر والتي لها منعة بعشر أ:)10(وعن أبي يوسف َ ََ ْ

ُله ُأي لا يخمس ما أخذ من دخل دارهم ولا منعة ) َ ْ ًله من الإمام، لأن أخذه حينئذ يكون اختلاسا وسرقـة  )وَلا إذنَ(َ ً ٍ َ ّ ُ َ

ًلا قهرا وغلبة َوعليه قيد بعدم الإذن، لأن من لا منعة له لو دخل بإذن الإمـام ففيـه روايتـان. ً َ َ ّ المشـهور مـنهما أنـه : ّ

َ لما أذن لهم الإمام التزم نصرهم بالإمداد فصار كالمنعةمّس ما أخذه، لأنهيخم ِ ّ)11(.  

                                         
 235ص ، 1ج، مصدر سابق ، التنبيه في القمة ، والفيروز ابادي  . 340ص ، 8ج، مصدر سابق ، الحاوي الكبير ، الماوردي :   انظر 1
 153ص  ، 4ج ، مصدر سابق ، الكافي في فقة الإمام أحد ، المقدسي :  انظر 2
  .171، ص 1سابق، ج، مصدر المهذب في فقه الإمام الشافعيالشيرازي، : انظر 3
  . 480، ص 2، مصدر سابق، جالإقناع ابن المنذر، 4
  .251، ص 8، مصدر سابق، جمختصر المزنيالمزني، :  انظر5
قـال فيـه . صـاحب الإمـام الشـافعي.  المزني وهو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل ، أبو إبراهيم من أهل مصر وأصـله مـن مزينـة6

" ، و "الجـامع الصـغير" ، و "الجامع الكبير: " هـ، ومن كتبه 264هـ، ومات سنة175، ولد سنة "المزني ناصر مذهبي: " الشافعي
، مصـدر الاعـلاموالـزركلي، . 492، ص12، مصـدر سـابق، جسير أعلام النبلاءالذهبي، : انظر". والترغيب في العلم " ، و "المختصر
 .329، ص 1سابق، ج

. 258، ص11، مصـدر سـابق، جالمغنـيوابـن قدامـة،  . 238، ص5، ج9482ر سابق، رقم ، مصد المصنفعبدالرزاق الصنعاني،: انظر7 
  .503، ص 5، مصدر سابق، جفتح القديروابن الهمام، 

، 5 جمصـدر سـابق،، تهذيب التهذيبالعسقلاني، : انظر. يشقر  هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة، هم إحدى أفخاذ8
  .66، ص8، مصدر سابق، ج الاعلاموالزركلى،. 122ص 

، تهذيب التهذيبالعسقلاني، : انظر. ، زعيم قريش في الجاهلية رسول الـلـه ، جدقصي بن عبد مناف بن هاشم  عبد المطلب بن9
  .154، ص4، مصدر سابق، جلامالاعوالزركلى، . 315، ص1 جمصدر سابق،

، ص 3، مصـدر سـابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقوالزيلعي، . 509، ص 5، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام ، :  انظر10
257.  

  .294، ص 12، مصدر سابق، ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق الكيبولي،11
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ٍمام أنْ ينفلَ وقتَ القتال فيجعلَ لأحدِوللإ(  َِ َ ْ ََ َ ِ َ ْ َ ِّ َ ُ ِشيئا زائدا على سهمه ()1]( من الجيش [) ِ ِ ِْ َ َ َ ً َ ً ْ ًأي نصيبه سـهما ) َ

ًكان، أو رضخا ْ َ ِكَالسلب ونحَوه. ( َ ِ ْ َ ِ َ ُمن قتلَ قتـيلاً فلـه سـلبه: (يقولبأن ) َّ ُُ َ َ َ ََ َ ِ َ ْ ".  ًمـن أصـاب شـيئا فهـو لـه : "، أو) 2...)(َ

َّلأن التنفيـل قد جعلت لكـم الربـع بعـد الخمـس، : ّفيتناول هذا الكلام كل من يأخذ من الغنيمة، أو يقول للسرية ّ

ٌتحريض على القتال، وهو مندوب إليه بقوله تعالي ُّيـا أيهـا النبِـي(: ٌ َّ َ ُّ ِ حـرض المـؤمنين عـلى القتـالََ َ ِ ِ ِْ َ َْ َ ْ ُ ِ ِّ ) ٦٥ -الأنفـال( )َ

ْ يوم حنينويقول النبي  َ ُمن قتلَ قتيلاً له عليه بينة فله سلبه : (ُ ُ ُُ ِّ َْ َ َ َ َ ََ َ ٌ َ َ ِ َِ َ ْ َ)(3 .( 

ّيجوز، لأن المقصود من التنفيل  م فهو لكم بالسوية بعد الخمس فهذا لامام للجيش كلما اصبتالإ: ولو قال

َّيض وذا يحصل اذا خصالتحر ّ أعمهم وفيه أيضا البعض لا إذَ  .ُإبطال تفضيل الفارس على الراجل: ُ

بطال الخمس الثابت بالنص في الغنيمـة وكـذا  فيه إّبعد الخمس، لأن:  ولم يقل،لكمفصبتم أما ُّكلُلو قال و

ُته أنا فلي سلبه؛ لأنه حض نفسه فصار متهما ثم تلَمن ق: لو قال َ َّ َ َّ ُ ُ َ َ ِ َ ربعـة الأخـماس، وبـه قـال ألا من) 4(التنفيل عندناْ

 ). 5(أحمد

 .  رأي الإمام وما بقي فللغانمين إلىفوضالمّمن الخمس؛ لأنه ): 8(، ومالك)7)(6(وعند الشافعي

َ بأن حق الغانمين فيما بقي بعد الإصابة لا قبلها، وأما في حال ا:ُوأجيب َ يجـوز  ِصابة فهو مال الكفـرة، ولالإَِّ

َحراز الغنيمة بدار الاسلام إلا من الخمس، لأن حق الغانمين تأكّد بالإحراز في الدار ولـيس لهـم ِ بعد إْأن ينفلَللإمام  َ َّ ّ

ِفي الخمس حق فجاز للإمام أن ينفلَ منه ْ ُ ْ  . 

ُالأْمير من قتل قتيلا فله فرسه:  لو قال:)9))(المحيط((وفي  ُ َ َ ُ ِ ُ فقَتلَ رجلٌ رجلا ومع غَ ُ َ َ ِ بجنبـهٌقـائمٌفـرس ه ُلامَ ْ َ ِ 

ً من كان متمكنا في القتال فارسا، وهذا متمكن منـه بخـلاف لُْتَمام ق مقصود الإّبين الصفين يكون فرسه للقاتل، لأن ً ْ َ

ّما إذا لم يكن بجنبه؛ لأنه لا ٍ ْ ُ َ ْ ِيتمكن إلاّ بالإعراض عن القتال َ ُ َ.  
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ُوالسلب ( ُمركبه :َّ ُ ْ ِوما عليهما(  مركب المقتول:أي )َ ْ َ َ َ ٍ مـن سـلاح، وثيـاب، ِمركبـهعـلى  و، عـلى المقتـول: أي)َ

ٍوسرج وآلة ٍ ْ ِما كان عليه مـن جنـة ) 2(ُالسلب ): "1(وكذا ما معه من مال في حقيبته، أو على وسطه، وقال الشافعي. َ ُ

ِ كالثياب التي يقاتلُ فيها، والسلاح الذي يقاتـل بـه، والمركـوب الـذي يقاتـل عليـه،الحرب ل بـه يقاتـ ، وأمـا مـا لا" ُ

  :قولان عنه ففيهكالمنطقة، والطوق، والسوار، والخاتم، وما في وسطه من النفقة، وحقبته 

 .  روايةفي ) 3( وبه قال أحمد،َّأنه ليس من السلب: أحدهما

قبـل قسـم  أو   في مركبه روايتان، ثـم إذا مـات المقتـول عـلى فـوره،كقولنا، وعن أحمد .َّأنه منه: وثانيهما

َشكال إن سلبه يكون للقاتل، وإن مات بعد القسمة فلاَ يسـتحق مـن سـلبه شـيئا، لأن بـالاحراز تأكَـد َالغنيمة فلاَ إ ّ ًْ َ ُ َ َ َ

َملك الغانمين فيه، وإن اختلف القاتل والغانمون في موته فقال ُ ّبعدها فالقول لهم؛ لأنهم :  وقالوا،مات قبل القسمة: ُ

ُينكرون، ولو أثخنه واحد وقتله آخر، فالسلب لم َ َّ  .ن أثخنهٌ

ُولو مات فسلبه المشركون، ثم رفـع سـلبه في الغنيمـة لا يأخـذه القاتـل، ولـو أخـذ المشركـون المقتـول ولم 

ِيسلبوه، ثم ظهر عليه المسلمون فسلبوه فهو للقاتل والفرق أنهم يملكون السلب بأخذه فينقطع عنه ملك القاتـل،  ِ

َولا يملكونه بأخذ المقتول، فلاَ ينقطع ملك القات ِ  . ل عنهْ

: َنفيل قطع حق الباقين، فأما الملك فلاَ يثبت فيه حتى يحرز بدار الاسلام، فلو قال الإمامتعلم أن حكم الاو

ُها لايحل له، وطئهاَبرأصاب جارية فهي له، فأصابها رجل واستأمن  ْ  . ولا بيعها،َ

ُوكذا لو أتلف السلب غيره من الغزاة بعد َ َ ًبنـاءا ) 4( وخالف في ذلك محمد.يجب عليه ضمانه ما أخذه، لا َّ

ُ جارية في دارالحرب يحـل لـه وطئهـا بعـد ذا اشترىّنفيل عنده؛ لأنه اختص به كالمسلم، إتعلى الملك يثبت بنفس ال

 حق الجـيش بخـلاف حراز بالدار كما في الغنيمة فييتم القهر بالإ لايثبت الملك إلا بالقهر، ولا) 5(ِالاستبراء، وعندهما

  . في دار الحرب، فإن السبب فيها العقد والقبضاةالجارية المشتر
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ْ يملك بعضُ الكفُارِ بعضًا:فصلٌ(  َْ ََّ ُ ِ ْ َ( 

ُوأموالهم( إذا استولى بعضهم على بعض  ََ َ  بعضـهم عـلى لاءيباسـت[ ويملك بعـض الكفـار أمـوال بعـض :أي)ْ

وهو .  والشراء، فيملك بهذا السبب،اد والاصطي،ّ، لأن الكفار يملك بمباشرة سبب الملك كالاحتطاب)1]( أموال بعضهم

َأمو( )2(يملك بعض الكفار) و( ،الاستيلاء كما يملك به المسلم ِلنا بِالاسـتيلاءَاْ ِ َ ِ والإحـرازِ بِـدارهِم،َ َ َ ْ ): 4( وقـال مالـك.))3(َ

ّ، لأن لا يملكونهـا)6(ّوقـال الشـافعي. وأخـرى كقولنـا كقـول مالـك، ،روايـة)5(يملكونها بمجرد الاستيلاء، وعـن أحمـد

ًاستيلاءهم محظور ابتداء إذ سـببها .  عند الإحراز بـدارهم لبقـاء عصـمة المـال: أيً عند الأخذ في دار الإسلام وانتهاءاٌ

ْفإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم (: إسلام صاحبه لقوله ُ َ َ ِ ِّ ِ ُِ َ َ َ َُ ََ َ ْ وأموالهم،َِ ُ َ َ ْ َ  عـلى وصـار هـذا كاسـتيلاء المسـلم). 7...)(َ

 .   والربا، كالزنا، وكاستيلائهم على رقابنا، والكفار مخاطبون بالمحظورات بالإجماع،مال المسلم

َللفقراء المهاجرين(:  قوله تعالى:ولنا ِ ِ َ ُ ْ َ ُ َْ من لا ملك لـه، فلـو لم يملـك الكفـار : )8(والفقير. الآية) 8 -الحشر ()ِ

ّأموالهم باستيلائهم عليها لكانوا أغنياء ولم يسموا فقراء، ولأن  ّ :  وعدم العصمة لقوله تعـالى،الأصل في الأموال الإباحةُ

ِهو الذي خلق لكُم ما في الأرض( ْ َ ِ َّ َ َ ََّ َ ِ َ  .)29 -البقرة ( )ُ

ُ ضرورة الـتمكن مـن الانتفـاع بـه . كالشراء ونحوه، والعصمة بسبب من الأسباب، وإنما يحصل الاختصاص ُّ ُ َ

ار ل  كالصيد ونحوه من مبـاح الأصـل ،ه بدارهم عاد إلى الأصل، وصاربلا منازعة، فإذا زال التمكن بسبب إحراز الكفَّ

ٌ لأن تمكَنه من الانتفاع به قائم، فيبقـى اختصاصـه بـه وعصـمته ستيلاء المسلم على مال المسلم؛فيملكونه، بخلاف ا ُ َ ُ َ ّ

َها لم تخلق محلاً للتملك؛ّ لأن،له، وبخلاف رقابنا ْ َ لأن الآدمي خلق ليملـك لا ليملـك،ُ ْ ُْ َِ ِ ُ  وإنمـا يثبـت فيـه محليـة الملـك ّ

 يتحقـق بـالإحراز  إنمـا)9]( وهـو،بسبب الاسـتيلاء[ ّبالكفر العارض، وبخلاف ما إذا لم يحرزوها بدارهم، لأن ملكهم 

 :  تعالىالـلـهقال : قيلفإن . ن المسلمين يستنقذونها منهم ما لم يحرزوها بدارهمَأ ّبدارهم، لأن الظاهر

ُولن يجعلَ الـلـه ( َ ْ َ َ َللكاَفرين على المؤمنين سبِيلاًَ َ ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َ َْ َ  .   السبيل والتملك بالاستيلاء من أقوى جهات،)141 -النساء ( )ِ

                                         
 .إذا استولى بعضهم على اموال بعض:  في ج 1
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ّ بأن النص تناول المؤمنين، وهم لا يملكونهم بالاستيلاء بل يملكـون أمـوالهم:أجيب َّحرنـا لا. (َّ  لا يملـك :أي) ُ

َّ والإحراز بدارهم حرنا،الكفار بالاستيلاء ُ.  

ُوتوَابِعه(  َ َّمدبرناَوهم ) َ َ ِولدناَ ُّ وأم،ُ َ َبناُ ومكَاتَ،َ ٍ، لأن محلّ الملك هو المال، وهؤلاء ليسوا بمالُ ، )1(وقال مالك. ّ

ُالمدبر والمكَاتبَ بالاستيلاءيملكون ): 2(وأحمد َُّ يفـديها ): 5(، وقـال مالـكَّأم الولدلا يملكون ): 4(وقال أحمد، )3[...](، َ

ْ يفعل يأخذها سيدها بالقيمة، ولا يدعها يستحلّ فرجها من لا تحلّ لهالإمام، فإن لم َ.  

َوعبدناَ الآبِق( َ ْ َ ِوالإحراز عبد المسلم إذا أبـق إلى دارهـم، وهـذا عنـد أبي ، )6(أي ولا يملك الكفار بالاستيلاء) َ َ َ َ َ

 . ٍروايةفي ) 9(، وأحمد)8(، والشافعي)7(حنيفة

ِيملكونـه، لأن الاسـتيلاء ورد عـلى محـل : ٍروايةفي ) 13(َ، وأحمد)12(لكوما) 11(، ومحمد)10(وقال أبو يوسف ّ

 . َّ فيثبت الملك به، كما لو ندت إليهم دابة فأخذوها، للتملكٍقابل

ٍدمي ذو يد صحيحة، آهّيوجد، لأنّأن سبب الملك الاستيلاء، ولم ): 14(ولأبي حنيفة  حتـى لـو اودع وديعـة لم ٍ

تظهـر   نفسه من المولى لم يكن للمولى  أن يحبسه فيكون في يد نفسـه، وإنّمـا لايكن للمولى حق القبض ولو اشترى

ً وهو تحقق يد المولى عليه تمكينا له مـن الانتفـاع بـه وقـد ،يده على نفسه في دار الاسلام لوجود المانع من ظهورها

ِزالت يد المولى بتباين الدارين بخلاف الدابة، فإنها ليس لها  يد على نفسها إذ ُ  . هي ليست من أهل ذلك َ
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ً أن الخلاف فيما إذا أخذوه قهرا وقيدوه، وأما إن لم يكن قهرا فلاَ يملكونه اتفاقـا:)1))(هالوقاي شرح((وفي  َ ً ًّ .

ًخذه المولىَ إذا وجد بغير شيء مغنوما كان، أو مشترىيأ: )2(ثم عند أبي حنيفة َُ ْ ْ َ  أو ، يـده في أو بعد ما أسلم من هو،ْ

ّ إن وجده  مغنوما بعد القسمة يعوض من كان في يده من بيت المال؛ لأن:ّيا، إلا أنهبعد ما صار ذم َ َ َ عادة ِه لا يمكن إْ

ْ وتعذر اجتماعهم وليس على المالك لمن،القسمة لتفرق الغانمين ِ ّ وجده معه جعل الأبق؛ لأنه عامل لنفسه بزعمـه؛ ّ َ َ َ

ًلأنه يدعي أنه ملكه سواء كان غازيا، أو مشتريا ً ّ.  

ُونَملك( ِ َ والإحراز بدارنا ، بالاستيلاء:أي )َبِهِما(نحن ) َ ِ َ ْحرهم( ِ ُ َّ َومـا هـو  (. ومكاتبهم،م ولدهمُ وأ،ومدبرهم) ُ ُ َ َ

ْملكهُم ُ ْ ً وعصمة ما هو ملكهم جزاء لكفرهم بأن جعلهم ملكا لعبيـده،ّ لأن الشرع أسقط عصمتهم؛)ِ ً َ َومـن وجـد . ( َ َ ََ َْ

ُمنا ماله َ َ َّ َأخذه بِلاَ شيَء إنْ لم يقسـم(ين بعد ما غلبنا عليهم في يد الغانم) ِ ُ َْ ْ َ ٍ ُ َ ِوبِالقيمـة إنْ  ( ،ن لم يقـع القسـمِ إ:أي) َ َِ ْ َ

َقسم ِ َ أن وقع القسم:أي) ُ ِ ملكه عنه بغير رضاه كان له أخذه نظرا له إلاّ أن في الأخذ بعـد  المالك القديم لما زالّ لأن؛َ ْ ّ ً

ِالقسمة ضررا بالمأخوذ منه لاخت  قبـل القسـمة يقـل لأخـذل النظر من الجانبين في اخذه بالقيمة ليعتدِصاصه به فيأً

ٌوبِـالثَّمن إِنْ شرَاه مـنهم تـَاجر)(3[...](خذه بلا شيخوذ منه للاشتراك فيه فيأَالضرر بالمأ ِ ْ ُ َْ ِ َ  الإسـلام؛  وأخرجـه إلى دار،)َ

َّلأنه لو أخذه بغير شيء لتضررالتاجر ٍ ّ، لأن ملك الموهوب له ما دفعا للضررعنهتهالمالك بقيمولو وهبوه لمسلم أخذه . ّ

 .  َفيه ثابت فلاَ يزال بغير شي

َمن وجد منا ماله بعد القسمة أخذه بغير شيء أيضا، ولكن يعوض الإمـام مـن وقـع في ): 4(ّوقال الشافعي َ ّ ً َ َ

 .  ٌسهمه من بيت المال، وإن لم يكن في بيت المال شيء أعاد القسمة

َالدار ما روى :ولنا ِقطني والبيهقي في  َّ َ ْ َ ّ ِ ْ ٍ، عن ابن عباس ))سننيهما((ُ َّ َ َِ ِّأن النبِـى :  عـنهماالـلــهرضي ِْ َّقـال َ َ :

ُفيما أحرز العدو فاستنقَذه المسلمون منهم إن وجده صاحبه قبلَ أن يقْسم فهو أحـق بـه وإن وجـده( ُ َُ َ َُ َ َ َ ْ ْ َْ َ ُ َ ُّْ ْ ْ َِ ِِ ِِ ُّ َ َ ََ ُ َُ ََ ْ َْ َُ ْ َ ُْ ِ َ ْ ِْ ُ ُ َ َ َ َ َ قـد قسـم ِ ِ ُ َْ

ِفإن شَاء أخذه بالثمن  ََّ ِ ُ َ َ َ َ ْ ِ َ)(5 .( 

َّأصاب العدو ناقة رجل مـن بنـي سـليم، ثـم : ( قال بن سمرة ، عن جابر))معجمه(( في انيوروى الطبر َُ ٍ ْ َ ٍ َ ُْ ُِ َ ُّْ ِ َ َ ُ َ َ َ َ

َّاشْتراها رجلٌ من المسلمين، فعرفها صاحبها، فأتَى النبِي  َّ َ َ َ ََ َُ ِ َ َ َ َ ِ ِ ْ ُُ ْ ْ ِ َ َ َ َ، " ِأخبره، فأمره عليه السلام أن يأخـذها بـالثمن الـذي َف َّ َِ ََّ ِ َ ُ ْْ َ َ ََ ْ ُ َُ َ َ َ َ

                                         
  .250، ص3، مصدر سابق، جشرح الوقايةالمحبوبي، :  انظر1
  .250، ص3مصدر سابق، ج2 
 .زيادة في أ و س :  واخذه3
 . 345، ص 19جمصدر سابق، ، المجموع شرح المهذبوالنووي، . 283، ص4جمصدر سابق، ، الامالشافعي، : انظر4
مصـدر ، سـنن الكـبرى البيهقـيوالبيهقـي، . 114، ص4، ج39رقـم مصـدر سـابق،باب العـدو، ، سـنن الـدار قطنـي الدار القطني، 5

  .434، ص 3، مصدر سابق، جنصب الرايةحديث اسناده ضعيف، الزيلعي، . 113، ص 9، ج 18037رقم سابق،باب السر، 
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َاشْتراها به صاحبها من العدو، وإلاَّ يخليِّ بينه وبينها  ََ َْ ْ َُ َ َ ُ َ ُِّ َ ِ ُ َ ْ ْ ِ ِ َ ِ ِ َ َ ُاشْتراهولو ). 1")(َ قيمـة العـرض، خذه صاحبه ب التاجر بعرض يأََ

َا، وإن كان مثليا، ووقع في الغنيمـة فيأخـذه ّيهذا كله، إذا كان المال قيم و،ًولو كان البيع فاسدا يأخذه بقيمة نفسه

ُاشْتراهالمالك قبل القسمة، ولا يأخذه بعدها ولا إذا  ً التاجر شراء فاسداََ وأخرجه إلى دار الاسـلام .  أو وهبه له الكافر،ً

ُاشْتراهأو  ً شراء صحيحا بمثله قدراََ ْ َ ً ّ ووصفًا؛ لأنه لوأخذه في ،ً ْ َ يفيـد حتـى لـو شراه  هذه المواضع لأخذه بمثلـه، وهـو لاَ

ّالتاجر منهم بأقلَّ منه قدرا، أو بأردأ كان له أن يأخذه؛ لأنه مفيد ولايكون ربا؛ لأن ًّ ِ ًْ َ َ ََ ْ ِ ٌه فداءَِ َ َ لاَ عوضِ ِ.  

ٌوعبد( ْ َ َأسـلم ثمـة( صفة المبتدا:)2](منه  وهو  [ ، لأهل الحرب:أي) ْلهم( هذا مبتدأ) َ َّ َ َ  ، في دار الحـرب:يأ) ْ

َفجاءناَ(صفة ثانية َ  . بأن جاء إلى دار الإسلام، أو إلى عسكر المسلمين في دار الحرب :)َ

َظهرناَ عليهم عتق أو( َ َ َْ َْ َ ْ ِوإنمـا يعتـق. هذا خبر المبتدأ) َ ْ َ، وابـن أبي شَـيبة في))مسـنده(( لمـا روى أحمـد في ،َ ْ 

َ، والطبراني ))مصنفه(( َ ِث الحجاجمن حدي)) معجمه((في َّ َّ َ ٍ عن مقْسم عن ابن عباس ْ َّ َ َ َِ ِْ ٍ َ ِ أن عبد ين ( :  عنهماالـلـهرضي ْ

ِّخرجا من الطائف إلىَ النبِي  َّ ِ ِ ِ َّ َ َ َ فحاصرهم فأعتقَهما رسول ُ ُ َ َ ُ َ ْ َ َ، أحـدهما أبـو بكـرةَ  الـلــهَ ْ َ ُ َ ََ ُ ُ ٍوفي لفـظ لابـن أبي ). 3)(َ

َشَيبة بهذا الإسناد ْ كَان يعّأن النبي : (ْ ُ ِتق من أتاه من العبد قبلَ مواليهم إذا أسلموا، وقد أعتـق يـوم الطـائفَ ِ ِ ِ َِّ َ ْ ََ ََ ْ َُ َ َ َْ َ َ َ ُْ ْ َ ِ ْ ِ َ َْ ْ َ ْ ُْ َ ِ)4 (

ْرجلين  َ ُ َ أحدهما أبوبكرة ،)5)(َ ْ ِكَعبد مسلم(َ ٍْ ُْ َشرَاه كـَافر مسـتأمن هنـا( كـما يعتـق عبـد مسـلم :أي) َ ُ ٌ َ َُ ٌ ِ ُ دار ) 6( في:أي )َ

َوأدخله د( الإسلام ُْ َ َ ُيعتـق،  لا): 9(، ومحمـد)8(وقال أبـو يوسـف). 7( دار أهل الحرب، وهذا عند أبي حنيفة:أي) ارهمَ

 ). 11(، وأحمد)10(وبه قال مالك

                                         
 .حديث صحيح . 182، ص 17، ج14171رقم مصدر سابق، ، المعجم الكبير الطبرانى، 1
 .ساقط من م وأ وك وج وف وس :  وهو منه2
وابـن  . 411، ص7، ج36956رقـم حـرب، مصدر سابق، باب ما جاء من عبيـد اهـل ال، المصنف في الأحاديث والآثار ابن ابي شيبة، 3
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 ّلهـما أن. ّإنه يصـح): 2(ٌنه قولمن الكافر، ومّأنه لا يصح بيع العبد المسلم : ٌوجه) 1(ّوفي مذهب الشّافعي

زالـة فبقـي في يـده  دارهم لعجز الإمام عن الـزام الإ ذلك بالدخول في وقد انتهى،زالة كان بطريق البيعاستحاق الإ

ًسروا عبـدا مؤمنـاَأدخـال فيهـا سـبب لـه ألا تـرى، أنهـم لـو نافي الملك بل الإّ لأن دار الحرب لا ت؛عبدا على ما كان ً، 

ُوأحرزوه ُ َ ْ َ ّ فالاستدامة أولىَ؛ لأنها أسهل من الا، وهم بدارهم ملكوه إبتداء،َ ْ َ ُ َ َ ِ ِْ أن ازالة المسلم عـن ) 3(بي حنيفة ولأ،بتداءَ

ِيبقــى تحــت ذلــه ولا يــذهب مالــه بــلا ملــك الكــافر واجبــة، بــالبيع كي لا ِّ  لمــال ّعــوض مــادام في دار الإســلام، لأن ُ

عـن ملكـه خراجه  سقطت عصمة ماله وعجز القاضي عن إ حرمة كمال الذمي، فإذا عاد إلى دار الحرب)4(منالمستأ

قامة للشرط  بالعتق إحرازه بدار الحرب مقام القضاءه على من في دارهم فأقيم إ اذ لا ينفذ قضاؤعتاقه عليه،وعن إ

َلا ترى أنه إذا سبِي أحد الـزوجين تقـع الفرقـة بيـنهما أ. ّ لأن تباين الدارين شرط لزوال الملك في الجملة؛مقام العلة ُ

ُيه وجب إزالته عن ملكهم قبـل إبالتباين وما نحن ف ُ َ ْارهـم، ومـن أسروه ودخـال دَ َ  لم يملكـوه قبـل ْدخلـوه دارهـمأْ

ُ وإنما ملكوه بعده، فلاَ يقاس ما نحن فيـه عليـهمزالته عن ملكه إ تجبدخال حتىالإ ُ  وعـلى :)5))(الإيضـاح(( وفي ،َ

ً العبد ذميا؛كان هذا الخلاف إذا َّ لأن المستأمن يجبر على بيعه ولا يمكن من إدخاله دار الحرّ َ َُ َ َ ْ ُْ َ ْ َ ُ  .بَّ

 منباب المستأ 

َّولاَ يتعرضُ تاَجرناَ ثمة (  ُ َِّ َ َ َ ْلدمهِم(أي في دار الحرب   )َ ِ ْ ومالهِم،َِ ِ َ ًلأن في تعرضـه لواحـد مـنهما غـدرا بهـم،  ؛)َ ٍ ّ ّ

ُإلا إّذا أخذ ملكهُم ماله. (ٌوهو ممنوع منه َ َ َْ ُ ِ َ ُغيره( أخذ) ْأو( ْ، أو حبسه)َ ُ ْ ِبِعلمـ(َ غير ملكهـم مـال التـاجر :أي) َ  :أي) هِِْ

ِّملكهم ولم ينهه؛ لأنهم نقضوا عهده فيباح له التعرض لهم كالأسير والمتلصص) 6(لمع ِ َ ّ ّ ومـالهم، لأنـه لا ،ّقيد بـدمهم. ّ

ّيجوز له أن يتعرض لفروجهم، لأن الفروج لا تحلّ إلاّ بالملك، ولا ملك قبل الإحراز بالدار ّ َالمأسورةه َتامرأولو وجد . ّ ُ ْ َ ْ ،

ِمدبرتهو ، أولده ُأمأو  ِ َ َّ َ َ المأسورةمته أ ولو وجد.)7( إلا بعد العدةوطؤهاْ، فإن لم يطأها حربي جاز له ُ َُ ْ ْيجوز لـه أن   لاْ

ّيطأها، وإن لم يطأها حربي؛ لأنهم ملكوها بالاستيلاء وصارت من جملة أموالهم  ْ. 

                                         
 تحقيق عبد الكريم بن صنيتان العمـري،  اللباب في الفقه الشافعيهـ،415الضبي، أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمدت:  انظر1

مصـدر ، الحـاوي الكبـيروالماوردي، . ، دار البخارى، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية 225 -224، ص1هـ، ج1،1416ط
  .14، ص3ج مصدر سابق، ،الوسيط في المذهبالغزالي، و. 391، ص14جسابق،
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  .213، مصدر سابق، صالإيضاح الكرماني، 5
 .عدم :  في د6
 لانه اهل الحرب لايملكونه بالاستيلاء فهي باقيات على ملكه وانه وطأها حربي لا يطاها الا بالعدة:  في نسخة س7



 

 
 

185

ُوما أخرجه( َ ََ ْ ُملكَـه( سـلام ودخـل بـه إلى دار الإّالتاجر من دار الحرب بطريق التعرض، ) َ َ  لتحقـق سـبب ،)َ

ًحراما(ٍ الاستلاء على مال مباح :هووالملك فيه  َ ًلأنه حصل بسبب الغدر فأوجـب ذلـك خبثـا فيـه حراما، ً ملكا: أي)َ ْ ُ ّ، 

ِفيتصدق بِه( َّ َ َ َ ًتنزها عنه) 1)(َ ّ.  

ّولاَ يمكَّن حربي( ِ ْ َ ُ َ َهنا(من الإقامة ) ُ َسنة(  في دار الإسلام :أي) ُ ُوقيلَ له إنْ أقمتَ هنـا سـنة نضََـع  (،ٍبأمان) َ َ ََ ُ ْ َ ُ َ ِ َ

َعليك الجزية ْ ِ َ ْ ًلا باسترقاق، أو جزيـة؛ لأنـه بقـي عينـا لكفـار سلام إ في دار الإقامة الكثيرةن من الإَّيمك ّلأن الكافر لا؛ )َ ّ

ٍ بسـنةلنا بيـنهما التجـارة ففصـّ لأن في منعها سد بـاب؛قامة اليسيرة ويمكن من الإًوعونا على المسلمين، َ َ ّ؛ لأنهـا مـدة ِ

در له أقل من ذلك كالشهر،   .ى ذلك والشهرين اذا رأتجب فيها الجزية وللإمام أن يقِّ

َفإنْ أقام سنة( ََ ٌفهـو ذمـي لا (،من وقت القول له، أو ما قدر له الإمـام) َ ِّ ِ َ ُ َيـترك أ َ ُ َ ْ َنْ يرجـعُ ْ لتزامـه لاإلـيهم ) َ

ّثم إذا صار ذميا بمضي المدة . الجزية ِ ُ إن : المضروبة له يستأنف عليه الجزية بحول بعـدها، إلا أن يكـون الإمـام قـالًّ

ٍمكثت سنة أخذتها منك، فإنه يأخذها منه حينئذ ً .  

  الجزية فيفصل 

ْولاَ تتغَير جزية وضعتْ بِصلح( ُ ََ ِ ُ َُ ْ ِ ُ َ لأن الموجب لها حينئذ هو التراضي، فلاَ يقع على خلاف مـا وقـع عليـه؛ )َّ َِّ ٍ ّ .

ّ وسميت بـذلك؛ لأنهـا تجـزىء ـ أي  ولحى،بار رأسه، والجمع الجزى مثل لحيةّما يؤخذ من الذمي باعت: )2(والجزية ّ

ّتقضي وتكفي ـ عن القتل، إذ بقَبولها يسقط القتل عن الذمي  .القتل ُ

َأن رسول (، موال في كتاب الأروى أبو داود، ُ َ صالح أهلَ نجران الـلـه َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْعـلىَ ألفَـى ) 3(َ ْ َ ِحلـة والنصـف فى َ ُ ْ ِّ ٍ َّ ُ

ْصفَر والبقية فى رجب يؤدونها إلىَ المسلمين، وعارية ثـلاثَين درعـا، وثـلاثَـين فرسـا، وثـلاثَـين بعـيرا، وثـلاثَـين مـن كُـلِّ  ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َ َ ََ َ َ َ َ َ ُ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ْ ََ َ ِ ًِ َْ َُ ْ ِْ َ َ ُّ َ ٍ ٍُ َّ َ َ

ُصنف من أصناف السلاحَ يغزون بها، والمسلم ُِ ْ ِّْ َ ََ ِ َ ُ ْ ِ ِْ ٍَ ْْ َ ِ َون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كَـان بـاليمن كَيـد، أو غـدرةٌ ِ ْْ ٌ َُّ ِْ ََ ْ َ ِْ َ ْ َ َِ َ ْ َ َِ َ َ ُ َّ َ َ ُ ِ َ

َعلىَ أن لاَ تهدم لهم بيعة، ولاَ يخرج لهم قس، ولاَ يفْتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا، أو يأكلُوا الربا َ ْ ُ ُ َ ُ َ َِّ َُ َ َ َ َْ َ ًَ َُ ََ ِْ ْ ْ ْ َْ ِ ِ ِ ْ َ َُ َ ٌّ ُ ُ ُْ ْ ٌ َ ْ َ ُ : والحلة ).4)(ْ

ًإزارا ورداء َ ِ ً َ ِ)5( . 

                                         
ُفيتصدق:  قوله1 ّ أي على الفقراء تفريغا لذمته عن الملك الخبيث؛ لا رجاء للثواب، فإن الـلـه طيب لا يقبـلُ إلاّ الطيـب :َّ ٌِّ ّ ً ّ اللكنـوني، . ً

  .154، ص 6، مصدر سابق، جعمدة الرعاية بتحشية شرح الوقاية
  .351ص، 12جمصدر سابق، ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم،: انظر 2
مواضع منها اسمه نجران في مخاليف اليمن من ناحية مكة، سمى بنجران ابن زيدان بن سبأ بـن قحطـان، لأنـه كـان أول  عدة نجران 3

  .266، ص5، مصدر سابق، جمعجم البلدان، ياقوت: انظر. من عمرها ونزل بها، نجران البلد المعروف في جنوب السعودية 
 .وهو حديث ضعيف الإسناد . 183، ص 2، ج3041 اخراج اليهود، رقم، كتا ب الاموال، باب فيسنن أبي داود أبو داود، 4
 .978، ص 2، مصدر سابق، جالعرب لسان ابن منظور، 5
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ِوإذاغل(  ُ َ  .  بضم المعجمة مبني للمفعول:هو) بُواَ

ٍّوأقروا على أملاكَهِم توُضَع على كتابي ومجوسي ( ِ ِ ِ ُِ َ ُ َْ ٍَّ ِ َْ َ ََ ََ ٍّ ووثنـي)1(ُُّ ِ َ َ ٍّ عجمـي)2(َ ِ َ َ ظهـرَ َ ٌلكُـلِّ سـنة ثمانيـة ) 3(غنـاه َ َ ِ ٍ َِ َ َ َ

ًوأربعونَ درهما َ ْ ْ َِ ُ َ  . ه في كل شهر اربعة دراهم منخذُيؤ )َ

َوعلى المتوسط نصفها( َُ ْ ِ ِّ َ َ ُ َ  .ً درهما، يؤخذ منه في كل شهر درهمان ٌأربعة وعشرون :أي) َ

َوعلى فقير يكتْسب ربعها( ُ َُ ْ َُ َ ٍ ِ َ َ َ لما روى ابـن أبي شَـيبة في ،، يؤخذ منه في كل شهر درهمًعشر درهما اثنا :أي) َ ْ َ ِ

ِ في الإمارة عن علي،))مصنفه(( َ يباني، عن أبي عون محمد بن عبيد ْ بنِ ِ مسهر، عن الشَّ ِْ َ َ ُْ َ َ َِ ِْ َّ َ ُْ ٍُ ْ ِ َ ْ ِّ ِ ٍ َ الثقَفـي، قـالِالـلــهِ َ ِّ ِ َوضـع : ( َّ َ َ

ِعمر بن الخطاب يعني َّ َ ْ ُ ْ ُ َ ِ في الجزية علىَ رؤوس الرجال:ُ َ ِّ ِ ُ ُ َ ِ َ ْ ِ ْ ِّعـلىَ الغنـي : ِ ِ َ ْ َثمانيـة وأربعـينَ ِ َِ ْ ََ ً َ َ ً درهـماَ َْ َ وعـلىَ الو،ِ ْ َ ِسـط َ ًأربعـة َ َ َ ْ َ

َوعشرْين ِ ِ ْ، وعلىَ الفَقير اثني َ َ ْ ِ ِ ْ َ ًعشرَ درهماَ َ ْ ِ َ َ)( 4 .( 

ْوروى أبو عبيد القاسم ابن سلامّ في َ َ، عن عمر "موال كتاب الأ"ُ َ ُ َْ  ) : َأنه بعث عثمان بـن حنيـف فوضـع ََ ََّ َ ٍَ ْ َ ُ َ ْ ََ َ ْ ُ ُ َ

ْعليهم  ِ ْ َ ًثمانيةَ َ ِ َ َوأربعين و َ ْ ََ ِ َ ًأربعةَ َ َ ْ ِوعشرْ َ ِ َواثني َينَ ْ َعشرَ َ ُويعتبر وجود هذه الصفات الثلاث آخر السنة). 5)(َ َ َ ْ ُ  . 

يملك عشرة الاف درهم، والمتوسط مـن يملـك مـائتي درهـم، من  اهر الغني ظ:)6))(الطحاوي شرح((وفي 

 لا  يعمـل بـه متوسـط، ومـن مـالبد له من الكسب، فهو معسر، ومـن لـه  لا منوقيل ،يملك مائتين والفقير من لا

َيعمل لكثرة ماله فهو فائق، في الغنى  ِ ْ  وقوت عيالـه، فهـو متوسـط، ،من لا كفاف فهو معسر، ومن ملك قوته: وقيلِ

 .ومن ملك الفاضل عن قوته، وقوت عياله فهو غني 

                                         
ويزعمون أن الخير من فعل النور، والشر . فرقة تعبد النار... فرقة من الكفر يعبدون الشمس والقمر، وفي الإنسان الكامل: المجوس 1

، مصـدر تاج العروسالزبيدي، . 622، ص 4، مصدر سابق، جالنهاية في غريب الحديث والأثر الجزري،: انظر. من فعل الظلمة
  .397، ص15سابق، ج

ّووثني 2 َ   185، ص 6، مصدر سابق، ج عمدة الرعايةاللكنوي،:انظر. ّأي عابد الصنم من غير العرب: َ
 :الجملة صفة لكلّ من الثّلاثةظهرغناه؛ :  قوله3
 . ب المال الكثير الذي لا يحتاج إلى العملهو صاح: ّالظاهر الغنى -1
 .ٌالذي له مال لا يستغني به عن العمل: والمتوسط -2
ُمن يكسب أكثر من حاجته ولا مال له:  والمعتمل- -3  .185، ص 6مصدر سابق، ج. َ
رسل، الزيلعـي، حديث م . 430، ص2، ج10722رقم مصدر سابق، باب وضع الجزية، ، المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 4

  .447، ص 3، مصدر سابق، جنصب الراية
، مصدر سابق، إرواء الغليلحديث اسناده صحيح، الالباني، . 134، ص9، ج18150، مصدر سابق، رقمسنن الكبرى البيهقي البيهقي، 5

  .102 ، ص5ج
 .178، ص4، مصدر سابق، جشرح مختصر الطحاويالجصاص، :  انظر6
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َ إن الفائق في الغنى هو صاحب المال الكثيرة:)1))(المبسوط((وفي  ِ يقدر ذلك  يحتاج الى العمل ولا الذي لا ْ

ْء، فإن ذلك للتكليف باختلاف البلدانبشي ْ والأعصار فجعل موكوُلاً إلى رأي الإمام،ِ   الذي له مـال، لكـن لاوالمتوسط. َ

ِ المعتملُ هو الذي يكسبوالفقيريستغني بماله عن الكسب،  َ ْ ُ ُتوضع الجزية على كـل ) 2(ثم عندنا، من حاجته أقل ْ َ ُ

ٍكافر ليس بمرتد َ ولا وثني عربي، وبه قال،ٍ ٍفي رواية، لأن عمر ضرب الجزية على أهل سواد العـراق بمـحضر ) 3( أحمدَ ّ

َّمن الصحابة، ولم يسأل عن أديانهم، ولأنه يجوز استرقاقهم، فكذا وضع الجزية عليهم، إذ بكلَ منهما يلحقه الصغار  ُ َ َّ

 . ُّوالذل

ُلا يؤخذ إلاّ من اليهود): 4(وقال أحمد ِصل دينهم، وآمن بكتابهم كالسامرة ، ومن وافقهم في أ)5(َ والنصارى،ُ َّ

 .   للنصارىوالفرنج والارمنلليهود، 

 ، وشـيث، والمجـوس، وفي أصـحاب صـحف إبـراهيم، والنصـارى،لا تؤخذ إلاّ من اليهود): 6(وقال الشافعي

َّ وزبر دواد، ومن تمسك بدين آدم، وفي السامرة،وإدريس ْ َ ُ  :مذهبه في وجهان ، والصابئين،ُ

 .  لا تؤخذ:وثانيهما . تؤخذ:أحدهما 

ْإلاّ من مشركي قريش تؤخذ من جميع الكفار): 7(وقال مالك َ  )8(والـدليل عـلى أخـذها مـن أهـل الكتـاب. ُ

َقاتلواْ الذين لاَ يؤمنونَ بِالـلـه ولاَ بِاليوم الآخر ولاَ يحرمونَ ما حرم الـلـه ورسـوله ولاَ(: قوله تعالى َ َ َ َُ ُُ ْ َّ ُُ َ َُّ َِّ َ ُ َ ُ ُِ ِ ِ ْ َ ِ ِ ِ ِْ َ َ يـدينونَ ديـن َ ِ ُِ َ

ُالحق من الذين أوتوُاْ الكتاب حتى يعطواْ الجزية عن يد وهم صـاغرونَ  ِ َ ْْ َ َ ُُ َ ََ ٍ ِ ِ َِ َ ُِ ْ ْ َّ ْْ َ ََّ ََ ُ ، وعـلى أخـذها مـن )29 -التوبـة () 9( ) ِّ

                                         
  .134، ص10، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر1
  .277، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر2
  .219، ص 3، مصدر سابق،جشرح الزركشي على مختصر الخرقيوالخرقي، . 381، ص10، مصدر سابق،ج المغنيابن قدامة،:  انظر3
 . مصدر سابق4
. قريـة كـان يسـكنها عـيسى عليـه السـلام: هي مشتقة من مدينة ناصرة: فقال ابن عباساختلف في اشتقاق هذا الاسم؛ : النصارى 5

والنصـارى أمـة المسـيح . نحن أنصار الـلـه: من أنصاري إلى الـلـه؟ فقال الحواريون: وقيل سموا بذلك لقول عيسى عليه السلام
، 1404ط،  .، تحقيـق محمـد سـيد كـيلاني، دنحلالملل والهـ469الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم ت. ابن مريم عليه السلام

 .120، ص1، مصدر سابق، جلسان العربوابن منظور، . ، دار المعرفة، بيروت207، ص 1ج
 .342، ص19، مصدر سابق، جالمجموع شرح المهذبوالنووي، . 59، ص7، مصدر سابق، جالوسيط في المذهبالغزالي، :  انظر6
 . 365، ص 8 سابق، ج، مصدرالمدونة الكبرىمالك، :  انظر7
  .406 ، ص 11، مصدر سابق، ججامع البيان في تأويل القرآنالطبري، .  وهم أهل التوراة والإنجيل:أهل الكتاب 8
ماقالوا في وضع الجزية والقتال عليها، والبيهقـي في السـنن :  ، وأخرج ابن أبي شيبة في المصنفاختلف علماء التفسير في هذه الاية 9

ُقـاتلواْ الـذين لاَ يؤمنـونَ :  في قولهن تؤخذ منه الجزية من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى عن مجاهد باب م: الكبرى ِ ِ ِْ ُ َ َّ ُ َ

:  وأصحابه بغزوة تبوك، وأخرج ابـن المنـذر عـن ابـن شـهاب قـالنزلت هذه الآية حين أمر محمد : قال 29 - التوبة ِبِالـلـه
ٌوقاتلوهم حتى لاَ تكَُونَ فتنة  :قال تعالى. نزلت في كفار قريش والعرب َ ْ َِّ َِ ْ ُ ُ َ َقاتلواْ الذين لاَ : وأنزلت في أهل الكتاب ، 193 - البقرةَ ِ َِّ ُ َ

ِيؤمنونَ بِالـلـه ُِ ْ َحتى يعطواْ الجزية: ، الآية إلى قوله29 - التوبة ُ َُ ُْ ِ ْ ْ : انظـر. فكان أول من أعطى الجزيـة أهـل نجـران 29 -  التوبة ََّ
  .109، ص8، مصدر سابق، جالجامع لأحكام القرآنوالقرطبي،  . 146، ص8، جآي القرآن يان عن تأويلجامع البالطبري، 
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َ، وابن أبي شَيبة في ))ّالموطأ((ما رواه محمد بن الحسن في : المجوس ِ، عن مالك، عن الزهـر))مصنفه((ْ ْ ُّ ِ َ ْ َأن رسـول : (يَّ ُ َ َّ َ

ِ  أخذ الجزية من مجوس البحرين الـلـه ْ ََ ْ َُ ْ ْ َِ َ ْ ِ َ ْ ِ َ َ، وأن عمر بن الخطـاب أخـذها مـن مجـوس فـارس وأن عـثمان بـن )1(َ ْ َْ َ ْ ََ َّ ََّ ْ ُ َُ َ ََ ِ َ ِ ُ َ ِ َ َ َْ َِ َّ َ َ

ان أخذها من البربر ِعفَّ َ ْ َ ْ َْ ِ َ َ َ َ َ)(2 .( 

ًيوضع على كل بالغ دينارغنيا كـان): 3(وقال الشافعي  في  أبـو داود والترمـذي والنسـائيلمـا روى. ً أو فقـيراُ

ٍالزكاة عن الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن معاذ قال َ ُ َْ ْ َْ َ َ ْ ٍَ ُ ْ ٍ ِ َ ِ َ ِ َ َ َ إلىَ اليمن وأمره أن يأخذ مـن ثـلاثَـين بعثني النبي : ( ِ ِ َِ ْ َ ُْ ْ َ ََ َْ ُ َ َ ِ َ َ ِ

َّتبِيعا، أو تبِيعة، ومن كُلِّ أربعين مسن ِ ُِ َ ََ َ ْْ َ َْ ِ ً َ ًة، ومن كُلِّ حالم ديناراًَ َ ِ ٍ ِ َِ ْ َ  بالفتح المثل من خـلاف :والعدل ، البالغ والحالم).4...)(ً

 . ٍ المثل من الجنس،الجنس بالكسر

َ المعافري منسوب إلى معافر:)5))(المغرب((وفي  ً بن مر، ثم صار اسماَ ٍّ ُ ِ ِ للثوب بغير نسبةْ معافر حـي مـن و ،َ

 . الثيابُ ينسب إليه هذا النوع من )6(همدان

َيوضع على الغني أربعون درهما، أو أربعة دنانير،): 7(وقال ملك ً ُ   .هم، أو دينارار وعلى الفقير عشرة دُ

ُ يفوض إلى رأي الإمام وبه قالرواية :ثلاث روايات) 8( وعن أحمد  أقلهـا وروايـة، )10(بوعبيد وأ)9(الثوري: ُ

 . نا كقولورواية ولا يجوز النقصان، ،دينار ويجوز الزيادة

ّعلى وثني لا( ِ َ َ ّوثنـي لا توضـع الجزيـة عـلى :أي ) َ ِ َ َعـربي  فـإنْ ظهِـر (َ َُ َ ِ هـو بضـم  الطـاء المعجمـة مبنـي ) َ

ِعليه( للمفعول ْ َ ّ على الوثني العربي :أي) َ ّ. 

                                         
الحمـيري، : انظـر.  جزيـرة أكبرهـا البحـرين 33 تتكون من أرخبيل جزر مـن ب قارة آسياجنوب غرهي دولة في : مملكة البحرين 1

  .82، ص1، مصدر سابق، جالروض المعطار في خبر الأقطار
مصـدر سـابق،  المصنف في الأحاديـث والآثـار،وابن أبي شيبة، . 395، ص2، ج967، باب الجزية اهل الكتاب، رقم الموطا الأصبحي، 2

 .90، ص 5، مصدر سابق، جإرواء الغليلحديث صحيح، الالباني، . 429، ص6، ج32647 رقمباب جزية، 
  .251، ص2، مصدر سابق، جالمهذب في فقهوالشيرازي، . 179، ص4، مصدر سابق، ج الامالشافعي،:  انظر3
، 2230رقـم سابق،باب جزيـة، مصدر، سنن الكبرى النسائىوالنسائي، . 494، ص1، ج1576، باب جزية، رقم سنن أبي داود أبو داود، 4

 .وهو حديث صحيح . 20، ص3، ج623، رقم الجامع الصحيح سنن الترمذيوالترمذي، . 11، ص10ج
  .320، ص1، مصدر سابق، ج المغربابن المطرزي،:  انظر5
، مصـدر م البلـدانمعجـيـاقوت، . هو ما بين الغائط وتهامة والسراة في شمال صنعاء ما بينها وبين صعدة من بلد خولان : همدان 6

  .69، ص5سابق، ج
 .312، ص2جمصدر سابق، ، بلغة السالك لأقرب المسالكالصاوي، :  انظر7
  .566، ص 10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،:  انظر8
  .566، ص 10 مصدر سابق، ج9

  .566، ص 10 مصدر سابق، ج10
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ُفطفله( ُ ْ ِ ُ وعرسه،َ ُ ْ ِ ّ، لأن النبي )ٌفيء( زوجته :أي) َ ّسبى ذراري أوطاس َ ْ ِ وهـوازن)1(َ َ َ قسـمها  و، ونسـائهم)2(َ

 .بين الغانمين

ٍّمرتدَ(ًتوضع أيضا على ) وَلا ( ْ ِ أو من العجم،سواء كان من العرب) ُ َ، فإن ظهر عليه فطفله)3(ِ ِ  ، ونساؤه فيء؛ُ

ّلأن أبا بكر سبي نساء بني حنيفة وذراريهم لما ا ّرتدوا وقسمهم، فوقع في سهم عليّ ْ الحنفيـة فأولـدها ابنـه محمـد ُّ ُ

ّ المرتد أغلظ من كفر مشركي العرب، ولذا كان ذراري المرتدينثم كُفْر. ابن الحنيفة َ ونساؤهم يجبرون على الإسـلام، ،ّ ُ

 .   ونسائهم،بخلاف ذراري عبدة الأوثان من العرب

َفلا يقبلُ منهما( ُ ْ ِ َ ْ َُ ّأي من الوثني العربي ومن المرتد  )َ ّ ُإلا الإسلام(ّ ْ أو السيف،ْ َّ  زيادةً في العقوبة علـيهما؛ )4 ()ْ

 .  َّلأن كفرهما أغلظ من كفر غيرهما

ّ، فلأن النبي ّأما المشرك العربي ّاظهرفي حقّهم  والقرآن نزل بلغتهم، فالمعجزة ، نشأ بين أظهرهم  . 

ّوأما المرتد َما هدي إلى الإسلام، ووقف على محاسنه ّ، فلأنه كفر بعدّ ِ ُ . 

                                         
  .281، ص1جمصدر سابق، ، معجم البلدان، ياقوت. هو واد في ديار هوازن  وفيه كانت وقعة حنين: أوطاس 1
ابن هوزان، من العدنانية، وهم بنو جشم ابن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور ابن عكرمة بن خصفة بن قـيس بـن : هوزان 2

 الأندلسي، أبـو محمـد. عيلان بن مضر بن نزار بن معبد بن عدنان، ومنازلهم مع قومهم بني جشم بالسروات بين تهامة ونجد
، دار 264، ص1، ج1983-1403، 1لجنـة مـن العلـماء، ط: تحقيـقجمهـرة أنسـاب العـرب هـ، 456علي بن أحمد بن سعيدت

 . الكتب العلمية، بيروت
. 809، ص2، ج2148 باب إذا وهب شيئا لو كيل أو شفيع قوم جـار رقـمالبخاري في صحيحه؛ أخرجه والحديث في سبي هوازن      

 قام حين جاءه وفد هـوازن مسـلمين، فسـالوه أن يـرد إلـيهم أمـوالهم حنين؛ أن رسول الـلـه ومسلم في صحيحه باب غزوة 

صـحيح .... َّأحب الحديث إلى أصدقه فاختـاروا إحـدى الطـائفتين إمـا السـبي وإمـا المـال:  وسبيهم فقال لهم رسول الـلـه 
  .1400، ص 3، ج1776رقممصدر سابق، ، مسلم

 نسبة إلى العجم وبلاد فارس ومن لسانه لا يحسن العربية؛ وكل من عـدا العـرب فهـو عجمـي، سـواء بفتحتين: الع ج مي: لعجم ا3
ّالفرس أو الترك أو الروم أو غيرهم؛ وليس كما تتوهم العامة مـن اختصـاص العجـم بـالفرس، أمـا الاعجـم فالـذي لا يفصـح في 

قلائـد الجـمان في التعريـف بقبائـل عـرب هــ، 821 تالقلقشندي، أبـو العبـاس أحمـد بـن عـلي: انظر. الكلام وإن كان عربيا
، أحمد بن أحمد بن محمـد ، دار الكتاب، مصر، والأزهري12، ص1 م، ج1982 -هـ 1402، 2تحقيق إبراهيم الإبياري، طالزمان

-هــ 1432، 1شادي بـن محمـد بـن سـالم آل نعـمان، ط.  تحقيق دذيل لب اللباب في تحرير الأنسابهـ، 1086تبن أحمد 
 .، مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والترجمة، اليمن 101، ص1م، ج2011

مـن العـرب والمرتـدين،  يعني في حق من يقبل منهم الجزية احترازا عن عبدة الأوثـان: وإن امتنعوا دعوهم إلى أداء الجزية:  قوله4
ُتقُاتلونهَم أو يسـلمونَ(: عالىقال الـلـه ت. لأنهم لا يقبل منهم إلا الإسلام أو السيف ِ ِْ ُ ْْ َُ ُ ، الجـوهرة النـيرة والعبـادي، .16 -الفـتح) َ

  .257، ص 2مصدر سابق، ج
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ٌ لأن اسـترقاقه إتـلاف لـه ): 3(، وأحمـد)2( مالـك وهـو قـولّاسترقاق وثني العرب،يجوز ،)1(ّالشّافعيوقال  ّ

ًحكما، فيجوز كإتلافه حقيقة ً.  

ُتقُاتلونهَم أو يسلمونَ(: ّقوله تعالى في حق عبدة الأوثان من العرب: ولنا ِ ِْ ُ ْْ َُ ُ ًولا توضـع أيضـا ). 16 -الفتح ( )َ ُ

ٌعلى زنديق، بل إن جاء قبل وأقر أنه زنديق ّ ٍ ْ وتاب تقبل توبته، وإن ،ِ ُأخذ ثم تاب يقتلُ َ ِ ُ ولا يقبـل ، ولا تقبـل توبتـه،ُ

َمنه الجزية؛ لأنه ي  .  عتقد في الباطن خلاف الظاهرّ

ُتوضع) وَلاَ( ِعلى راهب لا يخالط(ُ َ ُ ٍ ِ َ َ َالناس ) َ ُ أنها توضع عليه، وهـو قـول :)5(، عن أبي حنيفة)4(وذكر محمد َّ

َ، لأنه ض)8(حمد ولإ،)7(، وقول للشافعي)6(أبي يوسف ّ القُدرة على العمل، فصار كمن عطل الأرض الخراجيـة عـن عََيّ ِ َ َ ّ

 . َ أنه لا قتلَ عليهم إذا كانوا لا يخالطون الناس، والجزية في حقهم لإسقاط القتل:))الكتاب((الزراعة، ووجه ما في 

ّعلى صبِي و(توضع ) وَلا( َ َ ٍمرأة و( لا)َ َ ٍمملوك و( لا)ْ ُ ْ َأعمى و( لا)َ ِزمن( لا)ْ   عـنٌها بدل عـن القتـل، أوّ لأن؛ )َ

ُومن عدا المملوك لا يقتل ولا يقاتل لعدم الأهلية. القتال ُ َْ َ)9( . 

ّ ويـدخل في المملـوك القـنقتـلُيلأنـه  ،أنها توضع على الشيخ الكبير، إذا كان ذا رأي) 10(بي يوسفوعن أ ِ، 

َوالمكاتب َ ُ والمدبر، وإنما لا توضع عليه،ُ َّ َ وعـلى اعتبـار . قّه، أو عن النصرة في حقّنـا بالقتـالّ لأنها بدل عن القتل في ح،ُ

َيوضع عليه، فلاَ توضع بالشك الثاني لا ُ.  

                                         
 . 174، ص4، مصدر سابق، جالامالشافعي، : انظر1
  .207، ص11 ج مصدر سابق،،الذخيرةالقرافي، :  انظر2
  .393، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر3
  .298، ص 1، مصدر سابق، جدرر الحكام شرح غرر الأحكامولى خسرو، الم:  انظر4
  .298، ص 1مصدر سابق، ج5 
  .298، ص 1 مصدر سابق، ج6
  .310، ص14، مصدر سابق، جالحاوي الكبيروالماوردي، . 176، ص 4، مصدر سابق، جالامالشافعي، :  انظر7
، 10، مصـدر سـابق، جالشرح الكبير على متن المقنـعوابن قدامة المقدسي،  . 576، ص10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،:  انظر8

  .598ص 
 : الأهلية نوعان 9
 . اهلية وجوب -1
َأما أهلية الوجوب. واهلية اداء -2  . فهي الاسلام : َّ

  :واهلية الأداء نوعان
 .باعتبار قوة البدن، وذلك ما يكون للصبي المميز قبل أن يبلغ:  فالقاصرةقاصرة، -1
السرخسي، : انظـر. قدرة فهم الخطاب وذلك يكون بالعقل، وقدرة العمل به وذلك بالبدن : تبتني على قدرتين:  الكاملة،وكاملة -2

 .67، ص4مصدر سابق، جأصول، 
  .51، ص6، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام، :  انظر10
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ٍفقير( علىوضع لا ت)َ و( ِ ُلا يكتْسب َ ِ َ ّ لا يقدر على الكسب كالمريض في السنة كلها، أو في أكثرها إقامـة :أي )َ

عـلى الكسـب التـارك لـه، فإنهـا بة، بخلاف القـادر لإسقاط في العقوًللأكثر مقام الكلّ، أو في نصفها ترجيحا لجانب ا

َؤخذ منه الخراجُ ولم يزرع حيث ي،)1(َتؤخذ منه كمن قدر على الزراعة درك الصبي، أو أفاق المجنون، أو أعتق َولو أ. َ

ِ المريض قبل وضعئالعبد، أو بر  وقت ّيوضع عليهم، لأن المعتبر الاهلية وبعد وضعها، لا.  الإمام الجزية وضع عليهمَ

َالوضع، فإن الإمام يخرج من يعرف حالهم فيضع على من هو أهل في ذلك الوقت، ومن لا، فلاَ بخـلاف الفقـير، ُ َ َ ذا  إّ

ِأيسر بعد الوضع، حيث يوضع عليه؛ لأنه أهلُ للجزية، وإنما سقطت عنه لعجزه وقد زال  ّ ُ. 

ُوتســقط( ُ ْ ِبـِـالموت(الجزيــة )َ ْ َ ِ والإســلامَ،ْ ْ وقــال . ء الســنة، أو بعــد تمامهــا قبــل الأخــذســواء كــان في أثنــا) َ

 :قولان، وله فيما إذا أسلم، أو مات في أثنائها " لا تسقط بعد تمامها ): "2(الشافعي

   . تسقط:والآخر  .أنه تؤخذ جزية ما مضى: أحدهما 

ًوهذا الخلاف يأتي فيمن عمي، أو صار مقْعدا، أو زمنا، أو شيخا كبيرا لا يستطيع الع ً ً ًِ َ َ ُ َ ِ ًمل، أو فقـيرا لا يقـدر َ

َعلى شيء وقد بقي عليه شيء من الجزية، فإنه يسقط عنه ِ َ ّلا تسـقط، لأن الجزيـة ) 4(، وعنـد الشـافعي)3( وعنـدنا،ٍ

َوجبت عن العصمة الثابتة بعقد الذمة، أو عن سكنى في دارنا، وقد وصل إليـه المعـوض، فـلاَ يسـقط عنـه العـوض  َِّ َ َ ْ ُ ِّ ْ

 .  ددم العموبدل الصلح عن . ط به الأجرةبهذا العارض، كما لا تسق

ٍ ما روى أبو داود في الخراج، والترمذي، في الزكاة من حديث ابن عبـاس:ولنا َّ َ ِ ُ أن رسـول :ْ ُ  : ( قـال الـلــهَ

ٌليس علىَ المسلم جزية  َ ْ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ََ َ ُقال أبو داود، سئلَ سفْيان الثوري عن هذا فقال يعنـي). 5)(ْ َ ُ َإذا أسـلم  : (ُِ َ ْ َ َ ِفـلاَ جزيـة عليـه ِ ْ َ َ َ َ ْ ِ َ

ُ والموت كالقتل، ولأنه خلف عن النصرة، وبالإسلام قدر،ّولأنها عقوبة على الكفر فيسقط بالاسلام). 6)( عـلى الأصـل  ّ

  .َ عن الاصل، فلاَ يجب الخلف إذ شرطه تصورالأصل عجزفيسقط الحلف وبالموت

                                         
، مصـدر لسان العـرب: ابن منظور: انظر. ببعض الخارج عقد على الزرع : ًواصطلاحا. مفاعلة من الزرع وهو الأنبات:  لغةالمزارعة 1

، 1، مصـدر سـابق، جأنـيس الفقهـاءوالقونـوي،  . 39، ص6، مصـدر سـابق، جفـتح القـديروابن الهـمام، . 1826، ص3سابق، ج
 .272ص

  . 312، ص10 مصدر سابق، جروضة الطالبين وعمدة المفتين،النووي، :  انظر2
  .278، ص 3، مصدر سابق، جشرح كنز الدقائقتبيين الحقائق الزيلعى، :  انظر3
 . 400، ص19، مصدر سابق، جالمجموع شرح المهذبالنووي، : انظر4 
مصـدر ،الجـامع الصـحيح سـنن الترمـذيوالترمـذي، . 187، ص 2، ج3053رقـممصدر سابق،باب الجزية، ، سنن أبي داود أبو داود، 5

  .99، ص 5، مصدر سابق، جإرواء الغليللباني، حديث ضعيف، الا. 26، ص3، ج11 رقمسابق، باب الجزية، 
 .وهو حديث صحيح مقطوع . 187، ص2، ج3054رقم مصدر سابق، باب الجزية، ، سنن أبي داود أبو داود، 6
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َوتتداخلُ( َ ٍلذمي أكثر من حول لا تؤخذ منه إلا عن حـول واحـد، يعني إذا اجتمع على ا) َبِالتكْرار( الجزية)َ ٍ ٍ ّ

 ). 1(وهذا عند أبي حنيفة

 الجزيـةّلأن ). 5(، وأحمـد)4(ّ عن الجميع، وهـو قـول الشـافعييؤخذ منه): 3(، ومحمد)2(وقال أبو يوسف

ذا أسـلم، ُاض إذا اجتمعت وأمكن استيفاوها تؤخذ وقد أمكن هنا فتؤخذ بجمعيها بخلاف، ما إعولأًوجبت عوضا وا

َلأنه تعذر ا يؤخذِإ :ها منه بطريق الصغار، وهيؤفا استيّ أنها وجبت عقوبة على الإصرار عـلى ): 6( ولأبي حنيفة، بهُنمَّ

ّ، بـل يكيـاتاالرو أصـحيقبل منه لو بعث بها على يد نائبه في  الكفر؛ ولهذا لا ًف أن يـأتي بنفسـه ويعطيهـا قائمـا َّلـُ

وخـراج :  وقيـل، لله من جنس واحـد تـداخلت كالحـدودوكانت واجبة ،ا اجتمعتالقابض منه قاعد، والعقوبات إذ

يجتمعـان،  ؛ ولهـذا لا)7(ُالـعشرّيتداخل بالاتفاق؛ لأنه يجب مؤنـة الأرض مقـام  لا: وقيل. الأراضي على هذا الخلاف

 . ُوالعشر يتكرر فكذا هذا

َومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى م): 8))(الصغير الجامع((وفي  ُ ْ ُ وجاءت سنة أخرى لم يؤخـذ ،ْضت سنةَ ْ َ َ ْ ُ ٌ َ َ

َوقالاَ) 9(منه، عند أبي حنيفة ًحمله بعض المشايخ على المضي مجازا،خذ فُ يؤ:َ ِّ ِ ُ َآخر السنة، فلاَ بد مـن  وقال الوجوب تْ ِ َ َّ

َّن كـلام َأ و،في ابتـداء الحـول) 10(َّ ويتداخل الجزية، والأصح أن الوجوب عنـدنا،مضي السنة الثانية ليتحقق الاجتماع

َّحتـى   (: ء السنه الثانية وظاهر قوله تعالىوالتداخل بمضي، ة فيتحقق الاجتماع على حقيقت:)11))(الصغير الجامع(( َ

ُيعطواْ الجزية عن يد وهم صاغرونَ ِ َ ْْ َ َ ُُ َ ٍ َ َ ُِ ْ  ،ليه القتلنتهي إعطاء غاية ي جعل الإالـلـه ّيدل على ذلك، لأن) 29 -التوبة ( )ْ

                                         
   .56 -55، ص 6 ج مصدر سابق،،فتح القديروابن الهام، . 56 -55، ص6جمصدر سابق، ، العناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر1
   .56 -55، ص 6 ج مصدر سابق،،فتح القديروابن الهام، . 56 -55، ص6جمصدر سابق، ، العناية شرح الهداية البابرتي، :انظر 2
 . مصدر سابق3
  .315، ص 14، مصدر سابق، ج، الحاوي الكبيرالماوردي:  انظر4
، ص 10 مصدر سابق، جير على متن المقنع،الشرح الكبوابن قدامة المقدسي، . 580، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر5

603.  
  .56 -55، ص 6، مصدر سابق، جفتح القديروابن الهام،  . 56 -55، ص6، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر6
 .الجزء من عشرة أجزاء: ُالعشر: العشر 7

 فهـي أرض عشر، الواجـب في الأرض العشريـة عشر الخـارج كل أرض أسلم أهلها أو فتحت عنـوة وقسـمت بـين الغـانمين: َ     شرعا
 :بشرط

 .أن تسقى اكتر العام بماء المطر، أو ما يشبهه، فإن سقيت بالدلاء ونحوها ففيها نصف العشر -1
 .أن يكون الخارج مما يقصد لاستغلال الارض، بخلاف الحطب والحشيش غير المقصودين -2
 . 31، ص6، مصـدر سـابق، جالعنايـة شرح الهدايـةالبـابرتي، :انظـر. سـابهأن لايهلك الخارج كله، فلـو هلـك بعضـه سـقط بح -3

 .133، ص1، مصدر سابق، جأنيس الفقهاءوالقونوي، 
  .321، ص1، مصدر سابق،جالجامع الصغير وشرحه النافع الكبيرالشيباني،:  انظر8
  .279، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر9

  .279، ص 3ر سابق، جمصد10
  .321، ص1، مصدر سابق، ج الجامع الصغير وشرحه النافع الكبيرالشيباني،:  انظر11
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عطاء فيه، ولأن المعوض سلم لهم للحال فيجب العوض، كذلك والفـرق   فيجب الإ،قتل في أول السنةويجب بترك ال

ْفي مقابلة الانتفاع بالأرض فما لم يسلم لهم المنفعة لا) 1( والجزية، أن الخراج،بين الخراج ََ َتجب عليهم الأْجرةُ  َ ْ ُ. 

ٌولا تحُدث بِيعة( َ ُْ َكنَيسلا َو (النصارى معبد :وهي) َ معبـد ) 3(وهـي: ، ولا صومعةاليهود معبد :وهي) 2)(ةٌِ

ْالرهبان  .)5(المجوسوهو معبد : ، ولا بيت نار)4(ُّ

َفي دارنَِ(  َسـلام فـلاَ يعـارض ّالتي يقام فيها الجمع والحدود؛ لأنها التي يقام فيها شعائرالإ.  في الأمصار:أي )اِ

في  ولا: وقيـل ، وضرب النـاقوس خـارج الكنيسـة، والخنزير،رما يخالفها؛ ولهذا يمنعون فيها من بيع الخم) 6(ظهاربإ

ّلأن فيها بعض الشعائر، وهذا الخلاف في غير أرض العرب، وأمـا فيهـا فيمنعـون: ًالقرى أيضا  ذلـك في الأمصـار،  مـنّ

َويمنع المشركون أيضا من السكنى فيها . ًوالقرى قولاً واحدا ْ ُّ ِولهم إعـادة المنهـدم(ً َ َْ ُ ُ َ َ َبنيـة َ الأّْ، لأن)ْ َ ِ ّلا تبقـى دائمـا، ولمـا ْ ً

َّأقرهم الإمام فقد عهد إليهم الإعادة إلاّ أنهم لا يمكنون من نقلها ٌ لأنه إحداث في الحقيقة،ُ ّ . 

َ قال، قال رسول ّ، عن ابن عباس ))سننه((روى البيهقي في  َ َ َ َُ َلاَ إخصـاء فى الإسـلامَ ولاَ بنيـان  (  الـلـهَ َ ْ ُ َ ِ ْْ ِ ِ َ َ ِ

ٍكنَيسة  َ ِ)(7 .( 

ِوروى مالك في  ّالمؤطأ((َ ٍعن ابـن شـهاب ) 8)) [...](ُ َ ِ ِ ْ ْ َ أن رسـول َ ُ َ َّ ِلاَ يجتمـع دينـان في جزيـرة  ( الـلــهَ َ ِ َ ِْ ِ َ ِ ُِ َ َ

َّالعرب قال مالك قال ابن شهاب ففَحص عن ذلك عمر بن الخطاب حتى أتاه الثلج واليقين أن َ َُ َِ َ ْ ْ ْ َ َ َ َ َ َْ ْ ُْ َّ ُ َ َّ َ َِ ٍ َِّ َ ُ ْ ُُ ََ ُ َِ ِ َِ َ َ َ َ رسول َ ُ َ قال الـلـهَ َ :

َلاَ يجتمع دينان في جزيرة العرب فأجلىَ يهود خيبر " َ ْ َ َ ُ َ َْ َ َْ َ ِِ َ ََ ُْ ِ ِ ِ َ ِ ِ َوأجلى يهود نجران). 9...)(َ ْ َ و فـدك،َ  :وجزيـرة العـرب هـي، )10(َ

                                         
ابـن الهـمام، : انظر. خراجا: وهو ما يخرج من غلة الأرص، أو نماء الغلام ، ثم سمى ما ياخذه السلطان: والغلةالكراء، :  لغةالخراج 1

 . 185، ص1، مصدر سابق، جأنيس الفقهاءوي، والقون. 25، ص6، مصدر سابق، جفتح القدير
ّ، ثم غلب الكنيسة لمتعبد اليهود، والبيعة لمتعبـد النصـارى خاصـة، وفي مصر ديـار مصر لا يسـتعمل ّوهما متعبد اليهود والنصارى2 ّ ّ ّ ّ

 . الدير للنصارى خاصة: لفظ البيعة بل الكنيسة لمتعبد الفريقين، ولفظ
  .476، ص 2، مصدر سابق، جمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرالكليبولي، : انظر. ساقط من ص وف وس :  وهي3
  .172، ص 1، مصدر سابق، جالمغرب ابن المطرز، 4
  .340، ص1 مصدر سابق، جالقاموس المحيط، الفيروز آبادي، 5
 .  ساقط من ص :  بطهار6
حـديث اسـناده ضـعيف، الزيلعـي، . 24، ص10، ج19578رقـم مصدر سابق، باب كراهية خصـاء، ، سنن الكبرى البيهقي البيهقي، 7

  .453، ص 3، مصدر سابق، جنصب الراية
 . زيادة في ص :  عن ابن عباس8
نصـب حديث صحيح الاسـناد، الزيلعـي،  . 3323، ص 5، ج1314رقم مصدر سابق، باب ما جاء في اجلاء اليهود، ، الموطا الأصبحي، 9

  .454، ص 3، مصدر سابق، جالراية
 .238، ص4، مصدر سابق، جمعجم البلدان، ياقوت: انظر.  هو قرية بالحجاز، بينها وبين المدينة يومان، وقيل ثلاثة:فدك 10



 

 
 

194

ِّوسميت جزيرة. أرض العرب، وقد سبق تفسيرها في الزكاة ْها جزرت عنّ لأن،ُ َ َ ْ المياه التـي حواليَ َ َ ْهـا، كبحـر الـبصرةَ َ)1(، 

َوعمان َ وعدن،)2(ُ َ ُوالجزر. )4(َ والفُرات،)3(َ ْ  . القطع: َ

َ سميت جزيرة، لأن بحر فارس، وبحر السواد، حاطاها بجانبيها، يعني الجنوبي :" )5(زهريالأ: وقال حاط وأّ

 :ثلاثة اقسام علىأمصارالمسلمين : وقيل " بالجانب الشمالي دجلة والفرات

َ مامصر:أحدها  ،، فهذه لا يجوز فيها أحداث بيعة)9(، وواسط)8(، وبغداد)7(، وبصرة)6( المسلمون كالكوفةَ

يمكثون فيه من شرب خمر، ولا إتخاذ خنزيـر،   لصلاتهم بإجماع أهل العلم، ولاا ولا مجتمع، ولا صومعة،ولا كنيسة

 . ولا ضرب ناقوس

                                         
ًويكون بين هذين الخليجين أعني خليج أيلة وخليج فارس أرض الحجاز واليمن ويكون ما بين هـذين الخليجـين ألفـا : بحر البصرة1 

كرلـو نـالينو، طبـع بمدينـة . ، تصـحيحه دالزيج الصـابئهـ، 317الـلـه محمد بن سنانتالبتاني، أبي عبد: انظر. وخمسمائة ميل
 .، السعودية 26، ص1899رومية 

ابـن . وهو شعبة من بحر فارس عن يمين الخارج من عمان، وهو بحر كثير العجائب غزير الغرائب، وفيه مغاص اللؤلؤ: بحر عمان 2
، 1، تحقيـق أنـور محمـود، طالغرائـبهــ، خريـدة العجائـب وفريـدة 852رتالوردي، سراج الدين أبو حفص عمر بن المطفـ

 .، دار مكتبه الثقافة الاسلامية، القاهرة 55، ص1م، ج2008
الكرخـي، أبـو اسـحاق ابـراهيم بـن محمـد : انظر.ُوهو بحر يحاذي سواحل اليمن إلى حدود عمان، وسمي بحر  الزنج : بحر عدن 3

، 1، مصـدر سـابق، ج معجـم البلـدان ،يـاقوت. ، دار صادر، بـيروت13، ص1ت، ج.ط، د.، دالمسالك والممالكهـ، 346الفاسيت
  .21ص

 نزهـة المشـتاق في الإدريسي،: انظـر.تركيـا في جبـال طـوروس ، ينبع مـنجنوب غرب آسيا الكبيرة في الأنهار هو أحد : بحر الفرات 4
  .28، ص 1، مصدر سابق، جاختراق الآفاق

، 319، ص 10م ج2001، 1، تحقيق محمد عـوض مرعـب طتهذيب اللغةهـ، 370 الازهري الهروي، أبو منصور محمد بن أحمدت 5
 .ربي ، بيروت دار إحياء التراث الع

 كـم شـمال 10و بغـداد ، كـم جنـوب170ًالأوسط غربـا، وتبعـد الفرات على جانب محافظة النجف تقع في عراقية مدينة :الكوفة 6
تحقيـق أسـعد مروج الذهب ومعادن الجـوهرهـ، 346المسعودي، أبو الحسن على بن الحسين بن على ت: انظر.النجف شرق

مصدر سـابق، ، نزهة المشتاق في اختراق الآفاقوالادريسي، .  السعودية، دار الهجرة، الرياض،151، ص3هـ، ج1409ط، .داغر، د
تحفة النظـار في غرائـب الأمصـار وعجائـب وابن بطوطة، . 490، ص4جمصدر سابق، ، معجم البلدان،  ياقوتو. 381، ص1ج

 .54، ص2، مصدر سابق، جالأسفار
جنـوب  عـراق الاقتصـادية تقـع في أقصىوتعتـبر عاصـمة ال محافظـة الـبصرة ومركز  جمهورية العراق ثاني أكبر مدينة في :البصرة 7 

مروج المسعودي، : انظر.بغداد ، كم عن مدينة545 محافظة البصرة بعد ت،والفرات دجلة العراق، الذي يتكون من التقاء نهري
مصـدر ، تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفاروابن بطوطة، . 151، ص3جمصدر سابق، ، الذهب ومعادن الجوهر

  .11، ص2جسابق، 
الــوطن  وثــاني أكــبر مدينــة في العــراق ، مــما يجعلهــا أكــبر مدينــة فيمحافظــة بغــداد ، ومركــزجمهوريــة العــراق عاصــمة :بغــداد 8

الكنـاني الأنـدلسي، : انظـر. العقد السـادس م، في764م، إلى عام762من عام المنصور ، بناها الخليفة العباسيالقاهرة بعد العربي
تحفة النظار في وابن بطوطة،  .بيروتيروت، ، دار ب193، ص1ت، ج.، د1 ط رحلة ابن جبير،هـ،614محمد بن أحمد بن جبيرت

  .57، ص2جمصدر سابق، ، غرائب الأمصار وعجائب الأسفار
التـي تقـع  بغـدادهــ وتبعـد عـن ٧٨سنة الحجاج بن يوسف الثقفي ، التي بناهاالعراق تقع وسط محافظة هي :محافظة واسط 9

. 382، ص1، مصـدر سـابق، جنزهـة المشـتاق في اخـتراق الآفـاقالادرسي، : انظر. العراق ً، كيلومترا وتربطها بجنوب180شمالها 
  .7، ص2، مصدر سابق، جتحفة النظار وابن بطوطة، 
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جماع، وما كان فيها من ذلك،  من ذلك بالإحداث شيءَ فلاَ يجوز فيها إ، ما فتحها المسلمون عنوة:وثانيهما

جعـل ب مرواُيهدم، ولكـن يـؤ لا) 4(يجب هدمه، وعندنا): 3(حمد عن أورواية): 2(، وهو قول الشافعي)1(فعند مالك

:  ويمنعــوا مــن صــلاتهم فــيما هــذا إذا صــالحهم بعــد الفــتح عــلى أن يجعلهــم ذمــة، وبــه قــال،كنائســهم مســاكن

 . روايةفي ) 6(حمدوأ، )5(الشافعي

ّفتح صلحا فإن صالحهم على أ ما: وثالثها ً   .رض لهمن الأُ

ُ ويؤدون الجزية، فإن شرط لهم في الصلح ،ْ الخراج جاز أحداثهم إياها، وإن صالحهم على أن الدار لنا:ولنا ْ ّ ُ

 ،ث البيعـةحـداإ مـن عـدم ْالتمكين من إحداثها لايمنعون منه، والأولى أن يصالحهم عـلى مـا صـالح عليـه عمـر

 .  ويمنعون من ضرب الناقوس، وشرب الخمر، وإتخاذ الخنزير بالاجماع، والصومعة،والكنيسة

ُ ولو ضربوا الناقوس في جوف كنائسهم لا:)7))(المحيط((وفي   .يمنعون  َ

َوميز( ِّ ُ ُّالذمي َ ّ ِفي زِيه( ن المسلمع)ِّ ِ ومركبَِه،)8(ِ ْ َ ِ وسرجه،)9(َ ِ ْ َ ِ وس،)10(َ ِلاحهَ ًرا للصغار عليهم، وصيانة إظها) )11(ِ َ َّ ً

َلمن ضعف يقينه من المسلمين عن الميل إلى دينهم، ولأن المسلم يكرم، والذمي يهان، حتى لا يبدأ بالسـلام ويضـيق  ْ ُ ُ ُّ َ ُ َ ْ َّ َ

َلو لم يميز لعله يعامل معاملة المسلمين، وذلك لا يجوز  فعليه الطريق، ُ ّ ّ. 

                                         
، بلغة السالك والصاوي. 283، ص2، مصدر سابق، جالمدونة الكبرىومالك، . 458 -457، ص3، مصدر سابق، جالذخيرةالقرافي، : انظر1

  .310، ص2، مصدر سابق، جقرب المسالكلأ
 . 206، ص4 ج مصدر سابق،،الأمالشافعي، : انظر2
  .599، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، : انظر3
  .58، ص 6، مصدر سابق، جفتح القاديرابن الهمام ، : انظر4 
  . 206، ص4، مصدر سابق، جالامالشافعي، :  انظر5
  .599، ص10 مصدر سابق، ج،المغنيابن قدامة، : انظر6
 .222، ص5، مصدر سابق، جالمحيطابن مازة، :  انظر7
ّالزي بكسر الزاي المعجمة، وتشديد الياء المثناة التحتية الهيئة، والمراد به اللباس، فيمنع مـن لـبس العمامـة، ولبـاس أهـل : ِّفي زيه 8 ّ ّ ّ ّ

  .193، ص6، مصدر سابق، جعمدة الرعايةاللكنوي، . العلم والشرف 
ابـن نجـيم، زيـن الـدين بـن و. ًالمعتمد أن لا يركبوا مطلقا، ولا يلبسوا العمائم، وإن ركب الحمار لضرورة نزل في المجامع : ومركبه 9

ُالأشباه والنظائرهـ، 970إبراهيم بن محمدت ِ َ َّ َ ُ َ ْ َ  .، دار الكتب العلمية، بيروت 280، ص1م، ج1999 -هـ 1،1419، طْ
  .194، ص6، مصدر سابق، جعمدة الرعايةاللكنوي، . جه على المركب، كسرج المسلمين فلا يكون سر:  وسرجه 10

ً، فـإن اسـتعان بهـم الإمـام جعـل سـلاحهم مميـزا مـن سـلاح ّتمييزه بسلاح بأن لا يعمل بسلاح كما ذكـره المصـنف :  وسلاحه11 ّ
  .194، ص6، مصدر سابق، جعمدة الرعايةاللكنوي، . المسلمين 
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ُفلاَ يركَب( ْ َ ّالذمي ) َ ْخيلاً(ِّ ِلا يعملُ بِسلاحوَ، َ َ َيلـبس طيلسـانا ّ لأنـه لـيس مـن أهـل الجهـاد، ولا؛)َ َ  مثـل )1(َ

ِطيالسة المسلمين َ ِ َ ً ولا أردية،َ َ ِ ْ ُويظهِر الكسُتيج(.  مثل أرديتهم)2(َ ُِ ْ ُ ْ ّ خيط غليظ يشده الذمي فـوق ثيابـه، ولا :وهو )3)(َ ّ ٌ ٌ

َيظهر  الزنار المتخذ من الإبريسم ْ ْ َُ ُِ َّ ُّ ِ ْ)4( . 

ْويركَ( َ ْعلى سرج (عند الضرورة )بَُ َ ِ وذكر التمرتاشي))5(ٍكَافِكَإَ َ ْ ُ ٍأنه يكتفـي في كـل بلـد مـن العلامـة بمـا  : "ُّ

 ".  ّتعارفه أهله، لأن المقصود يحصل به

ْوميزتْ نساؤهم( ُ َ ِِّ َ ُ ْفي الطرق والحمام، ويعلم عـلى دورهِـم(عن نساء المسلمين ) َ ُ ُ ِِ ُ َ َّ َ َِ َّ َ ُ َلـئلاَّ ي( علامـة ل) ُ َ َسـتغْفر ِ ِ َ

ْلهم ُ ِالسائلُ إذا وقف عليها  )َ ّ. 

ُومصرف الجزية والخراج وما أخذ منه( ْ ِْ َِ ِ َ ََ َ َِ َ َ َ ِْ ُ ٍبِلا حرب( ّأي من الحربي) ِ ْ ، أو مـن الـعشرَكهَدية، وما أخذ منـه )  َ

َالذمي إذا مر عليه، وما صولح عليه على ترك القتال قبل نزول العسكر لساحته  ِ ُ َمصالحنا(ّ ُ َِ خـبر المبتـدأ الـذي  هـذا )َ

َكَسد ثغْر( هو مصرف الجزية  ِ ْ والرجال، والثغر،هو سده بالخيل) َ َّ ِوبِنـاء . ( )6(موضع المخافـة مـن فـروج البلـدان: ِّ َ َ

ٍجسر ْ َ الجسر ما يوضع ويرفع:)7))(المبسوط((وقنطرة في ) ِ ِْ ُ َُ ٍ  . َما يحكم بناؤه فلاَ يرفع) 8(والقنطرة. ْ

ِورِزقِ العلماء( َ َ ُ ْ َّالعمالَ و،َ ِ والمقاتلة،)9(ُ َِ َ ُ ْ وذريتهِم،)10(َ َِ ِّ ٌ والمقاتلـة، لأنـه مـال ، والعمال،ّ ذرية العلماء:أي ))11(َ ّ

ًوصل إلى المسلمين بلا قتال فيصرف في مصالحهم، وهؤلاء حبسوا أنفسهم لنفع المسلمين، فكان الصرف اليهم صرفـا  ٍ

َطون كفايتهمَونفقة الذراري على الآباء، فيع[ في مصالح المسلمين  .)12]( كيلا يشتغلوا عن مصالح المسلمين ،ُ

                                         
ٌطيالسة 1 َِ ُوهو من لباس العجم مدور أسود ومنه قولهم في الشتم: َ ٌَ ّ ُ   .292، ص1، مصدر سابق، جالمغربالمطرزي، . َ
ٌأردية 2 َ ِ ْ ِوهو الرداء كقولهم الإزار والإزارة وقد تردى به وارتدى بمعنى أي لبِس الرداء وإنه لحسن الردية: َ َ ْ َ ِّّ ِّ َُ َ َ َ َ ً َ َْ ، لسان العربابن منظور، . ُ

  .1630، ص3مصدر سابق، ج
ُ  ويظهر الكستيِج3 ْ ُ ُ ِ ْ ُ  .ساقط من ص : َ
  .299، ص1، مصدر سابق، جدرر الحكام شرح غرر الأحكام المولى خسرو، 4
، 7، مصـدر سـابق، جبـدائع الصـنائعالكاسـاني، : انظـر.  يعني إن احتاج إلى ركوب، أو أن يكون عـلى قربـوس السرج مثـل الرمانـه5

 . 361، ص16در سابق، ج، مصتاج العروسوالزبيدي، . 113ص
، 1،ج1981 -1401ط، . تحقيـق  محمـد بشـير الأدلبـي، دالمطلع على أبـواب الفقـههـ، 709  البعلي، محمد بن أبي الفتح الحنبليت6

 .، المكتب الإسلامي، بيروت 97ص
  .317، ص23، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر7
، مصـدر سـابق، المغـربابن المطـرزي، : انظر. مايعبر به النهر مبنيا كان أو غيره: لجسرمايبنى على البحر والنهر للعبور، وا:  قنطرة8

  .388، ص 1ج
ّالعمال 9 ّجمع عامل، ككتبة القاضي والقسامين الذين يقسمون التركة وغيرها، والذين يحفظـون السـواحل، ويـدخل فـيهم: ُ ّ المـذكّر : ّّ

ّوالواعظ بحق والمحتسب والمفتي والمعلم بلا أج   .201، ص6ج مصدر سابق، ،عمدة الرعايةاللكنوي، .رّ
  .201، ص6، مصدر سابق، جعمدة الرعايةاللكنوي، . ّبكسر التاء أي إعطاء المجاهدين نفقتهم ونفقة عيالهم : المقاتلة 10
، عمـدة الرعايـةللكنـوي، ا.  أي أولاد العلماء والقضاة والمقاتلة وغيرهم؛ لاحتياجهم لا سيما إذا كانوا سالكين على مسـالك آبـائهم11

  .201، ص6مصدر سابق، ج
 . ما بين المعكوفتين ساقط في د 12
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 )1(باب المرتد

َّومن ارتدَ( ْ َْ ُوالعياذ بِ( عن الإسلام، )َ َ ِ ُ عرضَ عليه الإسلامِالـلـهَ ْ ِ ْ َ َ ّعلى سبيل الندب دون الوجوب، لأن الدعوة ) ُِ

ُوكشُف شبهته) ( 4(، وأحمد)3(، والشافعي)2(َقد بلغته، وهو قول مالك ُ َ َْ ُ َ ّله شبهة، لأن في ذلـك ) 6 [....](إن كان  ))5(ِ

َدفع شره بأحسن الأمرين ّ. 

َفإنْ استمهلَ(  ْ َ ْ َ طلب أن يمهل :أي) َ ْ َّحبِس ثلاثة أيام(ُ َ َ ّ؛ لأنها ضربت لإبلاء الأعذار كـما في شرط )7(للمهلة ) ُ

ِفإنْ تاَب فيها وإلاّ قتلَ(الخيار  ُِ َ َ َ َ ّأنه يسـتحب أن يؤجـل  : ")9( وأبي يوسف،)8(عن أبي حنيفة" ) َ ُّ َ، طلـب  "ثلاثـة أيـامُ َ َ

 . ذلك أو لم يطلب

ِ وإلاّ قتـلَ وهـو اختيـار ،إن تاب في الحال): 10(ّ الشافعيّوفي أصح قولي ): 12(وقـال الثـوري )11(بـن المنـذراُ

ُيستتاب ما رجي عوده ُ َ ِ ُ ُ ِوقال الزهري. ُ ْ ْيدعى ): 13(ُّ ِ، فإن أبى قتلًَثلاثاُ ُ  . 

                                         
 :تصرفات المرتد إلى أربعة الاقسام  1
 كالاستيلاء والطلاق، وقبول الهبة وتسليم الشفعة، والحجـر عـلى عبـده المـاذونح، لأنهـا تسـتدعي الولايـة، ولا :نافذة بالاتفاق -1

 .هذه التصرفات من العبد، مع قصور ولايتهتعتمد حقيقية المالك، حتى صحت 
 . كالنكاح والذبيحة والإرث؛ لأنها تعتمد الملة، ولا ملة له:وباطل بالاتفاق -2
 كالمفاوضة، والتصرف على ولده الصغير، ومال ولده؛ لانها تعتمد المساواة ولا مساوة بين المسلم والمرتد، مـا :وموقوف بالاتفاق -3

 .لم يسلم
 هـذه عنـد أبي حنيفـةوهو البيع والشراء والإجارة والإعتاق، والتدبير والكتابة والوصـية وقـبض الـديون،  :ومختلف في توقيفه -4

تصرفات موقوفة إن اسلم نفذت، وإن مات أو قتل أو قضي بلحاقـه بـدار الحـرب؛ تبطـل، وتصرف المكاتـب في ردتـه نافـذ في 
  .288، ص3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنزالزيلعي، : انظر. قولهم

، مصـدر سـابق، بلغة السالك لأقرب المسـالكوالصاوي، . 221، ص1، مصدر سابق، جالكافي في فقه أهل المدينةابن عبد البر، :  انظر2
  .437، ص4ج

  .149، ص 13، مصدر سابق، جالحاوي الكبير، الماوردي:  انظر3
  .61، ص4جمصدر سابق، ، افي في فقه الإمام أحمدالكوالمقدسي، . 72، ص10جمصدر سابق،  المغني، ابن قدامة،:  انظر4
َ لايخلوا من أن يكون مولودا في الاسلام، أو في الردة، فـإن كـان مولـودا في الاسـلام، بـأن ولـد للـزوجين ولـد وهـما :حكم ولد المرتد 5 َ

بإسـلامه تبعـا لأبويـه، فـلا يـزول مسلمان، ثم ارتدا لا يحكم بردته ما دام في دار الاسلام؛ لانه لما ول وأبواه مسلمان فقد حكم 
ولو الحق المرتدان بهذا الولد بدار الحرب فكبر الولد، وولد له ولد وكبر، ثم ظهر عليهم، فولد . بردتهما لتحول التبعية إلى الدار

 يجبر ولـد ولـده عـلى َالأب يجبر على الاسلام، ولايقتل؛ لانه كان مسلما بإسلام أبويه تبعا لهما، فلما بلغ كافرا فقد ارتد عنه، ولا
 .139، ص7، مصدر سابق، جبدائع الصنائعالكاساني، : انظر. الاسلام؛ لان ولد الولد لا يتبع الجد في الاسلام

 . زيادة من ج :  العوة6
 .ساقط من ك :  للمهملة7
  .69، ص6، مصدر سابق، جفتح القدير  ابن الهمام، 8
  .69، ص6مصدر سابق، ج9

  .230، ص19، مصدر سابق، جالمجموع شرح المهذبوالنووي، . 258، ص1، مصدر سابق، جالامالشافعي، :  انظر10
 .588 -587، ص1، مصدر سابق، جالإقناعابن المنذر،:  انظر11
. 72، ص10، مصـدر سـابق، جالمغنـيوابن قدامة، . 166، ص10، ج18697، مصدر سابق، رقمالمصنفعبدالرزاق الصنعاني، :  انظر12

  .230، ص19جمصدر سابق، ، ح المهذبالمجموع شر: والنووي
  .230، ص19، مصدر سابق، جالمجموع شرح المهذب: والنووي. 72، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر13
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ًإن ارتد ثانيا وثالثا فكذلك يستتاب، وبه قال أكـثر أهـل العلـم و): 1))(لمبسوطا((وفي  ً ّ ِفـإن (: قولـه تعـالىلْ َ

ْتاَبواْ وأقامواْ الصلاةَ وآتوَاْ الزكَاة فخلواْ سبِيلهم َّ ُُ َ ََ َُّ َ َ َ َ ََّ ُ ُ ْلا يسـتتاب مـن ): 4( والليث،)3( وأحمد،)2(وقال مالك) 5 -التوبة ( )َ َ

ُإنَّ الذين آمنواْ ثم كَفرواْ ثم آمنواْ ثم كَفرواْ ثم ازدادواْ كفُرا لم يكُن الـلــه (: نديق لقوله تعالىّتكرر منه ذلك، كالز ِ ُ َ ََ ْ َّ َّ َّ ََّّ ْ َ َ ًَّ ُ ُْ ُ ُ ُ ُ ُِ َُ َ ِ

ْليغْفر لهم ُ َ َ ِ  ).137 -النساء ()َِ

 :  في الزنديق روايتان:لنا

  .)5(لا تقبل توبته كقول مالك: ٍفي رواية

   .)6(ّقول الشافعي تقبل ك:ٍوفي رواية

ّ تعـالى فتقبـل بـلا خـلاف لقولـه تعـالى في حـق الـلــهّ في حق أحكام الدنيا، وأما فيما بينه وبـين والخلاف ٍ

ُإلاَّ الذين تاَبواْ وأصلحواْ(: المنافقين َ َّْ َ َ ُ َ ِ َفأولئك(: إلى قوله تعالى) 160-البقرة ( )ِ ِ َ ْ ُ َمع المـؤمنين َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ، والآيـة )146 -النسـاء ( )َ

ّوا بها إنّما هي في حق من ازداد كفرا، لا في حق من آمنّالتي استدل  .  وأظهر التوبة،ًّ

ّأنه إذا تكرر منه الارتداد يقتل من غير عرض الإسلام، لأنه مستخف بالدين): " 7(وعن أبي يوسف ٌّ ّ ُ ّ  ." 

َوهي( ِ ْبِالتبري عن كُلِّ ( ّ توبة المرتد :أي ،)َ َ ِّ َّ سوى الإسلام، أو عمادِينَّ َ ْ ِ ْ ِ انتْقـلَ إليـهََ ْ لحصـول المقصـود بـه، ) َ

 .  َّ لأن المرتد لا دين له؛والأول أولى

ُوقتلـه( بكلمة الشهادة إثباته وهذا بعد :)8))(الإيضاح((وفي  ُ ْ ِقبـلَ العـرض( ّأي قتـل المرتـد  )َ ْ َ ْ أي عـرض ) َ

َترك ندَب بِلا ضََمان(الإسلام عليه  ٍ ُْ ْ لأن العرض مندوب إليه، ومن يقول ب؛)ْ َ ِ َفعنده إن قت[ ٌأنه واجب، ٌ له قبل العـرض ْ

ْ لأنه ترك واجب ٌحرام؛ َ ّ)[9 .( 

                                         
  .169، ص10، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر1
 . 585، ص1جمصدر سابق، ، الكافي في فقه أهل المدينة ابن عبد البر،:  انظر2
 . 72، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، : ر انظ3
  .72، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر4
 . 26، ص12، مصدر سابق، جالذخيرةالقرافي، :  انظر5
  .45، ص 7 مصدر سابق، جالأم،الشافعي، :   انظر6
  .284، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي، 7
 .123كرماني، الايضاح، مصدر سابق، ص ال8
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 9
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ُويـزول ملكُـه( ٌ، فلأن الكفر مبيح، والعرض بعد بلوغ الـدعوة غـير واجـبّوأما انتفاء الضمان ْ ُِ ُ َ  ملـك :أي )َ

ِعن ماله(ّالمرتد  ِ َ ْ ًموقوفا(زوالاً ) َ ُ ْ ِعلى تبيِن حاله، وبه قال مالك) َ ْأصح قوليهفي ) 2(ّ، والشّافعي)1(ُّ . ٍروايةفي ) 3(، وأحمدّ

ّزني، وهـو ظـاهر واختـاره المـٍفي قـول، ) 6(لا يزول، وبه قـال الشـافعي): 5(ومحمد) 4(وقال أبو يوسف ِ  عـن الروايـةَ

 ). 7(أحمد

ِقال ابن المنذر ْ َّ لأن أثر الـردةوهو قول أكثر أهل العلم؛: )8(ُ ِّ ِّ في إباحـة دمـه، لا في زوال ملكـه كـالمقْضي)9(ّ ِ َ ِ 

َعليه بالرجم والقَود ْ َّ . 

ّأن المرتد قد زالت عصمة نفسه بالردة، لأنه يصير حربيا حتى يقتل، فكذا عصمة أمواله، ): 10(ولأبي حنيفة ً ّ َّ ِّّ

ٌلأنها تابعة ل ًغير أنه لما كان مدعوا إلى الإسلام بالإجبارعليهلنفس ّ ّ ويرجى عوده إليه لوقوفه على محاسنه توقفنا في ،ّ ْ َ َ ْ ُ

 . مرهأ

َفإنْ أسلم عاد( َ َ َ ْ ْ وجعلَ هذا العارض ـ وهو الارتداد ـ كأن لم يكن في حـ،ملكه) َ َ ِ ّوإنمـا قيـدنا . ق زوال الملـكُ

ّ لأن هذا العارض معتبر في حق إحباط ابهذا؛ ٌ ّلعمل من الطاعات، وفي حق وقوعّ  وبـين زوجتـه، وفي ،ْالفُرقة بينه) 11(َّ

ْفرضية تجديد الإيمان حق َ . 

ِ أو قتلَ،مَاتَ نوإ(  ُ َّعلى ردته )ْ ْأو لحق بِدارهِم( ،ِ ِ َ َ ِ َ ِ وحكـم بِـه،ْ َِ ُ ُعتـق مـدبره(  بلحوقـه بـدارهم :أي) َ ُ َّ ْ َُ ُّ وامُ ،َ

ِولده ِ ِ ّ لأنه باللحاق صار من أهل الحرب، وهم أموات في حـق أحكـام الإسـلام لانقطـاع؛)َ ٌ َ ّ  ولايـة الإلـزام عـنهم كـما ،ّ

                                         
  .15، ص 12، مصدر سابق، جالذخيرةالقرافي، :  انظر1
 . 118، ص 18، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، : انظر2
، ص 10، مصدر سابق، جعلى متن المقنعالشرح الكبير وابن قدامة المقدسي، . 79، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامه ، :  انظر3

96.  
  .413، ص12 ج مصدر سابق،،البحر الرائق شرح كنز الدقائق ابن نجيم،:  انظر4
  .413، ص12 مصدر سابق، ج5
 . 118، ص18جمصدر سابق، ، الحاوي الكبير الماوردي،:  انظر6
، ص 10، مصـدر سـابق، جالشرح الكبير على متن المقنع، وابن قدامة المقدسي. 79، ص10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامه،: انظر7

96.  
  .586، ص 2 ، ج198، مصدر سابق، رقم الإقناعابن المنذر ، :  انظر8
، لسـان العـربابـن منظـور، .  صرف الشيء ورجعه، وقد ارتد عنه و تحول، والاسم الردة، وارتد الشخص رد نفسه إلى الكفر:َّالردة 9

  .1621، ص3مصدر سابق، ج
 . 70، ص6، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام، . هو الراجع الى دين الاسلام: َ شرعا:والمرتدة     
  .285، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر10
 .ساقط من ص وف :   وفي حق وقوع11
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ٍ وهو يعتق مدبره، وأم ولده، إلاّ أنه لا يستقر لحاقه إلاّ بحكم حاكم لاحـتمال انقطعت عن الموتى، فصار كالميت ُّ ُ َّ َِ أن ْ

 . إلينايعود

ِوحلَّ دين عليه ( ْ َ ُ َْ َ َّ لأن الدين المؤجل يصير حالاٍّ بموت المـديون، واللحـوق بـدارهم إذا ؛)َ َّ  في حكـم قضى بـهّ

ِوكَسب إسلامه لوارِثـه المسـلم. ( الموت ِ ِ ِ ِ ِْ ُْ ِ َ ْ ُ َ وكَسـب ردِتـه في،َ ِ ِ َّ َ ْ كلاهـما لورثتـه "  ):2(، ومحمـد)1( وقـال أبـو يوسـف،)ءَ

ِ، لأن ملكه في الكسبين بعد الردة باق فينتقل إلى ورثته بموتـه" المسلمين َّ ِّ  ويسـتند إلى قبيـل ردتـه، فيكـون توريـث ،ّ

َلمسلم من المسلم ويمكن استنادا ِ  .  وهو نفس المرتدً كسب الردة إلى قبيلها نظرا إلى سبب الكسب،ْ

َّأن الردة هلاك إلا أن تمامه بالموت، أو القتل، أو للحـوق بـدار الحـرب، فـإذا تـم  :) "3( إيطاليبي حنفيةولأ

ً وقد كان مسلما،دةستند التوريث إلى أول الما وارثـه المسـلم في كسـب إسـلامه، ويكـون توريـث  ه عند ذلك فيخلفُ

 حتـى يسـتحق أجيـزسبب يثبت من أول السبب كـالبيع بشرط الخيـار إذا  الحكم عند تمام الذالمسلم من المسلم إ

 ثم عن  للمسلمين،ّفيئافيكون .  ولا أمان له،ّ، وأما كسب ردته؛ فلأنه كسب كافر لا ذمة" بزوائده المتصلة والمنفصلة

َعنه يعتبرمن كان وارثا وقت ردته وبقي كذلك إلى وقت م) "5(فيما روى الحسن) 4(بي حنيفةأ ِ َ َ  ِ بلحاقـهوته والقضـاءً

ُحتى لو مات وارثه قبله، أو حدث له وارث  َ ٍسلام، أو علوق حادث لاو إخر بعد ارتداده بعتق، أآَْ ُ ّيرث، لأن السـبب  ُ

ُله ويشـترط بقَـاؤه إلى وقـت تمـام السـبب؛ لأنـه  عقدفي حق من انيعتبر إلا  لا ُ َ َأوانُ  كـما في البيـع ،حقاق بـهت الاسـَ

 ".  فيه بقاء المبيع والمتعاقدينُالموقوف حيث يشترط 

ً؛ لأنها في حكـم المـوت فيعتـبر كونـه وارثـا عنـدها" عنه أنه يعتبر وقت الردة فقط) "6(وروى أبو يوسف ّ، 

ّ لأن ؛ُّ وهـذا أصـح:)8))(المبسـوط(( وفي ،عنه أنـه يعتـبر وقـت موتـه، أو قتلـه، أو القضـاء بلحاقـه) 7(وروى محمد

ُ كالموجود عند ابتدائه ألاَ ترى، أن الزيادةَ التي تحدث من المبيع بعـد البيـع ، تمامهِالحادث بعد انعقاد السبب قبلَ َّ َ َ َ

 ويكون له حصة من الثمن، إذا قبضـه مـع ،قبل القبض يجعل كالموجود عند ابتداء العقد، في أنه يصير معقود عليه

ُ وترث ،الأصل ُمراة المرتد المسلمة إذا مات، أو قتل، أو قضى عليه باَ ٍّ وهي في العدة؛ لأنه صـار فـارا إ،اللحاقُ َ لـردة  اذّ

لما كانت الردةُ في حكم الموت ينبغـي : ْقضائها إلى الهلاك، وكان مبطلاً حقها بالارتداد، فإن قيلبمنزلة مرض الموت لإ

 .نقضت عدتها وقت الموت ا وترث التي ،أن يرث غير المدخول بها، كما في الموت
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نقضت التي ا ولا ،َشهر، فلاَ ترث غير الموطوءةالأُته بالحيض دون َمرأاذا تعتد  بأنه حي حقيقة؛ وله:أجيب

ًا حكما ليكون إرث المسلم من المسلمتميعدتها عملا بالحقيقة، وإنما جعلَ  ً.   

ـا عــلى وأ ـةمـ ـة)1(بي يوســف أروايـ ـن أبي حنيفـ ـاق ): 2(، عـ ـه باللحـ ـل، أو قضي عليـ ـات، أو قتـ ـيرث إذا مـ ُفـ ُ

ً قبل الدخول؛ لأنه يشترط أن يكون وارثا عند الردة في تلـك الروايـة ارتدوأ:  أيضاإنقضاء عدتها)3(بعد ْ  ديـن قُضي (:ّ

َّ والردة ، من الإسلام)حال كل َن كَسب تلكم(ِّ ِِ ْ ِالحال ْ َّفيقْضى دين حال الإسلام من كسب الإسلام، ودين حـال الـردة  )َ َِّ ِ ُِ ُ َ ُ َ

َّمن كسب الردة  وحصول كل واحد من الكسبين باعتبـار سـببه، الـذي وجـب فيـه ،ختلفّلأن المستحق بالسببين م. ِّ

ُعنه أنه يبدو بكسب الاسـلام): 6(، وروى الحسن)5(، عن أبي حنيفة)4(الدين وهذه رواية عن زفر ْ  الـدينين  وفـاءفي[ َ

ِفإن لم يف بذلك َ ْ َملكـه حتـى يخلفـه الـوارث فيـه ومـن شر) 7](ّ لأن كسـب الاسـلام  ثم من كسب الردة؛َ ْ طَ هـذه َ

ِ وكسب الردة ليس بمملـوك لـه الـبطلان،ّالخلافة الفراغ عن حق الميت، فيقدم الدين عليه ّ ِأهليـة الملـك بـالردة ) 8(ِ ّ ِ ّ

ُعنده فلاَ ي خر كالـذمي، إذا مـات ولا وارث لـه يكـون مالـه لجماعـة آ دينه منه، إلا إذا تعذر قضاؤه من محل قضىَ

 .كذا  منه ف ولو كان عليه دين يقضىالمسلمين،

ّ، فإن لم يف بقضاء الدينين، ثـم بكسـب الإسـلام، لأن "ُأنه يبدأ بكسب الردة  ) "9(روى أبو يوسف َْ كسـب ِ

ُالإسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه َِ ّ ِ ِ َتقضى ): " 11(، ومحمد)10(وكان قضاء الدين منه أولى وعند أبي يوسف. ُ ُ

ّديونه منها، لأن الكل ملكه عندهما حتى يجري ا ُ ًلإرث فيها، ويعتبر كونه وارثا عنـد لحاقـهُ ): " 12(في قـول محمـد"  ُ

ّلأن اللحاق هو السبب والقضاء لتقرره؛ لأنه يقطع الاحـتمال ّ ّيعتـبر وقـت القضـاء، لأن  ): "13(، وقـال أبـو يوسـف" ّ

 ." ًاللحاق يصير موتا بالقضاء

ُوبطلَ نكاَحه( ُ ِ َ َ ُ وذبحه،َ ُ ْ َ ّلأمور تعتمد الملة، ولا ملة للمرتدّ لأن هذه ا إرثه؛ وكذا،اتفاقب) َ ّ ّ.  
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ُوصح طلاقه( ُ َ َّ َ ُ واستيلاده،َ ِ ّ وحجره على عبـده المـأذون، لأن ،)1(ُ وتسلميه الشفعة،تفاق، وكذا قبول الهبةبا )ْ

َ ولا يعتمد على حقيقة الملك؛ ولهذا صحت من العبد فإن ،كلاً من هذه الأمور لايستدعي الولاية ِ ْ َّ َ ُ ُ  تقع بالارتداد: قيلَ

ُالفُرقة، فكيف يتصور منه  َّ َ َ ُ   .َّالطلاق)2(ْ

ِأجيب ُّبأن الفسخ الذي يقع بالردة تعتد المرأة له، : ُ َّ ِّ ّ وهي في العدة وقع الطلاق، وكذا لو ارتـدا ،َّ طلقهافإنّ َّّ ِ

ُمعا فطلقها فأسلما معا لا ينفسخ النكاح ِّ ً َّ ويقع الطلاق،ًّ ُ . 

ُويوقف بيعه( ُ ْ َ ُُ َ َ ومعام،َ َ َ ٍمن معاوضة، وشراء، وإجارة، ورهن، وهبـة، وعتـق، وتـدبير، وكتابـة، ووصـية، ) ُلتهَ ٍ ٍٍ ٍ ٍ ٍ

َإنْ أسلم نفَذ(ِوكذا شهادته وولايته على أولاده الصغار  َ ََ َ وإنْ ماتَ،ْ ِ أو قتلَ،َ ُ َ أو لحق،ْ ِ َ َ وحكم بِه بطلَ،ْ َ َِ ِ ُ َ (. 

ّلا يوقف بل ينفذ تصرفه ): 4( ومحمد،)3(وقال أبو يوسف ُ َ ُّ لأن نفـاذ الـتصرف ق؛ِ أو لحـ،َ أو مات،َ أسلمنإُ َ َّ

  :اختلفا ثم تصرفاتهم في ماله ؛ ولهذا لاينفذَ ولم يقُلْ به أحد، وهو ثابت إذ لو زال الملك لزال إلى ورثته،ُيعتمد الملك

ْ يصح مثل ماتصح من الصحيح، لأن الظـاهرعوده إلى الاسـلام إذا:)5(فعند أبي يوسف ُ ُلشـبهة تـزاح ف َّ صـار ُ

   .كالمرتدة

ّيصح كما يصح من المريض؛ لأنه لا): 6(وعند محمد ِ ُ ُُ َّ ّسلام ظاهر بل يقتلُ، لأنلإِيرجع إلى ا َ ً انتحل نحلة  منهُ

  .قل أن يتركها 

ِ أنه حربي مقهور في أيدينا حتى يقتل، وذلـك سـبب لـزوال ملكـه وبطـلان تصرفـه، إلا أن ):7(ولأبي حنيفة ُ َ ُ

ّالإسلام لما كان مرج  سـلام، والقتـل، ثـم مـابتوقف تصرفاته لتردد حالـه بـين الإسلام، قلنا لاجبار على الإًوا منه لبقاء اَ

ُف بالاتفـاق؛ لأنـه تعتمـد المسـاواة ولا مسـاواة بـين المسـلم، وذكرنا من المعاوضة، والتصرف على ولده الصغير موق َ ّ

 .  فقط:)8(بي حنيفة وما عداهما موقوف عند أوالمرتد ما لم يسلم،

                                         
هي اسم للملك المشفوع بما قام : وشرعا. م، سميت بها لما فيها من ضم المشتراه إلى ملك الشفيعمن الشفع وهو الض: لغةالشفعة  1

  . 271، ص1، مصدر سابق، جانيس الفقهاءالقونوي، : انظر. عليه 
 . ساقط من ص :  منه2
  . 278، ص 2ر سابق، ج، مصدالجوهرة النيرةوالعبادي،  . 82، ص6، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر3
  . 82، ص6 مصدر سابق، ج4
 .287، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي، 5
  .83، ص6 مصدر سابق، ج6
 .83، ص6، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر7
 .83، ص6مصدر سابق، ج8



 

 
 

203

َفإنْ جاء(  َ ِمسلما(المرتد ) َ ْ ُقبلَ حكمْ ُ ْ َّفكَأنهَ لم يرتـد( بلحاقه إلى دار الإسلام  ) َ ُْ َ ْ َ ِ وأمهـات أولاده ،َّ ومـدبره،)َ ُ

 .باقون على ملكه

ُمع ورثته أخذه( بعينه)  وماله،بعده ن جاءِوإ(  َ َ ِ ِ َ َ َ َ لأن وارثه إنما خلفه لاستغنائه عنـه، فـإذا عـاد ظهـرت ؛)َ ّ

َ وبطل حكم الخلف،حاجته َ َ ْقال الحلواني). 1(َ وأعـاده إلى ،  تعـالىالـلـهًولو كان هذا بعد موته حقيقة بأن أحياه ): 2(َ

ّقيد بماله، لأنه لا سبيل له على أمهات أولاده ولا. الدنيا، لكان الحكم كذلك، إلاّ أنه خلاف العادة َ ّ ّ مدبريـه، لأن  علىَ َّ

ُة، وقيدنا ماله بعينه، لأنه لا يأخذ ثمنه إذا باعه الـوارثٍالقاضي قضى بعتقهن عن ولاية شرعي ّ ّ ،  إذا أتلفـه ولا قيمتـه،ٍ

ٍلأنه باعه وأتلفه في وقت كان فيه سبيل من ذلك  قبل القبض إن عاد بعـد قََبَذا أِلة العبد المبيع إونظير هذه المسأ. ّ

 .   وكأنه لم يأبق،فالبيع صحيحيبطل القضاء، وثم الفسخ، وإن عاد قبل القضاء به  لقضاء بالفسخ، لا

ٌولا تقُتلُ مرتدَة( ْ ُ ْ َّلكن لو قتلها إنسان لا شيء عليه، سواء كانت حرة، أو أمة) َ َوتحُبس حتـى تسُـلم. (ٌ ِ ْ ََّ َ ُْ وقـال ، )َ

ّ، والزهري)5(َّ،والليث)4(ّ، والشافعي)3(مالك ِ ْ ّ، والأوزاعي)6(ُّ ِ َ ِتقْتـلُ، لـ): 9(ّ، وحـماد)8(ومكحول) 7(ْ َ وابـن  ،البخـاريى ما روُ

َأبي شيبة ْ َواللفظ لابن أبي شَيبة. ّ من حديث ابن عباسَ ُمن بدل دينـه فـاقتلوه: ( قالأن النبي . ْ ُ ْ َُ َ ُ َ ِ َّ َ ْ ْمـن«وكلمـة ). 10)(َ َ «

 .  وقد شاركته فيها فتشاركه في جزائها كالقصاص، والرجم ،جنايةّ والنساء، ولأن قتل الرجل لغلظ ال،ِّتعم الرجال

ّروى الطبراني في  ما :ولنا َ َ َ، عن معاذ بن جبل أن رسول ))معجمه((َّ َ ِله حين بعثه إلىَ الـيمن : ( قال الـلـهَّ َ َ ْ

ٍأيما رجل ارتد عن الإْسلاَم فادعه، فإن تاب فأقبل منه، وإن لم يتب فاضرب عنقَه بالسيف، وأيما امرأة"  َ َ ََ ْ َ َُّ َُّ َُ ِ ُ ُِ ُ ُ َْ ْ َ َ َْ ُ ْ ْ ِ ْ َّْ ُِ ْ َ ْ ْ ارتـدت عـن ٍَ َ ْ َّ َ ْ

ْالإْسلاَم فادعها، فإن تابت فاقبل منها، وإن أبت فاستتبها  ْ ْ ِ َ ََ ُ ْ ِ ْ ِ)( "11 .( 
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 .563، ص 5، ج28992رقم مصدر سابق، باب في المرتد، 

، مصدر سابق، ارواء الغليلالالباني، : حديث اسناده حسن ، انظر. 53، ص20، ج16850رقممصدر سابق، ، كبير، المعجم ال الطبرانى11
 .376، ص7ج
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َ ابن أبي شَيبة وروى ْ ْ، عن عبد الرحيم بن))مصنفه((في َ ِ ِ َّ ْ َ سليمانَ َ ْ َ ٍ، عن أبي حنيفَة، عن عاصم، عن أبي رزين، ُ ِ َ ِ َِ َْ ْ َْ َ َ ٍَ ِ َ ِ َ

َعن ابن عباس، قال َ ٍ َّ َ َِ ِ تقْتلُ النساء إذا ارتددن عن الإسلامَلاَ: (ِْ ْ َِ ِ َ َ ْ َ َ ُْ َ ُ ِّ ِولكن يحبسن ويدعين إلىَ الإسلامَ ويجبرن عليه ، َ ِْ ََ ََ ََ ْ َ ْْ ْ ْ ُْ َ ُ َ ُ َِ ِ َ ْ َ ْ)(1 .( 

َّ عبد الرزاق في ىورو َوأخـرج الـدار. ّفي آخـر القصـاص، عـن سـفيان الثـوري، عـن عاصـم) 2))(مصـنفه((َّ َّ 

ّقطني ْ َتستتاب ولا تقْتلُ) 4(ّالمرتدة " : ّعن علي أنه قال) 3(ُ َ َُ َّ وأخرج عبد الرزاق ".ُْ ، )7(، والحسن)6( نحوه عن عطاء)5(َّ

ِوإبراهيم النخعي َ ُولأنها لما لم ت؛ )8(َّ  .ولي كالصبي  بالطاري بالطريق الأُل بالكفر الأصلي لم تقتلْقتّ

َوصح تصرفها( َُ َّ َّ َ وكسَباها،َ َ ْ  سـواء :وكسـبها، أي): 10(، وفي بعـض النسـخ)9(َّدةِّ وكسب الـر، كسب الإسلام:أي) َ

َّ الردةفي كان في الإسلام، أو َ لورثتها( ِّ ِ ٍ لأن ملكها باق؛)َِ ّ ولا حرابة منها حتى يكون مالها فيئا بخلاف المرتـد، ولا يرثهـا،ّ ً َ 

ّزوجها، لأن الزوجية قد انقطعت بالارتداد، وهي لا تقْتلُ، فلم يتعلق حقّه بمالها،  َ ُ َّ ّإلاّ أن تكون مريضة فيرثهـا، لأنهـا ّ ً ْ

 . ّتصير فارة بالارتداد

ُوتجبر المرأة على الإسلام حرة كانت أو أمة، وتخدم الأمة مولاهـا لمـا فيـه مـن ): 11))(الصغير الجامع((وفي  ْ َ ّ

َالجمع بين الحقّين، بأن يجعل منزل المولى سجنا لها، ويفْرض التأديب إليه ُ ًُ ْ َ ْ َ . 

ْإذا احتاج المولى إلى خدمتها دفعهـا القـاضي إليـه، وأمـره أن يجبرهـا عـلى الإسـلام،  ): "12(وقال أبو حنيفة َ

ّوأرسل إليها القاضي كل يوم يهددها ويضربها أسواطا حتى تموت ً ِ أو تسلم،ِّ ْ ْوالصحيح أن يدفعها إلى المولى احتاج، ".  ُ َ

ّأو استغنى طلب، أو لم يطلب، لأن الحبس تصرف فيها، وهو إلى َ  .  المولىَّ

ُ أن المرتدةَ تضرب :)13(وعن الحسن ُ  .ُحتى يموت، أو تسلم وكذا الامة " ً سوطا تسعة وثلاثينكل يوم " َ

                                         
حديث صحيح الاسناد . 442، ص 6، ج32773 باب المرتد عن الاسلام، رقم مصدر سابق،،المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 1

 .376، ص7صدر سابق، ج، مارواء الغليلالالباني، : ، انظر
  .166، ص10، ج18697رقم مصدر سابق، ، المصنفعبدالرزاق الصنعاني، :  انظر2
 .200، ص3، ج351رقممصدر سابق، ،  سنن الدار قطني الدار قطني،3
 . في د المراة 4
  . 176، ص 10، ج18726رقم مصدر سابق، ، المصنفعبدالرزاق الصنعاني، :  انظر5
  .72، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر6
  .72، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيوابن قدامة،  . 176، ص 10، ج18726رقم مصدر سابق، ، المصنفعبدالرزاق الصنعاني، :  انظر7
 . مصدر سابق8
  .303، ص 1، مصدر سابق، جدرر الحكام شرح غرر الأحكامالمولى خسرو، :  انظر9

، ص 1، مصـدر سـابق، جدرر الحكام شرح غرر الأحكاموالمولى خسرو، . 177، ص6، مصدر سابق، جائعبدائع الصنالكساني، : انظر10
303.  

  .306، ص 1، مصدر سابق، جالجامع الصغير وشرحه النافع الكبيرالشيباني، :  انظر11
  .73، ص6، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، : انظر12
  .412، ص12، مصدر سابق، جز الدقائقالبحر الرائق شرح كنابن نجيم، 13
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ْوصح ارتداد صبِي يعقلُ( َ ََّ َ َُ َ ِ ْ ُ وإسلامه، ويجبر،)1(َ َْ ْ ُُ َ ِعليـه(الصبي المرتد ) َُ َ َولا يقتـلُ إنْ أبي  (، عـلى الإسـلام:أي )َ ُ َ

َفرا، ولكن يحبسوإن بلغ كا ) ) "2([...] ْ ُ  ). 3(، عند أبي حنيفة" ً

َيقْتلُ إذا بلغ): 5(، وأحمد)4(وقال مالك َ َ َ ولم يرجع، لأنه صار أهلاً للعقوبة،ُ ّ ِ َ ُ . 

ٌارتداده ليس بارتداد، وإسلامه إسلام):" 6(وقال أبو يوسف ُ، وسحنون)7(ٌ، وهو قول لأحمد" ٍ ْ   ).9(المالكي) 8(ُ

  .)12(" ٍإسلامه ليس بإسلام، وارتداده ليس بارتداد):" 11(، وزفر)10(وقال الشافعي

َ فلأنه تبع فيه لأبويه، فلاَ،الإسلام ّأما ٌ ِ لأن التبعية دليلُ العجز، والأصالة دليلُ القدرة يجعل أصلاً؛ّ ُ  وبينهما ،ّ

 . ٍتناف

ْ، فلأنه مضرةٌ محضة؛ لأنه سبب لحرمان إرثه، وللفُرقة بينه وبـين امرالارتداد ّوأما ِ ٌ ّ ٌّ  والمسـلمة، ،أتـه المشركـةّ

َّ أوغيرهما من أقاربه، والصبي ليس بأهل للمضار كالطلاق،ولامتناع وجوب نفقته على أبويه ٍ  .َ والعتاق،ّ

َ، وهو التصديق بالجنان والإقرار باللسـان، وفي )15(في الإسلام أنه أتى بحقيقته): 14( ومحمد،)13(ولأبي حنيفة

َّالردة أتى بحقيقة الكفر، وهو الجح ّ إسلام الصبي فيصح منهّود والإنكار، وقد اعتبر النبي ِّ ّ . 

                                         
ّ الصبي الذي يعقلَ هو الذي يعقلُ أن الإسلام سبب النجاة، ويميز الخبيث من الطيب، والحلـو مـن المـر1 ِّ َِّ ُ ، شرح الوقايـةالمحبـوبي، . َّ

  .266، ص3مصدر سابق، ج
 .ك وف وس : زيادة في:  أوثمان2
  .371، ص10، مصدر سابق، جالمبسوط  السرخسي، 3
ت، .ط، د.،  د فتح العلي المالك في الفتـوى عـلى مـذهب الإمـام مالـكهـ،1299محمد بن أحمد بن محمد المالكيت عليش،:  انظر4

 .، دار المعرفة 16، ص 2ج
  .619، ص 1جمصدر سابق، ، العدة شرح العمدةوالمقدسي، . 88 ، ص10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة، :  انظر5
 .94، ص6، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةوالبابرتي، . 292، ص3، مصدر سابق، جقائق شرح كنز الدقائقتبيين الح الزيلعي، 6
  .619، ص1، مصدر سابق، جالعدة شرح العمدةوالمقدسي، . 88، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر7
فقيه . أصله شامي من حمص. من العرب صليبة. سحنون لقبهو. هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب، أبو سعيد، التنوخي القيرواني8

ًمالكي، ثم قبل منه على شرط أن لا يرتزق له شـيئا عـلى القضـاء، وأن ينفـذ الحقـوق عـلى وجههـا في الأمـير وأهـل بيتـه، ولـد 
مصـدر ، لنـبلاءسـير أعـلام االـذهبي، : انظـر. جمع فيها فقه مالـك" المدونة : "  هـ، ومن مصنفاته 240هـ ومات سنة360سنة

  .5، ص4جمصدر سابق، ، الاعلاموالزركلي، . 63، ص12جسابق، 
  .16، ص2، مصدر سابق، جفتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالكعليش، : انظر 9

  .316، ص 15، مصدر سابق، جالمجموع والنووي، . 291، ص4 ، جالامالشافعى، : انظر10
  .94، ص 6، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةوالبابرتي، . 292، ص3، مصدر سابق، ج كنز الدقائقتبيين الحقائق شرح الزيلعي، 11
انه يصـح مـن :  في قولهمالحنفية مع واتفق المالكية والحنابلة في ظاهر المذهب أنه لا تصح ردة الصبي و إسلامه، الشافعي عند 12

رواية الاخرى، أنه لا تصح ردته ويصـح والحنابلة  يحكم بردته إلا بعد بلوغه، أنه لا: قالواالمالكية الصبي الاسلام والردة، إلا أن 
وابن قدامة، . 94، ص 6، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةوالبابرتي، . 291، ص4، جالامالشافعى، : انظر. إسلامه كأبي يوسف

  .16، ص2، مصدر سابق، جفتح العلي المالك وعليش، . 88، ص 10، مصدر سابق، جالمغني
  .292، ص3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق الزيلعي، 13
  .292، ص3 مصدر سابق، ج14
  . 236، مصدر سابق، صجامع الصغيرالبزدوي، .  أي وجب ان يثبت إجبار الولد على الإسلام؛ كما ثبتت حقيقته الإسلام15
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ْعن عروة قـال)) تاريخه((روى البخاري في  وأخـرج الحـاكم  في ). 1)(ّأسـلم عـلي وهـو ابـن ثمـان سـنين: (ُ

ّصحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، عن ابن عباس: ، وقال))المستدرك(( ِّ  الـلــهأن رسـول  (  عـنهماالـلــهرضي  :ٌ

 ،ّدفع الراية إلى علي يوم بدر  ). 2)(وهو ابن عشرين سنة َّ

ٌّ وله أقل من عشر سنين، بل نص في أنه أسلم وهو ،ٌوهذا نص في أنه أسلم): 3))(مختصره((قال الذهبي في 

َابن سبع سنين، أو ثمان سنين، وهو قول عروة ْ ُ . 

َمن حديث أنس قال)) صحيحه((وروى البخاري في  َ ٍ َ ُكَان غلاَ: ( َ ُم يهودي يخدم َ ٌُ ْ َ ٌَّ ِ ُ فمرض فأتاه النبِـي ُّ َّ ُ َ َِ َ ََ َ 

ُيعوده فقَعد عند رأسه فقَال له  َ َ َ َِ ِ ْ َ َ َ ُْ ِ َ ُُ ْأسلم " َ ِ ْ ُّفنظر إلىَ أبيه وهو عنده فقَال له أطع أبا القَاسم فخرج النبِـي  " َ َّ ْ ََ ََ ََ ِ َُ َ َِ ِْ َ ََ ََ َ َْ ُ َ ِ ُ ِ ِ ِ َ وهـو َ ُ َ

ُيقُول  َّالحمد لله ال" َ ِْ َّ ِ ُ ْ ِذي أنقَذه من النارَ َّ ْ ِ ُِ َ ْ َوعرض النبي ). 4")(َ َوهو غلام لم يبلغ، ولـولا أنـه يعتـبر )5(َّ على ابن صياد ٌ

ّكونه يعقل، لأن الذي لا يعقل لا يصح  ارتداده ولا إسلامه كـالمجنون، لأن إقـراره ّالصبي بقيد . منه، لم يعرضه عليه ّّ

َلا يدل على اعتقاده فلاَ يعتبر َّد السـكران الـذي لاولو ارتـ. ّ ، ٍروايـةفي ) 6(ّيعقـل لا يصـح ارتـداده، وبـه قـال أحمـد ّ

ّفي قول، لأنه غير عالم بما يقول، والردة تبتنى على تبدل الاعتقاد) 7(ّوالشّافعي َُّ ِّ ٍ ّ ًولو أصاب رجل حـدا، ثـم ارتـد، ثـم . ٍ

ْأسلم إن لم يلحق بدار الحرب،  أقيم عليه الحد، وإن لحق بها لاَ،  َْ ِ ُ ّوبه قال الشّافعيْ ِ ِ مْ عليه الحـد، يِأق) 9(، وأحمد)8(َ

 .  لحق بدار الحرب او لم يلحقُ أءسوا

                                         
 .376، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليلالالباني، : ، انظر.  صحيححديث. 259، ص6جمصدر سابق، ، التاريخ الكبير البخارى، 1
الالبـاني، : حـديث صـحيح الاسـناد، انظـر . 120، ص3، ج4583رقـم مصدر سابق، باب فضائل، ، المستدرك على الصحيحين الحاكم، 2

 .576، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليل
ّتصر استدراك الحافظ الذهبيمخهـ، 804 الذهبي، ابن الملقن سراج الدين أبو حفص ت3 ِ َ َتحقيق سعد بن عبد الـلـه بن عبد العزيز ُ َ َ َ

َ، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية 1311، ص3، ج534 هـ، رقم1،1411َّآل حميد، ط ِ َ ُ َ. 
  .455، ص 1، ج1290رقممصدر سابق، ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 4
صافي، أو صاف، أو عبد الـلـه،  كلها وردت في الأحاديث ، وهو من يهود المدينة، عاش في : ابن صياد، واسمهابن صائد ، و:   يقال له5

وقـد . زمن النبي صلى الـلـه عليه وسلم ، وحينذاك كان يناهز الاحتلام، وعاش بين الصحابة مسـلما إلى أن فقـدوه يـوم الحـرة
 الـلـه بن صائد، روى عنه مالك رحمه الـلـه، وغـيره وابـن صـائد أسـلم بعـد أنجب ابنا من كبار التابعين ، وهو عمارة بن عبد

، تهـذيب الأسـماء واللغـاتالنـووي، : انظـر. ، فهو تابعي ، له رؤية هذا على قول من يرى أنـه لـيس الـدجالوفاة الرسول 
 .51، ص8، مصدر سابق،  جسير أعلام النبلاءوالذهبي، . 299، ص2مصدر سابق، ج

  .60 -59، ص 4، مصدر سابق، جالكافي في فقه الإمام أحمدوالمقدسي، . 99، ص10، مصدر سابق، جالمغني قدامة ، ابن:  انظر6
  .221، ص 2، مصدر سابق، جالمهذب في فقهوالشيرازي،  . 419، ص 10، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر7
 .175ص ، 13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر8
 .79، ص10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة ،:  انظر9
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َعتقد أنه خالق لما يفعل فإن تاب عن ذلك، واْالساحر إن ): 1))(المحيط((وفي ْ ٌ ٍ خـالق كـل شيء، الـلــه: قالَ

ٌما اعتقد تقْبلُ توبته ولا يقْتلُ، لأنه كافر أسلم، وإنّوتبرأ ع ّ َ ُ َ ُ ٌّ لم يتب قتلَ، لأنه مرتدّ ّ ِ ُ ْ ُ.  

َيقْتلُ ولا يقْبل قوله) 2(وقال أبو حنيفة  ُ ٌ وأتوب منه، إذا شَهد الشهود أنـه الآن سـاحر )3(إني أترك السحر: َُ ّ ِ ُ

َ المرأة الساحرة تقْتللكوكذ. َّأو أقر بذلك ُ . 

َالمنتقى((وفي  َ ْ ّأنها لا تقْتلَ، ولكن تحبس وتضرب كالمرتدة، ): 4))(ُ َوالأول أصح لـما في البخـاري، وُ ِ ّ )) سـنن((ّ

َأحمد أن عمر )) مسند((أبي داود، و َ ُ ْكتَب إلىَ نوابـه أن ا(َّ َ ِ ِ َّ ُ َ َقتلـوا السـاحرَ ِ َّ ُ َ والسـاحرةَ ،ُْ ِ َّ  ـ وهـو ّولأن ضرر كفرهـا). 5)(َ

ّة في الأرض بالفساد بخلاف المرتدةيّالسحر ـ يتعدى فتكون ساع ّ والحربيـة، ثـم تعلـم السـ،ً ْ ٌحر وتعليمـه حـرام بـلا َ ِ

َخلاف بين أهل العلم، ومن اعتقد إباحته كَفَر ٍ . 

ّ وتعلمـه وفعلـه سـواء اعتقـد تحريمـه، أو لا، ،يكفر السـاحر بتعليمـه): 7(، وأحمد)6(وعن أصحابنا ومالك

َويقْتل ِالعراف الذي يحدس، : وقيل وهو الساحر، :قيل: وأما الكاهن. ُ ْ َ . نّ يأتيـه بالأخبـار من الجـَّ الذي له رئي:وقيلّ

ُإن اعتقد أن الشياطين يفعلون له ما يشاء كَفَر، وإن لم يعتقد لم يكفر: ُفقال أصحابنا ْ َ َّ َْ  . 

 باب البغاة

ُوالبغَاة( ُ ٍ وغزاه جمع غاز،ٍقضاة جمع قاض ك،ٍجمع باغ) 8)(َ ٌقـوم( َ ِمسـلمونَ خرجـوا عـن طاعـة الإمـام ْ َ ُ ُِ َِ ََ ْ َ َ ُ ْ ( 

ْفيـدعوهم(ّعليه المسلمون، أو ثبتـت إمامتـه مـن الإمـام الحـق الذي اجتمع : ّالحق، وهو ُ ُ ْ َ ِإلى العـود(الإمـام ) َ ْ إلى  )َ

ْويكشْف شبهتهم(طاعته  َُ َ ََ ْ ُ ُ ّفي خصائص علي، عن ابن عبـاس )) الكبرى سننه((َّلما روى النسائي في ) ِ ّلمـا : ( أنـه قـال

ُأمير المؤمنين أبرد بالصلاة لعلي أكلم هـؤلاء القـوم  يا:، فقلت لعليستة آلافخرجت الحرورية اعتزلوا في دار وكانوا  ُ ّ َ

                                         
 .445، ص3، مصدر سابق، ج المحيط ابن مازة،1
 .293، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر2
عقد ورقي وكلام يتكلم بـه أو وهو : " واصطلاحا. كلّ ما خفي مأخذه: الخفية، أي: مشتق من سحر، وهي بمعنى:  في اللغة السحر 3

، مصـدر سـابق، المغنـيابـن قدامـة، : انظـر" . يكتبه أو يعمل شيئا يؤثر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله من غير مباشرة لـه 
  .1952، ص2، مصدر سابق، جلسان العربابن منظور، . 104، ص 10ج

 .293، ص 3ج، مصدر سابق، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر4
. 196، ص3، ج1657، رقـم مسند أحمـدوابن حنبل، . 96 ، ص4، ج3156 البخاري، صحيح البخاري، مصدر سابق، باب الجزية، رقم5

 . 184، ص2، ج3043، رقمسنن أبي داودوأبو داود، 
 .116، ص 7 مصدر سابق، جالمنتقى شرح الموطإ،الباجي الأندلسي، : انظر 6
 . 349، ص10جمصدر سابق، ، ف في معرفة الراجح من الخلافالإنصاالمرداوي، :  انظر7
: مـن بغـي الجـرح اذا ترمـى إلى الفسـاد، ومنـه: سعي بالفساد، وأصله: من بغي يبغي، بغيا، فهو باغ، والجمع بغاة، وبغي: البغي 8

مصـدر ، الخـراج أبو يوسـف، :انظر. هو الخروج على الأمام العادل بغير حق: واصطلاحا. الفئة الباغية، لأنها عدلت عن القصد
 . 57، ص1جمصدر سابق، ، المصباح المنيروالفيومي، . 214، ص1جسابق، 
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ُإني أخافهم عليك قلت كلا فلبست وترجلت ودخلت عليهم في دار نصف النهار وهم يأكلون فقالوا مرحبا بك : قال ُ ُ ُ

ُيا ابن عباس فما جاء بك قلت لهم أتيتكم مـن عنـد أصـحاب النبـي  ُوبتهم ّولأن تـ). 1...)( والأنصـار، المهـاجرين

َّترجى، ولعلّ الشر يندفع بالتذكرة، ْ َوذكِّـر فـإنَّ الـذكْرى تنَفـع المـؤمنين( : تعـالىالـلـه قال ُ ِ ِ ْ ُ ْ َُ َ ِّْ ِ َ َ وهـذه ) 55-الـذاريات()َ

ّ لأنهم قد علموا لماذا يقاتلون، فصاروا كالمرتدينالدعوة ليست بواجبة؛ َ ّ . 

ُفــإنْ تحَيــزوا( َّ َ ـا :أي )َ َمجتمعــين(ً اختــاروا مكانـ ِ ِ َ ْ ـالهم ابتــداء(ِّ وللقتــال متهيئــين :أي )ُ ـا قتـ ًحــلَّ لنـ َ ِ ِْ ْ ُ َ  وذكــر) َ

ّإن قاتلوا قاتلناهم حتى نفرق جمعهم " أنه لا يحلّ أن نبدأهم بالقتال، بل ): 3))(مختصره((في ) 2(ُالقُدوري ، وهو "ّ

ً لأنه لا يحلّ قتلُ مسلم إلاّ دفعا؛)6(، وأحمد)5(ّ، والشّافعي)4(قول مالك ٍ ار، فـإن نفـس . لمونوهم مس. ّ َبخلاف الكفَّ

 . ٌالكفار مبيح لقتالهم

ّأن خروجهم على الإمام معصية ومنكر، وقتالنا لهم عليـه نهـي عنـه، فنقـاتلهم، وإن لم يبـدؤنا، ولأن : ولنا ٌّ ٌ َ ْ ُ ٌ َ

ّالحكم يدارعلى دليله، ودليل القتال منهم، وهو التحيز َ ظر حقيقة قتالهم نا، فلو انتٌ والاجتماع موجود ه،ّ والتهيؤ،)7(ُ

 .  لصار ذريعة إلى تقويتهم

ين بلغتهم الدعوة هل الحرب الذّ حالهم في ذلك كحال المرتدين، وأ:)9))(الإيضاح((، و)8))(المبسوط((وفي 

ِ والمنجنيق،ولهذا، يجوز قتالهم بكل ما يجوز به قتال أهل الحرب، كالرمي بالنبل َ ْ علـيهم،  ، وإرسـال المـاء والنـار)10(َ

َوالبي ّ لأن قتالهم فرض كقتال أهل الحرب، والمرتدين؛ات بالليلَ ٌ َ ّ  . 

                                         
 .حديث حسن الأسناد . 165، ص5، ج8575رقم مصدر سابق، ، سنن الكبرى النسائىالنسائي، :  انظر1
انتهت إليه رياستهم بـالعراق، ولـد .  هو محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان الشهير بالقدوري  فقيه بغدادي من أكابر الحنفية2

مـن أكـثر الكتـب تـداولا عنـد " مخـتصر القـدوري " المختصر المشهور باسـمه : هـ، ومن مصنفاته428هـ، ومات سنة362سنة
والـزركلي، . 191، ص 3، مصـدر سـابق، جتـذكرة الحفـاظالـذهبي، : انظـر". التجريد " ، و "شرح مختصر الكرخي " الحنفية، و

  .212، ص1سابق، ج، مصدر الاعلام
  .279، ص2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرة على مختصر القدوريالعبادي، :  انظر3
  .428، ص4جمصدر سابق، ، المسالك بلغة السالك لأقربالصاوي، :  انظر4
 . 229، ص1، مصدر سابق، ج، التنبيه في الفقهالفيروز ابادي:  انظر5
 . 53، ص10ج، مصدر سابق، المغنيابن قدامة، :  انظر6
ٍومن يولهِم يومئذ دبـره إلاَّ متحرفـا لقتـال أو متحيـزاً إلى فئـة(: هو الانضمام، والميل، والموافقة في الرأي، قال الـلـه تعالى:  التحيز7 ِ ِ ٍ َِ َ َ ََ ِّ ً ِِّ ِِّ َ ُ َ ُ َ َْ ََ ٍ ِّ َُ ُ َ ْ ُُ ْ َ  

معجـم المصـطلحات والألفـاظ . لى أعدائـهأي يصير المقاتل إلى فئة من المسلمين ليكون معهم فيتقـوى بهـم عـ. 16 -الأنفال )
  .448، ص1، مصدر سابق، جالفقهي

  .220، ص10، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر8
   .214، مصد سابق، صالإيضاح  الكرماني، 9

  .872، ص1ق، ج، مصدر سابالقاموس المحيطالفيروز آبادي، . ويكسر الميم، آلة ترمى بها الحجارة كالمنجنيق معربة: المنجنيق 10
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ُيجوز قتالهم بالمنجنيق، وإرسال المـاء والنـار، إلاّ إذا لم يـدفعوا  لا): 3(، وأحمد)2(ّ، والشّافعي)1(وقال مالك َ ِْ ُ ُ ِ َ ْ َ

  .بدونه

ْويجهز على جريحهِم(  ُِ ِ ِ َ َْ ُ َ ُ يسرع قتله:أي )َ َْ َ ْ َّ ويتمم ،ُ َ َويتب(ُ َّ ُ ْع موليهِمَ ِّ َ ُ ، )4( بهـم، وبـه قـال مالـكان يلحقـكـيلاَ) ُ

ٌإنْ كـَـانَ لهــم فئــة). (5(ّوبعــض أصــحاب الشـّـافعي َ ِ ْ ُ ٌقيــد بــه، لانــدفاع شرهــم فــيما إذا لم يكــن لهــم فئــة بــدون ) َ ّ َ ّ َ

ِّالاتباع لموليهمعلى جريحهم و[)6(ِالإجهاز َ ُ ِّ . 

 في حال وجود الفئة، كما لا يجوز في حـال عـدمها، وبـه ِّولا الاتباع)8](لا يجوز الإجهاز ): 7(وقال الشافعي

 ). 9(قال أحمد

ً أنهم إذا كانت لهم فئة، يرجع الجريح والمولىِّ إلى فئتهم، ويصيران حربا علينا، ولا كـذلك حـال عـدم :ولنا َ ُ ٌ

 . الفئة

ْولا تسُبِى ذريتهم( َُ ِّ َُ ُ ُ ويحبس مالهم إلى أنْ يتوبوا،ْ َ ْ ُُ ُ ََ ُْ ّ لأنهـم مسـلمون في دار الإسـلام، فتكـون ّفيرد علـيهم ؛) َ

ً وذريتهم معصومة بالعصمتين، وإنما يحبس مالهم عنهم دفعا لشرهم وكسرا لشوكتهم،أموالهم ًّ ُ ً . 

ْويستعملُ سلاحهم(  ُُ َُ ِْ َ َ َ وخيلهم عند،ْ ْ ِ ْ ُ َُ ْ ِالحاجة َ َ  . ٍفي رواية) 11(، وأحمد)10(وبه قال مالك) َ

َ، لأنه مال مسلم، فلاَ يجوز الانتفاع به إلاّ برضاه)13( عن أحمدايةرولا يجوز، وهو ): 12(وقال الشافعي ُ ّ . 

                                         
 . 409، ص 9جمصدر سابق، ، الذخيرة، القرافي:  انظر1
 . 219، ص2، مصدر سابق، جالمهذب في فقهالشيرازي، :  انظر2
  .56 -55، ص 4جمصدر سابق، ، الكافي في فقهوالمقدسي، . 53، ص10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة، :  انظر3
  .429، ص 4، مصدر سابق، جلكبلغة السالك لأقرب المساالصاوي، :  انظر4
  .202، ص 19، مصدر سابق، جالمجموع شرح المهذبوالنووي، . 218، ص 2، مصدر سابق، ج، المهذب في فقهالشيرازي:  انظر5
 .70، ص1، مصدر سابق، جمعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. ، والإجهاز على الجريح إتمام قتلهالقتل إسراع 6
  .218، ص 2، مصدر سابق، جالمهذب في فقهوالشيرازي، . 121، ص13، مصدر سابق، جاوي الكبيرالحالماوردي، :  انظر7
 . ما بين المعكوفتين ساقط من د 8
 . 46، ص10 مصدر سابق، جالمغني،ابن قدامة، :  انظر9

 .36 ، ص 3، مصدر سابق، جالمدونه الكبرىمالك، :  انظر10
  .62، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر11
 . 219، ص 2، مصدر سابق، جالمهذب في فقهالشيرازي، :  انظر12

  .62، ص 10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامة،: انظر13 
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َما رواه ابن أبي شَيبة في آخر : ولنا َ، في باب وقعة الجمل))مصنفه((ْ ْ ِأن عليا قسم يوم الجمل في العسكر : (َ َ ْ َ ََ ْ ِ ْ َِ َ َ ْ َ َ ٍّ ِ َ َّ َ

ٍما أجافوا عليه من سلاحَ، أو كُراع  َ ْ َ ٍَ ِْ ِ ِ ْ َ َ ُ َ َ)(1 .( 

وكانت تلك القسمة للحاجة لا للتمليك، وللإمام أن يفعـل ذلـك في مـال العـادل عنـد ): 2))(الهداية((وفي 

َ ويبـاع كُـراعهم ويحـبس ثمنـه؛ْالحاجة، ففي مال الباغي أولىَ، والمعنى فيه إلحـاق الضرر الأدنى لـدفع الأعـلى ـ َْ ُ ّ لأن َُ

َّالفتنـة رد علـيهم، ولـو كـان معهـم أهـل الذمـة  وأحفظ للماليـة، فـإذا وضـعت الحـرب، وزالـت ،حبس ثمنه أيسر ُ

َيجوز استرقاقهم، ولا أخذ مالهم، لأن عقدهم لا يعينونهم على القتال فحكمهم كحكم أهل البغي، حتى لا َّ ِ ُينـتقض  َ

 .بذلك 

َوباغ ( ِقتلَ عادَ َ َ َ إنْ ادعىلاًَ ُحقيته( الباغي) َّ َ َّ ّ ُيـرث( ّ الحـق قتلتـه وأنـا عـلى: ّ أنه على الحق، بأن قال:أي) َ َ (

  .)4(، ومحمد)3(َ وأنا على الباطل، فلاَ يرث منه، وهذا عند أبي حنيفة،ّ؛ لأنه لو قال قتلتهحقيةالقيد بدعوى . منه

ً، لأنه قتلٌ بغير حق فيحرم المـيراث اعتبـارا )6(لا يرث في الوجهين، وهو قول الشافعي): 5(وقال أبو يوسف َُ ُ ْ َ ّ

َيل يسقط معه الضمان، فلاَأنه قتل بتأو: ولهما. بالخطأ   .ّ لأنه من باب العقوبةِ يوجب حرمان الإرث؛ٍ

ِ كَعكسْه( ِ ّ كما يرث العادل من الباغي إذا قتله، لأنه قتلٌ بحق:أي) َ ّ . 

َ إذا أتلف نفس، الباغي أو مالـَالعادلَّأن ): 7))(الهداية((وفي  َ ٌه لا يضـمن، ولا يـأثم، لأنـه مـأمور بقتـالهم َ ّ ْ َ

ّدفعا لشر ْ إذا قتل العادل لا يضمن عندناوالباغيهم، ً ٍفي قول، وقـال في ) 10(ّ، والشّافعي)9(وبه قال أحمد. ُ، ويأثم)8(َ

 .) 11(يضمن، وبه قال مالك: ٍقول آخر

                                         
الالبـاني، : ، حـديث مرفـوع، انظـر544، ص7، ج37820رقـممصدر سابق، باب قسـم، ، المصنف في الأحاديث والآثار ابن ابي شيبة، 1

 .376 ص،7، مصدر سابق، جارواء الغليل
 .412، ص 2، مصدر سابق، جالهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، :  انظر2
  .280، ص 2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرةوالعبادي، :  انظر3
  .280، ص2 مصدر سابق، ج4
  .280، ص 2جمصدر سابق، ، الجوهرة النيرةالعبادي، 5 
 .60، ص16، مصدر سابق، جالمجموع شرح المهذبوالنووي، . 24، ص2، مصدر سابق، جالمهذب في فقهالشيرازي، :  انظر6
  .413، ص2، مصدر سابق، جالهداية في شرح بداية المبتديالمرغيناني، :  انظر7
 .106، ص6، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :  انظر8
 . 66، ص 10جمصدر سابق، ، المغنيابن قدامة،  :انظر 9

  .228 -225 ، ص 4، مصدر سابق، جالأمالشافعي، :  انظر10
  .11، ص 12، مصدر سابق، جالذخيرةوالقرافي، . 222، ص1، مصدر سابق، جالكافي في فقهالقرطبي، :  انظر11
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مكـن ّ لأن مال الباغي معصوم في حقنا، وأ؛تلف مال الباغي يوخذ بالضمانأ إذا العادل :)1))(المحيط((وفي 

 . حمل ما الكلامين بلو أتلف الباغي مال العادل، وجمع بين  بخلاف، مادةيجابه فائ إ فكان فيلزام الضمان،إ

ِيمكـن قـتلهم إلاَّ بـإتلاَف شي  على ما إذا أتلفه العادل حالـة القتـال بسـببه، إذ لا): 2))(الهداية((في  ْ ِ مـن وِ

ُ أو حالة إرسال الماء لا على ما أتلفَه ،الذي عليهم. مالهم كالقماش َ ْ َ ِ َ ْ ّ لأن مـالهم معصـوم واعتقـاد ؛في غير هذه الحالةَ

  .والإثم ،َالحرمة موجود، فلاَ مانع من وجوب الضمان

ِولاَ يجب شيَء بِقتل باغ مثْله( َِ ٍَ َْ َِ ٌ ْ ُ ِ ّيجب موجب جنايته، لأن كلّ ): 4(ّ والشّافعي،)3( وقال مالك،في عسكرهم) َ

 .  ما يجب فيهاعدل يجب فيهٍموضع تجب فيه العبادات في أوقاتها، فهو كدار أهل ال

ّ أن موضع البغاة لما خرج عن ولاية الإمام،:ولنا ّ لأن ، والقصـاص؛دار الحرب، فلم يجب فيه الحـدود صار لَ

ًإقامتها للإمام، ولا ولاية له عليهم حال وجود موجباتها، فلاَ تكون موجبة في وقتها، ولا تنقلب موجبة بعده ً  كالقتل ،َ

 )5]( تعالى أعلمـهالـلو [.في دار الحرب

                                         
  .277 -276، ص5 جمصدر سابق،، المحيطابن مازة، :  انظر1
  .413، ص2، مصدر سابق، جالهداية في شرح بدايةالمرغيناني، :  انظر2
  .429، ص 4، مصدر سابق، جبلغة السالك لأقرب المسالكلصاوي، ا:  انظر3
 .198، ص 19، مصدر سابق، جالمجموع شرح المهذبوالنووي، . 219، ص2، مصدر سابق، جالمهذب في فقهاالشيرازي، :  انظر4
 . ما بين المعكوفتين ساقط  من د 5
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 المسألة الأولى

  في دار الحرب قتل مسلم مسلماإذا

ّعلى قاتل المسلم في دار الإسلام إذا  قتله عمدا، والد )1(دوخلاف بين الفقهاء في وجوب القَ لا ، ًية إذا قتله خطأً

 : على قولين )2(ً قتل المسلم مسلما في دار الحربإذاولكنهم اختلفوا في حكم القصاص 

ه بقصـاص ْ، لم يضـمن)3( الإسلام، فإن لم يكن المقتـول هـاجرٍلا يجب القصاص بالقتل في غير دار :القول الأول

له مسلم، تجـب  ثم عاد إلى دار الحرب فقت،وتجب عليه الكفارة، وإن كان قد هاجر   أو خطأ، قتلهً دية، عمداولا

 . )6(الأحنافهذا هو قول ) 5(ود القَبُ، ولا يج)4(عليه الدية

ً عامدا ًتل في دار الحرب مسلماَلإسلام، بل متى ق في دار اِ القتلُ لوجوب القصاص كونطَُشترُي لا"  :القول الثاني

ُالقَودًعالما بإسلامه، فعليه  هـذا هـو "  ، فعليـه الكفـارة والديـةًهاجر، أو لم يهاجر، وإن قتلـه خطـأ كان قد ٌ، سواءَ

 .)7(مذهب الجمهور

 : أدلة الحنفية: أولاً

 . بالسنة، والمعقول ليه لما ذهبوا إالأحناف ّاستدل

                                                            
ُ القَود1 ِقتلُ النفْس ب: َ ْ ِالنفس شاذ كالحوكَة، والخونة وقد استقَدته فأفادني الجوهري القَود القصاص وأقدت القاتلَ بالقتيلَ ُ َْ ُ َْ َ ُ ِ َ َ َُ َ َ َ ٌّ ُأي قتلته : ِ َْ َ َ

  .3771، ص5جمصدر سابق، ، لسان العرب: ابن منظور:  انظر.به 
  .127، ص 1، مصدر سابق، جصباح المنيرالمالفيومي، : انظر.بلاد الكفر الذين لا صلح لهم مع المسلمين :  دار الحرب2
لسـان ابـن منظـور، : انظـر. الانتقال من دار الكفـر إلى دار الإسـلام: وشرعا. ضد الوصل، وهي الخروج من أرض إلى أرض :  الهجرة3

  . 349، ص1، مصدر سابق، جفتح القديروابن الهمام، . 4617، ص 6، مصدر سابق، جالعرب
مفرد والجمع ديات وأصلها ودية، بوزن فعلة، والهاء عـوض مـن الـواو، التـي هـي فـاء : حق القتيل وهيبالكسر : الدية في اللغة 4

ووديـت . ُإذا أعطى وليه المال الـذي هـو يـدل الـنفس: ودي القاتل القتيل يديه دية: مثل وعدة تقول: الكلمة إذ أصلها ودية
، مصـدر لسـان العـربانظر، ابـن منظـور، .  الدية، ولم يثار بقتيلهإذا أخذ: واتدى الولى، على افتعل. أعطيت ديته: القتيل أدية

  .454، ص2، مصدر سابق، جالمصباح المنيروالفيومي،  .258، ص15سابق، ج
، مغني المحتـاجانظر، الخطيب الشربيني، . والدية شرعا هي المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو فيما دونها: وفي الشرع     

هــ، 1995 -م 1415، 1، طعقوبـة القتـل في الشريعـة الاسـلاميةوالغيظان، يوسـف عـلي محمـود،  . 53، ص4جمصدر سابق، 
 .، دار الفكر، عمان 267ص

 .63 ، ص5، مصدر سابق، جالبحر الرائقوابن نجيم، . 300، ص5، مصدر سابق، جشرح السير الكبيرالشيباني، :  انظر5
مصـدر سـابق، ، عقوبـة القتـل في الشريعـة الإسـلاميةوالغيظـان، .300، ص5ر سـابق، ج، مصـدشرح السير الكبـيرالشيباني، :  انظر6

 .352-349ص
والغرناطي، محمد بن . 334، ص9 مصدر سابق، جالمغني،وابن قدامه، . 147، ص8، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر7

 . ، دار الكتب العلمية، بيروت357 ص ،8م، ج1994-هـ1،1416، طالتاج والإكليل لمختصر خليلهـ، 897يوسفت
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 : ما السنةأ

 :  فقد استدلوا بما يلي

َروى أس: ولاأ َامة بن زُ َ ْ َ َيد رضيَ ِ َ ٍ َ عنهما بالـلـه ْ ُ ْ ُبعثنا رسول (ِولهقَ ُ َ َ َ َ ْإلىَ الحرقة، فصبحنا القَوم فهزمنـاهم،   الـلـهَ ُ َ َْ َ َ َ ََ َْ ْ َ ْْ َُّ ِ َ ِ

َولحقْت أنا ورجلٌ من الأْنصار رجلاً منهم، فلما غشيناه قال َ َ َُ َ ِْ َ َّ ْ َ ََ ُِ ِ ُِ َُ ْ ََ ْ َ ََ ُ ِلاَ إله إلاَّ: ِ َِ َّ فكفالـلـهَ َ َّ الأْنصاري، فطعنته برمحي حتـى َ َُ ِ ْ ُُّ ِ ُ ْ َ َ َ ِ َ ْ َ

َّقتلته، فلما قدمنا بلغ النبِي  َّ ََ َ َ َ ْ ََ ْ ِ َّ َ ُ ُ َفقَال ،َ ِيا أسامة أقتلته بعد ما قـال لاَ إلـه إلاَّ: َ َِ َُ َ َ ْ ََ ََ ْ َ ََ َ َ ُُ ُ قلـت؟الـلــهَ ْ َكَـان متعـوذا فـما زال : ُ َ َ َ ً ِّ َ َ ُ َ

َيكررها حتى تمنَيت أنيِّ  ُ َْ َّ َ َّ َ ُ ِّ َ ِلم أكُن أسلمت قبلَ ذلك اليوم ُ ْ َ ْْ َ َ َ َِ َ ُ ْ ْ َ َْ ْ)(1(. 

 :وجه الاستدال

  .الـلـه بعد التشهد بقول لا إله إلا  لي أسامة بن زيد إنكاره النبي 

ِ سالمروى: ثانيا َ عن أبيه قالَ َ ِ ِ َ ْ ُّبعث النبِي : (َ َّ َ َ ََخالد بن الوليـد إلىَ بنـي جذيمـة َ ِ ِ َِ ِ َ ِْ ِ َ ْ َ َ ِ،فـدعاهم إ)2(َ ْ ُ َ َ ْلىَ الإْسـلاَم، فلـم َ َ َ ِ ْ ِ

َيحسنوا أن يقُولوا أسلمنا، فجعلوا يقُولون ُْ ُ َ َُ َ َُ َ ْ َْ َ ُْ َ َ َّصبأنا صبأنا، فجعلَ خالد يقْتلُ منهم ويـأسر، ودفـع إلىَ كُـلِّ رجـل منـا : ِ ِْ ِ ٍِ ُ ََ ِْ َ ََ ََ ٌَ َ َ َُ ِ ْ ْ ُْ ُ َ َ ََ ََ َ

ُأسيره حتى إذا كاَن يوم أمر خالد أن يقْتلَ  ََّ َْ ََ َ ٌَ ِ َِ َ َ ٌ ْ َ ِ َ ُ ُكُلُّ رجل منا أسيرهَ َ ِ َِ َّ ٍ ُ ُ فقُلت،َ ْ ْ لاَ أقتـلُ أسـيري ولاَ يقْتـلُ رجـلٌ مـن الـلـهَ و:َ ِ ُِ َ ُ َُ َ ِ َ َْ

ُأصحابي أسيره َ ِ َ َِ َ ِّ حتى قدمنا علىَ النبِي ،ْ َّ ََ ْ ِ َ َّ َ ُفذكَرناه َ ْ َ ُّ فرفع النبِي ،َ َّ َ َ ََ َيده فقَال َ ُ َ َم إنيِّ أبرأ إليك مـما صـنعالـلـه:َ َ َ َّ َِّ َ َْ ِ ُِ ََ ٌ خالـد ْ ِ َ

ْمرتيِن َ َّ َ)(3. ( 

 .لا بعد التاكدتل المسلم وقتل الاسرى في الحرب إ  عن قنهى النبي : وجه الاستدال

ِجريرروى : ثالثا ِ بن عبد َ ْ َ ِ َ قالالـلـهْ ُبعث رسول ( : َ ُ َ َ َ َسرية إلىَ خثعم  الـلـهَ ْ َ ِِ ً َّ ِفاعتصم نـاس مـنهم بالسـجود، َ ُ ُّ ِ ْ َُ ْ ِ ٌ َ َ َ ْ َ، 

ِفأسرع في َ َ ْ َ ْهم القَتلَُ ْ ُ َ فبلغ ذلك النبي،ِ َِ َ َ َ َ ،فأمر لهم بنصف العقْل ِ ْ ََ ِ ِْ ِ ْ ُ َ َ َ َ وقال،َ َ َ أنا " :َ ِ من كُلِّ مسلم يقيم بـين أظهـر ُبريءَ ُ ْ َ َ ْ َ ُُ ِ ٍِ ْ ُ ْ ِ

َالمشركين ِ ِ ْ ُ ْ")(4(. 

 . بين ظهراني المشركين الا بالحق  عن قتل المسلم  ولو يعيشنهى النبي : وجه الاستدال

 َّنعتقد القاتلون أأل، حيث أول الت وقع على سبينماإ القتل الوارد في تلك الأحاديث َّنبأ: الأدلةه  هذتونوقش

 ).5(، فيكون هذا من القتل الخطأ ٌفٌارالمقتول كُ

                                                            
  .1555، ص 4 ،ج 4021رقم مصدر سابق، باب بحث النبي  ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 1
  .57، ص8، مصدر سابق، باب دعاء العدو، جفتح الباري ابن حجر، 2
  .1577، ص4 ، ج 4084رقم مصدر سابق، ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 3
 .وهو حديث صحيح  . 52، ص 2، ج2645 رقم مصدر سابق، باب الاسير، ، سنن أبي داودداود،  أبو 4
 .139، ص 11، مصدر سابق، جالمحلى ابن حزم، 5



 

 
 

215

 :المعقولمن وأما 

 ، العصــمة إنـمـا تكــون بالــدار إذصــمة للمســلم في دار الحــرب،ِ لوجــوب القصــاص، ولا عٌ شرطَلعصــمةّلأن ا - أ

   .)1(سلاملإوبا

 :يلي  بما ونوقش

ْلا عصمة للمسلم في دار الحرب: " وأما قولهم -أ ، فغير مسـلم، لأن العصـمة إنمـا هـي بالإسـلام، أو الأمـان، " ِ

  .)2(وهما لا ينتفيان بالانتقال إلى دار الحرب

اسـتيفاء القصـاص ن ّولأن استيفاء القصاص متعذر في دار الحرب، لانتفاء ولاية المسـلمين عليهـا، وإذا كـا -ب

 ) .3( القصاص لعدم الفائدة ًمتعذرا لم يوجب

 :ونوقش بما يلي 

، فلا وجـه لاعتبـاره " لأن استيفاء القصاص متعذر في دار الحرب لانتفاء ولاية المسلمين عنها: " وأما قولهم -1

ًسببا مسقطا للقصاص عن الجاني، لأن القدرة على استيفاء القصاص وقت ارتكاب الجنايـة ً ليسـت شرطـا لوجـوب ًُ

ٍالقصاص، ولذا يجب القتل على من قتل غيره متعمدا في مكان ناء لا أحد به بـإجماع الفقهـاء ً ْ َ ُ ، مـع أن اسـتيفاء )4(َ

  .)5(ًالقصاص منه وقت ارتكاب الجريمة ليس مقدورا عليه

ُ من الممكن استيفاء ِوأما دعوى انتفاء الفائدة من إيجاب القصاص بالقتل في دار الحرب فغير صحيحة، إذ -2 َ ِ

 ).6(ِالقصاص من الجاني بعد رجوعه إلى دار الإسلام 

 : تبارك وتعالىالـلـهً ولأنه وإن كان مسلما فهو من أهل دار الحرب قال -3

ٍفإن كاَنَ من قوم عدو لكمُ وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة  ( ِ ٍ ِ َِ ْ ُّْ ْ َْ َ ََ َ ٍُّ ِ َ َ ٌَ َُ ْْ َّ ُ َ ٍ  دار الحـرب ِ أهـلفكونه مـن . )92 -النساء ()ِ

 .)7(بهة في عصمته شُثَِورُأ

                                                            
  .183، ص10، مصدر سابق، جالمبسوط السرخسي، 1
  .225، ص2، مصدر سابق، جشرح السير الكبيرالشيباني، :  انظر2
  .225، ص 2 مصدر سابق، ج3
 . 406، ص6، مصــدر ســابق، جالمغنــيولابــن  القدامــة، . 401، ص18، مصــدر ســابق، جالمجمــوع شرح المــذهب النــووي، : انظــر4

  .320، ص8، مصدر سابق، ج التاج والإكليل لمختصر خليلوالغرناطي،
 225، ص2، مصدر سابق، جشرح السير الكبيرالشيباني، : انظر5 
، بيـت الأفكـار 41، ص5 م، ج2009 -هــ1،1430 التو يجـري، طالـلـهاهيم بن عبد ، محمد بن إبرموسوعة الفقه الإسلامي:  انظر6

 .الدولية 
  .332، ص2، مصدر سابق، جتفسير القرآن العظيم ابن كثير، 7
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 :ونوقش بما يلي 

ٍفإن كاَنَ من قوم عدو لكُم وهو مؤمن فتحرير رقبـة مؤمنـة(:  وأما قوله سبحانه وتعالى -1 ِ ٍ ِ َِ ْ ُّْ ْ َْ َ ََ َ ٍُّ ِ َ َ ٌَ َُ ْْ َّ ُ َ ٍ ). 92-النسـاء ()ِ

  .)1(فهو في قتل  الخطأ

،   الـلــه فهو منهم على لسان رسول  قوم سوادَّثر كَنََرة، ومفََواد الكَ سٌكثرُ إلينا، فهو مْهاجرُولأنه إذا لم ي -2

َتساكنوا المشركين لاَ :(حيث قال ِ ِِ ْ ُ ْ ُ َ َ ولاَ تجامعوهم فمن سُ َْ َ َ ْ ُ ُ ِ ُ ْكنَهماَ ُ َّ أو جامعهم فليس منا،َ ِ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ن مـنهم كَُ لم يْ، وهو وإن)2)(َ

ُدينا، فهو منهم دارا، في ً   .)3(بهات بالشُُدرأُصاص ي الشبهة، والقُورثً

 :أدلة الجمهور: ًثانيا

 : الكتاب منأما   

ًومن يقتلْ مؤمنا متعمدا فجزآؤُه جهنم خالدا فيها وغضب الـلـه عليه ولعنه وأعد له عـذابا ( : فقوله تعالى ُ ََ َ َ َُ َّ ُ ُ ً ًَ َ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َّ َ ًَ َ َ َ ُّ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ َ َِّ َ ُ َ َ ُْ

ًعظيما ِ  ) .93 -النساء ()َ

ً عموم النص فيشمل من قتل عمدا أو خطا:لووجه الاستدا ً)4.( 

 :ما السنةوأ

َلاَ يحـلُّ دم امـرئ مسـلم يشْـهد أن لاَ إلـه : (  الـلــهقـال رسـول :  قـال بـن مسـعود الـلـه  عبدعن    ٍَ ٍِ ْ َ ُ ََ َ َِ ْ ُ ِْ ُ ِ

ُ وأنىِّ رسول ،الـلـهِإلاَّ ُ َ َ ْ إلاَّ بإحالـلـهَ ِ ِ ِدى ثـلاثَ الثيب الزاني،ِ َّ ُ ِّ َّ ٍ َ ِالنفْس بالنفْسَ وَ َّ َِّ ِ والتارك لدينه المفَارق للجماعة ،ُ َِ َ َ ْ ْ ُِ ِ ُِ ِ ُِ ِ َّ َ)(5.( 

 . وفيه دلالة على العموم..)النفس بالنفس   (:  وهو القول النبي:ووجه الاستدال

 :وأما المعقول

ُالقَودًظلما فوجب عليه وًئه عمدا كافُ ينَْلأنه قتل مو      ولأن كل دار يجـب فيـه.، كما لو قتله في دار الإسلام َ

 .)6(إن لم يكن فيها إمام، كدار الحربب وصاص إذا كان فيها إمام ، يجِالق

                                                            
  .330، ص2، مصدر سابق، جتفسير القران العظيم ابن كثير، 1
: انظـر. حـديث صـحيح. 155، ص 4، ج1605رقـم قـام، مصدر سابق، باب في كراهيـة الم، الجامع الصحيح سنن الترمذي الترمذي، 2

  .654، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليلالالباني، 
  .237، ص7، مصدر سابق، جالصنائع بدايع الكاساني، 3
 .328، ص5 ، جمصدر سابق،، الجماع الأحكام القرطبي، 4
 .2521، ص6، ج6484رقم  تعالى، الـلـهمصدر سابق، باب قوله ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 5
  .334، ص 9، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامه،:  انظر6
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 :الترجيح

  .اص على قاتل المسلم في دار الحرب هو القول بوجوب القص أعلم الـلـهو الراجح   

ْعدوانا، وبعدم خروجه إلى دار الإسلام لا يجوز أنوًلأنه قتل معصوم الدم عمدا  -1   . )1(هُر دمَهدُي ً

، أو دار الإسـلامفـرق بـين القتـل في ُولأن عموم الآيات والأحاديث الدالة على القصاص بالقتـل العمـد، لم ت -2

 .)2(ًعدوانا، وجب القصاص على الجاني وًقع القتل على محقون الدم عمدا غيرها، بل متى و

ر  جـواز بقـاء المسـلم في داألبتـه فـلا يعنـي وأما القول بوجوب القصاص على قاتل المسلم في دار الحرب، -3

 نسـاؤهم مـن الحجـاب  والصـلاة، ويمنـعبـالأذان إذا كان لا يسـمح للمسـلمين مايالحرب بين أظهر المشركين، لا س

ً إلى دار الإسلام إن كان بمقدوره، ويعتبر آثما ببقائه في دار الحرب، كما حذرنا النبـي ب عليه الهجرةالشرعي، بل يج

أنا بري( : بقوله ِ َ َ َء من كُلِّ مسلم مقيم بين أظهر المشركينَ َِ ِِ ٍ ٍْ ُ ْ ِ ُ ْ َ ْ َ ِ ُِ ُْ ْ  ما نشاهده اليوم من خروج كثـير مـن ماي، لاس)3...)(ٌ

المسلمين من دار الإسلام إلى دار الحرب، ويتسابقون في ذلك، ويدفعون الأموال الطائلة للوصـول إلى هـذا الغـرض، 

  . تعالى أعلمالـلـهو

 

 لثانيةالمسألة ا

  يديه بشللإحدى إصابة

ْ لا يخلـو إمـا أن تكـون اليمنـى هـي الشـلاء أو  الأمـرُ إذا أصيب السارق بعد السرقة بشلل في إحدى يديه، فإن  

 .اليسرى 

  :الأقوالفإن كانت اليد اليمنى هي الشلاء فللفقهاء في حكم قطع السارق أربعة 

َ يسأ،)4( وهو قول الإمام الشافعي: الأولالقول نهـا إذا قطعـت انسـدت  أهل الخـبرة في شـأنها فـإن قـالوا إلُ

ّما إذا قالوا لا تنسد عروقها بسبب كونهـا شـلاء لم تقطـع، لان َ أ، نزيف الدم منها قطعتإيقاف وبالإمكانعروقها 

 لأن القطـع تعلـق بعـين اليـد ؛قطعها يؤدي إلى هلاك السارق وفي هذا تجاوز للحد، ولا يعـدل إلى رجلـه الـيسرى

 .ُلشلاء فلا ينتقل إلى غيرها ا

، إلى أن حكـم )6(، وأحمـد في روايـة عنـه)5( المالكية في الراجح عنـدهم:ذهب القائلون به وهم:  الثانيالقول

 . القطع ينتقل إلى الرجل اليسرى 

                                                            
  .237، ص7مصدر سابق، ج:  انظر1
  .237، ص7مصدر سابق، ج:  انظر2
حـديث صـحيح، . 155، ص 4، ج1605رقـم مصدر سابق، باب ماجاء في وجوب الكفارة، ، الجامع الصحيح سنن الترمذي الترمذي، 3

  .694، ص7، مصدر سابق، جرواء الغليلاالالباني، : انظر
 

 .283، ص 2، مصدر سابق، جالمهذبالشيرازي، :  انظر4
  .92 ، ص8، مصدر سابق، جشرح مختصر خليل للخرشيالخرشي، :  انظر5
 .268 -265، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامه، :  انظر6
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 عـن أحمـد )1(ً كفا لا أصابع عليه قـال إبـراهيم الحـربيفأشبهتنفع فيها ولا جمال  أن الشلاء لا    وحجتهم

 ). 2(ُوإنّما ينتقل القطع إلى الرجل اليسرى لأنها العضو الذي يلي اليد اليمنى. ُتقطع رجله: َفيمن سرق ويمناه جافة

 اليد اليسرى، وهذا ما ذهب إليه مالك في رأي مرجوح له لم يأخذ بـه القاسـم إلىُينتقل القطع :  الثالثالقول

 ) .3(وضعفه بعض المالكية

ْقلت أرأيت إن سرق  "   أن يجيبها فيها بشيء، ثم بلغنـي عرضناها على مالك فمحاها وأبى: الواليمين شلاء؟ قَ

ُوالسـارِق والسـارقِة (:  وكأنه ذهب إلى هذه الآية):4( يبتدأ بها قال ابن قاسمعن مالك أنه قال تقطع يده اليسرى َ َّ ََّ َُ

َفاقطعواْ أيديهما ُ َ ِْ َ ُ َ ْ ّول الذي ترك أحب إلي، وهـو الـذي آخـذ بـهوقوله الأ: قال ابن قاسم ) 38 -المائدة()َ ِ أنـه تقطـع  ُ

 ).5" (رجله اليسرى 

 ). 6( شلاء، وهذا ما ذهب إليه الحنفية تُتقطع اليمنى وإن كان:  الرابعالقول

  : واستدلوا بالأدلة التالية

َوالسارِق والسـارقِة فـاقطعواْ أيـديهما(:  بعموم قوله تعالى-1 ُ َ ََ ِْ َ ُ َ ُْ ََ َّ دلـت الآيـة : الاسـتدلالوجـه ). 38 -المائـدة ()َُّ

 تقطـع،  فالناقصـة ولأنهـا لـو كانـت سـليمة. ين ويمـينالكريمة على أن المراد بأيديهما أيمانهما من غير فصل بين يمـ

 ) .7(والمعيبة أولى بالقطع

 ).8( ولأن المستحق بالنص  قطع اليمين واستيفاء الناقص عند تعذر الكامل جائز-2

ُ الرابع لأنه مؤيد بنص القرآن، ولأن القطع شرع القول هو ما ذهب إليه أصحاب لمسألةا في الراجح أن ويبدو

ًزاجرا ورادعا وهذا متحقق في قطع اليمنى وإن كان  . شلاء تً

  -:ما إذا كانت اليد اليسرى هي الشلاء فللفقهاء في حكم ذلك  قولان َأ

في رأي مرجـوح ) 10(والشـافعية) 9(لحنفيـةُيسقط القطع عـن السـارق، وهـذا مـا ذهـب إليـه ا: القول الأول

 ) .11(عندهم، وأحمد في رواية عنه

                                                            
أصله من مرو، واشتهر وتوفي ببغـداد .من أعلام المحدثين:  أبو إسحاق البغدادي الحربي،الـلـه إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد 1

  .32، ص1، مصدر سابق، جالاعلاموالزركلي، . 292 ، ص1 مصدر سابق، جتذكرة الحفاظ،الذهبي، : انظر. هـ285سنة 
 .268 -265، ص10 مصدر سابق، ج2
  .288، ص 16، مصدر سابق، جالمدونة الكبرىمالك، :  انظر3
 محمد بن قاسم بن محمد بن سيار الإمام الحافظ أبو محمد البياني الأندلسي القرطبي، مـولى الخليفـة الوليـد بـن عبـد  قاسم بن4

 .163، ص2، مصدر سابق، جتذكرة الحفاظالذهبي، . هـ276الملك، شيخ الفقهاء والمحدثين توفي سنة 
  .288، ص 16، مصدر سابق، جالمدونة الكبرىمالك، :  انظر5
  .87، ص 7، مصدر سابق، جبدائع الصنائعالكاساني، :  انظر6
  .87، ص 7 مصدر سابق، ج7
  .87، ص 7مصدر سابق، ج8
  .87، ص 7 مصدر سابق، ج9

محمد محمد ثامر . تحقيق دالمنهاج مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظهـ، 977الخطيب الشربيني، محمد الخطيب ت:  انظر10
 .، دار الحديث، القاهرة179، ص4، ج2006ط، .، دالـلـهولشيخ شريف عبد

 .268 -265، ص 10، مصدر سابق، ج المغنيابن قدامه،: انظر11 
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ًن قطع اليمنى مع بقاء اليسرى شلاء فيه تفويت جنس المنفعة بطشا، أو مشيا وشرط القطع عدم أ: وحجتهم ً ُ َ ّ

ًتفويت جنس المنفعة، لأن تفويتها يعد إهلاكا حتى وجب  ُّ ُ ِ  ).1(تمام الدية بقطع اليدين والرجلينّ

 والحنابلـة في )3(في الـراجح عنـدهم، والمالكيـة) 2(ُتقطع يده اليمنى وإلى هذا ذهـب الشـافعية: القول الثاني

 ) .4( عنهمخرىَ أرواية

 :واستدلوا 

َأن الحـديث أطلـق : وجه الاستدلال).  5)(فاقطعوا يمينه ( في حق السارق:  قال الـلـهَبما روي أن رسول  -1 َ

رق بين ما إذا ُ كانت اليسرى شلاء أو لم تكنْولم يفِّ َ)6(.  

 تقطع رجله الـيسرى، وفي الثانيةُ تقطع اليد اليمنى، وفي الأولى في السرقة :ن الترتيب في القطع واجب أيإ -2

ُ الرجل اليمنى فلا ينتقل القطع من اليد اليمنى إلى غيرها إلا في حال الرابعة اليد اليسرى، وتقطع في الثالثةالسرقة 

أو إصابتها بما يمنع القطع وكون اليسرى شلاء لا يمنـع مـن قطـع اليمنـى التـي تعلـق حكـم القطـع بهـا إذ ِزوالها 

 ) .7(الترتيب واجب

 _ أعلم الـلـهو _الراجح في هذه المسألة

     هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من سقوط القطع عن السارق، إذا كانت يده اليسرى شلاء، لأن في 

ّمنى سقوط جنس المنفعة في العمل، وتحصل الرزق بل وحتى في تناول الطعام، لأن الـيسرى معطلـة قطع اليد الي ُ

َّشلل ولا يخفى أن في هذا تشددابسبب ال ُّ َ  سـبحانه وتعـالى الـلــه جعلهما  لا ينسجم مع الرحمة والتسامح اللذينّ

َسمة ْ للشريعة الإسلامية، كما أنه لا ينسجم مع تكريم ِ  وبعض الصـحابة سان، ولهذا رفض سيدنا علي  للإنالـلـهَ

 ).8(جميعها إذا تكررت منه السرقةقطع أطراف السارق 

 ج

 المسألة الثالثة

  و كيفية تنفيذهعقوبة التغريب

من خـلال النظـر  الأقوىوترجيح  العلماء فيها راءآلة كيفية تنفيذ عقوبة التغريب، مع بيان  المسأيتناول هذه     

 . من المرجحات وغيرها بما يوافق روح التشريع، ومقاصد العقوبة، خذوالأ، الأدلةفي 

                                                            
  .370، ص 2، مصدر سابق، جالهداية في شرح بدايةالمرغيناني، :  انظر1
  .179، ص 4، مصدر سابق، ج مغني المحتاجالخطيب الشربيني، :  انظر2
  .288، ص 16ابق، ج، مصدر سالمدونة الكبرىمالك، :  انظر3
 .268 -265، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر4
 .270، ص8، ج 17024رقممصدر سابق، باب القطع، ، سنن الكبرى البيهقيالبيهقي، 5
 .268 -265، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامة، :  انظر6
  .178ص ، 4، مصدر سابق، ج مغني المحتاجالخطيب الشربيني، :  انظر7
  .396، ص 5، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام، :  انظر8
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إن عقوبـة : ا، فقـد قـالو)2(، والحنابلـة)1(وهـو قـول الشـافعية ،والمـرأةتغريب الرجـل  وجوب :الأولالقول 

 .ة تص بالرجل فقط، بل تقام على المرأوهي لا تخالتغريب غير منسوخة،

 :واستدلوا

َخذوا عنى خذوا عنى قد جعلَ: ( قالن النبي رواه عبادة بن الصامت أ ما -1 َ ْ َ ُ ُِّ َِّ َُ ِ لهن سـبِيلاً البِكـر بـالبِكر الـلـه ُ ْ ْْ ْ َِ ُ َ َّ ُ

ٍجلد مائة  َ ِ ُ ْ ُي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجمونفَ ْ َ ََّ َ ٍَ ٍَ ِ ُ ْ ِ ِّ َِّّ َِّ ُ َ)(3.( 

:  قـالحديث العسيف أن النبـي في : ، أنهما قالاما عنهالـلـهخالد الجهني رضي عن رواه عن أبي هريرة و ما -2

ِوالذي نفْسي بيده " ِ َِ ِ ِ َ َّ ِضين بينكما بكتاب لأقَ َ ِ ِ َ ُ َ ْ ُ الوليدةُ والغنم رد وعلىَ ابنك جلد مائة، وتغريب عام اغد الـلـهَ ُ ٌّ َْ ٍ َ َُ ِ َْ ََ ْ َ ٍَ َ ِ ْ َ ْ َْ ِ َ ُ َ ِ َ

َيا أنيس إلىَ امـرأة هـذا، فـإن اعترفـت فارجمهـا قـال فغـ ََ َ َ ََ َ ََ ْ ُ ْ ْ ََ َ ْ ْ ِ ِ َ َُ ْ ِ ُ ْ ُدا عليهـا فاعترفـت فـأمر بهـا رسـول َ َُ َ َ َِ َ َ َ َ َ َْ َ َ ْ َْ   الـلــهَ

ْفرجمت َ ِ َُ)(4.( 

 ).5( بالتغريب على الزاني غير المحصن في زمانه  الـلـهقضى رسول  -3

 عليهم، لأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك، وانتشر ولم يعـرف لهـم مخـالف، عـن الـلـهإجماع الصحابة رضوان  -4

 ).6)( أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغربّأن: (ابن عمر أنه قال

 ).7(، وهو قول الحنفيةب غير واجبة ترجع إلى رأي الإمامإن عقوبة التغري: القول الثاني

 :)8(واستدلوا

ٍالزانية والزاني فاجلدوا كُلَّ واحـد مـنهما مئـة جلـدة(: قوله تعالى -أ ِ ٍ ِ َِ ُْ َ ِّ َْ َُ َ ُ َ َْ ِ َّ َِّ َ  مـن عـدة يـةبالآ، اسـتدلوا  )2 -النـور ()َ

 .الطريق 

 مراد، وبالتقييد ينتفي حكمه عـن  "الإطلاق" ّت باللفظ المطلق وباللفظ يفاد المعنى، فأ فاد أن نها أتإ -1

  .)9(بعض ما أثبته فيه اللفظ المطلق

إنها بينت عقوبة الزنا ما هي، فكان المذكور، تمام حكمه، وإنا كـان تجهـيلاً إذ يفهـم أنـه تمـام الحكـم  -2

 .)10(في الواقعوليس تمامه 

                                                            
  .194، ص 13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر1
  .116، ص 10، مصدر سابق، ج المغنيوابن قدامه،. 103 ، ص 3، مصدر سابق، جشرح الزركشيالزركشي، : انظر2
 .1316، ص 2، ج1690رقم نا، مصدر سابق، باب حد الز، صحيح مسلم مسلم، 3
 .971، ص2، ج2575رقممصدر سابق، باب حد الزنا، ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 4
، ص 10، مصـدر سـابق، جالشرح الكبـيروابن قدامة المقـدسي، . 188 -187، ص13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر5

167.  
مصدر ، الجامع الصحيح سنن الترمذيوالترمذي، . 323، ص4، ج7342رقم ر سابق، باب النفي، مصد، سنن الكبرى النسائى النسائي، 6

  .694، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليلالالباني، : ، انظر44،  ص 4، ج1438رقم سابق، باب النفي،  
  .73، ص9، مصدر سابق، جالمبسوطوالسرخسي، . 242، ص5، مصدر سابق، جفتح القدير ابن الهمام، 7
 . مصدر سابق 8
 . مصدر سابق 9

 . مصدر سابق 10
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لو جعل الجلد جزاء للشرط، فيفيد أن الواقع هذا فقط، فلو ثبت معه شي آخر كان شـبهة معارضـة لا  -3

 .)1(وعة على الكتابعنه في الكتاب، وهو الزيادة الممنمثبتة لما سكت 

 .)2(ن بخبر الآحاد غير مشهور مع خلاف الناس على العمل بهلا يجوز نسخ القرآ -4

ِروى عن ابن ما - أ ِْ َ المسيب قالَ َ ِْ ِّ َ َغرب عمر ابن أمية بـن خلـف في الشراب إلىَ خيـبر فلحـق بهرقـلَ(  :ُ َ َْ ُ َِّ ِ َِ َ ُِ َ َ َ َْ ََّ َِ َ َّ ِ ٍ ِ ْ َْ َ ُ َ َ)3( 

ُفتنصر، قال عمر َ ُ َ َ َ َّ َ َ ًلاَ أغرب بعده مسلما أبدا: " َ ََ ََ ًُ ِ ْ ُ ُ ْ ُ ِّ َ)("4.( 

ان المغـرب لـه شـهوة الزمـان ومـا د المغرب عن العشيرة، ثم إن كـانفر يفتح باب الفتنة لان التغريبإ - ب

الرزاق عن أبي حنيفة عن حـماد عـن إبـراهيم،  روى عبد ّ، ويؤيد هذه الحجة ما)5(عليه النساء والرجال

ِتزني بالبِكر يجلدان مائة وينفَيان"  في البكر الـلـه قال عبد: (قال َِ ْ ُ َ ًُ َ ِ َ َ ْْ ِ َْ ِ ِ َقال". ْ ٌّوقال علي: َ ِ َ َ َ ِحسبهما مـن الف: "َ ْ َ ِ َ ُ ُ ْ ِتنـة َ َ ْ

َأن ينفَيا ْ ُ ْ َ)("6.( 

إن عقوبـة التغريـب : وهو رأي المالكية، حيث قالوا تقام على الرجل فقط، ُن عقوبة التغريبإ: القول الثالث

ْمشروعة للذكر الحر فقط، دون المرأة، ولو رضيت هي وزوجها ولو مع محرم َ ّ َ)7 . ( 

 :استدلوا

لاَ :(  قـال  الـلـه أن رسول وى أبو هريرة حديث منع سفر المرأة لوحدها من دون محرم، فقد ر -1

ِيحلُّ لامرأة تؤمن ب ُ ِ ٍْ ُ َ َ ْ ِ ِ ٌ واليوم الآخر، أن تسافر مسيرةَ يوم وليلة ليس معها حرمةالـلـهَ َ َ َْ َُ ََ َ َ ْ ْ ََ َ َ ٍْ َِ َ ٍَ ِْ َْ ِ ُ ِْ َ ِ ْ)(8.( 

 مـع محرمهـا  محتاجة إلى الحفظ والصيانة، وفي تغريبها بدون محرم تضييع لها، وإن تغريبهـاالمرأةن إ -2

ْيفضي إلى نفي من لا ذنب له، وإن كلفت بأجرته، فذلك زيادة على عقوبتها بما لم يرد الشرع به ُ)9. ( 

                                                            
 . مصدر سابق 1
 . مصدر سابق 2
هو الإمبراطور البيزنطي الذي عاصر الرسول محمـد، فقـد خسرت الإمبراطوريـة البيزنطيـة في عهـده بـلاد الشـام ومصر والجزائـر  3

م أن الـلــهلا يعرف الكثير عـن أصـول هرقـل . م 575وشمال أفريقيا بفتحها على أيدي المسلمين  ولد هرقل في كابادوكيا سنة 
وقد أبلى بلاء حسنا في حروب الإمبراطورية البيزنطية ، والده هرقل الكبير كان أحد القادة البارزين في جيش الإمبراطور موريس

سرتـه إلي أصـول وهو الابن الأكبر لهرقل الكبير من زوجته ابيفانيـا وتنتمـي أ، ضد جيش بهرام كوبين معتصب العرش الفارسي 
، 2، مصـدر سـابق، جالأعـلاموالـزركلي، . 411، ص4، مصدر سـابق، جتهذيب التهذيب ابن حجر،: انظر.... أرمنية من كبادوكيا 

 . 112ص
، ارواء الغليـلالالبـاني، : ، انظـر230، ص 9، ج17040رقـم مصـدر سـابق، بـاب النفـي، ، المصنفعبدالرزاق عبدالرزاق الصنعاني،  4 

  .694، ص7جمصدر سابق، 
  .44، ص9، مصدر سابق، ج المبسوطوالسرخسي،. 39، ص 7، مصدر سابق، جبدائع الصنائعالكاساني، :  انظر5
 .315، ص 7، ج13327رقم مصدر سابق، باب النفي، ، المصنف عبدالرزاق عبدالرزاق الصنعاني، 6
، 2م، ج1995 -هــ 1415ط ،  . ، دلى رسـالة ابـن أبي زيـدالفواكه الدواني عـهـ، 1126النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم المالكيت  7

 .، دار الفكر، بيروت205-204ص
 .369، ص 1، ج1038رقم مصدر سابق، ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 8
الثمـر هــ، 1335والأزهـري، صـالح بـن عبـد السـميع ت  . 83، ص8، مصدر سابق، جشرح مختصر خليل للخرشيالخرشي، :  انظر9

 .، المكتبة الثقافية، بيروت 591، ص1ت، ج. ط ، د. ، دشرح رسالة ابن أبي زيد القيروانيالداني 
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 : والترجيحالمناقشة

 :، لأدلة الحنفية)2(، والحنابلة)1( الشافعيةمناقشة: أولا

  .)3(إن التغريب واجب بالسنة دون القرآن .1

ًا، ولو كانت نسخا فقد اتفقنا على الزيادة واختلفنا في حكمهـا،إن الزيادة على النص عندنا لا تكون نسخ .2 ً 

 .)4(نها تعزيرّقلنا الزيادة حدا، وقلتم إ

ْإنها تكون نسخا إذا تأخرت .3 َأو يجعـلَ الـلــه لهـن سـبِيلاً(: ، والتغريب هـا هنـا تفسـير لقولـه تعـالى)5(ً َّ ُ َْ ُ َ ْ َ َ( 

 .ًا في النزول على قوله تعالى في سورة النور ، فكان التغريب الوارد في الحديث متقدم)15-النساء(

ِإن الكتاب لا ينسخ بالسنة ممنوع، لأن الـنص لـيس فيـه تعـرض لنفـي التغريـب إلا مـن جهـة : قولهم  .4 ُ َ ّ

 .)6(المفهوم، وأنتم لا تقولون بمفهوم المخالفة

 .)7ً(اادّإن النسخ لا يحصل بالسنة غير مقبول، بل يحصل بالسنة، وإن كان الحديث آح: قولهم  .5

ّ فارتد ولحق بـالروم، أنفاهًلا أنفي بعده أحدا، فإنما كان ذلك منه في شرب الخمر، فقد : أما قول عمر  .6

  .)8(ًوالنفي في شرب الخمر تعزيرا يجوز تركه

َّيـوم هـم عـلى النـارِ (:  تعـالىالـلــهً، فمقصوده، عذابا كما قـال )كفى بالنفي فتنة : (وأما قول علي   .7 ََ َ ْ َُ ْ

ْيف ُتنونَُ  ).13-الذاريات ( )َ

 :المالكيةلأدلة ) 10(والحنابلة، )9(الشافعيةمناقشة : ًثانيا

 .ّإذا جاز تعزير المرأة بتغريبها مع محرمها، فجاز ذلك في الحد -1

َإن الم -2 ْ السفر فقط، فلا يجبر المحرم أن يسافر مع الزانية إذا أبىإباحةحرم شرط في ّ ُ. 

ًإن ما كان حدا في حق الر -3  .ًجل، كان حدا في حق المرأة كسائر الحدودّ

 

 

 

                                                            
  .194، ص 13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر1
  .116، ص 10، مصدر سابق، ج المغنيوابن قدامه،. 103، ص 3، مصدر سابق، جشرح الزركشيالزركشي، : انظر2
 103، ص 3، مصدر سابق، جشرح الزركشيوالزركشي، . 194، ص 13، مصدر سابق، جوي الكبيرالحاالماوردي، :  انظر3
 103، ص 3، مصدر سابق، جشرح الزركشيوالزركشي، . 194، ص 13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر4
 103، ص 3 مصدر سابق، ج،شرح الزركشيوالزركشي، . 194، ص 13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر5
 . مصدر سابق6
 . مصدر سابق7
 . مصدر سابق8
  .194، ص 13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر9

  .116، ص 10، مصدر سابق، جالمغنيوابن قدامه، . 103، ص 3، مصدر سابق، جشرح الزركشيالزركشي، : انظر10
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 :القول الراجح

   بالنظر في الأقوال والأدلة السابقة، فإن الرأي المختار هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، وذلك لقـوة أدلـتهم، 

كانـت في القصة حدثت بعد سورة النور، لأنها ّالذي صرح بعقوبة التغريب، وهذه ) 1(لاسيما حديث قصة العسيف

حضرها وإنما هاجر بعد قصـة الإفـك بزمـان، يا ، وهي متقدمة على قصة العسيف، لأن أبا هريرة )2(قصة الإفك

ُولا يجوز أن يصرف القول الظاهر إلى غيره إلا بدليل قوي، لذلك بقي ثبوت عقوبة التغريب ْ)3.( 

 :كيفية تنفيذ عقوبة

 .الترتيب بين التغريب والجلد: الأول

ُأنـه لا يشـترط الترتيـب ) 5( يـرى الشـافعيةة التغريب تقـام بعـد الجلـد، بيـنماَّإلى أن عقوب) 4(كيةذهب المال

لة في كتبهم، ولم  فلم أجدهم يتكلمون في هذه  المسأ،)6(ّبينهما، لكن الأولى تقدم الجلد على التغريب، أما الحنابلة

ُأقف على أي دليل للمالكية، والشافعية يؤيد قولهم، ويحتمل ٍ ْ أن تكون المالكية قد قالوا هذا القول، لأن الأحاديث ْ

ُالواردة في هذا الشأن تقدم لفظ الجلد على التغريب ّ ًوبناء عليه، فقد قالوا بالترتيب في العقوبة، وأمـا الشـافعية، . ِ

 .فلا يرون ذلك 

                                                            
 تعالى في صحيحه في كتاب الشروط التـي لا تحـل الـلـهوى الإمام البخاري رحمه الذي زنا بامرأة صاحب العمل، ر: قصة العسيف 1

يا رسـول :  فقال الـلـهأن رجلاً من الأعراب أتى رسول :  عنهما أنهما قالاالـلـهفي الحدود، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد رضي 
 وأذن لي، الـلــهنعم فـاقض بيننـا بكتـاب : وهو أفقه منه، فقال الخصم الآخر الـلـه إلا قضيت لي بكتاب الـلـهأنشدك ب! الـلـه

ًإن ابني كان عسيفا على هذا، فزنا بامرأته، وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديت ابني منه : قل، قال:  الـلـهفقال رسول 
 امـرأة هـذا الـرجم، فقـال أن ما على ابني مائة جلدة، وتغريب عام، وأن على: بمائة شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني

الوليدة والغنم رد عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عـام، : الـلـهوالذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب :   الـلـهرسول 

البخـاري، .  فرجمـت الـلــهفغدا عليها فاعترفـت، فـأمر بهـا رسـول : اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ، قال
 .2515، ص6 ، ج6467رقم مصدر سابق، ،  الصحيح المختصرالجامع

،  السـيرة النبويـة،  ه747أبى الفداء، اسماعيل بن كثـير.  عنهاالـلـهأي الكذب على عائشة الصديقة المبرأة المطهرة رضي : قصة الإفك 2
 . ، بيروت، لبنان 444، ص5م ج1971- ه1396ط،  .تحقيق مصطفى عبد الواحد، د

  .158، ص12، ج6443رقم مصدر سابق، ، ، فتح الباريجرابن ح:  انظر3
  .592، ص1، مصدر سابق، جالثمر الدانيوالأزهري، . 83، ص8، مصدر سابق، جمختصر خليل للخرشي شرحالخرشي، :  انظر4
البحوث تحقيق مكتب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعهـ، 977الخطيب الشربيي، شمس الدين، محمد بن أحمد الشافعيت: انظر 5

نهايـة هــ، 1004والرملي، شـمس الـدين محمـد بـن أبي العبـاس ت . ، دار الفكر، بيروت522، ص2ت، ج. ط، د. والدراسات، د
 .، دار الفكر، بيروت428، ص7م، ج1984-هـ1404، الطبعة أخيرة ،المحتاج إلى شرح المنهاج

 محمـد حسـن الـلــهتحقيق أبـو عبـد اع عن متن الإقناعكشاف القنهـ، 1051 البهوتى، منصور بن يونس بن صلاح الدين ت: انظر6
 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان129، ص10م، ج1997 -ـ ه1418،  1اسماعيل الشافعي، ط
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 :مكان التغريب للعلماء في هذه المسألة  قولان: الثاني

ْإن المغرب يغرب في بلـده، ويجـب أن تكـون مسـافة التغريـب مسـافة : وقالوا) 1( وهو المالكية:القول الأول ُّ ُ ُ

 .ّالقصر، وهي مسيرة يومين، لأن نفي من المدينة إلى خيبر، ونفي من الكوفة إلى البصرة

ُإن المغـرب يغـرب إلى بلـد آخـر ويجـب : وقـالوا) 3(، والحنابلة)2( وهو قول الشافعية:القول الثاني  يكـون أنّ

 .ّ في التغريب لا يتم بدون ذلك )4(إن الإيحاش: غريب مقدار مسافة القصر، واستدلوا على قولهمالت

 . حساب مدة التغريبيبدأمتى : ثالثا

ًعـلى أن تكـون مـدة التغريـب عامـا كـاملاً، ولكـنهم اختلفـوا بعـد ذلـك في توقيـت  بدايـة ) 5(اتفق العلماء

 :المسألة ثلاثة أقوالالتغريب، ولهم في هذه 

 ).6( قول المالكية هذا حساب مدة التغريب يبدأ من يوم سجنهّإن: القول الأول

 ).7(قول الشافعيةوهو  حساب مدة التغريب يبدأ من يوم وصوله إلى مكان التغريب، ّ إن:القول الثاني

عنـد قـول الثـاني ال  هـذا هـو  حساب مدة التغريب يبدأ من يوم السفر إلى مكان التغريبّإن: القول الثالث

 ).8(ةالشافعي

 .حبس الزاني في مكان التغريب: ًبعاار

 :ُاختلف العلماء في حبس الزاني في مكان التغريب على قولين

ِّإن الزاني يحبس في البلد الذي غرب إليه : "وقالوا) 9(ُرأي المالكية: القول الأول ُ . " 

غرب إليه واستدلوا على الذي لا يحبس في البلد إن الزاني : وقالوا) 11(، والحنابلة)10( الشافعيةرأي: القول الثاني

ذلك بعدم ورود النص يدل على ذلك، ولذلك لا يجوز حبسه ، ولكن لي  لا يرجع الزاني إلى بلده في زمان التغريب، 

 .فينبغي على الدولة أن تراقبه

                                                            
 .205، ص2، مصدر سابق، جالفواكه الدواني والنفراوي، 83، ص8، مصدر سابق، جشرح مختصر خليل للخرشيالخرشي، :  انظر1
  .428 ، ص 7، مصدر سابق، جة المحتاجنهايالرملي، :  انظر2
  .129، ص10، مصدر سابق، جكشاف القناعالبهوتي، :  انظر3
  149، ص1جمصدر سابق، ، لسان العربابن منظور، . الايحاش خلاف الإيناس:  انظر4
. 397، ص 8بق، ج، مصـدر سـاالتـاج والإكليـلوالغرنـاطي، . 148، ص4، مصدر سـابق، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني، :  انظر5

  .83، ص8، مصدر سابق، جمختصر خليل للخرشيوالخرشي، شرح 
 83 ، ص8، مصدر سابق، جمختصر خليل للخرشيالخرشي، شرح :  انظر6
 .148، ص 4، مصدر سابق، جمغني المحتاجوالخطيب الشربيني، . 522، ص2، مصدر سابق، جالإقناعالخطيب الشربيني، :  انظر7
  .428، ص 7، مصدر سابق، جة المحتاجنهايالرملي، :  انظر8
  .593-592، ص1، مصدر سابق، جالثمر الدانيالأزهري، :  انظر9

 فتوحـات الوهـاب هــ،1204الجمل، سليمان بن عمر بن منصـورت. 204، ص13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرالماوردي، :  انظر10
 .يروت، دار الفكر، ب133، ص5ت، ج. ط، د. ، دبتوضيح شرح منهج الطلاب

والرحيبـانى، مصـطفى بـن سـعد بـن عبـده السـيوطي الحنـبلي ت . 129، ص10، مصـدر سـابق، جكشاف القنـاعالبهوتي، :  انظر11
 .، المكتب الإسلامي 179، ص6،ج2م، ط1994 -هـ1415، 2، طمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهىهـ، 1243
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  .غرب المرأة وحدها إلا ومعها محرملا ت: الخامسة

ْلى أن المــرأة لا تغــرب وحــدها بــل يجــب أنعــ) 2(، والحنابلــة)1(اتفــق الشــافعية وزاد  يكــون معهــا محــرم، ّ

ًمن المقصد، والطريق، ويجوز مع واحدة ثقة، إن كانت هي ثقـة أيضـا بـأن حسـن الشافعية، أو نسوة ثقات مع أ

ة وحدها، ولأن القصد تأديبها، والزانية إذا خرجت وحدها هتكت جلبـاب ا، واستدلوا بحديث منع  سفر المرأحاله

ّالحياء، واتفقوا أيضا على أنه إذا امتنع المحرم عن السفر إلا بأجرة، لزمها بذل الأجرة له مـن مالهـا، لأن ذلـك مـن  ّ ً

 .ْ سفرها، أشبه المركوب والنفقة، فإن تعذر أخذ الأجرة منها لفقرها، فمن بيت المال مؤونة

َ بعد ذلك إذا أبى المحرم أن يسافر معها، أو في حالةثم اختلفوا إذا :" حـرم لهـا، فقـال الشـافعيةجود م عدم، وْ

، فيـؤخر بامتنـاع ولا يـأثم، لأن فيـه تغريـب مـن لم يـذنب، "امتنع المحرم عن السفر ولو باجرة لم يجبر في الأصـح

ّتغريبها إلى أن يتيسر، أما الحنابلة، فـذهبوا إلى أن المحـرم إذا أبى الخـروج معهـا نفيـت وحـدها، بشرط أن يكـون  ْ

لطريق، والمقصد فلا يؤخر التغريب، لأنه سبيل إلى تأخيره كسفر الهجرة، وسفر الحج إذا مات المحـرم في الأمن في ا

 .الطريق 

 :الراجح

ُوالذي يبدو راجحا هو أنه لا تغرب المرأة وحدها إلا ومعهـا محـرم، لأن الأصـل في الحـديث هـو عـدم جـواز 

ْغراء بالفجور، وليس هذا جائزا، ولكن مـن المستحسـن أن السفر لها دون محرم، وتغريبها بغير محرم يؤدي إلى الإ ً

  .ُتعد السلطة مركز إصلاح خاص بالنساء حيث يقوم مقام التغريب في مثل هذه الحالات الضرورية

 

 المسألة الرابعة

 قطع النباش

ق، وذكـر لفـرق بينـه وبـين السـارل سـأتعرضمذاهب، وفي هذا البحث النباش على يد فقهاء في قطع اختلف ال    

 .لةالمسأ في الخلاف أسباب وبيان ، والترجيح،وأدلتهم الفقهاء أقوال

 ) .5(، والحنابلة)4(، والشافعية)3(قول المالكية هذا تقطع يد النباش، وتجري عليه أحكام السارق،: القول الأول

  

                                                            
  .428، ص 7، مصدر سابق، جنهاية المحتاجو الرملي، .149-148، ص 4، مصدر سابق، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني، :  انظر1
 . 179، ص 6، مصدر سابق،  ج مطالب أولي النهىوالرحيباني، 129، ص10، مصدر سابق، جكشاف القناعالبهوتي، :  انظر2
 .164، ص12، مصدر سابق، ج الذخيرةالقرافي،:  انظر3
  .149، ص6، مصدر سابق، جالأمالشافعي، :  انظر4
  .276، ص10، مصدر سابق، جلمغنيابن قدامه، ا:  انظر5
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ل هـذه العقوبـة إلى قطـع ُلا يقام حد السرقة على النباش، وإنما تقام عقوبة تعزيرية، وقـد تصـ: الثانيالقول 

ًاليد، ولكن ليس حدا، وإنما سياسة كأن يكون النباش معروفا بذلك، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد ً)1.( 

 -:  والسنةنبأدلة من القرآأصحاب القول الأول استدل 

 .من الكتاب  -أ

َوالسارِق والسارقِة فاقطعواْ أيديهما(: قوله تعالى -1 ُ َ ََ ِْ َ ُ َ ُْ ََ َّ  الآيـة لفـظ عـام يشـمل َّ أن:الاستدلالوجه ) . 38 -ئدةالما ()َُّ

أخذ المال على سبيل الاستخفاء، فأهم ركن عن سارق الميت، وذلك لأن النباش يكل سارق ولا يختلف سارق الحي 

 ) .2(في السرقة هو الأخذ خفية  قد توفرت في النباش

 :ونوقش بما يلي

ولا :  السـارق، لأن ركـن السرقـة هـو الأخـذ خفيـةْأن الآية نصت على السارق، ولا يدخل النبـاش في -1

يتوفر هذا الركن في النباش، فمعنى الخفية عند الحنفية،أخذ المال على وجه يسارق عين صاحبه ولا 

 ).3(يتصور مسارقة عين الميت

  .من السنة -ب

َيقْطع سارق أمواتنا، كَ: ( عنهما قالاالـلـهروى ابن الزبير وعائشة رضي  -1 ِ َ ْ َ ُ ِ َ ُ َ َما يقْطع سارق أحيائناُ ِ َ ْ ََ ُ ِ ُ َ ُ َ)(4.( 

ّأن عائشـة والـزبير سـم: وجه الدلالة ًيا النبـاش سـارقا في اللغـة، وإذا كـان النبـاش سـارقا فـإن حكمـه حكـم َّ ً

 ).5(السارق

 :ونوقش بما يلي

يبة في ْلم أقف عليـه، وقـد أخرجـه ابـن أبي شـ:  الألبانيبأن في حتى الحديث وقالآ الاستدلال هذاورد على  -1

 ).6( لكنه لم ينفرد بهأن حجاجا بن أرطأة مدلس وقد عنعنهمصنفه  ورجاله ثقات، إلا 

                                                            
  .374، ص5، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام،  :  انظر1
  .314، ص13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرألماوردي، :  انظر2
  .374، ص5، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام،  :  انظر3
الالبـاني، : ، حديث الصحيح، انظـر523، ص5، ج28615رقم مصدر سابق، باب سارق، ، لآثارالمصنف في الأحاديث وا ابن أبي شيبة، 4

  .694، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليل
  .314، ص13، مصدر سابق، جالحاوي الكبيرألما وردي، :  انظر5
 .74، ص8، مصدر سابق، جإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل الألباني، 6
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  - :استدل أصحاب القول الثاني بأدلة من السنة والآثار والقياس

  .من السنة - أ

َفقد روي عن ابن عباس رضي  -1 ِليس علىَ النباش قطع، وعليه :(  عنهما الـلـهُ ْ َّ َْ َ ََ ََ ٌ ْ ِ َّ ْه بالشَبِهَ ِ ِقَطعٌ ْ)(1.( 

 ).2(أن الحديث نص على نفي القطع عن النباش:  موضع الاستدلال

 .من الآثار -ب

ْأخذ نباشٌ في زمن معاوية، زمان كَان مروان عـلىَ المدينـة، فسـأل مـن كَـان بحضرتـه مـن : (عن الزهري قال ِْ ِ ِِ َِ ْ َ َِ َ ُ َ ََ َ َ ُ ََ ْ ََ َُ َ َ َ َ َْ َ ََ ِ َ ِ ِ َّ َ ِ

ِأصحاب رسول  ُ ََ ِ ْ َ بالم ِالـلـهَ ْ َدينة والفُقَهاء؟ فلم يجدوا أحدا قطعه، قالِ َ َ َ ُْ َ َ ً َُ َ ِ ََ َْ ِ َ ِ َ َفأجمع رأيهم علىَ أن يضربـه ، ويطـاف : ِ َ ُ َ َ َ ُُ ِ ْ ْ َ ْ ََ ْ َُ َ َ ْ َ

ِبه ِ)(3.( 

ُأن الصحابة زمن معاوية أجمعوا على أن النباش لا يعاقب بعقوبة السارق و: وجه الدلالة إنما يعاقب بعقوبة ّ

 ). 4(م جتهاد الإماتعزيرية حسب ا

  .من القياس -ج

القياس على ما يتسارع إليه الفساد، من الخبز، واللحم، وهذا لا قطع فيها عنـد الحنفيـة، فكـذلك الكفـن  -1

 ).6(، ولذا فإن المالية غير متوفرة في الكفن)5(لقنيةلرع إليه الفساد إذ هو للإتلاف لا فإنه مما يتسا

 :أسباب الخلاف

  :في صحة الحديث -1

ُمن غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه، ومـن نـبشَ قطعنـاه( الجمهور بحديثاستدل  َُ َْ َ َ َْ َ ْ َْ ََ َّ ََّ ٌ، وهـو نـص في قطـع )7)(ََ

ِإن في إسناده من يجهل حاله كبشر بن حازم ): 8(الشوكانيالنباش، إلا أن الحديث مختلف في صحته، وقال فيه  َ. 

                                                            
الالبـاني، : حـديث غريـب، انظـر. 524، ص5، ج28623رقم مصدر سابق، باب النباش ، المصنف في الأحاديث والآثاريبة،  ابن أبي ش1

  .699، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليل
  .365، ص 2، مصدر سابق، جالهدايةالمرغيناني، :  انظر2
: حديث سنده صـحيح ، انظـر . 523، ص5، ج28613رقم ش، مصدر سابق، باب النبا، المصنف في الأحاديث والآثار ابن أبي شيبة، 3 

  .694، ص7، مصدر سابق، جارواء الغليلالالباني، 
  .375-374، ص5، مصدر سابق، ج فتح القديرابن الهمام، :  انظر4
 .121، ص 3ج، مصدر سابق، معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية. المال الذي يؤسله الرجل ويلزمه ولا يبيعه ليستغله:  القنية5
  .247، ص 9 مصدر سابق، جالمبسوط،السر خسي، :  انظر6
  .43 ، ص 8، ج15771رقم،مصدر سابق،  البيهقي، سنن البيهقي الكبرى، 7
، 344، ص4م، ج1993 -هــ 1،1413عصام الدين الصبابطي، ط: تحقيقنيل الأوطار شرح منتقى الأخبار الشوكاني، محمد بن علي، 8

 .دار الحديث، مصر
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ِلاَ قطع علىَ المختف(واستدل الحنفية بحديث  َ ْ ُ ْ ََ َ إلا أن الحـديث . في نفي القطـع عـن النبـاشًا، واعتبر نص)1)(يْ

  .)2(مختلف في صحته

  .الخلاف في الترجيح – 2

َومـن نـبشَ (ر وقـد مـر، وهنـا تعـارض حـديث  مـع الحـاظيرجع الخلاف في هذه المسألة إلى تعارض المبـيح َ ْ َ َ

ُقطعناه َ ْ َ َلاَ قطع(، وهو يوجب العقوبة على النبش مع الحديث)3)(َ ْ ِ عـلىَ المختفـيَ َ ْ ُ ْ ، وهـو ينفـي العقوبـة عـن )4)(َ

َلاَ قطـع عـلىَ ( حـديثوهـوُيقدم الحديث الدارئ للحد، على الحـديث الموجـب للحـد، : )5(النبش، فقال الحنفية َ ْ َ

ِالمختفي َ ْ ُ ُومن نبشَ قطعناه(، على حديث )6)(ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ وجـب ، إلا أن الجمهور خالفوا هذا الأصل في الترجيح فقـدموا م)7)(َ

 .العقوبة على دارئ العقوبة 

  .الخلاف في الألفاظ -3

حيث خفـي مـراده (  وذلك لأن النباش لفظ  خفي ؛   وقد جرى الخلاف في انطباق اسم السارق على النباش

، وهـذا الخفـاء أورث الخـلاف، فـاختلف الفقهـاء، هـل )8)(بعارض غير الصـبغة ولا ينـال المـراد منـه إلا بالطلـب

 بهذا الاسم لأجل زيادة في معنى السرقة، أم لأجل نقصان في معناها، فقال فريق إن الخفاء لأجل اختصاص النباش

 بحـال ِمـوات، والميـت لا يمكنـه دفـع سـارقه وذلك لأن سارق الميت يجترئ عـلى حرمـة الأ،زيادة في معنى السرقة

  .)9( إثم السارق منبخلاف الحي، فإثم النباش أكبر

 الخفاء لأجل نقصان في معنى السرقـة، وذلـك لأن الرغبـة نقـل في الكفـن، لأن الـنفس  قال إنوالفريق الثاني

 ).10(م فيه الحاجة إلى الزجر، وقطع اليد للزجر، وهنا قلة الحاجة لهعاف هذا الفعل، ولقلة وقوعه انعدت

، قـال يـدخل نبنى الخلاف في الفرع الفقهي، فمن قال إن الخفاء ناتج عن زيادة في معنى السرقةوعلى هذا ا

 ).11(النباش في حكم السارق ويكون دخوله بطريق دلالة النص

                                                            
 .حديث غريب  . 367، ص 3جمصدر سابق، ، نصب الرايةالزيلعي،  1
  .مصدر سابق 2
، ارواء الغليلالالباني، : ، حديث صحيح، ، انظر43، ص 8، ج15771رقممصدر سابق، باب السارق، ، سنن البيهقي الكبرى البيهقي، 3

  .694، ص7مصدر سابق، ج
 .هو حديث غريب و . 367، ص 3جمصدر سابق، ، نصب الراية الزيلعي، 4
 .مصدر سابق 5
 .وهو حديث غريب  . 367، ص 3جمصدر سابق، ، نصب الراية الزيلعي، 6
، ارواء الغليـلالالبـاني، : حديث صحيح، انظـر. 43، ص 8، ج15771رقممصدر سابق، باب السارق، ، سنن البيهقي الكبرىالبيهقي، 7

  .594، ص7مصدر سابق، ج
 .82، ص1، مصدر سابق، جعن أصول فخر الإسلامكشف الأسرار البز دوي، :  انظر8
  . 82، ص 1، مصدر سابق، جكشف الأسرارالبز دوي، :  انظر9

  . 82، ص1 مصدر سابق، ج10
  .315، ص 12، مصدر سابق، ج المحلى بالآثارالأندلسي، :  انظر11



 

 
 

229

ومن قال بأن الخفاء لأجل نقصان المعنى في السرقة لم يدخل النباش في حكم السارق، فلا يأخذ النباش حكـم 

 ).1(السارق

 :الخلاف في القياس والأسماء اللغوية -4

ء الجامدة، إلا أنه وقع الخلاف في الأسماء المشتقة من المعاني  القياس في الأسماز   اتفق الفقهاء على عدم جوا

لدلالة عـلى الأخـذ خفيـة، فهـل ثال ذلك السارق، فإنه اسم موضوع ل قياس عليه إذا اشتركا في العلة، ومزهل يجو

 ).2(يجوز إلحاق حكم السارق به، وذلك مثل النباش، فإنه يشترك مع السارق في هذه العلة

 .لحرز الخلاف في ا -5

فالجمهور قالوا بأن القـبر حـرز للكفـن، وقـد ) 3(    وهنا اختلف الفقهاء هل القبر حرز للكفن أم ليس بحرز

جرت العادة على أن الكفن يحرز بالقبر، أما الحنفية، فقـالوا بـأن الكفـن لا يحـرز بـالقبر، لأن القـبر لا يحـرز غـير 

 ).4(حراز وإنما لغاية ستر الميتالكفن، كما أن العادة جرت على عدم بناء القبر للإ

  .معنى المالالخلاف في  -6

    وقد اعتمد الحنفية على أصلهم فقالوا أن الكفـن لـيس بمـال فـلا يقطـع بسرقتـه لأنـه مـما يتسـارع إليـه 

ا الفساد، ولا يمكث وليس للادخار والقنية كما يحرم الانتفاع به ، والجمهور اعتبروه مالا لصحة بيعه، ولكونه مباحـ

 ) .5(يجوز الانتفاع به

 :  الترجيح

 :ن رأي الحنفية في عدم القطع النباش هو الأرجح  إيبدو

ولم تثبت صحته، ثم أن صفة المالية .    استدل الجمهور بنص واحد في قطع النباش وقد ثبت ضعف الحديث

 المملـوك كـما أن اسـم السـارق لا  لأنه للإتلاف كما أن في ملكيته شبهة ولا قطع إلا في المـال،غير متوفرة في الكفن

 .ينطبق على النباش، ولا تثبت اللغة قياسا 

   وأما الحنفية فقد استدلوا بأدلة قوية لدرأ الحد عن سارق الكفن فـإن في سرقتـه شـبهة قويـة يـدرأ الحـد، 

 لحفظ المـال زاجر لها، ثم إن الحد في السرقة شرعه الجريمة فانعدمت الحاجة لوجود الوذلك لقلة وقوع مثل هذ

 .والأمن وهو مما يكثر وقوعه بخلاف النباش 

 

                                                            
محمـد حسـن .  تحقيـق د عـلى الأصـولالتمهيد في تخريج الفـروعهـ، 772الأسنوي، عبد الرحيم بن الحسن أبو محمد  ت:  انظر1

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت 425، ص1، ج1400ط،.هيتو، د
  .425، ص1، مصدر سابق، جالتمهيدالأسنوي، :  انظر2
  .233، ص 4، مصدر سابق، جبداية المجتهدابن رشد الحفيد، :  انظر3
  . 174، ص 12، مصدر سابق، جالبحر الرائقابن نجيم، :  انظر4
  .69، ص7، مصدر سابق، جبدائع الصنائعكاساني،  ال:  انظر5
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 لة الخامسةالمسأ

 مقدار نصاب السرقة

بالمـال المسروق وهـذه الشروط منهـا مـا هـو محـل الواجب تحققها للقطع  نصاب السرقة، من أهم الشروط      

لذي تقطع به اليـد كشرط صاب ااتفاق بين الفقهاء، ومنها ما هو محل خلاف، والذي يعنينا في هذا البحث هو الن

 .مة الحد من شروط إقا

، على اشـتراط النصـاب )4(، والحنابلة)3(، والشافعية)2(، والمالكية)1(الحنفية:  اتفق الأئمة الأربعة:القول الأول

 .مع اختلاف في تقديره 

 . من قال بأن النصاب شرط بأدلة من الكتاب، والسنة، والإجماع أستدل

 :من الكتاب 

َوالسارِق والسارقِة فاقطعواْ أيديهما(:  تعالىقوله ُ َ ََ ِْ َ ُ َ ُْ ََ َّ  أن الآية تـدل عـلى اشـتراط الاستدلالوجه ). 38 -المائدة ()َُّ

النصاب بدلالة النص، وذلك لأن اسم السرقة وهو الأخذ خفية لا يتحقق إلا فيما لـه خطـر فكـان إيجـاب القطـع 

 ).5(ًاشتراطا للنصاب دلالة 

 :من السنة 

ٍلاَ تقْطع يد السارق إلاَّ في ربع دينـار  (قوله كت أحاديث من السنة النبوية تخصص عموم أية السرقة جاء ِ َِ ِ ِ ْ َُ ِ ِ َّ ُ ُ َ ُ

ًفصاعدا ِ َ  ).7(، لو لم يرد البيان من السنة لكان القطع في كل مسروق قليلا أو كثيرا)6)(َ

 :من الإجماع 

ختلاف بينهم في التقـدير، واخـتلافهم في التقـدير إجـماع تبار النصاب، وإنما جرى الا   أجمع ألصحابه على اع

 .)8(منهم على أن أصل النصاب شرط

                                                            
  .363-362، ص2، مصدر سابق، جالهداية في شرح بدايةالمرغيناني، :  انظر1
، دار 335-333، ص4ت، ج.ط، د.تحقيق محمد عليش، دحاشية الدسوقي على الشرح الكبيرهـ، 1230والدسوقي، محمد عرفه ت 2

 .الفكر، بيروت 
  .158، ص4، مصدر سابق، جمغني المحتاجي، الخطيب الشربين:  انظر3
  .173، ص 10، مصدر سابق، جكشاف القناعالبهوتي، :  انظر4
  .77، ص7، مصدر سابق، جبدائع الصنائعالكاساني، :  انظر5
 .1311، ص 3، ج1684رقم مصدر سابق، باب القطع، ، صحيح مسلم مسلم، 6
تحقيـق محمـود إبـراهيم زايـد، السيل الجرار المتدفق على حـدائق الأزهـارهـ، 1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمدت:  انظر7

 .، دار الكتب العلمية، بيروت 352، ص 4، ج1،1405ط
  .77، ص7، مصدر سابق، جبدائع الصنائعالكاساني، :  انظر8
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الرحمن الشافعي، وقال به مـن الصـحابة   الحسن البصري، وأبو عبد وبه قالًليس شرطا للقطع،: القول الثاني

  .)1( بن الزبير، ومن التابعين سعيد بن المسيب، والزهريالـلـه عبد

 يشترط النصابأدلة من لم 

 -: في القليل والكثيروإنما قال بالقطع

 :من الكتاب

َوالســارِق والســارقِة فــاقطعواْ أيــديهما (:بقولــه تعــالى -1 ُ َ ََ ِْ َ ُ َ ُْ ََ َّ :  الآيــة قولــه تعــالىاســتدلالّأن ) . 38 -المائــدة ()َُّ

ُوالسارِق والسارقِة( َ َّ ََّ ً، فلفظ السارق لفظ عام يشمل كل السارق سواء كان سارقا القليل أم الكثير، فلـيس في اسـم )َُ

 .) 2(السرقة ما يدل على اشتراط النصاب

 :من السنة

َلعـن: ( أنـه قـال عن النبي بما رواه أبو هريرة  -1 َ ُ السـارق يسرق البيضـة فتقْطـع يـده ويسرق لـلــها َ َ ُ َ ِِ ِْ ْ ََّ َ َ َُ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ ْ

ْالحب َ ُلَ فتقْطع يده ْ ُ َ ُ َ ُ َ)(3.( 

ْ نص على أن السارق تقطع يده بسرقة البيضة والحبـل وهـو  ظاهر الحديث إن النبي استدلالهم   ووجه 

 . قليل

 :مناقشه الجمهور لأدلة من لم يشترط النصاب السرقة

 :نوقش بما يلي

ِلاَ تقْطع يد السارق: (أما الآية فإن عمومها مخصوص بقوله  -1 ِ َّ ُ َ ُ َ ً ربع دينـار فصـاعدافيِ إلاَّ ُ ِ َ َ ٍ َ ِ ِ ْ الإجماع وبـ). 4)(ُ

َّفإن الصحابة أجمعوا  ِ  ).5( بينهم في التقدير لاختلافا على اعتبار النصاب، وإنما جريَ

والصواب أن المراد التنبيه على عظيم ما خسر، وهـي : "  بالحديث فيرد عليهم النووي بقولهاستدلالهمأما  -2

 المال وهي ربع الدينار، فإنـه يشـارك البيضـة، والحبـل في الحقـارة، أو أراد جـنس البـيض يده في مقابلة حقير من

وجنس الحبال، أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منها فكانـت سرقـة البيضـة هـي 

ِوقيـلَ" ً  شرعـاٌجـائزً حـدا سبب قطعه أو أن المراد قد يسرق البيضة أو الحبل فيقطعه بعض الولاة سياسـة لا َّن  إ:َ

َّالنبِي  َّقال هذا عند نزول آية السرقة مجملة من غير بيان نصاب فقَاله علىَ ظاهر اللفْظ و َ َ َِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ُ َِ ٍِ ََ َ ِ ْ ْ ً َ ْ َُّ ِ ُ ُ َ ْ ِ ُ أعلم الـلـهَ َ ْ َ)6.( 

                                                            
  .77، ص7 مصدر سابق، ج1
  .240، ص 9، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر2
 .1311، ص 3، ج1687رقم مصدر سابق، باب القطع، ، صحيح مسلم مسلم، 3
 .1311، ص 3، ج1684رقم مصدر سابق، باب القطع، ، صحيح مسلم مسلم، 4
  .77، ص7، مصدر سابق، جبدائع الصنائعالكاساني، :  انظر5
اب القطع، دار ،ب183، ص11، ج2،1392، طالمنهاج شرح صحيح مسلمهـ، 676 النووي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف ت 6

 .إحياء التراث العربي، بيروت
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ض الترغيـب بالقليـل إن هذا خرج مخرج التحذير بالقليل عن الكثير كـما جـاء في معـر: من حديث اللعن -3

َمن بنى لله مسجدا ولو مثلَ مفْحص قطاة بن (:مجرى الكثير في قوله  ََ َ ٍَ ِ َِ َ َِ َ َْ َ َْ ْ ً ِ ِ َّ ِ له بيتا في الجنةالـلـه ىْ َّ َ ْ َِ ً ْ َ  ، فالرسول )1)(ُ

ًضن فيها بيضها لا يتصور أن يكون مسجداْ وهو قد ما تحلغة إذ من المعلوم أن مفحص القطاةأراد المبا ْ)2.( 

  :الراجح

 .ن والسنة والإجماع  من الأدلة من القرآّ لما قدمناجمهور من اشتراط النصاب هو الراجحوما ذهب إليه ال

 -:وجه اختلاف الفقهاء في تقدير النصاب

ّ منها قولين أساسين رئيسين يعول علـيهما في اخترتنصاب السرقة، العلماء في تقدير اختلاف كثير بين هناك    

 .ّ النصاب الذي يوجب الحداعتبار مقدار

 النصاب هو ربع دينار شرعي من الـذهب أو ّالشافعية، والمالكية، والحنابلة، أن: جمهور الفقهاء: القول الأول

 .ثلاثة دراهم من الفضة، أو قيمة ذلك من العروض والحيوان وغيرهما 

ً أو دينارا ذهبا، النصاب عشرة دراهم فضةّالحنفية، أن: القول الثاني  . أو قيمة أحدهما ،ً

 :تحديد مقدار النصاب عند الجمهور

 :مذهب الشافعية -1

 إذا كان المسروق من الفضة أو العـروض الدينارخالص أو قيمة ربع ال هو ربع الدينار :النصاب عند الشافعية

 ).3(سواء أكانت قيمة المسروق ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر

 :مذهب المالكية -2

ن مـن جـنس الفضـة فالنصـاب ثلاثـة   كاْ كان من جنس الذهب، فالنصاب ربع الدينار وإنْ المسروق إنّإن  

، وإلا فلا، وعلى ذلك فلو سرق مـا قيمتـه ربـع تدراهم، وإن كان من غيرهما فإن بلغت قيمته ثلاثة دارهم قطع

وعـلى هـذا فتقـويم قطـع إلا إذا لم يوجـد في بلـدهم إلا الـذهب فيقـوم بـه، ينار، ولا يساوي ثلاثـة دراهـم لم تد

 ).4(العروض عندهم يكون بالدراهم

                                                            
  .243، ص 1،ج737رقممصدر سابق، باب القطع، ، سنن ابن ماجه ابن ماجه، 1
  .162-161، ص6، مصدر سابق، جالجامع لأحكام القرآنالقرطبي، :  انظر2
 .158، ص4، مصدر سابق، جمغني المحتاجالخطيب الشربيني، :  انظر3
  .231-230، ص4، مصدر سابق، جبداية المجتهد، ابن رشد الحفيد:  انظر4
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 :مذهب الحنابلة  -3

   أن نصاب القطع هو دراهم خالصة أو ربع دينار، ولو لم يضربا، أو من عروض أخرى قيمتها ربع دينـار، أو 

ليد ولـو ثلاثة دراهم، وعلى ذلك يصلح التقويم بالذهب والفضة، فإذا بلغت قيمة المسروق ربع دينار قطعت به ا

 ).1( بلغت قيمته ثلاثة دارهم قطعت به اليد ولو لم يبلغ المسروق ربع ديناروإذالم يبلغ ثلاثة دارهم، 

 عند الحنفية أن النصاب الذي تقطع به اليد هو عشرة دراهم مضروبة، أو مقدارها من الذهب :القول الثاني

 يسـاوي الـدينار  ربـع دينـار، بـل ولا في دينـار، مـا لموالعروض، وبناء عليه فلا قطع في ثلاثة دراهم مطلقا، ولا في

 ).2(عشرة دراهم

 : أدلة الجمهور

ٍلاَ تقْطـع يـد السـارق إلاَّ في ربـع دينـار :(  يقـول الـلــه أنهـا سـمعت رسـول عن عمرة أنها سمعت عائشة  -1 ِ َِ ِ ِ ْ َُ ِ ِ َّ ُ ُ َ ُ

ًفصاعدا ِ َ  ".ارتقطع يد السارق في ربع دين" وفي رواية عند البخاري). 3)(َ

  قولاً وفعلاً، وروايتها المتقدمة قول وهو أقـوى في الاسـتدلال الـلـه القطع عن رسول  عائشة وقد روت

 -: عنه فعلا وهومن الفعل وقد روت

ًكَان يقْطع في ربع دينار فصاعدا (أن النبي  -1 ِ َ َ ٍ َ ِ ِ ْ َُ ِ ُ َ َ)(4.( 

ْقطع (أن النبي  -2 ٍ في ربع دينارَ َ ِ ِ ْ ُ ِ)(5.( 

َقطع سارقا في مجن قيمته ثـلاثَة دراهم (ي أن النب -3 َِ َِ ُ َ َ ُ ُ َ ِ ٍّ َ َِ ً َِ َ َ)(6  .( 

والقيمة والثمن مختلفان في الحقيقة والمعتبر القيمة، وما ورد : " تعليقا على هذا): 7(يقول ابن دقيق العيد   

وي، أو باعتبار الغلبـة، في بعض الروايات من ذكر الثمن فلعله لتساويهما عند الناس في ذلك الوقت، أو في ظن الرا

 ) .8"(وإلا فلو اختلف القيمة والثمن الذي اشتراه به مالكه لم تعتبر القيمة

                                                            
  .178، ص 10، مصدر سابق، جكشاف القناعوالبهوتي، . 243، ص10، مصدر سابق، جالمغنيابن قدامه ، :  انظر1
 .244-243، ص 9، مصدر سابق، ج المبسوطالسرخسي، :  انظر2
 .1311، ص 3، ج1684رقم مصدر سابق، باب القطع، ، صحيح مسلم مسلم، 3
 .وهو حديث صحيح . 540، ص2، ج4383رقممصدر سابق، باب القطع،  ، سنن أبي داود أبو داود، 4
، ارواء الغليـلالالبـاني، : حديث صحيح ، انظـر .336، ص 4، ج7401رقم مصدر سابق، باب القطع، ، سنن النسائي الكبرى النسائي، 5

  .694، ص7مصدر سابق، ج
 . 1311، ص 3، ج1684رقم مصدر سابق، ، صحيح مسلم مسلم، 6
قـاض، مـن أكـابر : ّ محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح، تقي الدين القشيري، المعروف كأبيه وجـده بـابن دقيـق العيـد7

، "الإلمام بأحاديـث الأحكـام " و " إحكام الأحكام ،" هـبالقاهرة، ومن تصنفيه 684هـ ومات سنة625العلماء بالأصول، ولد سنة
  .283 ، ص6، مصدر سابق، جالإعلاموالزر كلي، . 182 ، ص4، مصدر سابق، جتذكرة الحفاظالذهبي، : انظر. وغيرهم

تحقيق مصـطفى شـيخ إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامهـ، 702 ابن دقيق، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب ت 8
 .لة، بيروت، مؤسسة الرسا447، ص1 م، ج2005 - هـ 1،1426مصطفى و مدثر سندس، ط
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 :أدلة الحنفية

ُقطع رسول : ( عن ابن عباس قال -1 َُ َ َ َ يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرةُ دراهم الـلـهَ َ ٌ َِ َِ ََ ْ َ ْ ََ َ ِ ُ ُ َ ِ ٍّ َ ُِ ٍ)(1.( 

ِكَـان ثمـن المجـن عـلى عهـد رسـول : (ن جـده قـالعن عمرو بـن شـعيب عـن أبيـه عـ -2 ُ ََ ِ ْ َ ِّ ُِ ْ َ َ َ عشرةَ  الـلــهَ ْ َ

َدراهم َِ  .ً، أو دينارا )2)(َ

َلاَ قطع فيما دون عشرة دراهم: ( الـلـهعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول  -3 َ َِ َِ َُ َ َ َ ِ َ ْ َ)(3.( 

َطع اليد إلاَّ في عشرةَ دراهمُلاَ تقْ (:  قال الـلـهأن النبي :  عن ابن مسعود-4 َِ َ َُ ْ َ ِ ِ َ ْ ُ َ)(4.( 

ْاعتبار نصاب الحد بالحد الأدنى للمهر، وقـد قامـت الدلالـة عـلى أن أدنـاه عشرة دراهـم، فيكـون القطـع  -5

كذلك، ولم أجد في كتب الحنفية فيما اطلعت عليه العلة المشتركة بين النصاب الذي تقطـع بـه اليـد، وبـين المهـر، 

وردي الشافعي بين وجه القياس عندهم بما مفاده أن المسروق مال تستباح به اليد، فيقاس على المهـر فوجدت الما

 ).5(الذي يسباح به البضع 

 ).6(الأخذ بالأقل فيه شبهة، الحدود تدرا بالشبهات  -4

 .) 7(لاختلاف الأحاديث لعشرة، واختلفوا فيما دون العشرةن الإجماع انعقد على وجوب القطع في اإ -7

 :أدلة الجمهورمناقشه 

 . عنهما الـلـهن أدلة الجمهور تتمثل في حديثي عائشة، وابن عمر رضي إ

ًتقْطع اليـد في ربـع دينـار فصـاعدا: (قال النبي :  قالت صح عن أم المؤمنين عائشة -1 ُِ َ َ ٍ َ ِ ِ ُ ُ ِ َ ْ ُ َ هـذا لفـظ ) 8)(ُ

َّلاَ تقْطع يد الس(البخاري، رواه مسلم من عدة طرق بلفظ  ُ َ ُ َ ًارق إلاَّ في ربع دينار فصاعداُ ِ َ َ ٍ ِ َِ ِ ِ ْ ُ ِ ِ)(9. ( 

 .، وهو نص صريح غير قابل للاحتمال  الـلـهفهذا لفظ رسول 

                                                            
 .حديث شاذ .  541، ص2، ج4387رقم مصدر سابق،باب القطع، ، سنن أبي داود أبو داود، 1
، ارواء الغليـلالالبـاني، : حـديث شـاذ، انظـر . 343، ص4، ج7444رقـم مصدر سابق، بـاب القطـع، ، سنن النسائي الكبرى النسائي، 2

  .694، ص7مصدر سابق، ج
ارواء الالبـاني، : حـديث إسـناده ضـعيف ، انظـر. 502، ص 11، ج6900رقـم ابق، باب القطـع، مصدر س ، مسند أحمد ابن حنبل، 3

  .697، ص7، مصدر سابق، جالغليل
، ارواء الغليـلالالبـاني، :  حديث صـحيح، انظـر200، ص3، ج349رقم مصدر سابق، باب القطع، ، سنن الدار قطني الدار القطني، 4

  .794، ص7مصدر سابق، ج
  .271، ص 13، مصدر سابق، جالحاوي الكبير الماوردي، 5
  .315، ص 18، مصدر سابق، ج المبسوطالسرخسي، :  انظر6
  .77، ص7، مصدر سابق، جبدائع الصنائع الكاساني، 7
 2492، ص 6، ج6407رقم مصدر سابق، باب القطع، ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 8
 .1311، ص 3، ج1684رقم مصدر سابق، باب القطع، ، صحيح مسلم مسلم، 9
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َّأن النبي  ( عنهماالـلـهوصح عن ابن عمر رضي  -1 َقطع في مجن ثمنه ثـلاَثة دراهم َ َِ َِ ُ َ َ ُ ُ َ َ ٍَّ َ ِ َ َ )(1.( 

 :أدلة الحنفيةمناقشه 

َالقطع في دينار، أو عشرة دراهم: ( قال الـلـه النبي أن:  ما روى عن ابن مسعود-1 َِ َِ َ َ َ ْ َ ٍ َ ِ : )3(وقال الهيثمـي. )2)(ِ

، وهو ضعيف، وفي رواية أخـرى للطـبراني عـن )4(الشاذ كونيرواه الطبراني في الأوسط، وفي إسناده سليمان بن داود 

َلاَ قطع إلاَّ في عشرة دراهم : (ًابن مسعود مرفوعا بلفظ َِ َِ َ َ َ ِ َ ْ قال الهيثمي إلا انه لم يبين سبب ضـعفه، وقـد ذكـر ). 5)( َ

وقـد روى هـذا . وهـو ضـعيف،  الخراسـانيالـلــه الحكـم بـن عبـد: الزيلعي سند الطبراني، وفي إسناده أبو مطيـع

لا بـاس : حمـداص، وفي إسناده نصر بن باب، قال أ بن عمرو بن العالـلـه ًالحديث أيضا بنحو هذا اللفظ عن عبد

لة، إلا انـه معـارض بمـا ق يشد بعضها بعضا وهو نص في المسأفهذا الحديث كما ترى له طر .فه الجمهور، وضعبه

 . )6(َّمما مر ذكره عند سرد أدلة الجمهورهو أقوى منه 

ِّلم تقْطع يـد سـارق عـلىَ عهـد النبِـي ( واحتجوا أيضا بما صح عن أم المؤمنين عائشة -2 َّ ِ ْ َ َ ٍ ِ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َفي أدنَى مـن ْ ِ ْ َ ِ ثمـن ِ َ َ

ٍالمجن ترس أو حجفَة وكَان كُلُّ واحد منهما ذا ثمن َ َ َ َ ُ ْ ِ ٍ ِ َ َ َْ ٍ َِ َ ََ ٍ ْ ُ ِّ ْ)(7.( 

 عن بعض الصحابة بما يتفق مع ما يقـول بـه أصـحاب هـذا  الـلـهرسول    وقد جاء تقدير المجن في عهد 

 ) .8)(اهمعشرة درب يقوم  الـلـهكان ثمن المجن في عهد رسول : (المذهب، فعن ابن عباس قال

 ) .9)( إلا في ثمن المجن، وثمنه يومئذ دينار الـلـهلم تقطع اليد على عهد رسول : ( وعن أيمن قال

 إلا أن المحدثين اختلفوا في أيمن راوي الحديث من هو؟

، فهو صحابي، إلا أن الحديث قـد رواه عنـه عطـاء ومجاهـد ولم  الـلـهحاضنة رسول : ُفإذا كان ابن أم أيمن

 حال فإن ّه، فالحديث منقطع، وإذا كان أيمن ابن زوجة كعب الأحبار فهو تابعي، فالحديث مرسل، وعلى أييدركا

 .)10(وهو ما جاء في أدلة الجمهورهذا التقدير قد عورض بتقدير آخر جاء بأسانيد أقوى 

                                                            
 2493، ص 6، ج6411رقم مصدر سابق، باب القطع، ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 1
  .351، ص 9، ج9763رقم مصدر سابق، ، المعجم الكبير الطبراني، 2
"  الحـديث، منهـا لـه كتـب وتخـاريج  في. حـافظ:  علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي، أبو الحسن، نور الدين، المصري القـاهري3

إنبـاء الغمـر بأبنـاء العمـر في ابـن حجـر، : انظر". ترتيب الثقات لابن حبان " عشرة أجزاء، و " مجمع الزوائد ومنبع والفوائد 
  .266، ص2، مصدر سابق، جلاعلاموالزركلي، ا. 256 ، ص5، مصدر سابق، جالتاريخ

نقري البصري روى عن حماد بن زيد وعبد الواحد بن زيـاد وجعفـر بـن  سليمان بن داود بن بشر الشاذكوني الحافظ أبو أيوب الم4
سـير الـذهبي، : انظر. سليمان وعبد الوارث وخلق كثير وروى عنه أبو قلاتة الرقاشي وأسد بن عاصم ومحمد بن يونس وغيرها

 تحقيـق أحمـد الوفيـاتالـوافي بهــ، 764والصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبكـت. 679 ، ص10، مصدر سابق، جأعلام النبلاء
 . ، دار إحياء التراث، بيروت233، ص15م، ج2000-هـ 1420ط، .الأرناؤوط وتركي مصطفى، د

  .359، ص3جمصدر سابق، باب القطع، ، نصب الراية الزيلعي، 5
  . 359، ص3، مصدر سابق، جنصب الرايةالزيلعي، :  انظر6
 .2492 ، ص 6، ج6410رقم القطع،  مصدر سابق، باب ، الجامع الصحيح المختصر البخاري، 7
 .حديث صحيح على شرط مسلم  . 420، ص4 ، ج 8142رقم مصدر سابق، باب القطع، ، ، المستدرك على الصحيحين الحاكم8
ارواء الالبـاني، : ، حـديث صـحيح، انظـر420، ص4، ج 8143رقـم مصـدر سـابق، بـاب سرقـة، ، المستدرك على الصحيحين الحاكم، 9

  .694، ص7ابق، ج، مصدر سالغليل
  .356، ص 3، مصدر سابق، جنصب الرايةالزيلعي، :  انظر10
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  : الترجيح 

 : لما يلي هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء،    الراجح

  . ابن عمرحديثو حديث عائشة -1

يرهم لـثمن المجـن، فالحنفيـة قـدروه بـعشرة دراهـم، والمالكيـة، دوقد ظهر لنا أن منشأ الخلاف هـو تقـ -2

 لأن الثلاثـة  حديث ابن عمـر إلا أنـه موافـق لهـم؛ قدروه بثلاثة دراهم، والشافعية وإن لم يعتمدوا علىوالحنابلة

 ) .1( تساوي ربع دينار

                                                            
  .182، ص 11 ج باب القطع،، مصدر سابق،المنهاج شرح صحيح مسلم النووي، 1
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 لة الاولىالمسأ

  بهاو المزنىو الزمان أا واختلفوا في المكان أذا شهدوا على رجل بالزنإ

 

ى َّوسـم،ى بعضهم امـرأة َّ كأن سم؛نهم اختلفوا في المزنى بها إلا أ؛ شهود على رجل بالزناُربعة اجتمع أذاإ  

 وقـال ،صـيف في ال:قال بعضهمأو ، دنالأرخرون  وسمى الآ،ردستان مثلاًـ ك كًو سمى بعضهم مكاناأ، خرىُخرون أالآ

 وإذا لم يجتمـع ، والزمـان،ل يختلف باختلاف المحـلن الزنا فع لأ،وذلك، ً في الشتاء بطلت شهادتهم جميعا:ونخرالأ

 : اختلفوا على قولين م لا ؟ذف أا ولكن هل يحد الق،المشهود عليهربعة لا يثبت الحد على الشهود الأ

 

 . )1( ومحمد، يوسفوأبي ،بي حنيفة أمامقول الإ هوهذا  و،هم عليَّدَلا ح: الاولالقول 

  :)2(إستدل أبو حنيفة وصاحبيه

 ،يجـاب الحـد عليـه وهـذا يكفـي لإ، قد اجتمعوا على الشهادة عليـه بالزنـاربعةن الشهود الأ إ:ا قالو     

 ،نهم لا يحـدونبالزنـا فـإ عـلى رجـل ،اق عـلى الشـهادةسّـن الفُمِ ربعة فصار كما لو اجتمع أ،طه عن الشهودوسقو

لزمان مورثا شبهة مسقطة للحـد و ا أ، أو المكان الذي وقع فيه الزنا،زنى بهالمان اعتبارنا لاختلافهم في  وإ، هنافكذلك

 وصـار شـأنهم فى ، نصـابهمَّ وتـم،ل عـددهممُـما كَ بعد  لا توجب حد الشهود،ووجود شبهة تسقط الحد عنه، عنه

، قام عليهم الحـدُو المرأة لا ي أ،أو الزمان ،يان المكانب وامتنعوا عن ،ربعة على الشهادة أالاختلاف شأن ما إذا اجتمع

 . )3( الزنا عن المشهود عليه لوجود الشبهةُويسقط حد

ران في خـ وقـال أ،قدمـة الـدارُ في م:فقـال اثنـان جزء البيـت ّ ولكنهم اختلفوا في أي،وا الدارّذا بينأما إ     

 وهو الفعل في مقدمة البيـت غـير الفعـل في ،ن المشهود به لأ؛ذلك، وبه قال زفره،  علي حداس لا ففي القي،هِمؤخرت

 ،ط عنـه الحـدذا سقوإ،  فسقط عن الحدخرانعلى فعل غير الذي شهد عليه الآ  شهد كل اثنينهّ فكأن،مؤخرة البيت

قـال  وبـه ،ستحسـان يقـام الحـد عليـه الاوفي،  لأنهم صاروا قذفـة،قامة الحد على الشهوديقتضي إ: فقياس قول زفر

 كـما ،أمر لم يكونوا مكلفين بذكرهفوا في هادة على فعل واحد واختلنهم اجتمعوا فى الش أ، فى ذلكوحجتهم ،حنافالأ

نـين مـن جـواب ظـر كـل اث أو ن،لى مؤخرتهـا من مقدمتها إكون الدار صغيرة فزحفا وذلك كأن ي،ق ممكن التوفيَّأن

سـاعة  بسة لها  وصار مثل ما لو اختلفوا في ثيابها التي كانت لا،لذا وجب قبول شهادتهم ؛فذكر حسب ما اتضح له

   .)4(زناها

 

                                         
  .350ص، 2ج ، مصدر سابق،الهداية في شرح بداية المبتديوالمرغيناني، . 188، ص9، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، : انظر1
 .مصدر سابق:  انظر2
 . 240، ص 2، مصدر سابق، جالجوهرة النيرةوالعبادي،  .103، ص 9، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر3
والسرخسي، . 240، ص 2، مصــدر ســابق، جالجــوهرة النــيرةوالعبــادي، . 283 ، ص1، مصــدر ســابق، جالجــامع الصــغيرالشــيباني، :  انظــر4

  .103، ص 9ج، مصدر سابق، المبسوط
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 ).1(مام زفرهو قول الإهذا  و،وجب عليهم حد القذف: القول الثاني
 

 : بما يلي)2( زفرَّواحتج

تمـام ذفين لعـدم إ قـاصـار كـل اثنـينإذن ف ،خـر غير الذي نسـبه الآ،زناال إلى هبانسشهود  كل اثنين من َّإن

نـه لـو  تـرى أ ألا، واحـدربعة على الشهادة بزنىأن يجتمع الأ ، وشرط سقوط الحد عنهم،ماهة بشهادتنصاب الشهاد

 ، كما فعل عمر بن الخطـاب في حادثـة المغـيرة بـن شـعبة عنـدما حـد شـبل، حد الثلاثة، وسكت الرابع،شهد ثلاثة

 ).3(نى يحد الاثنان لعدم تمام النصابذا شهد كل اثنين بزإ فكذلك ،عي ونف،ونافع

 

 : الترجيح 

 ، الذين قالوا وجب عـلى الشـهود حـد القـذف:ي أالقول الثانيرجحان  بعد الاطلاع على الادلة الذي يظهر

 ، عنـدما حـد شـبل،مير المؤمنين عمر بن الخطاب في حادثـة المغـيرة بـن شـعبة أ بفعلً واقتداء، للذريعةًوذلك سدا

  . عي ونف،ونافع

 
 

 لة الثانيةالمسأ

  بدارهد الرجل قتيلاًجََإذا و

 

 ، وعلى عـاقلتهم، مقتولا بداره على قول أبي حنيفة تكون القسامة على ورثتهٌجد شخصَإذا و: ولالقول الأ

 ومـا يبقـى ، كما تقضى ديونـه، لم يكن له مال سواهاْ إن، ويجهز من هذه الدية،بعد القسامةية ّثم تؤخذ منهم الد

 ) .4( وهذا هو قول أبي حنيفة ،ين يكون للورثة يقتسمونه على حسب قواعد الميراثَّ وسداد الد،جهيزبعد الت

 :حتج وا

ِ والدية هو حال ظهور القتيل بدليل أن من مات قبل ذلـك لا يـدخلُ في الديـة، ، المعتبر في القسامةّ     إن ّ ّْ َ َّ

لى عواقلهم القسامة، ومـن ليهم، وإر مملوكة للورثة فتتوجه إالة التي ظهر فيها القتيل كانت الدا والح،ولا القسامة

ِ فصار شأنه شان من وجد قتيلاً في دار ولده،توجهت إليه القسامة كانت عليه الدية ْ  أو وجـد قتـيلا في بـئر حفرهـا ،َ

 صـار للمقتـول  مـاثم يثبت ميراثا للورثـة بعـد. ِ والدية واجبة على ابنه وعواقله كذلك هذا،َّابنه، أليس أن القسامة

  .)5( وصاياه أم لا ،ُيذكر هل تنفذ منه ولم ،ُ منه دينه فما فضل بعد ذلك هو الذي يكون ميراثاُحتى يقضى

                                         
الجـوهرة والعبـادي، . 190 ، ص3، مصـدر سـابق، جتبيـين الحقـائقوالزيلعـي،  .103، ص 9، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر1

 . 240، ص 2، مصدر سابق، جالنيرة
 . مصدر سابق2
  .217، ص 5 مصدر سابق، ج فتح القدير،وابن الهمام،  . 286، ص 5 مصدر سابق، جالعناية شرح الهداية، البابرتي، :  انظر3
 ..175، ص 6، مصدر سابق، جتبيين الحقائقوالزيلعي، . 134، ص 3، مصدر سابق، جتحفة الفقهاءالسمرقندي، :  انظر4
 بـدائع والكاسـاني،.  134، ص 3، مصـدر سـابق، جتحفة الفقهاءوالسمرقندي، . 204، ص 26، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :  انظر5

 .293، ص 7 سابق، ج، مصدرالصنائع
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 ونقـل أبـو . وهـو قـول الإمـام زفـر أيضـا،، وهـو هـدر لا قسامة ولا دية: أي، لا شيء فيهُأنه: القول الثاني

 .)1( ومحمد،قول أبي يوسفوهذا هو ،  بمثله أيضا:يوسف عن أبي حنيفة أنه قال

 

 :حتج هؤلاءوا

 نَْصار بمنزلة م  في داره فإذا وجد الشخص قتيلاً،ن وجود القتيل بالدار بمنزلة مباشرة القتل من صاحبها  أ

 ) .2(ية ِتل نفسه فلا قسامة ولا دَن قَ وم،يةِّ والد،تل نفسه في حكم القسامةَق

 

 :ونوقش

 ومـا زاد ،في حـد زود الثلـث و،نفـذ وصـاياه منـهُ فيقـتضي أن ت،ولولكن على قياس قول صار المال للمقتـ

 وعـلى جيرانـه إذا كـانوا عاقلتـه، أمـا إذا لم ، فالقسامة تكون على رب الـدار،جد القتيل في دار رجلُ أما إذا وللورثة،

 ).3( وعليهم الدية ،يكن جيرانه عاقلته فتكون القسامة على عاقلته من أهل البلد

 عـلى عاقلـة صـاحب الـدار سـواء كانـت العاقلـة ٌ القسامة واجبـةَّ أن:)4(ف زفر ويعقوبختلا اوذكر في  

 . أم كانت غائبة ،حاضرة

 أنـه إذا كانـت العاقلـة في )6 (:، وذكـر الكرخـيلا تجب القسامة على العاقلة: )5(وعلى قول أبي يوسف   

كرر عليه اليمـين ثـم يـدفع ُصاحب الدار بمفرده ي القسامة على ْ كانوا غائبين وجببتنِْ، وإمصر اشتركوا في القسامة

كانـت أمـا إذا  ة مـع القاتـل لا يشـترط حضـورها،َّدين العاقلة في دفعها  لأ، في دفع الدية عاقلتهالدية ويشارك معه

القسـامة البيع فشتري وبعد صدور لم يقبضها اْل قبل أنوجد فيها قتيمالكها و فيها القتيل قد باعها َالدار التي وجد

 تجـب ": مـام أبـو حنفيـةا إذا كـان في البيـع خيـار فقـال الإ لا يكون في البيع خيار، أمـنْوالدية على البائع بشرط أ

  .)7( " الدار في يدهنْمَالقسامة والدية على 

                                         
 .133، ص 3، مصدر سابق، جتحفة الفقهاءالسمرقندي، :  انظر1
 .133، ص 3، مصدر سابق، جتحفة الفقهاءالسمرقندي، :  انظر2
بـدائع والكاسـاني، . 133، ص 3، مصدر سابق، جتحفة الفقهاءوالسمرقندي، . 456، ص 9، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام، :   انظر3

 .293، ص 7 مصدر سابق، ج،الصنائع
 .133، ص 3، مصدر سابق، جتحفة الفقهاءوالسمرقندي، . 268، ص 5، مصدر سابق، جتبيين الحقائقالزيلعي، :  انظر4
 . مصدر سابق5
 .133، ص 3، مصدر سابق، جتحفة الفقهاءالسمرقندي، :  انظر6
 .293، ص 7، مصدر سابق، جبدائع الصنائع الكاساني، 7
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  :جهة قولهو

 دخـول ُ لا يمنـع  إن الملك للمشتري إذا لم يكن فيه خيار، وكذا إذا كان الخيار للمشتري، لأن خيار المشتري

ّما إذا كان الخيار للبائع فإن المبيع لا يخرج من ملكه، لأن خيار البائع يمنع خروج المبيع من ملكـه المبيع في ملكه، أ

 ) .1(ًاتفاقا عند الاحناف فصار هو المالك للدار وهي تجب على المالك

 ُر فتكـون الديـةلا أن يكـون للبـائع خيـا الديـة والقسـامة عـلى المشـتري إ:)2(وقال أبـو يوسـف ومحمـد

 .والقسامة عليه 

  :)3( يوسف ومحمدوجهة نظر أبي

لا  ولم يبـق للبـائع إ، في ملـك المشـتري البـائع ودخـلملـك إذا لم يكن في البيع خيار فالملك خرج من :قالا

 ِع لذا وجبـت القسـامةّ وصورة وضع اليد لا مدخل لها في القسامة فصارت كيد المود،فّصورة وضع يد من غير تصر

 .والدية على المشتري 

 الى ملـك البـائع ْ رجعـتنْنهـا إ، لأليـه والقسامة على من تؤول الـدار إ،ةّدين كان في البيع خيار فال  أما إ

 الدار للمشتري فقد انبرم البيع وتبين أنه ملكه بالعقد مـن ْ لم يكن  أما إذا صارتنْ، وصار كأيكون العقد قد انفسخ

  .)4(حين وجوده

 : )5(بي حنفيةقول أ وجهة  

لـك، لى الماف إنصُنما يكون بوضع اليد حقيقة، إلا أن الحفظ ي والحفظ إ، وجوب القسامة ترك الحفظن   إ

ن مطلـق  بـه حقيقـة الحفـظ أولى، إلا ألى مـالأن استحقاق اليد بالملك عادة فقام الملك مقام اليد فصارت الإضافة إ

 . كلهماشالاعارة وما  أو إ،جارة يد مستحقة بسب الإ وهذهعتبر بل المعتبر اليد المستحقةاليد لا ت

  : الترجيح

 مقتـولا ُجـد شـخصُ إذا و:هو أصح: قوال، وهو قول أبي حنيفة يبدو أن القول الأول هو أرجح الأوالذي   

 .  سبحانه وتعالى أعلم الـلـه ثم تؤخذ منهم الدية بعد القسامة و، وعلى عاقلتهم،بداره تكون القسامة على ورثته
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 ةلة الثالثالمسأ

 إقرار العبد بالسرقة

 

 :به المولى اختلفوا في حكمه على أقوالَّ وكذ،ِ   إذا أقر العبد المحجور عليه بسرقة ما يبلغ نصابا بعينه
 

 ) . 1(وق منه وهو قول الإمام أبي حنيفةد المسروق إلى المسررُّ تقطع ويُ إن يده:القول الأول 

 : ا يلي القول بم هذا استدل أصحاب

 ِ حيث كونـهنِْ مَّ ثم هذا الإقرار الذي صح تعدى إلى المالية فصح،    إن إقراره من حيث هو آدمي صحيح

 ) . 2(مالا ذلك لانتفاء التهمة في هذا الإقرار لما فيه من الإضرار بنفسه، ومثل هذا الإقرار مقبول على الغير

 ما يلحق المولى به من الضرر، ألا ترى أنه لـو أقـر أنـه إذا كان المولى لا يملك ذلك من عبده ولا يلتفت إلى

ِا أنه يقطع في قولهم جميعا، فلما وجب عليه القطع لهق دراهم وقد استهلكسرَ صحة إقراره وجـب أن يحكـم بـأن ً

  .)3(ًلكا للمولىُ في دراهم محكوم بها مً أن يكون مقطوعايجوز له بها إذ لا رّقُِالدراهم للم

 جائز إذا لم يكن من جهـة السرقـة، وإقـراره َان إقراره بالمال الذي في يده على الانفراد غير فإذا ك:فإن قيل

 جانـب وجوب القطـع عـلى إسـقاطه وهـلا غلبـت جانب غلبت  إذا انفرد عن مال بعينه في يده فلماُبالقطع جائز

 ) .4(المال فيحكم به للمولى ويسقط القطع

 إقرار المـولى عليـه بمـا َّ المال، والدليل على ذلك أنجانبلوجه من كد في هذا ا القطع آجانب نّ لأ:قيل له

يوجب القطع لا يجوز في حال ويجوز إقراره على نفسه بذلك إذا لم يتعلق بمـال في يـده باتفـاق، فصـار في بـاب مـا 

 العبد فيه بحال إذا  ولا تأثير لتصديق المولى، ولا لتكذيبه فيه، وأما المال فقد يجوز إقراره،يوجب القطع بمنزلة الحر

  :)5(قر له، فلما كان لجهة المال حالانُ له في التجارة فيستحقه المًكان مأذونا

 . يجوز إقراره فيه :أحدهما

 لا يجوز، ويكون لأذن المولى تأثير في جوازه مـرة، وفي إبطالـه أخـرى، ولم يكـن لإقـراره بمـا يوجـب :والثاني

ك كـد فلـذل القطـع مـن هـذا الوجـه آجانـبال كان لمولى فيه فجاز في كل حالحد إلا جهة واحدة، ولا تأثير لقول ا

كد ألا ترى أنه لا توجد له حال لا يجوز إقراره فيها بما يوجب الحد، وقـد توجـد  القطع في باب ثبوته آجانبكانت 

  .)6(حال تجوز إقراره فيه بالمال لغيره
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 ) .1(ن الحدود تسقط بالشبهة سقوط الحد أولى من إثباته، لأجانب هلا كانت :فإن قيل

 : المسألة مشبهة لأصلينُلا شبهة ها هنا وليس كون :قيل له

 . يوجب الحد :أحدهما

ر، ولا يلتفت إلى جهة سقوط  يسقطه شبهة في سقوطه، وإنما يحتاج أن نتبع حينئذ ما يوجبه النظ:والثاني

ماعة سرقوا وولى بعضهم أخذ المتاع، وهو استحسـان  كان النظر يوجبه، ألا ترى أنهم قد أجروا الحد على جنْالحد إ

من لا يلي أخذه إذا كـان النظـر يوجـب خلافـه، وليسـت الشـبهة المسـقطة َ قولهم، فتركوا القياس في إسقاطه عنْمِ

 ) .2( تكون المسألة شبهة من أصل يوجب سقوط الحدْللحد هي أن
 

 ) .3(أبي يوسف قطع والعين المسروقة لمولاه وهو قول ُ ي:القول الثاني 
 

 ) :4(القول بما يلي هذا استدل أصحاب 

 والقطـع ، بشيئين بالقطع وهو على نفسه فيصـح وبالمـال وهـو عـلى المـولى فـلا يصـح في حقـهَّ أقرْ    إن

 هـذا ثـوبي : وزيد أنكر ذلك وقال،مستحق بدونه وذلك مثل ما لو قال الحر الثوب الذي في يد زيد سرقته من خالد

 . قر ولا يصدق في تعيين الثوب لذا يبقى الثوب في يد زيد ُقطعت يد الم

لاقـي ُ لأن الإقـرار ي، بالمال بنـاء عـلى ذلـكّ   واحتج الإمام أبو حنيفة بأن الإقرار بالقطع قد صح منه فصح

ه  والمال في حالة البقاء تابع للقطع حتى تسقط عصـمة المـال باعتبـاره فيسـتوفي القطـع بعـد اسـتهلاك،حالة البقاء

 ولا يجب القطع بسرقة العبد من مال المـولى فافترقـا ؛ودعُ لأن القطع إنما وجب بالسرقة من الم،بخلاف مسألة الحر

)5( . 
 

 ) .6( و زفر ، لا يقطع والعين للمولى وهو قول محمد:القول الثالث 

 : القول بما يلي هذا استدل أصحاب 

 )7()زفـر(قطع عنـد ُ أو مستهلكة لا ي، والعين قائمةً،محجورا أو ًقر بسرقة سواء كان مأذوناإن العبد إذا ا   

 وعلى طرفه وكـان ذلـك ، لأنه يرد على نفسه،صحَ إقرار العبد على نفسه بالحدود والقصاص لا يَّن الأصل عنده أّلأن

 ٌأذون مطالـبن المـأ والإقرار على الغير مقبول غايـة الأمـر ، لأنه مملوك له فصار كأنه أقر على الغير،مملوك للمولى

ط على ذلك بالإذن السابق من المـولى بخـلاف المحجـور الـذي لا ّسلُ لأن إقراره فيه صحيح لكونه م، والمال،بالضمان

 ) . 8(يصح إقراره حتى في المال لعدم الإذن السابق
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 : في المسألة )1(وحجة محمد

صـب فيبقـى مـالا للمـولى ولا يقطـع ن إقرار المحجور عليه بالمال باطل لذلك لم يصح منه الإقرار بالغإ    

 والقطـع تبـع حتـى تسـمع الخصـومة ،ق بعضا يؤيد ذلك إن المال أصلُ لأن بعض ماله سر،ه مال مولاهتالعبد بسرق

ل مـا هـو الأصـل ُطَ ولا يثبت القطع وإذا بع ، وفي عكسه لا تسمع الدعوىفيه بدون القطع ويثبت المال دون القط

بخلاف المـأذون لأن إقـراره بالمـال الـذي في ) التابع تابع لا يفرد بالحكم ( اعدة تقول بطل ما هو التبع ذلك لأن الق

 .يده صحيح فيصح في حق القطع تبعا للأصل الذي هو المال
 

 : الترجيح 

 العبـد المحجـور عليـه َّقـرول الإمـام أبي حنيفـة القائـل إذا أ وهو قـالذي يظهر أن القول الأول هو أرجح،

ن العبد هو آدمـي كسـائر ويرد المسروق إلى المسروق منه، لأقطع ُه المولى إن يده تَابا بعينه وكذببسرقة ما يبلغ نص

 بنفسه بالسرقة لـذا تقطـع يـده ويـرد المـال المسروق إلى َ واعترفَّقرقة وأنه تعدى إلى مال غيره وأنه أين بالسرّالمقر

 .  سبحانه وتعالى أعلم الـلـهالمسروق منه و

 

 ةعلة الرابالمسأ

 سرق المال من يد غير صاحبه

 

 ، أو الغاصـب، أو المسـتعير، أو المضارب، تبلغ قيمتها نصاب القطع من المستودعً عيناُق السارقَإذا سر     

 :  على قولينهحكم، اختلف العلماء في ن كان في معناهمَأو المرتهن وكل م
 

بر في حـق القطـع ولا يقطعـون إلا إذا حضر  ولا تعتـ، تعتبر الخصومة هؤلاء في حق الاسترداد:القول الأول

 ) .2(قول الإمام زفر وهو المالك 
 

 :القول بما يلي هذا استدل أصحاب 

نه ثبتت لـه  لأنها يد حفظ إلا أ،المرتهن فظاهرما يد هؤلاء على العين ليست بيد صحيحة أ إن يد وا   قال 

إعادتهـا إلى صـاحبها وكـذلك الآخـرون، إذا خصـومة ولاية الخصومة لضرورة إعادة العين إلى الحفظ كي يتمكن مـن 

 بخصـومة وكيـل المسروق  بمثل هذه الخصـومة كـما لا يسـتوفى والقطع لا يستوفى،هؤلاء تقوم مقام خصومة المالك

 ،ذن لـه بالأخـذَنـه كـان قـد أ، أو أ بالملك لهّقرُ لأن المالك لو حضر ربما ي،بهةمنه، ذلك لأنه لو استوفى مع تمكين الشُ
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 بخصومة المستودع عند غيبة  رأينا القصاص في النفس لا يستوفى مع تمكين الشبهة لذايدرأ بالشبهات لا يستوفىا وم

 ).1(المالك لهذا المعنى 
 

 ) . 2(حق في الخصومة وتقطع يد السارق بخصومتهم وهو قول علماء الأحنافن لهؤلاء  إ:القول الثاني
 

 :القول بما يلي هذا استدل أصحاب 

ن الخصـومة شرط صـيرورة البينـة حجـة مظهـرة للسرقـة لمـا بينـا أن  فإنهم قـالوا إ،حنافأما حجة الأ     

عـرف هـذا بالخصـومة فصـارت الخصـومة ُ وإنمـا ي،الفعل لا يتحقق سرقة ما لم يعلم أن المسروق ملك غير السـارق

 :قطع لقولـه تعـالىُ السرقة يظهرسرقة ثبت بخصومة هؤلاء، وإذا شرط كون البينة مظهرة للسرقة وكونها مظهرة لل

َوالسارِق والسارقِة فاقطعواْ أيديهما ( ُ َ ََ ِْ َ ُ َ ُْ ََ َّ  لأن يـده ليسـت ،بخلاف السـارق فإنـه لا يقطـع بخصـومته) 38 -المائدة ( )َُّ

 ) .3(هنا لا خلل في العصمة فوجب القطعابصحيحة فصار عدم القطع لخلل في ملك المسروق وه

 وذلـك ؛فخاصم الأب أو الوصي فقيل عند زفر عنه لا يستوفي القطع بخصـومتهماأما إذا سرق مال الصغير 

 لأن الصغير لـو ،ليس فيه تمكين للشبهة في المال لأنه ،نه يستوفىذا الحق بطريق النيابة وقيل عنه ألأنهما يمارسان ه

 سـواء كـان بـالأنفس أم صن الأب ملـك القصـايعتـبر لـذلك رأينـا أل اعترافـه ولا ُطـَن هذا المال للسـارق باعترف أ

 ملك استيفاء القصاص في الإطراف في إحدى الـروايتين فجـازت عـلى هـذا الأسـاس خصـومتهما ّن الوصي وأ،بالأعضاء

 ) .4(قطع يد السارق ُوت
 

 : الترجيح 

 تبلـغ قيمتهـا ً إذا سرق السـارق عينـا:حنـاف الـذين قـالوان القول الثاني أقوى، وهو قول الأوالذي يظهر أ

القطع من المستودع، أو المضارب، أو المستعير، أو الغاصب، أو المرتهن وكل مـن كـان في معنـاهم أن لهـؤلاء نصاب 

 .  سبحانه وتعالى أعلم الـلـهقطع يد السارق بخصومتهم وُالحق في الخصومة وت
 

 لة الخامسالمسأ

 اشتراك جماعة في السرقة من الدار
 

 ،ع وحملوه على ظهر رجل واحد منهم فخرج به ثم خرجـوا معـه    إذا دخل جماعة الدار ثم جمعوا المتا

 : فهل يقطع يد الكل أم لا؟ اختلفو على أقوال. أو قبله وخرج هو بعدهم ،أو بعده على الفور
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 ) . 1( الحامل ولا يقطع الآخرون وهو قول زفرقطع إلاُّ لا يْ القياس أن:القول الأول 

 :القول بما يلي هذا استدل أصحاب 

ينـون لـه وليسـوا عُّما الباقون فهم مذلك بإخراجه للمتاع من الدار أل ومّاَ بفعل الحْن السرقة إنما تمت   إ

هـم ّرى أنلا تـ، أل دون غيرهمّاَن الحرز وقد تحقق من الحِن الحرز وركن السرقة هو إخراج المال مِبمخرجين للمال م

الحمال حتى لو نازعوه القول قوله لوضـع يـده عليـه ، ومن طريق الحكم المال في يد  معهم حقيقةشيءخرجوا ولا 

 ولا يمكن اعتبار تلك اليد بعينها في إيجاب القطع على الآخرين بخـلاف مـا لـو ،ويده معتبرة في وجوب القطع عليه

 ) .2(ن الدابة ليس لها يد فبقيت أيديهم معتبرة في الإخراج  لأ،ميعا على ظهر دابة ثم خرجوا بهحملوه ج

 ) . 3(قطع استحسانا وهو قول الأحنافُ ي:ني القول الثا

 :القول بما يلي هذا استدل أصحاب 

دهم للـدفع ّرصَدر على الإخراج إلا بإعانة الباقين وتِ الحامل لا يقّ لأن،    إن الإخراج حصل بفعلهم جميعا

ق وفي اقتسام الغنيمـة جل ذلك الحق المعين بالمباشر في قطع الطري، ومن أفكان الإخراج من الكل من حيث المعنى

 ) . 4(فكذلك هنا 

ة فخرجوا بها من الدار، ومن عـادة السـارق وصار الحامل كالعامل لهم فصار كما لو حملوا المتاع على داب

 والإخـراج ،ن لا يشتغل الجميع في السرقة، وكذلك من عادتهم أن لا يسرق بمفرده بل يستعين ببعض أصحابه عادةأ

 مـن وجـوب القطـع لتعطلـت ًلبعض الآخر بالمراقبة وترصد الناس، ولو جعل ذلك مانعابل البعض يشتغل بذلك وا

 ، الإعانة بالمباشرة في بـاب قطـع الطريـقْلحقت، لذلك أ السرقة كأوسع ما يكون وهذا غير جائزُالحدود وانفتح باب

 .)5(والقتل فكذلك هنا 

رأي أبي حنيفـة طع عنهم جميعا وذلك عـلى  أو مجنون سقط الق،ُّبيَأما إذا سرق الجماعة وكان فيهم ص  

 إخـراج المتـاع  أو المجنون هو الذي تـولىّ،ُإن كان الصبي: صل في المسألة حيث قالَ فقد ف:)6(وأما أبو يوسف ،وزفر

  . )7( والمجنونِّ والمجنون قطعوا جميعا باستثناء الصبي،ِّسقط عنهم الحد جميعا، وان تولى إخراج المتاع غير الصبي

 أو ، ذلـك الصـبيبان الإخراج من الحرز هو الأصل في السرقة والإعانة كالتابع فـإذا تـولىّ: واحتج لقوله    

المجنون فقد أتى بالأصل فإذا لم يجب القطع بالأصل لا يجب بالتبع، أمـا إذا تـولى الإخـراج بـالغ عاقـل فقـد حصـل 

 ) . 8( العاقلون وترك الصبي والمجنون الأصل في القطع منه، فإذا سقط عن التبع لا يسقط عن الأصل فقطع
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  :)1(وحجة أبي حنيفة وزفر 

ب عليه القطع فلا يجـب القطـع واحدة وقد حصلت ممن يجب عليه القطع وممن لا يجال    إن السرقة 

 . خطئُخر م والآ، اشترك اثنان في قتل رجل وأحدهما عامدحد وصار كما لوعلى أ

م لكنه حصل من الكل لاتحاد الكل في معنى التعـاون عـلى مـا ّ مسل الإخراج أصلُ:)2(    وقال أبو يوسف

 . بينا فيما تقدم فكان إخراج غير الصبي والمجنون كإخراج الصبي والمجنون ضرورة الاتحاد 

 والحجـة ، والـدليل هـو الـدليل، ذا رحم محرم من المسروق منـهينوعلى هذا الخلاف إذا كان أحد السارق

 .هي الحجة 

 فهـل يقطـع الغائـب أم لا ؟ ً والآخـر غائبـاًحدهما حاضرا وكان أ، وقامت عليهما البينة،اثنان     ولو سرق

 . والدليل هو الدليل ،فالخلاف يتأتى

، فقـد بطـل حكـم الأصـل، فيبطـل ً أو مجنوناً هو الأصل فإذا كان الحامل صبيافوجه قولهما أن الحاملَ   

 الحـد عـن ه فلا خلل في الأصل، وإنما الخلل فيما هـو تبـع وسـقوطًالغا بحكم التبع ضرورة، وإذا كان الحامل عاقلاً

 ) .3(التبع لا يوجب سقوط عن المتبوع

 . والمحرم، ولا يدرأ عن الأجنبي ِّ عن الصبيُ يدرأ:)4(وقال أبو يوسف

فقـد  فإنه لا يجب القطـع عـلى واحـد مـنهما بـالإجماع، ، للمسروق منه في المتاعًوإن كان أحدهما شريكا

، والفرق أن فعل الشريـك لـيس بسرقـة أصـلا، فإنـه مـأذون في ين بين المحرم والصبي، وبين الشريك:فرق أبو يوسف

 .)5(الأخذ فلم يكن فعل الآخر وجوب القطع على أحدهما بمعنى اختص به فيجب على الآخر

طـع وهـذا هـو ُأخـذه ق رمى به ثـم أتبعـه فْ له خارج الدار لم يقطع، فإنً: إذا ناوله صاحبا:القول الثالث 

 ) .6( بكرقول أبي

 :القول بما يلي هذا استدل أصحاب 

قطع واحـد مـنهما، ُ عليه يد أخرى غير يد الداخل قبل خروجه من الحرز لم يْصلتَ     والأصل أنه متى ح

ًميعـا في إخراجـه مـن الحـرز،  له خارج الدار فهي أنهما قـد إشـتركا جهفأما العلة في سقوط القطع إذا ناوله صاحبا
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والخارج لا قطع عليه لانه لم ينتهك الحرز إذ لم يدخله فصار ذلك شبهة في سقوطه عن الداخل لانـه قـد شـاركه في 

ًمخطئـا والأخـر ًحـدهما عامـدا وأحـدهما أبـوه، أو كـان أً عمـدا لا يجب عليه القطع، كرجلين قتلا رجلاًنَْالفعل م ُ ،

مـا إذا رمـى بـه خـارج الـدار فأخـذه ن واحد منهما ولا تؤكل الذبيحة، وأ فلا يقتص موكمجوسي ومسلم ذبحا شاة،

 مـن صاحبه قبل أن يخرج هو من الدار فإن المعنى في سقوط القطع أنه قد حصلت عليه يـد أخـرى قبـل خروجـه

ء معـه لأنـه ً في يده، وإنما يتعلق وجوب القطع أيضا بخروجه من الحـرز والشيٌشيءالحرز، فخرج من الحرز وليس 

طـع وإلا ُ كان الشيء في يـده قإذالو أخذ قبل أن يخرج من الحرز لم يقطع، فوجب اعتبار حال خروجه من الحرز، ف

خر، وأما إذا رمـى بـه ، أو رمى به فأخذه الآًقطع، وهذه العلة تنتظم صحة المسألتين جميعا، أعنى إذا ناوله إياهُلم ي

 مـن َّنرى إ لا يخرجه عن يده، ألا تـًن رميه به خارجا لأ،خذه فعليه القطع حتى خرج هو فأ فلم يأخذه أحدًخارجا

سرق سـارق َ بين يديه فًلو وضع ثوبا لا ترى أن رجلاًرجه عن يده، أكان في يده شيء فوضعه بين يديه أن ذلك لا يخ

 ) .1(ن السارق من غير يد لا قطع عليه، لأُطع سارقهُقطع ولولا أن يده ثابتة عليه ما قُنه يأ
 

 : الترجيح 

 الدار ثم جمعوا المتاع وحملـوه ُي الذين قالوا إذا دخل جماعةأ: الذي يظهر أن القول الثاني أقوى دليلاً   

قطـع ُ أو قبلـه وخـرج هـو بعـدهم ي، أو بعـده عـلى الفـور،على ظهر رجل واحد منهم فخرج به ثـم خرجـوا معـه

، وكذلك مـن ن لا يسرق بمفرده بل يستعين بآخرينة السارق أ لأن من عاد،)الأحناف(قول  وهو ًالجماعة استحسانا

د النـاس، ُّرصـَن لا يشتغل الجميع في السرقة والإخراج بل البعض يشتغل بذلك والبعض الآخـر بالمراقبـة وتعادتهم أ

ت الحدود وانفتح بـاب السرقـة كأوسـع مـا يكـون وهـذا غـير جـائز ّلَولو جعل ذلك مانعا من وجوب القطع لتعط

 .  سبحانه وتعالى اعلم لـهالـو

 

 ةلة السادسالمسأ

 إسلام الصبي وردته

 

سـلم الصـغير الـذي لم يحـتلم فهـل يقبـل قتل، أمـا إذا أُ فإنه لا ي، الذي لم يبلغ عن الإسلامُ الصغيرّإذا ارتد

 :إسلامه أم لا ؟ اختلفوا على قولين 

 

 . )2(ام زفر إسلامه في إحكام الدنيا غير صحيح وهو قول الإم:القول الأول
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  :القول بما يليهذا استدل أصحاب 

َّرفع القَلم عن ثـلاثَة عن المجنون المغلـوب عـلىَ عقْلـه حتـى يفيـق وعـن النـائم حتـى  ( قول النبي  َّ َّ َُ َ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ََ َُ ِ ِِ ٍِ ُ ْ ْ َ ْْ َ َِ َ َ ْ ُ َُ ِ

َيستيقظ وعن الصبِى حتى يحتلم  ِ َِ َّ َْ َ َْ َ َِّ َّ ِ َ َ ْ)(1. ( 

لأنـه غـير ا ولا تنبنـي الأحكـام عـلى أقوالـه ه القلم فـلا يعتـبر قولـه في أمـور الـدني كان مرفوعا عننَْ   وم

تكلم بـه ويكـون تقريـر  فـًقـن كلامـاُ لا يعقل إذا لنَْ وصار كم،مخاطب بالإسلام ما لم يبلغ فلا يحكم بصحة إسلامه

 : )2(ذلك من أوجه

 :أولا 

لا ترى أنـه ار بمنزله الذي لا يعقل أحكام الدين والدَلغيره في أً ن لا عبرة لعقله قبل البلوغ حتى صار تبعاأ

 فكيـف يمكـن ًلقاء ما كان ثابتـا للكفر بنفسه ومعرفته في إًحد أبويه حتى ولو كان معتقدابإسلام أو ،يحكم بإسلامه

 للتنـافي بـين  في عين ذلك الحكـمً في حكم تبعان يعتبر أصلاًكن أُ الممنَِ وليس م؟ًما لم يكن ثابتااعتبار ذلك في إثبات 

  . )3(الحالتين
 

 : ثانيا 

 لاستحالة القول بكونـه مسـتقلا في الإسـلام، ومـن ضرورة ً    إنه لو صح إسلامه بنفسه كان ذلك منه فرضا

 بخـلاف  أصـلاًْ لم يصـحً وهو غير مخاطب بالاتفاق فإذا لم يكن تصحيحه فرضا، بالإسلامً أن يكون مخاطباًكونه فرضا

 ) .4(ي مترددة بين الفرض والنفلسائر العبادات إذ ه
 

 ).5( وهو قول الأحنافً إن إسلامه صحيح عندنا استحسانا:القول الثاني 
  

 : القول بما يليهذا استدل أصحاب 

َكُلُّ مولود يولد علىَ الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا أ: ( قالوى عن النبي ُ الأصل فيه ما ر– 1 َ َِ ُ ُُ َ َِ ْ ََّ ََ ِ ْ ُ ُِ َ ْ ِ ٍْ َ ُُ ْ َعرب َ َ ْ

ًعنه لسانه إما شَاكرا وإما كفَُورا َّ َِّ َِ ً ِ ُِ ُُ َ ْ ن هذا الخـبر الحكـم بإسـلامه ّق حكم الكفر والإيمان بإعراب اللسان فتضمّفعل) 6)(َ

 ) . 7(ًوكفره جميعا عند ظهور ذلك منه 
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ًسلاما صحيحا لمـا ه كان إَ  إسلامّلا أن ولو" ً أسلم وكان صغيرا نَْن علي بن أبي طالب كان أول مأ" وى ُ ر-2 ً

 :نه قال نقلوه وأضافوه إليه حيث روى عنه أ

ٍّسبقتكُم إلى الإسلام طرا         ُ ِ َ ِ ْ َ ْْ َُ ُ ِغلاما ما بلغْتُ أوانَ حلمي              َ ْ َ َُ َ ًَ َ َ ُ)1( 

  ولا،جبر عـلى العـودة إلى الإسـلامُ معتبرة ولكن ي: ومحمد،)أبي حنيفة(ة الصبي الذي لا يعقل فعند ّأما رد

 ) . 2(يقتل

 

  .)3( قطالـلـه لم يشرك بً)عليا(إن : فإن قيل

َّ لزمه تصديقه فكان تصديقه تصديقا صحيحا كما أن أنه عند بعثة النبي صدقت إلاّ: قيل له ً   النبي ً

ُ قط ولزمه عندما أوحى إليه أن يصدق بنبوة نفسه، وأيضا فإن لزوم التوحيد مالـلـهشرك بُلم ي ل ُتعلـق بالعقـل فكـً

بلـوغ ولا غـيره، وإنمـا يتعلـق بـالبلوغ الأحكـام بالوصول إليها، وليس ذلك يتعلق  و، أمكنه المعرفة فعليه النظرنْمَ

 أحدا من تكليف المعرفة الـلـه لأنه لو جاز أن يخلى ،الظاهرة وما يلزم من طريق السمع مما ليس في العقل إيجابه

 . تعالى الـلـهجوز على وهو يحتملها لكان قد أباح الجهل به وهذا لا ي

ِّ   وأيضا فلما جاز أن يلحق بحكم أبويه في الد ين فثبوت ذلك له باعتقاده أخرى وبهذا المعنى فارق سائر ً

  .)4(الأحكام أنه لا يتبع أبويه في سائر الأحكام إلا في الدين

 

لك حكمـه في إسـلامه ه وطلاقه وعتقه وكان قوله كلا قول، وجب أن يكـون كـذرقراإكما لم يجز : فإن قيل

  .)5(وكفره

 

 يلحق بأبويه في حكـم الـدين فكـان قـول الأبـوين ْ قد بينا الفصل بينهما فيما قدمنا، وكما جاز أن:قيل له

تـه، مرأز إقـراره عليـه، وعتـق عبـده وطـلاق اكقوله في كفره وإسلامه ولم يجز أن يكون قـول أبويـه كقولـه في جـوا

 ) .6( ولا يجب أن  يجوز عليه قوله في إيقاع طلاقه ونحوه؛سلام نفسهًوكذلك هو يجوز أن يكون مسلما بإ
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  .460، ص3، مصدر سابق، جشرح مختصر الطحاوي الجصاص، 6
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 " . إن ارتداده ليس بارتداد  : ")1(الإمام أبو يوسف وزفروقال 

 :حجتهم في ذلك 

 وباطلـة فلـما ، لا تقبـلً محضـاًن أفعـال الصـغير الضـارة ضرراَ ومن المعروف أً، محضاًة ضارة ضرراّإن الرد

 ) . 2( وتبطل ، تعتبركانت الردة كذلك لم

 ".إن إسلامه ليس بإسلام : " )3(الإمام أبو يوسف وزفروقال 

 :حجة

 فمن جهة ظاهر الخبر وهو قوله حتـى يعـرب )أبي يوسف( بن الهذيل وأما الكلام على )زفر(   وهو قول 

 وأيضـا لمـا صـح لـه ،لامثبـت لـه حكـم الإسـفأثبت له حكم الكفر إذا عقل كما أً وإما كفورا، ً،عنه لسانه فإما شاكرا

ً وجب أن يكـون مـن حيـث جـاز أن يكـون مسـلما بإسـلام ًالإسلام باعتقاده وجب أن يكون ترك ذلك الاعتقاد كفرا

  .)4(ًنفسه، أن يكون مرتدا بتركه

 وطلاقـه وعتقـه، ،من يلزمه الأحكام بدلالة امتناع جواز إقـرارهِ ليس مَّ الصبيَّن إلى أ)أبو يوسف(ذهب   

، فلـما كـان عليـه في  لما له فيه من النفع كما جوزنـا للهبـة لمـا فيـه مـن النفـع بـلا ضررًلنا إسلامه إسلاماوأيضا جع

 .)5(لم يثبت عليه حكمه بقوله، كما لو وهب ماله لغيره أو أقر به له  ُالارتداد ضرر
 ج

  : )6(واحتج الإمام أبو حنيفة ومحمد

 ّقتـل لأنُنه يجبر على الإسلام لمـا فيـه مـن النفـع لـه ولا يَ أجودة حقيقة ولا مرد للحقيقة إلاإن الردة مو 

  .  وهذا في الصبي الذي لا يعقل، بهم والعقوبات موضوعة عن الصبيان مرحمة،القتل عقوبة

   أما الصبي الذي لا يعقل، أي من كان دون السابعة إذ هي الحد الفاصـل بـين سـن التمييـز وسـن دون 

 لأنهـما ،جنـون والسـكرانتداده لأن إقـراره لا يـدل عـلى تغـير العقيـدة ومثـل هـذا المالتمييز فمثل هذا لا يصح ار

 ) .  7(فاقدان العقل 

 

                                         
  .94، ص6، ج ، مصدر سابقفتح القديروابن الهمام، . 94، ص 6مصدر سابق، جالعناية شرح الهداية، البابرتي، :  انظر1
  .94، ص6، مصدر سابق، ج فتح القديرابن الهمام، :  انظر2
  .460، ص3، مصدر سابق، جشرح مختصر الطحاويوالجصاص، . 306، ص 1، مصدر سابق، جالجامع الصغيرالشيباني، :  انظر3
 . مصدر سابق4
  .461-460، ص3، مصدر سابق، جشرح مختصر الطحاوي الجصاص، 5
  .411، ص2، مصدر سابق، جالهداية في شرح بدايةوالمرغيناني، . 306، ص 1، مصدر سابق، جالجامع الصغير، الشيباني:  انظر6
، 2جمصـدر سـابق، ، مجمـع الأنهـر في شرح ملتقـى الأبحـرالكليبـولي، و. 309 ، ص3، مصدر سابق، جتحفة الفقهاءالسمرقندي، :  انظر7
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 : الترجيح 

 لأن الإمام عـلي ؛ أي الذين قالوا بأن إسلام الصبي صحيح وهو قول الأحنافالذي يظهر القول الثاني أصح،

 سـبحانه و تعـالى الـلــه ول الرسـول سن التكليف وقبِـ أسلم وهو صبي لم يبلغ ) وجههالـلـهكرم (بن أبي طالب 

 .اعلم 

 

 ةلة السابعالمسأ

 إذا رجع أحد الشهود عن الشهادة
 

 بعـد رجمـه فـما حكمـه ؟ :    إذا رجع أحد الشهود عن الشهادة بعد إقامة الحد عـلى الشـهود عليـه أي

  :  قولينعلىاختلف العلماء في المسألة 

 ) .1( ومحمد، يوسفية وهو قول الإمام أبي حنيفة وأبيّم ربع الدَغرُد وي يجب عليه الح:القول الأول

 :) 2(القول بما يليهذا استدل أصحاب 

ا الحجـة مّـ الميـت، وألحـالً  لأن به تنفسخ شهادته فيجعل قاذفا، بالرجوعًا تنقلب قذفانمَّن الشهادة إ   أ 

 فوجـب عليـه الحـد ،اء في حقه فـلا يـورث الشـبهةبنى عليها كذلك وهو القضُفقد انفسخت برجوعه فينفسخ ما ي

 .  لأنه غير محصن في حق غيره لقيام القضاء في حقه،بخلاف ما إذا قذفه غيره

 ) .3( وهو قول الإمام زفرعَّ لا حد على الراج:القول الثاني 

 :القول بما يلي هذا استدل أصحاب 

 ثم مات، وحـد القـذف لا ،حي لً لأنه كان قاذفا،موتل لِّ بالحدُلت المطالبةُ لحي فقد بطً كان قاذفانْإنه إ 

 ،يـراث الشـبهةقـل مـن إ لم يسقط الإحصـان فـلا أنْإ وذلك ،يت فهو مرجوم بحكم القاضي لمً كان قاذفانْإيورث، و

 ) . 4(والحد مما يندريء بالشبهات 
 

 ُّقـام الحـدُتيفاء فإنـه لا يما إذا رجع بعد القضاء قبـل الاسـَأ، ِّ هذا إذا رجع بعض الشهود بعد إقامة الحد

 وذلك ،همُتّ بالشبهات كالعارض قبله بدليل عمى الشهود وردُن العارض بعد القضاء فيما يندرأ لأ،على المشهود عليه

                                         
  .293، ص 5، مصدر سابق، جفتح القديروابن الهمام،  .351 ، ص2، مصدر سابق، جةالهداية في شرح بدايالمرغيناني، :  انظر1
  .293، ص 5، مصدر سابق، جفتح القديرابن الهمام، :   انظر2
  .293، ص 5، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةوالبابرتي، . 283، ص 1، مصدر سابق، جالجامع الصغيرالشيباني، :  انظر3
  .293، ص 5، مصدر سابق، جالعناية شرح الهداية البابرتي،:  انظر4
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 ،)أبي حنيفـة(، ثـم عـلى قـول حـدهم الحجـة بعـد رجـوع أق ولم تب،ة إلا بحجة كاملِّنه إقامة الحدُ لا يمكَ الإمامَّلأن

  . )1ً( حد القذف استحساناًحدون جميعاُ يونرخ الآ)أبي يوسف(و

 وهو قول أبي يوسف الأول ذلـك لأن الأصـل أن ، وحده وهو القياس الراجعُّ يحد:)2(زفر ومحمد     وقال 

 .  بالشبهات كالرجوع قبل القضاء  القضاء قبل الاستيفاء فيما يندرأرجوع الشاهد بعد

قضاء كالرجوع بعد الاستيفاء بدليل الشهادة في الأمـوال فـإن ما فيما يثبت مع الشبهات فالرجوع بعد الأ 

  . )3(الشهود إذا رجعوا بعد القضاء قبل الاستيفاء لا يمنع الاستيفاء من المقضي عليه
 

حـدهم عـن شـهادته بعـد  بالشبهات فرجـوع أليه تندرأهود ع على المشِّ الحدُإقامة: نقولف إذا ثبت هذا 

حدهم فيـه بعـد نهم فإنه يثبت مع الشبهات فرجوع أأما سبب سقوط حد القذف ع. القضاء كرجوعه قبل القضاء

، ً لا يكون كلامهـم قـذفاُ الحجةْما تمت  الحجة تعتمد القضاء وبعدَّالقضاء كرجوعه بعد الاستيفاء، وتوضيح ذلك أن

 ولا عـلى إبطـال ،قين، لكـن لا ولايـة لـه عـلى البـاًبطل معنى الحجة في حقه فيصير كلامه قذفاُحدهم يثم برجوع أ

 ) . 4(حكم الحاكم فيبقى كلام الباقين حجة غير قذف كما كان قبل رجوعه 
 

رجوع أحدهم بعد القضاء كرجوعه قبـل القضـاء بـدليل سـقوط :  يقولان)5(    وأبو حنيفة وأبو يوسف

 ومـا ،دليل كـان هـذاالحد عن الشهود عليه ولا يكون ذلك إلا بعد إبطال الحكم، وإذا ثبت بطلان الحكـم بهـذا الـ

اء ولهـذا  لله تعالى تمام القضـاء بالاسـتيفاء، والاسـتيفاء مـن تمـام القضـًن ما يجب حقاقبل القضاء سواء، وتحقيقه أ

 أو لتمكينـه مـن الاسـتيفاء، ومثـل ً،ن القضاء إما أن يكون لإعلام صاحب الحق بأن له حقا إلى الإمام، وذلك لأَفوض

 تعالى والنيابة في الاستيفاء ولا يـتم ذلـك بالقضـاء الـلـه تعالى فكان المعتبر في حقوق الـلـهذلك لا يتصور في حقوق 

 . ل القضاء  ء بالاستيفاء كان بمنزلة رجوعه قببل بحقيقة الاستيفاء، فإذا رجع أحدهم  قبل تمام القضا
 

 : الترجيح 
 

هادة بعد إقامة الحد على الشهود  أي الذين قالوا إذا رجع أحد الشهود عن الش:يظهر رجحان القول الأول

 الـلــه يوسـف ومحمـد و، وأبيية وهو قـول الإمـام أبي حنيفـةّع الدُغرم ربُعليه أي بعد رجمه  يجب عليه الحد وي

 .سبحانه وتعلى اعلم 

                                         
  .293، ص 5، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةوالبابرتي، . 147 ، ص3، مصدر سابق، جتحفة الفقهاءالسمرقندي، :  انظر1
  .193، ص 3، مصدر سابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الدقائقالزيلعي، :  انظر2
، 3، مصـدر سـابق، جتبيين الحقائق شرح كنز الـدقائقوالزيلعي،  . 350 ، ص2، مصدر سابق، ج شرح بدايةالهداية فيالمرغيناني، :   انظر3

  .193ص 
  .78، ص 9، مصدر سابق، جالمبسوطالسرخسي، :   انظر4
  .78، ص 9، مصدر سابق، جالمبسوطوالسرخسي، . 281، ص 5، مصدر سابق، جالعناية شرح الهدايةالبابرتي، :   انظر5
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 الخاتمة

ّم لك الحمد والشكرحمدا كثيرا يوازي نعمائك والآئك على ما أوليت به وانعمت به علي من تمام الـلـه     

 ......هذا العمل المبارك

 :وبعد الذي تم بذله في اخراج المخطوط ومقابلته واثبات فروق النسخ فيه فقد توصلت الى النتائج التاليه   

 مـن الكتـب المهمـة التـي لا الـلــهللإمام الشمني رحمه )) ة في شرح النقايةكمال الدراي(( إعتبار كتاب  .1

ونحوها، فقد قام )) الهداية((و)) المحيط((و)) المبسوط((تقل عن سابقاتها من أمهات الكتب التي نعرفها كـ

 .ّ بجمــع وتحقيــق مســائل ظــاهر الروايــة والمقارنــة بــين غيرهــا مــن الروايــاتالـلـــهالامــام الشــمني رحمــه 

ْ كم هائل لأقوال، وكتب، ومصادر العلماء ممن سبقوهالـلـهذكر الامام الشمني رحمه  . 2  َّ وهـذا يـدل عـلى ، ِ

سعة علمه، واطلاعه، وإحاطته، وتمكنه من المذهب الحنفي الـذي بـرع في تقريـب الصـورة المـثلى للطالـب، 

 .والسائل ذو البصيرة القاصرة

 . بســهولة العبــارة، ووضــوحها، وتقريبهــا لكــل مــن يقــرأ كتابــهلـلـــهاإمتــاز شرح الامــام الشــمني رحمــه .  3

 بآراء الصحابة، والتـابعين، وائمـة الـلـهللإمام الشمني رحمه )) كمال الدراية في شرح النقاية(( زخر كتاب   .4

المذاهب الاخرى، ذاكرا أرائهم، والراجح والمرجوح من فتواهم، مقارنا بها أقوال المذهب، مـع ذكـر ادلـتهم في 

 .أغلب المواضع

ْ على حسب ما حققت في الابـواب الفقهيـة لكـل فـرع مـن المسـائل أن الـلـهحرص الامام الشمني رحمه  . 5 َ

ّ المذهب، بعد ذكر الاخلاف إن وجد، ثم يعزوا الفتـوى فيـه، وهـذا يعنـي صـلاح الكتـاب في ّيسوق الراجح في ْ

 .قرآئته للمقلدين، وليس قاصرا على طلاب العلم

 عليـه الـلــهوفي النهاية أصلي واسلم على سيدنا وحبيبنا وسندنا وذخيرتنا النبي الاكرم محمـد صـلى       

والقـارئين الى يـوم  ة باقيـة شـافيا شـافعة لي ولوالديـة صـلاة دائمـوسلم وعلى آله وصحبه، تسليما عظيما

 .ّوالنصيرن الرحيم نعم المولى ونعم المجيب  الحي القيوم الرحمالـلـهالقيامة انه 
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 الفهارس

 

 فهرس الآيات القرآنية -1

  



 255

 

 

 



 256



 257



 258



 259



 260

 

  فهرس الأحاديث النبوية– 2

 الحديث                                                                    

ُالعينان تزنيان وزناهما النظر ( َ َّ ََ ُ َ ِ ِ َِ َ ِْ ْ َ َ ْ(.... 

ِكاَن ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي( َ ِ ْ ِ ِ ً ٍ ِ َ َُ ْ ُ ِ َ، فأصابَ َ َ َ(... 

َجاء الأسلمى إلىَ نبِي ( ِ ُّ ِ َ ْ ََ َ فشَهد علىَ نفْسه أنه أصاب الـلـهَ َ َ َُ َّ َِ ِ َ َ ِ َ(..... 

َإن رجلاً من الأْعراب أتَى رسول ( ُ َُ ََ ِ َ ْ َ ِ َّ َ  فقَالالـلـهِ َ(....: 

َجاءته امرأةٌ من غامد من الأزد فقَالت يا رسول ( َُ ََ َ ْ َ ِ ْ َْ َ ِْ ٍ ِ َِ َ َ ْ ُ ِهرنيَ طالـلـهَ ْ ِّ(... 

ُأتي رسول ( ُ َ َ ِ ِ برجل قصير أشْعث ذي عضلات الـلـهُ َِ َ َ ٍ َ ٍ ُ َ ِ(... 

ٍفاعترف بالزنا ثـلاَث مرات( َّ َ َ َِ َ ِّ َ َ َ ْ(... 

ْواغد يا أنيس علىَ امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها( ََ ََ َ ْ َْ ِ َ ِ َ َُ ْ ٌ ْ َ َ َُ ْ(... 

ٍأن رد ماعزا أربع مرات(  َّ َ ََ َ ْ َ ًَ ِ َّ َّ( 

ُأتَى رجلٌ( َ َ وهو في المسجد فناداه فقَال الـلـه رسول َ َْ َ ُِ َِ َ ِ ْ َ َ ُ َ(.... 

َأن ماعز بن مالك الأسلمي أتَى رسول ( َُ َْ َ ََّ ِ َ ٍ ِ َ ََ ْ َ ِ  ...) الـلـهَّ

ِّكُنت عند النبِي ( َّ ْ َْ ِ ُجالسا فجاء ماعز بن مالك ٍ ِ َِ َُ ْ ُ ِ َ َ ً ََ(... 

َّجاء ماعز بن مالك إلىَ النبِي ( ِ ٍ ِ َ َُ ْ ُ ِ َ َفاع   ْ َترف بالزناَ ِّ ِ َ َ َ(... 

 ...)الثيب بالثيب( 

ً سأل ماعزاأنه (   .... )نعم : هل أحصنت؟  قال: َ

َّإن ( ً بعث محمدا الـلـهِ َّ َ ُ َ َ َ،بالحق وأنزل عليه الكتاب َ َ ِ ْ َ َْ ْ َ َ ِّ َ ِ(... 

ّأن اليهود جاءوا إلىَ النبي(  ِ ُ َ َ ُ َ ْ َّ َفذكَروا له   ُ َ َُ َ(....: 

َلم يرفعه غير (  ْ ْ ٌإسحاق، والصواب أنه موقوفَ ُ ّ َ ُ ّ ِ ِ( 

ُلما رجم ماعز قالوا (  َ ٌَ ِ َ َ ُ َيا رسول : َِّ ُ َ ُ ما نصنعالـلـهَ َ ْ َ(... 

ِّأن امرأةً من جهينة أتت نبِي (  َّ ْ َ َ ْ َ ُ ْ ِ َ ََ ْ َّوهى حبلىَ من الزنا فقالت ْ ُ(.... 

ُأن رجلاً اعترف علىَ نفْسه بالزنا علىَ عهد رس ( َُ َِ ْ َ َ َ َْ َِّ ِ ِ ِ َ َ َ َّ  ....)، الـلـهِول َ

َإذا ضرب أحدكمُ فليتق الوجه (  ْ ََ ْ ِْ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ِ(.... 

َإذا زنت أمة أحدكمُ فتبين زناها (  َْ َِ ََ َّ َ َ ْ ِ َ َ َُ َ َ َ ِ(.... 
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ِأربع إلىَ السلطان( َ ْ ُّ ٌ َ ْ َّالصلاةَُ، والزكَاةُ: َ َ َّ(.... 

ُالجمعة، والحدود والزكَاةُ والفَيء( ْ ْ ْ َْ َ ََّ ُ ُ ُ ُُ َ ُ(.... 

ُ إلىَ السلطان الزكَاةُ، والجمعة، والحدود( َ ُ ُ ُّْ َْ َّ ِ َ ِ( 

ْفليجلدها (قوله  ْ(... 

ِبرجم ماعز بن مالك، خرجنا به إلىَ البقيع (  ِ َِ ْ ِ ِ َ ْ َْ ََ ٍِ ِ َ َِ ْ ِ ِ(.... 

َخذوا عني، خذوا عني قد جعلَ (  َ ُ ُُ َ لهن سبِيلاالـلـهُ َّ ُ َ(.... 

َرجمها ولم يجلدها( ْ ِ ْ ََ َ َ َ( 

ِالمرأة، ولم يأمره بجلدهاأمره برجم ( ُ ْ( 

ِونفَر تأخر إسلامهم( ّ َ ٍ َوحديث عبادة كان. َ ُ(.... 

َفإن اعترفت فارجمها( ْ ُ ْ َ َ َْ َ َ ْ ْ ِ(.... 

َأنه أمر فيمن زنَى ولم يحصن بجلد(  ْ ََ ْْ َْ ُ َْ َ َ ِ َ َ(.... 

ِقضى فيمن زنَى ولم يحصن بنفْى( ََ ِ ْ َْ ْ ُ َْ َ ََ َ ِ(.... 

ْقال ابن مسعود في البِك ( ْ َ ِتزني بالبِكر يجلدان:  رَِِ َ َ ْْ ُ ِ َْ ِ ِ ْ(.... 

ْفجاءت الغامدية فقَالت(  َ َْ َُ َّ ِ ِ َ ِ َ َيا رسول : َ ُ َ ْ، إني قدالـلـهَ َ(.... 

ِحتى تضعي ما في بطنك"فقال لها (  ِ ْ َ ِ َ ِ َ َ َّ ُ، فكفَلها رجلٌ"َ َ َ َ َ َ(.... 

 ...)ْرجمها بعد أن وضعته( 

َأنت ومالك لأبيك  (  َ ُِ َ َ َ َ ْ َ( 

ِاجتن(  َ َبوا السبع الموبقَات قالوا يا رسول ْ ُ َ ُْ ََّ َ ِ ِ ُ َ ْ َّ، وما هن،الـلـهُ ُ َ َ(.... 

َجاءه أعرابي فقَال يا رسول  (  َُ ََ َ َ ٌّ ِ َ ْ َ ُ ً إن امرأتي ولدت غلاَماالـلـهَ ُْ ْ َ َ َ ِ َ َ َّ ِ(.... 

ِ  إن امرأتيالـلـهيارسول :  فقالجاء رجل إلى النبي ( َ َ ْ َّ ِ(... 

ِكُنا نؤتَى بالشَّ (  ْ ُ ِارب علىَ عهد رسول َّ ُ َ ِ ْ َ َ ِ ٍ وإمرة أبي بكر الـلـهِ ْ َ َِ َ ِ َ ْ ِ(.... 

َّأن نبِي (  َ َّ ِ جلد في الخمر بالجريد والنعال الـلـهَ َ ِّ َ ِ ِ َِ َْ ْ َِ ْ َ َ(..... 

َمن بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين ( َ ِْ َِ ْ ُ ْ ََ ُ َ ٍّ ٍَّ َِ ْ َ َ َ َ( 

َلعن (  َ َ السارق يسرق البيضالـلـهَ ْ َ ْ ُ َ ِِ ْ َة فتقْطعََّ ُ َ َ(..... 

ِلاَ تقْطع يد السارق إلاَّ في(  ِ ِ ِ َّ ُ َ ُ َ ُ(... 

ان ( َقطع في مجن قيمته ثـلاَثة وأن عثمان بن عفَّ َ ََّ َُ ٍّْ ََ ْ َ ُ َ َ ُ ُ َ ِ َ ِ ِ َ َ َ(.... 

ْاقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنَى(  َ ٍ َ ِ ِ ُ ُ ِ ِ(... 
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ًلا تقْطع يد سارق إلا في حجفَة (  َ َ ٍَ ِ ُ َ ْ َ ُ....( 

ُقطع يد رجل فى مجن قيمته(   ُ َ ِ ٍّ َ ُِ ِ ٍ ََ َ َ َ َ(...  

ِلم تقْطع اليد علىَ عهد رسول (  ُ َ ِ ْ َ َ ُ َ ْ ُ َ  ...) الـلـهُ

َثمن المجن عشرةُ دراهم( َِ َ َ َ َ ِّ َُ ِ ْ َ َ( 

ٍكَان لاَ تقْطع اليد إلاَّ في دينار(  َ ِ ِ ِ ُ َ ْ ُ َ ُ َ(... 

ًأتى بلص قد اعترف اعترافا ( َِ َِ ْ َْ َ ِ َ ٍّ ِ ِ َ ُ(.... 

ِن أسوأ الناس سرقة الذىِإ( َّ ًَ ِ َ ِْ َّ َ ََ(... 

ِّلم يكن يقْطع علىَ عهد النبِي (  َّ ِ ْ َ َ ُ َ ُ َْ ُ ْ َفي الشيء التافه ِ ِ َّ ِ ْ َّ ِ( 

َأتي برجل سرق دجاجة، فأراد أن يقْطعه، فقَال(  َ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َُ ََ ً َ َ ََ َ ِ(... 

ُّأتي النبِي  ( َّ َ ِ ُبسارق سرق طعاما ً َ َ َ ٍ َِ َ َ ِ(... 

ِأقطع في الطعام ِإنيِّ لاَ ( َ َُّ َِ ْ َ( 

ِأنه سئلَ عن الثمر المعلق(  ََّّ َْ ُ َِ َّ ِ َ ِ ُ ُ َ(... 

ٍليس على خائن ولا منتهب( ِ َ ْ ُ ٍ(.... 

َكَانت امرأةٌ مخزومية تستعير المتاع(  َ ََ ْ ُ ِ ْ َ ٌ َّ ِ ُ ْ َ َْ َ ِ َ(... 

َّفأمر النبِي  َ َ َ َ) َبقَطع يدها ِ َ ِ ْ ِ(... 

َومن نبشَ قطعناه(  ْ َ َ َ َ ْ َ َ( 

َأتي ( ِ َ مروان بن الحكم بقَوم يختفُون القُبورُ ُ ْ َْ َُ ْ ٍ َِ ْ َْ ِ َ َ ُ ْ َ(... 

ِأن عبدا من رقيق الخمس (  ُ ُ ْ ِ ِ َ ْ ِ ً ْ َ َّ َ(... 

َ بن عمرو الحضرمي جاءالـلـهَأن عبد ( ََ َّ ِ ْ ْ ْ َ(... 

ًأنه طاف بالبيت وصلىَّ ثم لف رداء(  َ ِ َّ َ َّْ ُ َ َ ِ ْ َ ِ َ َ ُ َّ َ(... 

ٍلقراءة ابن مسعود ُِ ْ َ ِ ْ ِ َ ْفاق: ( َ َطعوا أيمانهما َ ُ َ َ ْ َ ُ َ(.... 

ِقطع من المفْصل  (  ْ َِ َ َ ِ َ َ( 

ِعن عمر وعلي أنهما قطعا من المفْصل ( ْ َِ َ ََ ِ َ َ َ ُ َّ َ ٍّ ِ َ َُ( 

ًأتي بسارق قد سرق شَملة( َ َْ ََ ٍ َِ َ َْ ِ ِ ُ(... 

َاتى بلص فقَال( َ ِ ٍُّ ِ ِ ُاقتلوه : َ ُ ُْ(.... 

ِّسرق مملوك أربع مرات والنبِى ( َّ ٌ َ ْ َ ٌ ُ ْ َ َ َ َ(... 

ٍلاَ يغرم صاحب سرقة (  َ ِ َ ُ ِ َ ُ َّ َ ُ(... 
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ِأمرت أن أقاتلَ الناس حتى يقُولوا لاَ إله إلاَّ (  َِ َ ُ ََ َّ َ َ َّ ِ ُِ َ ُْ ُ  ...)الـلـهْ

ُما قاتلَ رسول (  َُ َ َ ْ قوما حتى يدعوهم  الـلـهَ ُ َ ُْ ْ َ َّ َ ً َ( 

ُكَان رسول ( ُ َ ٍ إذا أمر أميرا علىَ جيش أو سرية الـلـهَ َّ ِْ َ ََ َ ٍَ ْ َ ً ِ َ َّ َ ِ(.... 

َأنه انتهى إلىَ حصن أو مدينة فقَال( َ ٍ َ ِ َ ْ َ ٍَ ْ ِ ِ َ َ ْ َُّ(... 

ِقال كتَبت إلىَ نافع أسأله الدعاء(  َ ُّ ُ ُ َ ََ َْ ٍ ِ َ ِ ُ ْ َ(.... 

ِ حرق نخلَ بنيّأن النبي (  َ ْ َ َ َّ َ(... 

ُأن نفَرا من عكل ثمانية قدموا( ِ ِ َِ ًٍ َ َ َ ْ ُ ْ ً َ َّ َ(... 

َّبلغنا أن النبِي ( َّ ََّ َ َ َ َ بعد َ ْ ِذلك كاَن يحث علىَ الصدقةَ َ ََ َّ َ ُّ ُ َ َ ِ َ(... 

ّلما قطع النبِي  (  ّ َ َ َ َّأيدي أصحاب اللقَاح ِ ّ ِ َ ْ َ َِ ْ(.... 

اَ سملَ النبي ( َإنمَّ َ ِأعين أولئك َ َِ ُ ََ ُ ْ(... 

ُأن امرأةً وجدت في بعض مغازى رسول ( ُ َ ِ َِ َ ِْ ْ َ ُْ َ َ ََ   ...)الـلـهَّ

ِانطلقُوا باسم (  ْ ِ ِ َ ِ وبالـلـهْ ِ وعلىَ ملةـلـهالَ َّ ِ َ َ(... 

َإنّي قد علمت أن العرب قد رمتكم( َّ ُ ِ َ(... 

ِّما كَتبنا عن النبِي ( َّ َْ َ ْ َ َإلاَّ القُرآن وما في  ِ َ َ َ ْ ْ ِ(... 

َأن رسول  (  ُ َ َّ َ لما أفاء  الـلـهَ َ َ َّ ً عليه خيبر قسمها ستةالـلـهَ َّ ِ َ َ َ َ ََ َ ْ َْ ِ َ(... 

َأن رسول  (  ُ َ َّ َ دخلَ الـلـهَ ِ عام الفَتح، وعلىَ رأسهَ ِ ْ َ َ ََ ِ ْ ْ َ(... 

ِرمي سعد بن معاذ يوم الأْحزاب ( َ ْ ََ َ ْ َ ٍْ َ ُْ ُ ُ َ ِ ُ(.... 

َم لاَ تخرج نفْسي حتى تقر عيني من بني قريظةالـلـه(  َ ْ ََ َُّ ِ ِ ِْ ِ ْ َ ِ ُ ِ َُّ َ َ ْ ْ َّ(... 

ُخرجنا مع أبى بكر أمره رسول  (  ُ َ ُ َ َّ َ ٍَ ْ َ َّ علينا فلما الـلـهِ َ ََ َ ْ َ(... 

َفدى رجليِن من المسلمين برجل من المشركين( َِ ِ ِِ ْ ُ ُْ ٍ ْ َْ ُْ ْ َُ ِ ِ ِ ْ َ َ َ( 

ٍأصبت جرابا من شَحم( ْ ْ ِ ً َ ِ ُ ْ َ(... 

َقلت تخمسون يعنى الطعام (  َ َّْ ِ َ َ ُ ِّ َ ُ ُ ْ ُ(... 

ام كتَب إلىَ عمر(  َأن صاحب جيش الشَّ َ ُ ِ َ ََ ِ ِ ْ َ ِ َ َّ َ(... 

ِجعلَ للفَرس سهميِن ولصاحبِه( ِ َ ِ َِ ْ َ ْ َ َِ َ ْ َ(... 

َأسهم لرجل ولفَرسه ثـلاثَة( َ َ ِ ِ ِ َِ ََ ٍ ُ َْ َ َ(... 

َأسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة( َ(... 
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ُسمعت أبى يعقُوب بن مجمع يذكُر(  ْ َ ْ ٍَ َِّ َ َُ َ ْ ِْ َ ُ ِ(... 

 ...) لفرسهلها سبحة فأسهم له النبي  ( 

ًجعلُ للفَارس سهميِن وللراجل سهما (   ْ َْ َ ِْ ِْ َِّ ِ َِ ْ َ ِ َ( 

ِأنه أسهم ل( َ َ ْ َ َُ ًلفَارس سهميِن وللراجل سهما َّ ِ ِْ َْ َِ َّْ ِ َ ْ َ ِ( 

ًكَان يسهم للخيل للفَارس سهميِن وللراجل سهما ( ِ ِْ َْ َ ِْ ْ ِ َّْ ِ ِ َِ ُْ َ ِ ْ َ ُ ِ َ( 

ِقدمنا الحديبِية مع رسول ( ُ َُ َ َ َْ َ ْ َ ْ ََ َ ونحن أربع عشرةَ الـلـهِ ْ ََ َ َ َْ َ ُ ْ(... 

ًلفَرسى أربعة أسهم ولى سهما( ِْ َُ َْ ٍَ َ ََ َ ْ ِ َ ِ( ... 

ْن الزبير حضر خيبر بفَرسيِنَأ(  َ َ َ َْ ََ ِ ْ َ َ َ َ ُّ َّ(... 

ْيوم بدر أربعة أسهم سهميِن(  َ ْ َُ ٍْ َ ََ َ َ َ َْ ٍ ْ َ ْ(... 

 ...)أسهم لفرسين ولم يختلفوا أنه حضر(

َلم أسمع بذلك ولاَ أرى أن يقْسم( َ َْ ُْ َْ َ َ ََ َ َِ ِ ْ َ(... 

 ...)ّأن الخمس الذي كان يقسم على(

َمن قتلَ قتيلاً فل( َ ََ ِ َ ْ ُه سلبهَ ُُ َ َ(... 

ُمن قتلَ قتيلاً له عليه بينة فله( َُ َ َ َ ََ ٌ َ ِّ َْ ِ َِ َ ْ َ(... 

ِّفإذا فعلوا ذلك عصموا منى( ِ ُِ َ َ َ َُ ََ َ َِ(... 

ْفيما أحرز العدو فاستنقَذه المسلمون منهم( َُ ْ ِْ َ ُ ُِ ْ ْ ْْ َ ُْ َ َ ُّ ُ َ َ َ َ ِ(... 

 ...)أصاب العدو ناقة رجل من بني سليم( 

َأن عبد ين خرجا من (  َ ِّ الطائف إلىَ النبِي َ َّ ِ ِ ِ َّ(... 

ُ كَان يعتق من أتاهّأن النبي ( َ َ ْ َ ُ ِ ْ ُ َ(... 

ُأن رسول ( ُ ْ صالح أهلَ نجران علىَ ألفَى الـلـهَ ْ ََ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ(... 

َأن رسول ( ُ َ َّ ِ  أخذ الجزية من مجوس الـلـهَ ُ َ ْ ِ َ َ ْ ِ ْ َ َ َ(... 

ْ إلىَ اليمن وأمره أنبعثني النبي (  َ َُ َ َ َ ِ َ َ ْ َ يأخذ من ثـلاثَينِ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ(... 

ٌليس علىَ المسلم جزية( َ ْ ِ ِ ِ ْ ُ ْ ََ َ ْ( 

ِإذا أسلم فلاَ جزية عليه ( ْ َ ََ َ َ ْ ِ َ َ ْ َ َ ِ( 

ِلاَ إخصاء في الإسلامَ(  ْْ ِ َ َ ِ(... 

ِلاَ يجتمع دينان في جزيرة العرب( َ ََ ُْ ِ ِ َ ِْ ِ َ ِ ِ َ َ(... 

ِله حين بعثه إلىَ اليمن ( َ َ ٍأيما رجل" ْ ُ َ َ ُّ َ(... 
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ّ دفع الراية إلى علي يوم بدر الـلـهأن رسول  (  َّ(... 

 ....)ٌوهذا نص في أنه أسلم وله أقل من عشر سنين(

ُكَان غلاَم يهودي يخدم (  ٌُ ْ َ ٌَّ ِ ُ ُ َفمرض فأتاه ُ َ َِ َ ََ َ(... 

ُبعثنا رسول ( ُ َ َ َ َ َ إلىَ الحرقة، فصبحنا القَومصلي الـلـه عليه وسلم الـلـهَ َْ ْ َ َْ ْ َُّ َ ِ َ ِ 

َ فه ْزمناهمَ ُ َ ْ َ(... 

ُّبعث النبِي ( َّ َ َ ِ خالد بن الوليد إلىَ بني جذيمة، فدعاهم إلىَ الإْسلاَمصلي الـلـه عليه وسلمَ َْ َِ ِِ ِْ ُ َ َ ََ َ َ ِ ِ ِِ َ َْ ْ َ(..... 

ُبعث رسول ( ُ َ َ َ ٌ سرية إلىَ خثعم، فاعتصم ناسصلي الـلـه عليه وسلم الـلـهَ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ِِ ً َّ َ(... 

ْلاَ تساكنوا ال (  ُ ِ َ ْمشركين ولاَ تجامعوهمُ ُ ُ َِ َِ ُ َ ِ ْ ُ(... 

ُلاَ يحلُّ دم امرئ مسلم يشْهد(  ََ َ ٍَ ِ ْ ُ ٍْ ِ ُ ِ(... 

ٍأنا برىء من كُلِّ مسلم مقيم( ٍِ ُِ ُْ ْ ِ ٌ ِ َ َ َ(... 

 )فاقطعوا يمينه ( 

 ...) أن لا ادعالـلـهإني لاستحي من ( 

َخذوا عنى خذوا عنى قد جعلَ( َ ْ َ ُ ُِّ َِّ َُ ُ(... 

ُغرب عمر (  ََّ ُ َ ٍابن أمية بن خلفَ َ َ ِ ْ َْ َّ َ ُ َ(... 

ِتزني"  في البكر الـلـهقال عبد ( ْ َ(... 

ِلاَ يحلُّ لامرأة تؤمن ب(  ُ ِ ٍْ ُ َ َ ْ ِ ِ ِ واليوم الآخرالـلـهَ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ(... 

َيقْطع سارق أمواتنا( ِ َ ْ َ ُ ِ َ ُ َ ُ(... 

َكَيف أنت إذا أصاب (  َ َ ََ ِ َ ْ َ ْ(... 

ٌليس علىَ النباش قطع (  ْ َ َِ َّ َّْ َ َ(... 

َأخذ نباشٌ في زمان معاوية، زمان( َ ُ ََ ََ َِ َ ِ ِ َّ َ َ ِ ُ(... 

 ...)من غرق غرقناه( 

ِلاَ قطع علىَ المختفي( َ ْ ُ ْ ََ َ ْ( 

َلعن ( َ َ السارق يسرق البيضةالـلـهَ َ ْ َ ْ ُ َ ِِ ْ ََّ(... 

ْمن بنى لله مسجدا ولو مثلَ( ِ ِْ َ َ ًَ ِ ْ َ َِ َّ َ ْ(... 

ُقطع سارقا في مجن قيمته( ُ َ ِ ٍّ َ َِ ً َِ َ َ(... 

ِن ثمن المجن على عهدكَا( ْ َ ِّ َُ ِ ْ َ َ َ(... 
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  فهرس الآثار-3 

 الأثر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ُأتي برجل انتفى من أبيه: أبي بكر الصديق

     فشكا إليه أن عامل اليمن قد ظلمه-

  ما رأيت أحدا قطع في الطير: السائب بن يزيد

  قطع نباشا:  بن الزبيرالـلـهعبد 

  لا تقتل النساء إذا ارتددن عن الإسلام:  بن عباسالـلـهعبد 

   إني وجدت هذا سكران:  بن المسعودالـلـهعبد 

        إذا اشتبه عليك الحد-

  كنت من سبي بني قريظة: عطية القرظي

  إذا اشتبه عليك الحد :عقبة بن عامر

  أن تقوم فقومت بثلاثة دراهم من صرف: عثمان بن عفان

  سارق أمواتنا: عائشة

  أن عليا كان إذا شهد عنده الشهود: على بن أبي طالب

   امرأة رجمها-

   إنه أتى برجل سكران-

    ويلك لعل رجلا وقع عليك وأنت نائمة-

    إن هذه زنت فاعترفت فجلدها-

  سرق من الخمس  برجل -

    قطعا من المفصل-
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    إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى-

    لا يقطع إلا اليد والرجل-

    اسلم علي وهو ابن ثمان سنين-

    قسم يوم الجمل في العسكر-

  الـلـهمن أشرك ب: عمر بن الخطاب

    كنا نصيب في مغازينا-

    كان يؤمر بالسوط، فتقطع ثمرته-

  بعده مسلما أبداُ  لا أغرب -

    لان أعطل الحدود بالشبهات-

    استشار في الخمر يشربها الرجل-

    فقومت ثمانية دراهم، فلم يقطعه-

    قطعا من المفصل-

    فاجمعوا  على مثل قول علي-

    إذا سرق فاقطعوا يده، ثم إن عاد-

    أن العبد المسلم من المسلمين أمانه-

    والذي نفسي بيده-

   على خراج السواد ورزقه كل يوم ربع شاة -

    أصاب جاريتين من سبي حنين-

    أنه بعث عثمان بن حنيف فوضع عليهم-

     يعني في الجزية على رؤوس-

     سائر رجلا من سفر وكان صائما-

  ُأخذ نباش في زمان معاوية: معاوية بن أبي سفيان



 268

 

  فهرس رواة الأحاديث-4

 الراوي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ابن أبي ليلى

  ابو ماجد الحنفي

  الإمام الشعبي

  انس بن مالك

  ايوب عن نافع

  ثور بن زيد الديلي

  الزهري

  سعيد بن المسيب

  سماك بن جرب

  يلسه

  عامر

  عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه

   بن سلمةالـلـهعبد 

   بن مسعودالـلـهعبد 

  عثمان بن حنيف

  عثمان بن ضيف

  عروة بن الزبير

  عطية بنت عبد الرحمن



 269

  عمر بن عبد العزيز

  عمرة بنت عبد الرحمن

  فضيل الرقاشي

  معاذ بن جبل

  مكحول

  يزيد بن دثار

 

  فهرس الأماكن-5 

 المكان                                                           

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   بار بخاراأ

  اهل السواد

     أهل حنين

  هل نجرانأ

  وطاسأ

   البصرةبحر

   بحر السواد

  بحر الفرات

  بحر عدن

  ُبحر عمان

  َبحر فارس

  بحرين
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  بغداد

  التربة

  حلوان

   خيبر

  الشام

  طائف

  فدك

  كرمان

  كوفه

   المدرسة اللالا

   المدينة

  همدان

   هوازن

  واسط

  فهرس الأعلام-6

 الأعلام

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ابراهيم الحربي

  ابراهيم النخعي

َابن أبي شَيبة ْ َ  

ْابن أبي ليلىَ َ ِ َ ِ ْ  

  ابن الحاجب
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  َّابن القطان

ِابن الماجشُون َ  

   َّابن المسيب

  ابن المنذر

 ابن جريج

  ابن حجر

ْابن سري َ     جُ

    ابن سعد

   ابن سيرين

ُابن شُبرمة ْ   

   ابن شهاب

  ابن صياد

   ابن قاسم

   ابن ماجه

َأبو اليسر َ َ  

   أبو داود

ْأبو عبيد َ ُ   

َأبو معاوية َِ َُ ُ َ  

ٍأبو وائل َ   

   َأبي ثور

  أبي حفص

َأبي حنيفَة ِ َ ِ َ  
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  أبي سليمان

  أبي هريرة

  َأبي يوسف

   أحمد

َإسحاق بن راهويه ْ ُ َ ِ  

                                                                              اشعث 

   أشهب

   الالباني

ُّالأْوزاعي ِ َ ْ َ                                                                                     

                                                                             البخاري

                                                                                         بريدة

                                                                                بني المصطلق

                                                                           بني فزارة

                                                                                     بني مطلب

                                                                                      بني نضير

  بني هاشم

   البيهقي

   يالترمذ

َالتمرتاشي ْ ُ ُ  

  ثور بن زيد الديلى

   ّالثوري

   الحاكم
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  الحسن البصري

  الحسن بن صالح

  حفص

ْالحلواني َ   

ِخالد الجهني َ ُ ْ ِ َ  

َالخرقي ِ   

ّالدار قطني ِ ْ ُ َ َّ  

  رجاء

ِزفر َُ   

ِّالزهري ِ ْ ُّ   

ُسحنون ْ ُ   

ّالسرخسي ِ ْ َ َّ  

  سليمان بن داود شاذكوني

ٍسماك بن حرب ْ َ ِ ْ ِ َِ  

  يل سه

   الشافعي

   الشعبي

   طاوس

ّالطبراني ِ َ َ َّ  

ّالطحاوي ِ َ َّ  

  ّعبد الحق

ِعبد الرزاق َّ َّ ُ ْ َ  
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ِ بن محيريزالـلـهعبد  ْ َ ُ  

   الظاهريالـلـهعبد

   بن ادريسالـلـهعبد

   َعطاء

َعطية بن عبد الرحمن ْ َّ ِ ْ ََّ َِ ْ َ ِ  

َعلقَمة بن مرثد ْ َ ِ ْ َ َ ْ َ  

  عمر بن شعيب

  عمرة 

  شيالفضيل الرقا

ِالقَاسم بن عبد الرحمن َِ ْ َّ ِ ِْ َ ْ ِ ْ  

َقتادة َ   

   الكرخي

   للبيهقي

   الليث

   مالك

  مجالد

   محمد

َالمزني ُ   

   مسلم

   مكحول

   َّ النسائي

     هرقل
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  هشيم

ُالهندواني ْ ِ  

   الهيثمي

ِالواقدي ِ َ   

  يحى بن سعيد

  يحي بن يزيد

 

  فهرس الكتب-7

 الكتب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  احكام عبدالحق

                                                                               صلالأ

                يضاح                                     الإ

  البداية

               تاريخ البخاري

   جامع البزدوي

         جامع الصغير

       دلائل النبوة

                                                           الذخيرة     

                       سنن البهقي

        سنن الدار القطني

                 سنن النسائي
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                     السير الصغير

            السير الكبير

            شرح الاثار الطحاوي

                  شرح الطحاوي

                     شرح المختار

  شرح الوقاية

                                                                            الصحاح

  بن حبانصحيح ا

                                                       صحيح البخاري

             صيح مسلم

   الطبقات ابن سعد

                      الكتاب                                                             

                                  المبسوط

                                          المحيط     

  مختصر الذهبي

                                                              مختصر القدوري

            مختصر صحيح مسلم

     مستدرك على الصحيحين

              مسند ابن ماجه

            مسند أبي  داود الطيالسي

           مسند احمد

                                                             مسند اسحاق بن رهواية
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                    مسند البزار

                    شيبهبي  ابن أالمصنف

                   المصنف عبدالرزاق

  المعجم الطبراني

                                                         المغرب

           المنتقى

  الموطا                                                      

  الهداية
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 المصادر والمراجع فهرس -8

 القرآن الكريم

كـمال يوسـف : تحقيـق(المصـنف في الأحاديـث والآثـار بـن محمـد الكـوفي، الـلــهابن أبي شيبة، أبو بكر عبد  .1

 . ، مكتبة الرشد، الرياض )هـ1409(،1، ط)الحوت

ت، دار صـادر، .ط، د.، داللبـاب في تهـذيب الأنسـابابن الأثير، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد الجـزري،  .2

 . بيروت

تحقيـق (بيان الوهم والابهام الواقعين في كتاب الاحكـامابن القطان، أو الحسن علي بن محمد بن عبدالملك ،  .3

 .، دار طبية، الرياض، السعودية )1997 (،1، ط)الحسين ايت سعيد. د

 .ت، دار الكتاب العربي، بيروت . ط، د. ، دالمغرب في ترتيب المعربابن المطرز، أبو الفتح ناصر بن عبد السيد،  . 4

 بـن الـلــهعبـد . تحقيـق د(، )هــ319( ، الإقناعابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري،  .5

 ).هـ1408(،1، ط )جبرينعبد العزيز ال

 .، دار الكتب العلمية، بيروت1، طالحيوان، )هـ1424( الجاحظ، عمرو بن بحر بن محبوب الكناني .6

أبو حماد صـغير .تحقيق د( الإشراف على مذاهب العلماءابن المنذر، محمد بن ابراهيم بن المنذر النيسابوري،  .7

 .مارات ، دار مكه الثقافية، الإ)م2005(، 1ط) أحمد الأنصاري

، دار )م1997 -هــ 1417(،2، ط)إبراهيم رمضـان: تحقيق(ابن النديم، أبو الفرج محمد بن إسحاق، الفهرست  .8

 .الكتب العلمية بيروت، لبنان

 .ت، دار الفكر. ط ، د. ، دفتح القديرابن الهمام، كمال الدين محمد بن عبد الواحد،  .9

تحقيـق أنـور (، وفريـدة الغرائـب ريـدة العجائـبخابن الوردي، سراج الدين أبـو حفـص عمـر بـن المطفـر،  .10

 .، دار مكتبه الثقافة الاسلامية، القاهرة )م2008(، 1، ط)محمود

، )هــ1417(ط، .،دتحفـة النظـار في غرائـب الأمصـار وعجائـب الأسـفار، الـلــهابن بطوطة، محمد بـن عبـد  .11

 .أكاديمية المملكة المغربية، الرباط 

، القوانين الفقهية في تلخيص مـذهب المالكيـةالقاسم محمد بن أحمد المالكي، ابن جزي الكلبي الغرناطي، أبي  .12

ت، باحث بالموسة الفقهية وعضو هيئة الفتوى بـوزارة .ط، د.، د)محمد بن سيدي محمد مولاي.د: تحقيق(

 .الأوقاف بالكويت سابقا

بن عـلي بـن حجـر أبـو أحمد : تحقيق( فتح الباري شرح صحيح البخاريابن حجر، أبو الفضل أحمد بن علي، .13

 . ، دار المعرفة ، بيروت)1379(ط، . ، د)الفضل العسقلاني الشافعي

تحقيـق وتعليـق الشـيخ عـادل أحمـد (الاصابة في تميز الصـحابةابن حجر، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  .14

 .ت، دار الكتب العلمية، لبنان .ط،د.، د)عبدالموجود

محمد عبد . د: تحقيق  (إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخبن علي، ابن حجر، شهاب الدين أبي الفضل أحمد  .15

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان )م1986 - هـ 1406(، 2، ط)المعيد خان
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 .ط، د، ت، دار الفكر، بيروت .، دالمحلى بالآثارابن حزم، أبو محمد علي بن أحمد،  .16

، رقـم )م1999-هــ 1420(، 2، ط)شـعيب الأرنـؤوط : قيقتح (مسند أحمدابن حنبل، الإمام أحمد بن حنبل،  .17

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت8526

، د، ط )تحقيـق إحسـان عبـاس (وفيـات الأعيـانابن خلكان، أبـو العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن محمـد،  .18

 . ، دار صادر، بيروت)هـ1900(

مصـطفى شـيخ : تحقيق(حكامإحكام الأحكام شرح عمدة الأابن دقيق، تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي،  .19

  . بيروت، مؤسسة الرسالة ،) م2005 - هـ 1426(،1، ط)مصطفى و مدثر سندس

، دار الحديث، )م2004 -هـ 1425(ط ،. ، دبداية المجتهد ونهاية المقتصدابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد،  .20

 . القاهرة

. د: تحقيق(المكيال والميزان اح والتبيان في معرفةالإيض ،ابن رفعة، أبو العباس نجم الدين بن الرفعة الأنصاري .21

 .، دار الفكر، دمشق  )م1980 -هـ 1400(جامعة الملك عبدالعزيز: ، الطبعة )محمد الخاروف

، مكتبـة الخـانجي، )م2001(،1، ط)عـلي محمـد عمـر: تحقيـق (الطبقـات الكبـيرابن سعد، محمد بن سـعد،  .22

 .القاهرة 

، )تحقيـق خليـل إبـراهم جفـال (المخصصماعيل النحوي اللغوي الأندلسي، ابن سيده، أبو الحسن علي بن إس .23

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)م1996هـ 1417(، 1ط

، دار )1386 - 1410(ط، . ، دتـاريخ المدينـة المنـورةابن شبة النميري، أبو زيد عمر بن شبه النميري البصري،   .24

 .الفكر، بيروت

حاشية رد المختار عـلى الـدر المختـار ، )هـ1252ت(مر بن عبد العزيز الدمشقيابن عابدين، محمد أمين بن ع .25

 .، دار الكفر، بيروت)م2000-هـ 1421(ط، . ، دشرح تنوير الابصار

مجد الدين أبو طاهر محمد بن : جمعه(تنوير المقباس من تفسير ابن عباس بن عباس، الـلـهابن عباس، لعبد  .26

 .، دار الكتب العلمية، لبنان ت. ط، د. ، د)يعقوب الفيروز آباد

، دار الكتب العلميـة، )هـ1407(ط،.، دالكافي في فقه أهل المدينة، الـلـهابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد  .27

 .بيروت 

يوسف عبد الرحمن المرعشلي، . د: تحقيق (المحرر في الحديثابن عبد الهادي، شمس الدين محمد بن أحمد،  .28

 .  ، دار المعرفة، لبنان، بيروت)م2000 -هـ 1421(،3، ط)، جمال حمدي الذهبيمحمد سليم إبراهيم سمارة

، أشرف عـلى طباعتـه، الشرح الكبير عـلى مـتن المقنـعابن قدامه المقدسي، أبو الفرج، عبد الرحمن بن محمد،  .29

 .محمد رشيد رضا صاحب المنار، دار الكتاب العربي، بيروت 

 .، دار الفكر، بيروت)هـ1405(،1، طالمغنيحمد،  بن أالـلـهابن قدامه، أبو محمد عبد  .30

، )محمـد حسـين شـمس الـدين: تحقيـق (تفسـير القـرآن العظـيمابن كثير، أبـو الفـداء إسـماعيل بـن عمـر،  .31

 .، دار الكتب العلمية، بيروت )هـ1419(،1ط

الفكـر، ت، دار . ط، د. ، د)محمـد فـؤاد عبـد البـاقي: تحقيـق ( سـنن ابـن ماجـهابن ماجه، محمد بن يزيد،  .32

 . بيروت
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عبـد : تحقيق(، المحيط ألبرهاني في الفقه النعمانيابن مازة، برهان الدين أبي المعالي محمود بن أحمد الحنفي،  .33

 ، دارالكتب العلمية، بيروت)م2004-هـ1424(،1،ط)الكريم سامي الجندي

، دار عـالم الكتـب، )م2003-هــ 1423(ط،. دالمبـدع شرح المقنـع،ابن مفلح، أبو إسحاق إبراهيم بـن محمـد،  .34

 .الرياض 

 علي الكبـير، محمـد أحمـد حسـب الـلـهعبد : تحقيق(لسان العرب ابن منظور، أبو الفضل، محمد بن مكرم،  .35

 .ت،  دار، المعارف، القاهرة . ط، د. ،د)، هاشم محمد الشاذليالـلـه

احمـد عـزو عنايـة : قتحقيـ(البحـر الرائـق شرح كنـز الـدقائقابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمـد،  .36

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت)م2002 -هـ 1422(،1، ط)الدمشقي

ُالأشباه والنظائرابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم،  .37 ِ َ َّ َ ُ َ ْ َ  .، دار الكتب العلمية، بيروت ) م1999 -هـ 1419(،1، طْ

. ط، د. ، د)يي الدين عبد الحميـدمحمد مح: تحقيق(سنن أبي داودالأشعث السجستاني،  ابو داود، سليمان بن .38

 .، دار الفكر4419ت، رقم

 .، الطبعة السلفية، ومكتبتها القاهرة )هـ1382(، 3، طالخراجابو يوسف، يعقوب بن إبراهيم،  .39

، )م1971 -  ه1396(ط، .، د)تحقيـق مصـطفى عبـد الواحـد( ، السـيرة النبويـةأبى الفداء، اسماعيل بـن كثـير،  .40

 . بيروت، لبنان 

 .، عالم الكتب، بيروت) هـ1409(،1، طنزهة المشتاق في اختراق الآفاقسي، محمد بن محمد، الإدري .41

، ) م2001( ،1ط) محمد عـوض مرعـب: تحقيق(، تهذيب اللغةالأزهري الهروي، أبو منصور محمد بن أحمد،  .42

 .دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

شـادي بـن . د: تحقيـق (ذيل لـب اللبـاب في تحريـر الأنسـابالازهري، أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد،  .43

،  مركـز الـنعمان للبحـوث والدراسـات الإسـلامية ) م2011 - هــ 1432(، 1، ط)محمد بـن سـالم آل نعـمان

 .وتحقيق التراث والترجمة، اليمن

، المكتبة الثقافيـة، ت. ط ، د. الازهري، صالح بن عبد السميع، الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني، د .44

 بيروت

محمــد حســن . د: تحقيــق (التمهيــد في تخــريج الفــروع عــلى الأصــولالاســنوي، عبــد الــرحيم بــن الحســن،  .45

 .، مؤسسة الرسالة، بيروت )1400(ط،.،د)هيتو

، )تحقيق حمدي السلفي، و صبحي السامرائي(الأحكام الوسطىالاشبيلي، أبي محمد عبدالحق بن عبدالرحمن،  .46

 .، دار مكتبة الرشد، الرياض، سعودية )م1995-ـ ه1416(ط،.د

، )م2004 -هــ 1425(،1، ط)محمـد مصـطفى الأعظمـي:المحقـق (الموطـأالاصبحي، مالك بن أنس بـن مالـك،  .47

 . مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان

، المكتـب )1985 - 1405(2، طإرواء الغليـل في تخـريج أحاديـث منـار السـبيلالالباني، محمـد نـاصر الـدين،  .48

 .الإسلامي، بيروت 

ت، دار .ط، د.، دروح المعـاني في تفسـير القـرآن العظـيم والسـبع المثـانيالالوسي، أبو الفضل محمود الألوسي،  .49

 .إحياء التراث العربي، بيروت 
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هــ 1420(،1، ط)أحمد محمد شاكر: تحقيق (جامع البيان في تأويل القرآنالاملي، أبو جعفر محمد بن جرير،  .50

 . الرسالة، بيروت، مؤسسة)م2000 -

، 1، ط)لجنـة مـن العلـماء: تحقيـق (جمهـرة أنسـاب العـربالأندلسي، أبو محمد علي بن أحمـد بـن سـعيد،  .51

 .، دار الكتب العلمية، بيروت )1403-1983(

 الإيضاح .52

 . ت، دار الفكر.ط ، د.، دالعناية شرح الهداية  حمد بن محمد، الـلـهالبابرتي، أبو عبد  .53

، الناشر، مطبعة السعادة، ) هـ1332( ،1، طالمنتقى شرح الموطإ الوليد سليمان بن خلف، الباجي الأندلسي، أبو .54

 .مصر

، طبـع بمدينـة )كرلو نـالينو. د: تصحيحه(، )1899(ت .، دالزيج الصابئ محمد بن سنان، الـلـهالبتاني، أبي عبد  .55

 رومية،

ت، دار . ط، د. ، د) السـيد هاشـم النـدوي:تحقيق(التاريخ الكبير محمد بن إسماعيل، الـلـهالبخاري، أبو عبد  .56

 .الفكر، بيروت

 – 1407(،3، ط)مصـطفى ديـب البغـا. د: تحقيـق(الجـامع الصـحيح المخـتصرالبخاري، محمد بن إسـماعيل،  .57

 .، دار ابن كثير، اليمامة، بيروت)1987

 سعد وصبري عبد  وعادل بنالـلـهمحفوظ الرحمن زين : تحقيق(مسند البزارالبزاز، أبو بكر أحمد بن عمرو،  .58

 .، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة )م2009م، 1988(،1، ط)الخالق

 الـلــهتحقيق عبد ( كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلامالبزدوي، علاء الدين عبد العزيز بن أحمد البخاري،  .59

 .،  دار الكتب العلمية،  بيروت )م1997 -هـ 1418( ط،.،د)محمود محمد عمر

) هــ1430(،)تحقيـق ناديـة بنـت هاشـم(،شرح جامع الصغير فخر الاسلام علي بن محمد بن محمد، البزدوي، .60

 .جامعة ام القرى، السعودية

 -هــ 1414(، 2، ط)شـعيب الأرنـؤوط: تحقيـق(صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبـانالبستي، محمد بن حبان،  .61

 . ، مؤسسة الرسالة،  بيروت )م1993

-1401(ط، .، د)تحقيق  محمـد بشـير الأدلبـي (المطلع على أبواب الفقه الحنبلي، البعلي، محمد بن أبي الفتح .62

 . ، المكتب الإسلامي، بيروت)1981

ط، .، دهدية العارفين اسماء المؤلفين واثـار المصـنفينالبغدادي، إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني،  .63

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان )م1951(

ِإرشـاد السـالك إلى أشرف المسـالكالبغدادي، عبد الـرحمن بـن محمـد، البغـدادي،  .64 ِ َِ ََّ ِ َ ََ ُ َ ت، شركـة مكتبـة .،د3، طْ

 . ومطبعة مصطفى ألبابي الحلبي وأولاده، مصر

سـعيد : تحقيـق (المربـع شرح زاد المسـتنقع في اختصـار المقنـع الروضالبهوتي، منصور بن يونس بن إدريس،  .65

 .ت، دار الفكر، بيروت، لبنان .، دط.، د)محمد اللحام

 محمـد حسـن محمـد حسـن الـلـهأبو عبد : تحقيق(كشاف القناع عن متن الإقناعالبهوتي، منصور بن يونس،  .66

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م1997 -ـ  ه1418( ،1، ط)إسماعيل الشافعي
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، دار )م1988 -هــ 1408(، 1، ط)ي قلعجـيعبـد المعطـ. د: تحقيق (دلائل النبوةالبيهقى، أحمد بن الحسين،  .67

 .الكتب العلمية، بيروت

هــ 1414(ط ،. ، د)محمد عبد القادر عطا : تحقيق (سنن الكبرى البيهقيالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين،  .68

 . ، مكتبة دار ألباز، مكة المكرمة )م 1994 -

ت، دار . ت، د. ، د)سـيد كسروي حسـن: قتحقيـ (معرفة السـنن والآثـارالبيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين،  .69

 . الكتب العلمية، بيروت

. ط ، د. ، د)أحمد محمد شـاكر: تحقيق (الجامع الصحيح سنن الترمذيالترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى،  .70

 .ت، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

. ط ، د. ، د)مد محمـد شـاكرأح: تحقيق( الجامع الصحيح سنن الترمذيالترمذي، أبو عيسى، محمد بن عيسى، .71

 ت، دار إحياء التراث العربي، بيروت 

، 1، ط)إبـراهيم اليـازجي: تحقيـق(رسالة الغفران بن سليمان، الـلـهالتنوخي، أبو العلاء المعري أحمد بن عبد  .72

 .، الناشر، مطبعة أمين هندية، مصر )م1907 - هـ 1325(

 .ت، مكتبة المعارف رياض .، دط.، الدكتور محمود الطحان، دتيسير مصطلح الحديث .73

، )محمد ثالـث سـعيد الغـاني: تحقيق(التلقين في الفقه المالكيالثعلبي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي المالكي،  .74

 . ، المكتبة التجارية، مكة المكرمة)هـ1415(ط، .د

نخبـة ديـوان الحماسـة المغربيـة مخـتصر كتـاب صـفوة الأدب والجراوي، أبو العباس أحمد بن عبـد السـلام،  .75

 . م، دار الفكر المعاصر، بيروت 1،1991، ط )تحقيق محمد رضوان الداية(العرب

، دار الكتـاب العـربي، )1405(،1، ط)تحقيق إبـراهيم الأبيـاري( الجرجاني، علي بن محمد بن علي، التعريفات، .76

 .بيروت 

طـاهر أحمـد الـزاوي، : حقيـقت(النهاية في غريـب الحـديث والأثـرالجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد،  .77

 .، المكتبة العلمية، بيروت)م1979 -هـ 1399(ط.، د)محمود محمد الطناحي

 الـلــه عنايت الـلـهالطالب عصمت : تحقيق(شرح مختصر الطحاويالجصاص، أبو بكر أحمد بن على الرازي،  .78

 .   ، الرسالة دكتوراه جامعة ام القرى، السعودية )هـ1416 -1417(ط،.د) محمد

ت، دار، الفكـر، . ط، د. ، دفتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلابلجمل، سليمان بن عمر بن منصور، ا .79

 .بيروت

تحقيـق د عبـد (نهايـة المطلـب في درايـة المـذهب بن يوسف بـن محمـد، الـلـهالجويني، عبد الملك بن عبد  .80

 . العربية السعودية،دار المنهاج، جدة، المملكة) م2007-هـ1428(، 1،ط)ّالعظيم محمود الديب

، مكتبـة )م1941(ط،.، دكشف الظنـون عـن أسـامي الكتـب والفنـون، الـلـهحاجي خليفة، مصطفى بن عبد  .81

 .المثنى، بغداد 

هــ، دائـرة المعـارف 1359، 2، طالاعتبار في الناسخ والمنسـوخ مـن الآثـارالحازمي، أبو بكر محمد بن موسى ،  .82

 .العثمانية ، حيدر آباد، الدكن

) مصـطفى عبـد القـادر عطـا: تحقيـق(المستدرك على الصـحيحين، الـلـه محمد بن عبد الـلـه أبو عبد الحاكم، .83

 . ، دار الكتب العلمية، بيروت 8143، رقم )1990 –1411(،1ط
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عـلي عبـد : تحقيـق( كفاية الأخيـار في حـل غايـة الاختصـارالحصني، تقي الدين أبي بكر بن محمد الشافعي،  .84

 .، دار الخير، دمشق )م1994(ط، .،د)هبي سليمانالحميد بلطجي و محمد و

، دار صادر، )م1995(،2، طمعجم البلدان الرومي ، الـلـه ياقوت بن عبد الـلـهالحموي، شهاب الدين أبو عبد  .85

 .بيروت 

، )إحسـان عبـاس: تحقيـق( الـروض المعطـار في خـبر الأقطـار، الـلــه محمد بـن عبـد الـلـهالحميري، أبو عبد  .86

  مؤسسة ناصر للثقافة، بيروت،)م1980(،2ط

مكتبـة إلا نجلـو، ، دار )م1961(ط،.، دالخـراج والـنظم الماليـة للدولـة الإسـلامية ،محمد ضياء الدين  الريس، .87

 .المصرية، القاهرة 

زهـير : تحقيـق( مختصر الخرقـي مـن مسـائل الإمـام أحمـد بـن حنبـلالخرقي، أبو القاسم عمر بن الحسين،  .88

 .ت، المكتب الإسلامي، بيروت .ط، د.، د)الشاويش

، )هــ1417(،1، ط)مصطفى عبد القادر عطا: تحقيق (تاريخ بغدادالخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي،  .89

 .دار الكتب العلمية، بيروت

محمد .تحقيق د(مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاجالخطيب الشربيني، محمد الخطيب الشربيني،  .90

 .، دار الحديث، القاهرة )2006(ط، .، د)الـلـهمحمد ثامر ولشيخ شريف عبد

تحقيـق مكتـب (حل ألفـاظ أبي شـجاعالإقناع في الخطيب الشربيي، شمس الدين، محمد بن أحمد الشافعي،  .91

 .ت، دار الفكر، بيروت. ط، د. ، د)البحوث والدراسات

 هاشـم يمـاني الـلــهالسـيد عبـد : تحقيـق(سنن الـدار قطنـيالدار قطني، أبو الحسن علي بن عمر البغدادي،  .92

 .، دار المعرفة، بيروت)1966 – 1386( ط ،. ، د)المدني

 . ت، دار الحديث، بيروت ، لبنان . ط، د. ، دد أبي داودمسنداود الطيالسي، سليمان بن داود،  .93

ت، دار الفكـر، .ط، د.، د)محمـد علـيش: تحقيـق(حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرالدسوقي، محمد عرفه،  .94

 .بيروت 

 الذخيرة .95

، 1، ط)إبـراهيم رمضـان: تحقيـق (تـذكرة الحفـاظ شـمس الـدين محمـد بـن أحمـد، الـلــهالذهبي، أبو عبد  .96

 .، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان )م1998 -هـ 1419(

، دار الكتـب )م1998 -هــ 1419(،1، طتـذكرة الحفـاظ شمس الدين محمد بن أحمد، الـلـهالذهبي، أبو عبد  .97

 .العلمية، بيروت، لبنان

َالذهبي، أبو عبد  .98 ( ،3، ط)شـعيب الأرنـاؤوط: تحقيـق (سير أعلام النـبلاء شمس الدين محمد بن أحمد، الـلـهَ

 . ، مؤسسة الرسالة)م1985هـ ،1405

ّمختصر استدراك الحافظ الـذهبيالذهبي، سراج الدين أبو حفص،  .99 ِ َ َسـعد بـن عبـد : تحقيـق(ُ َ بـن عبـد الـلــهَ

َّالعزيز آل حميد َ، دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية ) هـ1411(،1،ط)َ ِ َ ُ َ.  

، مكتبـة )م1995-هــ 1415(ط، . ، د)محمـود خـاطر: قتحقيـ (مختـار الصـحاحالرازي، محمد بن أبي بكر،  .100

 .لبنان ناشرون، بيروت
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، المكتـب )م1994 -هــ1415(، 2، طمطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهـىالرحيبانى، مصطفى بن سعد،  .101

 .الإسلامي، بيروت 

-هــ1404( ،، الطبعـة أخـيرةنهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاجالرملي، شمس الدين محمد بـن أبي العبـاس،  .102

 .، دار الفكر، بيروت )م1984

ّالزبيدي، أبـو الفـيض، محمـد بـن محمـد،  .103 ّ مجموعـة مـن : تحقيـق (ِتـاج العـروس مـن جـواهر القـاموسَّ

 .ت، دار الهداية . ط، د.، د)المحققين

عبـد : تحقيـق (شرح الـزركشي عـلى مخـتصر الخرقـي محمد الحنبلي، الـلـهالزركشي، شمس الدين أبي عبد  .104

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)م2002 -هـ 1423(ط، .د) يل إبراهيمالمنعم خل

 .، دار العلم للملايين )م2002( ، 5 طالأعلام،الزركلي، خير الدين بن محمود،  .105

، )محمـد عوامـة: تحقيـق(نصـب الرايـة لأحاديـث الهدايـة بـن يوسـف، الـلــهالزيلعي، أبـو محمـد عبـد  .106

 .ة الإسلامية، جدة، السعودية ، دار القبلة للثقاف)م1997-هـ 1418(،1ط

ـلبِيالزيلعي، عثمان بن علي،   .107 ِّتبيـين الحقـائق شرح كنـز الـدقائق وحاشـية الشِّ ، المطبعـة )هــ1313(،1، طْ

 .الكبرى الأميرية، بولاق، القاهرة

ْالسجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث،  .108 ، مؤسسـة )هــ1408(، 1، ط)شعيب الأرنـاؤوط: تحقيق(المراسيلِِّ

 . سالة، بيروت الر

حقق أصـوله أبـو الوفـاء الافغـاني رئـيس (اصول) هـ490ت(السرخسي، ابى بكر محمد بن احمد بن ابى سهل .109

اللجنة العلمية لاحياء المعارف النعمانية عنيت بنشره لجنـة احيـاء المعـارف النعمانيـة بحيـدر ابـاد الـدكن 

 .وت، لبنان، دار الكتاب العلمية بير) م1993 -.   ه1414(، 1، ط)بالهند

 -هــ 1421(،1،  ط)خليل محي الدين الميس: تحقيق(المبسوطالسرخسي، شمس الدين محمد بن أبي سهل،  .110

 ، دار الفكر، بيروت)م 2000

عبـد الـرحمن بـن : تحقيـق (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كـلام المنـانالسعدي، عبد الرحمن بن ناصر،  .111

 .سة الرسالة، بيروت، مؤس)م2000-هـ 1420(،1،  ط)معلا اللويحق

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان )م1994 -هـ 1414(،2، طتحفة الفقهاءالسمرقندي، محمد بن أحمد،  .112

تحقيـق عبـد الـرحمن بـن يحيـى المعلـم يـاليماني  (الأنسـابالسمعاني، عبد الكريم بن محمد بن منصور،  .113

 .ر آبادمجلس دائرة المعارف العثمانية، حيد) هـ1382( ،1، ط)وغيره

، )أبو إسـحاق الحـويني الأثـري: تحقيق(الديباج على مسلمالسيوطي، أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر،  .114

 .، دار ابن عفان، السعودية 1998 -1416 ط ،-د

ت، دار .ط، د.، دالأشـباه والنظـائر في قواعـد و فـروع فقـه الشـافعيةالسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر،  .115

 .ت، لبنانالكتب العلمية، بيرو

تحقق محمد أبـو ( بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،)هـ911ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر .116

  .، المكتبة العصرية، لبنان)الفضل إبراهيم

 . ، دار المعرفة ، بيروت)هـ1393(ط، . ، دالأم محمد بن إدريس، الـلـهالشافعي، أبو عبد  .117
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، دار المعرفـة، )1404( ط، .،د)تحقيق محمد سيد كيلاني(، الملل والنحل، الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم .118

 .بيروت 

محمـود إبـراهيم : تحقيـق(السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهـارالشوكاني، محمد بن علي بن محمد،  .119

 .، دار الكتب العلمية، بيروت )1405(،1، ط)زايد

هـ 1413(،1، ط)عصام الدين الصبابطي: تحقيق(الأخبارنيل الأوطار شرح منتقى الشوكاني، محمد بن علي،  .120

 .، دار الحديث، مصر)م1993 -

ت، .ط، د.،د)أبو الوفا الأفغاني: تحقيق(الأصل المعروف بالمبسوط محمد بن الحسن، الـلـهالشيباني، أبو عبد  .121

 .إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي 

، عـالم ) هــ1406(،1، طالجـامع الصـغير وشرحـه النـافع الكبـير محمد بن الحسن، الـلـهالشيباني، أبو عبد  .122

 .الكتب، بيروت 

، الـدار )1975(،1، ط)مجيـد خـدوري: تحقيـق(السـير الصـغير محمـد بـن الحسـن، الـلـهالشيباني، أبو عبد .123

 .المتحدة للنشر، بيروت

هــ، 1417(،1، ط)محمـد حسـن محمـد إسـماعيل: تحقيـق(شرح السير الكبيرالشيباني، محمد بن الحسن،  .124

 .، دار الكتب العلمية، بيروت)م1997

 .ت، دار الفكر، بيروت . ط، د. ، دالمهذبالشيرازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي،  .125

، دار الرائد العـربي،  )م1970(،1، ط)إحسان عباس: تحقيق (طبقات الفقهاءالشيرازي، أبو إسحاق الشيرازي،  .126

 .بيروت، لبنان 

، )هــ1409(،1، ط)محمد علي الصابوني: تحقيق(معاني القرآنأحمد بن محمد، الصابوني، أبو جعفر النحاس  .127

 .ّجامعة أم القرى، مكة المكرمة

ت، دار المعـارف، .ط، د. دبلغـة السـالك لأقـرب المسـالك،الصاوي، أبو العباس أحمد بـن محمـد ألخلـوتي،  .128

 .القاهرة

، )هــ1426-م2005(،1 طصار الروايـة،مختصر الوقاية مع شرح اخت بن مسعود، الـلـهصدر الشريعة، عبيد  .129

 .دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان

ط، .، د)تحقيـق أحمـد الأرنـاؤوط وتـركي مصـطفى (الوافي بالوفيـاتالصفدي، صلاح الدين خليل بن أيبك،  .130

 . ، دار إحياء التراث، بيروت )م2000-هـ 1420(

ـافع،  .131 ـن نـ ـن هــمام بـ ـرزاق بـ ـد الـ ـو بكــر عبـ ـ(المصــنفالصــنعاني، أبـ ـرحمن الأعظمــي: قتحقيـ ، )حبيــب الـ

 .، المجلس العلمي، الهند، بيروت )هـ1403(،2ط

عبــد الكــريم بــن صــنيتان : تحقيــق(اللبــاب في الفقــه الشــافعيالضــبي، أبــو الحســن أحمــد بــن محمــد،  .132

 . ، دار البخاري، المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية)هـ1416(،1،ط)العمري

ت، دار .ط، د.، د الشقائق النعمانية في علماء الدولة العثمانية بن خليل،طاشكبري زادة، أحمد بن مصطفى .133

 .الكتاب العربي، بيروت

هـ، 1985(،1، طمفتاح السعادة ومصباع السيادة في موضوعات العلومطاشكبري زادة، أحمد بن مصطفى،  .134

 .، دار الكتب العلمية ، لبنان، بيروت )م1405
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 –1404( ،2، ط)حمدي بن عبدالمجيد السـلفي: تحقيق(المعجم الكبير الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب، .135

 . ، مكتبة العلوم والحكم، الموصل)1983

 بن عبـد المحسـن الـلـهعبد . د: تحقيق(جامع البيان عن تأويل القرآنالطبري، أبو جعفر محمد بن جرير،  .136

 .، دار هجر، الرياض)م2001 -هـ 1422(،1، ط)التركي

 .، دار الكتب العلمية، بيروت )هـ1407(،1، طتاريخ الطبريير الطبري، الطبري، محمد بن جر .137

، دار )1399(،1، ط)محمـد زهـري النجـار: تحقيق(شرح معاني الآثارالطحاوي، أحمد بن محمد بن سلامة،  .138

 .الكتب العلمية ، بيروت

لهيئة المصريـة العامـة، ت، ،ا.ط، د.، دالمنهل الصافي والمستوفي بعد الوافيّالظاهري، يوسف بن تغري بردي،   .139

 .القاهرة 

 . ، الناشر، المطبعة الخيرية)هـ1322( ،1، طالجوهرة النيرة على مختصر القدوريالعبادي، أبو بكر بن علي،  .140

، دار الكتـب العلميـة، )م1994-هــ1416(،1، طالتاج والإكليل لمخـتصر خليـلالعبدري، محمد بن يوسف،  .141

 .بيروت

، مطبعة دائـرة المعـارف النظاميـة، )هـ1326( ،1، طتهذيب التهذيبعلي، العسقلانى، أبو الفضل أحمد بن  .142

 .الهند

هــ 3140( ،6، ط)دائرة المعرف النظامية، الهند: تحقيق (لسان الميزانالعسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي،  .143

 .، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت )م1986 –

) م1995 -هـ 1415( ،2، ط)مصطفى عبد القادر عطا: قتحقي ( تقريب التهذيبالعسقلاني، أحمد بن علي،  .144

 .، دار المكتبة العلمية، بيروت، لبنان 

ط، .،  دفتح العلي المالك في الفتـوى عـلى مـذهب الإمـام مالـكعليش، محمد بن أحمد بن محمد المالكي،  .145

 .ت، دار المعرفة .د

 .، دار الفكر، بيروت )م1989 -هـ 1409(ط، .، دمنح الجليل شرح على مختصر سيد خليلعليش، محمد،  .146

محمـد محمـد ، أحمـد محمـود إبـراهيم: تحقيق ( الوسيط في المذهبالغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، .147

 . ، دار السلام، القاهرة)هـ1417(،1، ط)تامر

، دار الفكـر، )هــ1995 -م 1415(، 1 طعقوبة القتـل في الشريعـة الاسـلامية،غيظان، يوسف علي محمود،  .148

 .عمان 

 .، دار الفكر)م1991 -هـ 1411(ط، .، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، دفتاوى الهنديةال .149

أحمـد يوسـف النجـاتي، محمـد عـلي النجـار، عبـد : تحقيـق (معاني القرآنالفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد،  .150

  .ت، دار المصرية، مصر. ، د1، ط)الفتاح إسماعيل الشلبي

، دار الفكـر، ) م2010 -هــ1431(،1، طالفروق الفقهية بين المسائل الفقهية، سراج الدين، سراج الدين بلال .151

 .القاهرة

ت، .ط، د.،د)عماد الدين أحمد حيـدر: تحقيق ( التنبيه في الفقهالفيروز أبادي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي،  .152

  .الناشر عالم الكتب، بيروت

 . ط، د، ت، المكتبة العلمية، بيروت.، دالمصباح المنيرالفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري،  .153
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، )2009(،3، ط)تحقيق سـالم مصـطفى البـدري(قاضيخان، فخرالدين أبي المحاسن الحسين، فتاوى قاضيخان  .154

 . دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان 

 .وت ، دار الغرب، بير)م1994(ط. ، د)محمد حجي: تحقيق (الذخيرةالقرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس،      . 155

ت، .ط، د.د تهذيب الفروق والقواعد السنية فى الأسرار الفقهية، القرافي، محمد علي بن حسين المكي المالكي، .156

 .عالم الكتب، بيروت

أحمـد الـبردوني وإبـراهيم : تحقيـق (الجـامع لأحكـام القـرآن محمـد بـن أحمـد، الـلــهالقرطبي، أبو عبد  .157

 .ية، القاهرة، دار الكتب المصر)م1964-هـ 1384(،2، ط)أطفيش

إبـراهيم : تحقيـق(قلائد الجمان في التعريف بقبائل عـرب الزمـانالقلقشندي، أبو العباس أحمد بن علي،   .158

 .، دار الكتاب، مصر) م1982 -هـ 1402(، 2، ط)الإبياري

 .، دار الفكر، بيروت )م1995-هـ1415(ط، .، دحاشيتا قليوبي وعميرةالقليوبي، أحمد سلامة القليوبي،  .159

أحمد بن .د: تحقيق(أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، الـلـهوي، قاسم بن عبد القون .160

 .، دار الوفاء، جدة )1406(،1،ط)عبد الرزاق الكبيسي

شـيخ عبـد الـوارث : تحقيـق(الرسالة في فقه الأمام المالكي بن أبي زيد، الـلـهالقيرواني، الإمام أبي محمد عبد  .161

 .ت، دار الكتب العلمية ، بيروت. ط ، د.  د،)محمد على

محمد الأمين ولد محمـد سـالم بـن .د: تحقيق ( التهذيب في اختصار المدونةالقيرواني، خلف بن أبي القاسم،  .162

 .، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي ) م2002 - هـ 1423(1، ط)الشيخ

، دار الكتـب )م1986 -هــ 1406(،2، طائع في ترتيـب الشرائـعبـدائع الصـنالكاساني، أبو بكر بـن مسـعود،  .163

 .العلمية، بيروت

 .ت،  دار إحياء التراث ، بيروت. ط، د. ، دمعجم المؤلفينكحالة، عمر بن رضا،  .164

 .ت، دار صادر، بيروت.ط، د.، دالمسالك والممالكالكرخي، أبو اسحاق ابراهيم بن محمد الفاسي،  .165

، ) بن أحمد العبد القـادرالـلـهتحقيق عادل بن عبد(شرح مختصر الكرخي، الكرخي، لأبي الحسين القدوري .166

 .، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، السعودية 425، ص)1429_ هـ1430(ط، .د

 الـلــهعبـد : تحقيـق (الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسـدادالكلاباذي، أبو نصر أحمد بن محمد،  .167

 . ، دار المعرفة، بيروت)هـ1407(،1، ط)ألليثي

خليـل عمـران : تحقيـق(مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحرالكليبولي، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان،  .168

 . ، دار الكتب العلمية، بيروت)م1998 -هـ 1419(ط ،. ، د)المنصور

 .ت، دار بيروت ، بيروت.،د1، طرحلة ابن جبيرالكناني الأندلسي، محمد بن أحمد،  .169

، )الشيخ بكري حياني: تحقيق(، علاء الدين علي المتقى بن حسام الدينعمال في سنن الاقوال والافعالكنز ال .170

 .مؤسسة الرسالة، بيروت ) م1989 -هـ 1409(ط، .د

صـلاح محمـد أبـو . د: تحقيـق (عمدة الرعاية على شرح الوقايةاللكنوي، الإمام عبد الحي بن عبد الحليم،  .171

 .العلماء العالمي للدراسات وتقنية المعلومات ، مركز )م2009(،1، ط)الحاج

 .، طبع بمطبعة السعادة، مصر)هـ1324( ،1، طالفوائد البهية في تراجم الحنفيةاللكنوي، محمد عبد الحي،  .172

 . ت، دار صادر، بيروت. ط، د. ، دالمدونة الكبرىمالك، مالك بن أنس،  .173
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 الشـيخ عـادل -الشـيخ عـلي محمـد معـوض : يقتحق (الحاوي الكبيرالماوردي، أبو الحسن علي بن محمد،  .174

 .، دار الكتب العلمية، بيروت ، لبنان )م1999-هـ 1419(،1ط) أحمد عبد الموجود

  المعجـم الوسـيطإبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمـد النجـار، مجمع اللغة العربية، .175

 . دار الدعوة ) مجمع اللغة العربية: تحقيق(

، )م 2006( ، 1، ط)صـلاح محمـد أبـو الحـاج. د: تحقيـق (شرح الوقايـة بن مسـعود، الـلـهيد المحبوبي، عب .176
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